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إلى الوالدين أطال الله في عمرهما. 


إلى الإخوة والأخوات. 
إلى كل الأهل والأقارب. 
إلى كل من علمني حرفا. 
إلى تلامذتي أينما وجدوا. 


إلى كل طالب علم . 


الحمد لله والشكر لله الذي رزقنا الصحة والإرادة والصبر ووفقنا على إتمام عملنا 


هذا. 

نتوجه بالشكر للوالدين على تشجیعہما ودعواتهما وعلى کل ما منحوه لناء كما نشكر 
الأستاذ المشرف البروفيسور عبد القادر بوباية على قبوله الإشراف على الأطروحة. وعلى 
الاحترام الذي حظينا به. وعلى ما قدمه لنا من إرشادات وتوجهات وتصويبات كان لہا أكبر 
الأثر في إنجاز هذه الدراسة. ونشكر المشرف المساعد الأستاذ قادة سبع وجميع الأساتذة 
الذين ساهموا في تكويننا كل باسمه. 
نشكر أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عناء قراءة الأطروحة والذين سيساهمون في إثراتها 
بملاحظاتهم وتوجهاتهم. 
الشكر موصول لكل من مد لنا يد العون. وساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل بما 
فهم, الأقارب والصديقات والزميلات والزملاء في الدراسة وفي العمل. وعبر الفضاء الأزرق 
كل باسمه» والمساعدين على الإعلام الآلي, والأساتذة المترجمين لملخص الأطروحة. وسكريتيرة 
مختبر تاريخ الجزائر. ولعمال إدارة ومكتبة قسم التاريخ- جامعة وهران 1. وعمال المكتبة 


الرئيسية للمطالعة العمومية لولاية مستغانم على ما قدموه لنا. 


المقدمة 

كان العلم والتعليم ولا يزال محور اهتمام الدول على مرّ العصورء نظرا لأهميته في 
مختلف مناحي الحياة؛ وقد ظل يزاول في فضاءات متنوعة جمعت بين التعليم ووظائف 
أخرف: كالكتان و الان واو ا إل أق. ليوك المدوضة كم وة حدينة ‏ خاضة 
بالتعليم. والتي كانت بدايتها في المشرقء. ثم انتشرت في المغرب الإسلامي. بداية بالمغرب 
الأدنى. ثم الأقصى» ووصلت للمغرب الأوسط مع مطلع القرن 8ه/14م؛ ورغم الحروب 
العسكرية والصراعات السياسية التي شهدها المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14 
و15مء إلا أن السلاطين الزيانيين والمرينيين الذين تعاقبوا على حكمه إبان نفس الفترةء لم 
ينشغلوا عن الاعتناء بالعلم وأهله؛ وأولوا عناية فائقة لمؤسساته. وبخاصة المؤسسة 
الجديدة (المدرسة)؛ فتنافسوا على إنشائها والإغداق علها بالأوقاف» والتفنن في بنائهاء 
وانتقاء أساتذتهاء وتوجيه مقرراتها؛ مما نشّط الحركة العلمية والثقافية بالمنطقةء وبرز 
العديد من العلماء ساهموا بعلمهم في شتى المجالات. وذاع صيتهم داخليا وخارجيا. 

وعليه جاءت أطروحتنا موسومة ب"المدرسة والسلطة في المغرب الأوسط خلال 
القرنين 8 و9ه/14 و15م". 
أهمية الموضوع: تكمن في بروز المدرسة كمؤسسة تعليمية جديدة بالمغرب الأوسط 
وتعددهاء والتي تنافس على تأسيسها ملوك بني زيان» وملوك بني مرين المتوسعين على 
حساب المغرب الأوسط. والحاكمين له ردحا من الزمنء وذلك خلال القرنين 8 و9ه/ 
4م . وهو عبد مليء بالتناقضات: فمن جهة كثرة الصراعات السياسية. والحروب 
واللاستقرار؛ ومن جهة أخرى النشاط الثقافي والعلمي والعمراني؛ وعليه كانت جاذبية 


| تَنقي لتنقيب عن تلك المفارقة. 


دوافع اختيار الموضوع: 
- أهمية الموضوع في حد ذاتهء والذي يعالج ظاهرة حضارية جديدة في المغرب الأوسط. 
وهي ظاهرة المدارس وتنافس السلاطين على إنشائها وتمويلهاء وذلك لما تقوم به من دور في 
الاه واا ا 
- الرغبة في التعرف على الخلفيات التي كانت وراء تنافس السلاطين الزيانيين والمرينيين 
على إنشاء المدارس بالمغرب الأوسط. 

وما شجعنا أكثر على هذا الاختيار موضوع مذكرتنا لنيل شهادة الماستر الموسومة 
ب"دور ابن مرزوق الخطيب (ت781ه/1380م) في التأريخ للدولة المرينية بالمغرب الأوسط"؛ 
فابن مرزوق واحد من العلماء الذين عايشوا القرن 8ه/14م: وتقلد عدة مناصب لدى 
سلاطين كل من بني زيان وبني مرينء. حتى دفع به الأمر إلى تأليف كتاب يمتدح فيه 
السلطان أبي الحسن المريني"؛ وفي هذا الكتاب توجد إشارات عديدة عن المدارس التي 
أنشأها هذا السلطان في المغرب الأقصى. وأيضا في المغرب الأوسط المتوسع عليه. وشد 
انتباهي ذلك فتساءلت: ما غرض أبي الحسن المريتي من وراء ذلك؟ وكيف لعالم من 
المغرب الأوسط أن يمدح سلطانا مرينياء متوسعا على منطقته. ويؤلف لأجله؟. 

كما كان لواقع مدارسنا اليوم» وما تشهده من تجاذبات مع السلطةء حافزا هاما على 
خوض غمار البحث في أطروحة المدرسة والسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 


و9ه/ 14و15م. 


1- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن- دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيرا- الشركة الوطنية للنشر 
والتوزدع- الجزائر- 6/1 مم. 


المقدمة 

قيلت إل قل جنا سو Gea ASRS ONE‏ 
حدود إطلاعي؛ فقد اهتم الباحثون بدراسة المدرسة ضمن الدراسات المتعلقة بالتاريخ 
السياشئ" الخضاري للدوثة اة وتياضمها لمان كما أوردها اليعضن: عند 
التطرق للحياة الثقافية7. في حين عالجها آخرون أثناء دراسة موضوع التعليم وسياستهء 
ينانا :ىلك دا غيب الجليل: قران نموا "الفعليم لفان ى العين اتان 
وره أن هاه الكقيرة متطرق ف الحنكة من .هنا ضرفا اوضع امنا ف ا الفا من 
ات و اف ان ان ن ا البح العالكه رنفاء ا 
وق المبخت الثاني من الفضل الثاق” المنارسة:: إلا أن ذلك غي ركاف وأا عالجت التعليم 
وفوا تا غامة وق فان ف 

کا فوت تدراننات: الخرف اھت بالدارس» عير اا ركرك :غا ورجا ايى 


وعكف آخرون على دراستها من الناحية الأثرية و الفنية؟؛ وهناك من تطرق لدراسة أثرية 


1- مثلا دراسة: لخضر عبدلي- التاريخ السيامي والحضاري لدولة بني عبد الواد- ابن النديم للنشر والتوزيع- وهران-ط2011-1م. 
2- عبد العزيز فيلالي- تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية وعمرانية. واجتماعية وثقافية-موفم للنشر والتوزيع-الجزائر- 
02م -ج 1وج 2. 

3- لخضر عبدلي- الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عبد بني زيان (962-633ه/1554-1236م)-أطروحة دكتوراه- 2005م/ 
عباس قويدر- الحياة الثقافية في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن8ه/14م- رسالة ماجستير- جامعة الجيلالي اليابس-سيدي 
بلعباس-1431ه/2010م/زينب رزيوي- العلوم والمعارف الثقافية بالمغرب الأوسط مابين القرنين7و9ه/13و15م-أطروحة 
دكتوراه- جامعة سيدي بلعباس -2016 م. 

4- عبد الجليل قريان- التعليم بتلمسان في العهد الزياني- جسور للنشر والتوزيع- الجزائر- ط1432-1ه/2011م- ص81. 

5- نفسه- ص110. 

6- نفسه- ص 155. 

7- فاطمة الزهراء عمارة- المدارس التعليمية بتلمسان خلال القرنين8و9ه/14و15م- رسالة ماجستير- جامعة وهران- كلية 
العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية-2010م/بشير مبارك-المدارس التعليمية بالمغرب الأوسط على العيد الزياني962-633ه- 
رسالة ماجستير-جامعة وهران-2011م. 

8- فايزة بوخضار- مدارس المغرب الأوسط الزيانية و المرينية -دراسة تاريخية وأثرية- رسالة ماجستير- جامعة الجزائر2- معهد 
الآثار-2011-2010م/ سهام مجدوب- جمالية الفن الإسلامي في واجهات المدارس الزيانية و المرينية ببلاد المغرب الأوسط 
والأقصى( 962-633هم /1554-1235م)- دراسة تاريخية فنية- رسالة ماجستير-جامعة الجزائر2-معهد الأثار-2011-2010م. 
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المقدمة 
وفنية لنماذج من تلك المدارس'؛ يضاف إلى ما سبق " أطروحة بيوتات العلماء بتلمسان* 
التي أمدتنا بمعلومات عن دور بيوتات العلماء في التعليم والإمامة والقضاءء. والحركة 
العلمية والمشاركة السياسيةء وفي التأليف؛ إضافة إلى دراسة عبد العزيز لعرج”. غير أنها 
ركزت على الجانب العمراني؛ وهناك دراسة أخرى لصالح بن قربة وآخرونء والتي تقدم 
معلومات قيمة حول المدارس؛, لكنها ضمن كتاب شامل لتاريخ الجزائر في العصر الوسيط 
من خلال المصادر؛ وهناك رسالة ماجستير بعنوان "فقهاء تلمسان والسلطة الزبانية"“ 
والتي تضمنت علاقة الفقهاء بالسلطة الزيانية. وأشارت إلى المدارس الزيانية؛ غير أنها لم 
تتطرق إلى علاقتها بالسلطة المرينيةء ولم تذكر المدارس المرينية المشيّدة في المغرب الأوسط. 
كما أن الفقهاء جزء فقط من نتاج المدارس؛ ورغم أن أطروحة نبيل شريخي؟ لبا صلة 
بموضوعناء إلآ أنها اقتصرت على علماء تلمسان فقطء سواء كانت لهم علاقة بالمدارس أم 
لاء وشمل دورهم جميع بلاد المغرب. ولكل هذه الأسباب اقتحمنا بحث موضوع أطروحتنا 


الال الا كن 


1- العربي لقريز- مدارس السلطان أبي الحسن علي - مدرسة سيدي أبي مدين نموذجا- رسالة ماجستير - جامعة تلمسان-كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم الثقافة الشعبية - شعبة الفنون الشعبية -2001-2000. 

2- نصر الدين بن داود- بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 7ه-13م إلى القرن 10ه-16م-أطروحة دكتوراه- جامعة أبو بكر 
بلقايد- تلمسان-كلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية- قسم التاريخ وعلم الآثار-2010-2009م. 

3- عبد العزيزلعرج- المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية -أطروحة دكتوراه- جامعة الجزائر -1999 

4- صالح بن قربة وآخرون - تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر- منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954-الجزائر-2007.صص 195-135. 

5- صابرة خطيف- فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية- جسور للنشر والتوزيع-الجزائر- ط1432-1ه/2011م. 

6- نبيل شريخي- دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب الإسلامي خلال القرنين 
8و9ه/14و15م- رسالة ماجستير - المدرسة العليا للأساتذة - قسم التاريخ والجغرافيا - بوزريعة - الجزائر-2010م. 


5 


المقدمة 

3- الإطار الزماني والمكاني: من العنوان يتضح الإطار الزماني وهو القرنان 8 و9ه/14و15م: 
وكان اختيارنا لهذه الفترة لأنها تتزامن وظهور المدرسة في المغرب الأوسط في القرن 8ه/14م 
وانتشارها في القرن 9ه/15م. 

أما الإطار المكاني فهو الآخر واضح من خلال العنوان وهو المغرب الأوسط. وخصصناه 
دون غيره من المناطق بحكم انتمائنا إليه. أضف إلى ذلك التوجهات التي تنصب حول 
دراسة التاريخ المحلي؛ غير أن المنطقة كانت بين مد وجزر على حسب قوة وضعف الدولة 
الزيانية (962-633ه/1554-1236م) التي كانت تحكمها. 
4- إشكالية الموضوع: نسعى من خلال دراستنا للموضوع إلى معالجة الإشكالية التالية: ما 
علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14و15م؟ وما دور 
المدرسة في تمرير المشاريع السلطوية؟ وكيف وُظفت المدراس لخدمة الاتجاه السيامي 
والديني للسلطة؟. 

وتفرعت عن ذلك عدة تساؤلات: كيف كان الوضعان السياسي والثقافي في المغرب 
الأوسط خلال القرنين7و9ه/13و15م؟ ما دوافع ظهور المدرسة بالمغرب الأوسط؟ وما هي 
المدارس التي أنشئت بالمنطقة؟ ومن تولى إنشاءها وتموبلها وتسييرها؟ ما هي مناهجها وما 
طرق التدريس بها؟ ما دورها في النهضة العلمية بالمغرب الأوسط؟ ما علاقتها بالسلطة التي 
حكمت المنطقة خلال القرنين 8و9ه/14و15م؟ كيف كانت مشاركة العلماء الذين أنجبهم 
المدراس في الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية؟. 
5 الخطة المتبعة: للإجابة على تلك التساؤلات. رسمنا خطة تضمنت مدخلا وثلاثة فصول 
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وخاتمة. 


المقدمة 
المدخل: التحديد الجغرافي للمغرب الأوسط ووضعاه السيامي والثقافي خلال القرنين 
7و9هم/14و15م: 
أ- المجال الجغرافي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م. 
ب- الوضع السيامي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م» ومهدنا بظهور الدولة 
الزيانية» ثم عرجنا على توضيح علاقاتها الخارجيةء وبخاصة مع بني مرين وبني حفص» كما 
تم التعرف على السلاطين الذين حكموا المنطقة في تلك الفترة. 
ج- الوضع الثقافي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م» وفيه تمت الإشارة إلى 
الحركة العلمية والثقافية التي شهدها المغرب الأوسط والمؤسسات التعليميةء التي كانت 
تمارس فما وظيفة التعليم قبل ظهور المدرسة كمؤسسة جديدة» مكملة لباق المؤسسات 
الثقافية. 
- الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط وطاقمها البشري والإداري ومناهجها ومواردها 
المالية. وفيه تطرقنا إلى المدرسة في المغرب الأوسط: دراسة في المفهوم والنشأة. ثم رصدنا 
المدارس الزيانية والمدارس المرينية التي شيّدت بالمنطقة مع توضيح مؤسسها وتاريخ 
تأسيسهاء وأماكنها وذكر خصائصهاء ثم تم التطرق إلى هيئة التدريس والقائمين على هذه 
المؤوسسة. ومناهجها (مقرراتها الدراسية). وأوقات الدراسة. وطرق التدريس بهاء ومواردها 
المالية. 
- الفصل الثاني: وخصصناه لإبراز "دور المدرسة قي الهضة العلمية والثقافية في المغرب 
الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م. وفيه عالجنا مشاركة العلماء في التدريسء. وفي 


المناظرات والمناقشات. وإنتاجهم العلمي في العلوم النقلية والعقلية. 


المقدمة 
- الفصل الثالث: ويتضمن "علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 
و9ه/14و15م: وبدأنا بتوضيح المواقف المختلفة للعلماء من السلطة بصفة عامة؛ ثم 
عرجنا إلى إبراز موقف علماء المغرب الأوسط من مشروع المدرسةء ثم فصلنا في الخدمات 
التي قدمتها المدرسة بفضل علمائها للسلطتين الزيانية والمرينية في جميع الميادين» من 
خلال تقلد الوظائف السياسية والدينية: كالقضاء والفتوى والإمامة والخطابة والتدريس 
والسفارة. والمشاركة العسكرية وغيرها؛ ووضحنا أيضا التأليف وخدمته للسلطتين... كما 
بيّنا دور العلماء في الاحتفالات بالمولد النبوي؛ وتطرقنا للخدمات الاجتماعية والاقتصادية 
التي قدمها العلماء للسلطتين وللمجتمع؛ كما أبرزنا المحن التي لقما العلماء على يد 
السلطتين» والتي تمثل مظهرا من مظاهر توتر العلاقة بين العلماء- نتاج المدارس- 
والسلطة. 
- الخاتمة: وتضمنت أهم نتائج الدراسة التي توصلنا إلها من خلال هذا العمل. 
وألحقنا البحث بملاحق لها علاقة بالموضوعء ثم قائمة للمصادر والمراجع المستخدمة لإنجاز 
هذه الدراسة. 
7 المنيج المتبع: اقتضى البحث اعتماد المنبج الوصفيء والتاريخي السرديء وذلك في تتبع 
الواقع السيامي والثقافي للمغرب الأوسطء وفي الفصل الأول المتضمن المدرسة بالمغرب 
الأوسط. إضافة إلى المنهج الكمي. وهذا خاصة فيما تعلق برصد المؤلفات التي شكلت 
مقررات دراسية في المدارس» وكذا الإنتاج العلمي لعلماء المدارس» ورصد العلماء الذين 
قدموا خدمات للسلطة. وتصنيف تلك الخدمات حسب السلطتين الزيانية والمرينية. 


وحسب الوظائف. ووفق المجالات» كما لجأنا إلى المنهج المقارن والتحليلي. 


المقدمة 

8- نقد المصادر والمراجع: لقد استمد البحث معلوماته من العديد من المصادر والمراجع 
أهمها: 
أ- كتب التاريخ: 
- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد لأبي زكرياء يحيى ابن خلدون (ت 780ھ 
/1378م). ألف الكتاب بأمر من السلطان الزياني أبي حمو مومى الثاني» بغرض تخليد 
أمجاد ملوك الدولة العبد وادية. بخاصة عهد أبي حمو الثاني( ت791ه/1389م)؛ تتوقف 
معلوماته عند سنة 776ه/1374م. يتألف الكتاب من ثلاثة أقسام: القسم الأول وتضمن 
وصفا لمدينة تلمسان وموقعهاء وذكر العلماء الذين ولدوا أو استقروا بهاء وختمه بنظرة 
عامة حول تاريخ تلمسان قبل تأسيس دولة بني عبد الوادء أما القسم الثاني فضمنه ثلاثة 
أبواب: خصص الباب الأول لعهد يغمراسن والسلاطين من بعده حتى عبد أبي تاشفين 
الأولء أما الثاني فتحدث فيه عن استيلاء بني مرين على تلمسان. ثم ظروف إعادة إحياء 
دولة بني عبد الوادء وتناول في الباب الثالث حكم أبي سعيد وأبي ثابت. وخصص القسم 
الثالث من الكتاب لعهد أبي حمو مومى الثاني. 

استفادتنا من الكتاب كانت في معظم فصول البحث؛ حيث أمدنا بمعلومات هامة 
عن تاريخ بني زيان ملوك المغرب الأوسطء والعلاقات التي كانت تربطهم بجيرانهم المرينين 
والحفصين وملوك بني الأحمر؛ كما زودنا بتراجم الأعلام من تلمسان والنازلين بها؛ وبذلك 
يؤرخ للحركة العلمية والثقافية في المغرب الإسلامي عامة. والمغرب الأوسط خاصة؛ ومن 
ذلك: توضيح دوافع السلطان أبي حمو الثاني لإنشاء المدرسة اليعقوبيةء ومعاينته لهاء 


وتحديد الوظائف بها؛ ثم عن افتتاحها وعلاقته بمدرسها أبي عبد الله الشريف التلمساني؛ 


المقدمة 

كينا عيفنا عاق مظامر التطتفال انون الف والعفياقن الى م إلقاؤها اة 
رأة الكتان :ى كوق امولفية. تفلن فة اط ا قفا ست فاط الان 
عل ا ا ی ا ا #ومانيو اهن فق 
الكتاب التحيز الواضح تجاه بني زيان. وبخاصة لأبي حمو الثاني. وعدم التفصيل في 
زاوف :لوقت الاطنات ف ذكر اتعصارايم :كما أنه يقير إل :مفارقعه للبتلطاق 
آي جهو الان لكا لا خض تعن اكاب الحقيفية الى فة هه إلى ذلك: 
- كتاب العبر وديوان المبتداً والخبرفي أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. لعبد الرحمان ابن خلدون (ت 808ه/1406م): تولى العديد من 
الوؤظافقت' العا ية :وق خر جاه عك عاق التدرنين يو التاليف؟ وتؤلفه هذا اش 
وهو ينقسم إلى أربعة أقسام هي: القسم الأول: ويشمل المقدمة التي ضمنها عصارة فكره 
وفلسفته. فقد أتى بمباحث جديدة في عصره» وقسمها إلى ستة فصولء يمنا خاصة 
الفصل السادس منهاء الذي تطرق فيه للعلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه. 
وأ مهن اهيل القاق من ره داكن افطل راا حيك كرفا بقن 
الوظائف: الملطافية والديتية: 

أما القسم الثاني فتناول فيه أخبار العرب وأجيالهم ودولهم من الخليقة إلى أواخر 
القن 4/28 ام تصقن :لقنم الثالة للحدية عن ارت البرنن واجيالبم: :وما كان ليم 
مق وول ةمادن مقا الجن :الثاني" الذي أفرذه دول المعاكيرة له زو 


حفص وينو زيان وينو مرين). وأفادنا في توضيح الأحداث السياسية للدولة الزيانية 
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المقدمة 
وعلاقاتها مع الدول المجاورة. وفي استخلاص علاقة النظام السيامي بالتعليم كاهتمام 
ال بالعتماء واتقناء اوا ك ا 
في حين أن القسم الرابع عبارة عن خاتمة كتاب العبر» وعنوانه "التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقا وغربا". وجاء في شكل ترجمة ذاتية للمؤلف. وعرفنا هذا القسم على 
مشيخته وأعضاء المجلس العلمي لأبي الحسن المريني. وذكر العلاقات بين العلماء 
والسلطةء وتأسيس أبي حمو الأول المدرسة الزيانية الأولى لابني الإمام. وازدادت أهمية 
كتاب ابن خلدون بجميع أجزائه في كونه عايش فترة هامة من تاريخ المغرب الإسلامي. 
وتقلد مناصب هامة في دول المغرب الإسلامي. وهذا ما مكنه من الإطلاع المباشر على 
مختلف الوثائق الرسمية لتلك الدول؛ وهو الأمر الذي جعل كتابه مصدرا أساسيا لتاريخ 
بلاد المغرب وسكانهاء والدول التي قامت بها. 
- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيانء 
لمحمد بن عبد الله التنمي (ت899ه/1493م): ألف "التنبي" كتابه تقربا للسلطان 
الزياني أبو ثابت محمد المتوكل (866- 873ه/1461- 1468م)» وانتبى من تأليفه سنة 
8م,/ 1464م. وهذا الكتاب هو الباب السابع من القسم الأول من كتاب "نظم الدر 
والعقيان"؛ ويتضمن هذا الباب تاريخ دولة بني عبد الواد» حيث استعرض فيه الحكام 
الزيانيين الذين تعاقبوا على الحكم بداية من ولاية جابر بن يوسف إلى غاية عبد الله 
محمد المتوكل» حيث ذكر مدة حكمهم» وأهم الأحداث التي جرت على عبد كل حاكم؛ وكان 
يشير إلى إنجازاتهم كبناء المدارس؛ كما أورد العديد من الأبيات والقصائد الشعرية للملوك 


ولبعض الشعراء. 
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المقدمة 

أفادنا الكتاب بمعلومات تاريخية تخدم بحثنا كتعريفنا بالسلاطين الزيانيين وفترة 
حكمهم وعلاقتهم مع الدول المجاورة. إضافة إلى معلومات هامة عن الجانب الثقافي في 
المغرب الأوسط على عبد بني زيانء ودور السلاطين في رعاية العلم والعلماءء وإنشائهم 
للمدارس مثل: مدرسة ابني الإمامء والمدرسة الجديدة (التاشفينية)ء وأثر ذلك على الحركة 
العلمية والثقافية؛ كما أنه يغطي فترة زمنية هامة لم تتطرق المصادر السابقة لها. 
هر الان ي دول بى زان كلف مول يعن من اهم الك الي القت حول 
تاريخ الدولة الزيانية. لأن مؤلفه يورد أحداثا وقعت في عصره وفي بلاط أبي حمو موسى 
الثاني؛ وعليه يمكن القول بأنه شاهد عيان» ويحتمل كان من موظفي ديوان الإنشاء 
الزياني على عبد أبي حمو الثاني. 

يتألف الكتاب من ثلاثة أسفار: السفرين الأول والثالث في حكم المفقود. والكتاب 
الذي بين أيدينا يمثل قسما من السفر الثاني؛ ويناول أخبار دولة بني زيان من أوائل سنة 
0ه/ 1359م إلى أواخر سنة 764ه/1363م؛ وبكتسي أهمية كبرى لأنه يغطي الفترة 
الأول من عهد أبي حمو الثانيء وهي فترة إنهاء الاستيلاء المريني على بلاد المغرب الأوسط. 
وإحياء الدولة الزيانية من جديد» واسترجاع قسم كبير من قوتها؛ كما تضمن عددا من 
القصائد التي كانت تلقى في الاحتفالات بالمولد النبوي. وفي مناسبات أخرى؛ وبذلك فهو 
يعبر عن الازدهار الثقافي والحضاري في تلك الفترة. كما عرّفنا على بعض السفارات التي 
تمت بين بني زيان وبني مرين. 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزركثي (كان 


حيا سنة 894ه/ 8م استعرض فيه العلاقات القائمة بين دول المغرب الإسلامي؛ 
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ويتناول أخبار بني زيان وبني مرين؛ إضافة إلى معلومات هامة عن الحياة الثقافيةء 
كالترجمة لبعض علماء تلمسان وآثارهم؛ واستفدنا منه في عدة محطات من بحثنا. 

- كتب المناقب: أبرزها مؤلفات ابن مرزوق الخطيب(ت781ه/1380م)؛ وتكمن أهميتها 
في كون هذا الأخير كان معاصرا للأحداث. ويعد شاهد عيان خاصة على عبد أبي الحسن 
المريني. وأهم مؤلفاته: 

- المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن: ألفه ابن مرزوق بدافع 
تقديم الشكر والامتنان للمرينيين؛ وخصصه لسرد سيرة السلطان المريني أبي الحسن» كما 
وضح مآثره في شتى ميادين الحياة: كتشييد الزوايا والمدارسء وعلاقاته بالملوك المعاصرين 
له. وإنشائه للمجلس العلمي؛ وهو بذلك قدم لنا جملة من الأخبار المتعلقة بالتطور 
الانئ لد يى مرو كلع فين هذا لافطاو ا وة عن جات الت 
الأوسط؛ إضافة إلى الأخبار الخاصة بالحركة العلمية والثقافية على عهد ابن مرزوق 
الخطيب؛ واستفادتنا منه كثيرة؛ لأن صاحبه كان معاصرا لأبي الحسن المريني» فذكر 
المدارس التي أنشأها في المغرب الأوسط؛ وبخاصة مدرسة العباد. ووضح موقعها وتمويلهاء 
وأنه خصها بكتب حَبِّسها علهاء وهذا ما لم تذكره وقفيتها؛ كما وضح علاقته بأهل العلم 
وبالمدارس؛ كما أطلعنا على تراجم العديد من العلماء الذين كانوا ضمن مجلس أبي 
لخن :اة إل الك الى كاف عفرا فيه هة ان الوؤظائف: الق اشعلا الكولت 
للسلطة المريئية» غير أنه لم يوافنا بأسماء ومواقع باق المذارس .التي أتشأها أبو الحسن 


13 


المقدمة 

- المناقب المرزوقية: تجدر الإشارة إلى أن هذا العنوان من صنع المحقق. لأن الكتاب 
المتخطوظ لا يوضع تختوانة». ويكتمي هذا المضنفة أهمية 'كبيرة لبحثفاء كونه :مدنا 
بمعلومات هامة عن مؤلفه وأسلافه. وعن دورهم العلمي وعلاقة هذه الأسرة بالسلطتين 
الزيانية والمرينية؛ كما أنه قدم تراجم العلماء والصلحاء الذين التقى بهم أثناء رحلته لأداء 
فريضة الحج. ولعدد هام من فقهاء تلمسانء وعلاقتهم بالسلطة. وبذلك يحفل المصنف 
بإشارات عديدة عن الجوانب الثقافية وكذا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
تخص بلاد المغرب الإسلامي عامةء والأوسط خاصة خلال القرن الثامن المجري/ الرابع 
عشر ميلادي. 

- كتب التراجم: 

- البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان. لمؤلفه ابن مريم التلمساني أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد (كان حيا سنة 1025ه/ 1616م): يتضمن تراجم علماء 
وأولياء ولدوا بتلمسان أوعاشوا بها؛ وهو بذلك يعد مهما لدراسة الحياة العلمية والثقافية 
بمديئة تلمسان خاصة: والمغرب الأوسط غامة؛ وأقادنا في. الترجمة للعديد هن علماء 
المغرب الأوسط. والتي حملت في طياتها توضيح العلاقة التي كانت بينهم وبين السلاطين. 
أا اناف او كر ما ا وة العغويية + اكت 
المتدذاولة املف وأفواع اللوم اللنتشترة»-والوظائف: الق ففلدها الما طرق واه 
التذونيق لكن لا يواقينا: وات كافية عن كلك دامن فلا ند كر تارك اسسا ولا 


واا 
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- نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ لمؤلفه التنبكتي أبي العباس أحمد بابا بن أحمد (ت 
6ه1627/4ه): يتضمن الكتاب ثمانية مئة واثنان( 802) ترجمة لأعلام المذهب المالكي 
في المغرب الإسلامي؛ أفادنا في الترجمة للعديد من العلماء الواردة أسماؤهم في بحثناء 
خاصة أن تراجمه تتميز بالدقة والتفصيل. وتخلل ذلك إشارات عن المدارسء وعن حركة 
التأليف والاجتهاد. وطرق التدريسء وكل ما يتعلق بالحركة العلمية في المغرب الأوسط 
خلال القرنين 8 و9ه/ 14و15م. 

- روضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين. لابن صعد (ت901ه/1496م): تضمن 
ترجمة أربعة أشياخ متأخرين ممن عاصرهم وهم: محمد بن عمر الهواري» والحسن 
أبركان. وإبراهيم التازي. وأحمد الغماري؛ وأفادنا بعدة أخبار عن التصوف والمتصوفةء 
وعلاقتهم بالسلطة والخدمات التي قدموها لها وللمجتمع. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. 
لمؤلفه المقري أبي العباس أحمد بن محمد التلمساني (ت1041ه/1631م): يعد الكتاب 
موسوعة للحياة الفكرية والأدبية والاجتماعية. ومن المصادر المهمة في تاريخ المغرب 
الإسلامي؛ ورغم أن عنوانه يوحي باقتصاره على الأندلس وابن الخطيب. إلآ أنه في حقيقته 
يقدم معلومات مهمة وقيّمة عن تاريخ المغرب والأندلس» والحركة العلمية والثقافية بهماء 
وما همنا منه تراجم علماء المغرب الأوسط. والتي تحمل في طياتها أخبارا هامة عن العلم 
والتعليم ومناهجه. والمناقشات التي كانت تزخر بها مجالس العلم» وعن علاقة العلماء 
بالسلطة. والوظائف التي اشتغلوها؛ كما أمدنا بعدة قصائد ووثائق ونصوص لا غنى عنها 
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- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. للمقري آبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
محمد(ت 1041ه/1631م): خصصه للقاضي عياض بن مومى اليحصي» المتوق 
بمراكش سنة 544ه/ 1149م, غير أنه لم يقتصر على الترجمة له فقطء بل تناول أحداثا 
هامة تتعلق بتاريخ المغرب الإسلامي؛ وقد أفاد البحث بمعلومات هامة عن تاريخ المغرب 
الأوسط. وبالأخص فيما يتعلق بعلاقة السلاطين بالعلم والعلماء. وبنظام التعليم وطرق 
التدريس. 

كما اعتمدنا على كتب تراجم أخرى سيرد ذكرها في القائمة الببليوغرافية. 
- كتب السياسة: 
- واسطة السلوك في سياسة الملوك: لأبي حمو مومى الثاني (ت791ه/1489م). كتبه 
لولي عبده أبي تاشفين» وعالج فيه بدقة القواعد التي ينبغي على السلطان وحاشيته 
الالتزام والتحلي بهاء وقد استشهدنا بنصوص منه في عدة محطات من بحثنا. 
- كتب النوازل والحسبة: 
- الدرر المكنونة في نوازل مازونةء لمؤلفه أبي زكرياء يحيى بن موسى المغيلي المازوني (ت 
3ه << : يتضمن الكتاب فتاواه باعتباره كان قاضيا؛ إضافة إلى فتاوى كثير من 
فقهاء المغرب الإسلاميء ومنهم عدد معتبر من فقهاء المغرب الأوسطء. كفقهاء وعلماء 
المرازقة والعقبانيين؛ وتعطي تلك النوازل نظرة واضحة عن المدرسة الفقهية المغربيةء 
والمتمثلة في مراكزها الكبرى. ومنها: تلمسان بجاية وتونس والقيروان وفاس» ومدى 


مساهمتها في الفقه المالكي؛ ويعد المصنف عنصرا أساسيا من عناصر الفقه المالكي بالمغرب 
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المقدمة 

الإسلامي؛ وبذلك فالكتاب أفاد بحثنا بالعديد من الإشارات عن الحالة الثقافيةء وأسماء 
المفتين ومذهب صاحب الفتوىء وعن الحياة العلمية بالمغرب الأوسطء وغيرها. 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب. لمؤلفه 
أبي العباس أحمد بن يحبى الونشريسي (ت914ه/1508م): والكتاب عبارة عن موسوعة 
فقبية. جمع فما المؤلف فتاوى الفقهاء الذين سبقوه والمعاصرين له من مختلف أقطار 
المغرب الإسلامي» وتتضمن تلك الفتاوى موضوعات متنوعة سياسية واقتصادية 
واجتماعيةء ودينية وثقافية وعمرانية؛ منها ستة عشرة(16) نازلة حول الأوقاف والمدارس. 
موزعة في بعض أجزائه. وبخاصة الجزء السابع منه» وعرفنا على مرافق المدرسة 
وموظفهاء وشروط الإقامة. وطرق التدريس بها؛ كما استفدنا من جميع أجزائه بشكل 
متفاوت خاصة الأجزاء 2- 12-11-8ء وعرّفنا على مجموعة من أسماء المفتيين والقضاة 
والعدول والخطط. ويعد من المصادر الهامة في التأريخ للحياة الثقافية والعلمية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب الإسلامي؛ كما أطلعنا على مواقف العلماء 
من العديد من القضايا وفي مختلف المجالات. وكذا علاقهم مع السلطة؛ وازدادت أهمية 
المصدركون مؤلفه كان من العلماء الذين تخرجوا من مدرسة العبادء وأنه ينسب الفتاوى 
إلى أصحابهاء وهذا ما يدل على الأمانة الشديدة التي امتازبها. 

غير أن ما يعاب على هذا المصنف هو الاكتفاء بذكر اسم شهرة المفتي» وغالبا ما 
يوقع الدارس في مشكلة تشابه الأسماءء خاصة حينما يكون الفقهاء من أسرة واحدة, ولا 
تشير الفتوى إلا للنسبة مثلا لابن مرزوق أو العقباني» وهذا ما يتطلب من الدارس جهدا 


مضاعفا ووقتا طويلا لنسبة كل فتوى إلى صاحهها. 
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المقدمة 
- تحفة الناظر وغنية الذاكرفي حفظ الشعائر وتغيير المناكر. لمؤلفه أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني(ت871ه/1466م): يعد من أهم كتب الحسبة 
المالكية؛ وأفادنا في معرفة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للدولة الزيانية؛ واستشهدنا 
بنصوصه في معرفة فتاوى ومواقف بعض العلماء تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية. 
-كتب الرحلة والجغرافيا: 
- تمهيد الطالب ومنترى الراغب إلى أعلى المنازل والمناقب أو رحلة القلصادي» لمؤلفه 
أبي الحسن علي بن محمد القلصادي (ت 891ه/1486م): يتضمن الكتاب ترجمة لثلاثة 
وثلاثين عالما أخذ عنهم المؤلف؛ إضافة إلى العلماء الذين أخذ عنهم في المناطق التي زارها 
ومنها تلمسانء وبتخلل ذلك ذكر أسماء المدارسء وطرق التدريس والكتب المتداولة. وهو 
بذلك يقدم معلومات هامة عن الحركة العلمية والثقافية. 
- نزهة المشتاق في اختراق الأفاق. لمؤلفه الإدريسي أبي عبد الله الشريف (ت حوالي 
8ه يتضمن الكتاب وصف لأحوال البلاد والأرض في خلقها وبنائهاء وأماكنها 
ويحارها وجبالباء ومسافاتها ومزروعاتها وغلاتهاءوأجناس نباتهاء والاستعمالات التي 
تستعمل بهاء والصناعات التي تتقن بهاء والتجارات التي تجلب إليها وتحمل منهاء والعجائب 
التي تذكر عنهاء مع ذكر أحوال هيئاتهمء. ومالهم ومذاهبهمء. واستفدنا منه في التعريف 
للمدن الوارد ذكرها في بحثناء كما استعنا به في تحديد المجال الجغرافي للمغرب الأوسط. 
- الروض المعطار في خبر الأقطار. لمؤلفه الحميري محمد بن عبد المنعم أبو عبد الله 


(ت750ه/1349م): يعتبر هذا المصدر بمثابة معجم جغرافي تاريخي» مرتبا على حروف 
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المقدمة 
العجم. فهو يصف الأقطار وما تتميز به. وني نفس الوقت يذكر الأخبار والوقائع المتصلة 
بتلك البلدان» استفدنا منه في التعريف للمدن والمناطق المذكورة في بحثنا. 
- وصف إفريقياء لمؤلفه الحسن بن محمد الوزان (توفى بعد957ه/1550م): يمثل هذا 
الكتاب القسم الثالث من كتاب الجغرافيا العامة الذي ألفه الحسن الوزان باللغة 
العربية. ثم ترجمه إلى اللغة الإيطالية؛ يتضمن الكتاب جغرافية إفريقيا ومناخهاء 
وخصائص شعوبها وأخلاقهم» ومعلومات متعلقة بالأحداث التاريخية التي عاصرهاء وأخرى 
عن الأوضاع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ استفدنا منه كثيرا في تعريف المدن 
والأماكن. وقدم لنا معلومات هامة عن الجانب الثقافي والتعليعي» حيث ذكر عدد المدارس 
التي كانت منتشرة في تلمسان» وأن البعض منها أنشأها ملوك بني زيان. وأخرى ملوك بني 
مرن وو ضف تلك المداوس» “كنبا وضع :لذ أن وهوان کات چا مدارين »غير أنه له ووافيها 
بأسمائها وأماكهاء ولا من أسسها. 
- كتب الفهارس: 
- فيرست الرصاع. لأبي عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري (ت894ه/1489م): يتضمن 
الكتاب ترجمة مفصلة لحياة المؤلف. بدأها بنشأته وابتداء أمره بالعباد من مدينة 
تلمسان» وترجمة من تلقى على يده العلم بهاء ثم رحلته إلى تونس سنة 831ه/1427م» 
ويترجم للشيوخ الذين أخذ عنهم بهاء والكتب التي قرآها علهم؛ وبذلك فهو يؤرخ للحياة 
العلمية والثقافية بالمغرب الأوسط وإفريقية خلال القرن التاسع البجري/الخامس عشر 
ميلادي؛ أفادنا بالترجمة لأبرز علماء تلمسان. والعلماء الذين تتلمذوا عليه؛ كما أطلعنا 


على طرق التدريس. والمؤلفات العلمية التي كانت متداولة بين طلبة العلم فيها. 


19 


المقدمة 

- ثبت البلوي الوادي آشي. لأبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي (ت 938ه/ 
2م ): تضمن الكتاب عددا كبيرا من تراجم الشيوخ والأسانيد والكتب العلمية والأشعار 
والأحاديث والأدعيةء وما إلى ذلك مما كان يرويه عن مشايخه؛ يكتسي أهمية كبيرة في 
التأريخ للحركة العلمية بالمغرب الإسلامي. بخاصة في المغرب الأوسط خلال القرن 9ه/ 
5م. من خلال الترجمة للعديد من علمائه ممن تتلمذ علهم بعد انتقال أسرته إلى هذه 
البلاد. وبذلك يقدم معلومات هامة تخص دراستنا: كالمقررات الدراسية والمؤلفات 
المتداولة وطرق التدريس. 
- دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. لمؤلفه ابن عسكر 
محمد بن علي بن عمر الحسني الشفشاوني (ت 986ه/1578م): تضمن هذا الكتاب 
التعريف بالشيوخ الذين أخذ عنهم ابن عسكر خلال القرن 10ه/15م؛ كما ترجم لأعلام 
لم يأخذ عنهمء وكان بعضهم ينتمي إلى القرن 9ه/15م؛ وهو بذلك مؤلف في غاية الأهمية 
لتأريخ الحياة العلمية والثقافية لبلاد المغرب خلال القرنين 9 و10ه/15و16م؛ فضلا عن 
تأريخ الحركة الصوفية؛ واستفدنا منه في ترجمة عدة علماء وردت أسماؤهم في بحثنا. 

كما أستدعى بحثنا الاستعانة بالعديد من المراجع منها ما تمت الإشارة إلها عند 
الخدت عق اراك الشائفة؛ اهف إل ذلك كات ف الارن و اقات لحف 
الحي بن عبد الكريم الكتاني. و"تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط" للحسين 
أسكان. وكتاب "ورقات عن حضارة المرينيين". و مقال "الحياة الفكرية بتلمسان في عبد 


بني زيان" لعبد الحميد حاجيات» وأطروحة دكتوراه لعبد القادر بوعقادة "الحركة 
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الفقبية في المغرب الأوسط بين القرنين 7و9ه/13و15مء وغيرها من المراجع الواردة في 


قائمة المصادر والمراجع. 


7- صعوبات البحث: لقد واجهتنا أثناء إنجاز بحثنا جملة من الصعوبات منها: 

- صعوبة ضبط المجال الجغرافي للمغرب الأوسط الذي كان في مد وجزر» وخضوع جزئيه 
الشرقي والغربي لسلطتين مختلفتين؛ مما يدفع إلى التعامل مع مصادر ثلاث دول: الزيانية 
والحفصية والمرينية. 

- تشابه المعلومات عن المدارسء واقتصارها على ذكر اسم مؤسسها واسمها وموقعها. 

- صعوبة التعرف على جميع المدرسين في تلك المدارس» وعن كيفية تعييهم؛ كما صعب 
رصد جميع طلبتهاء وشح المادة العلمية حول أوقافها. 

- كثرة أسماء الأعلام وكنيتها وتداخلہا؛ مما استهلك جهدا كبيرا في ترجمتها والتميز بينهاء 
وتعدد الوظائف التي اشتغلها العلماء؛ مما صعب تصنيفهم. 

- شح المادة العلمية حول جميع مدارس المغرب الأوسط. حيث ركزت جل الدراسات على 
مدارس تلمسان؛ أما باقي المدارس فوردت إشارات قليلة عنها في بعض المصادرء لا توضح 
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- الموضوع متعدد الجوانب: حضاري ثقافي وسيامي وتاريخي. جعل المادة العلمية متناثرة 
في ثنايا المصادر المختلفة. بما فما كتب النوازل والتراجم؛ مما يستغرق وقتا طويلا 
- صعوبة تحديد السلطة التي خدمها العلماء. خاصة عندما تحجم المصادر عن ذكر ذلك؛ 
مما دفعنا إلى البحث عن قرائن لمعرفة السلطة التي اشتغلوا لحسابها. 
- تفاوت المادة العلمية بين الوفرة والندرة والانعدام حول محاور البحث؛ مما ساهم في 
الإخلال بالتوازن العام بين فصول الدراسة: فمثلا شح المادة حول أوقاف المدارس» وفي 
المقابل وفرة المادة حول دور المدرسة في النهمضة العلمية. 
- اندثار جل مدارس المغرب الأوسط باستثناء مدرسة العباد؛ مما صعب معرفة العديد من 
تفاصيلبا؛ أضف إلى ذلك غياب معظم وقفياتهاء وقف عائقا أمامنا في معرفة مواردها 
الماليةء في ظل شح المادة في هذا المضمار. 

أضف إلى كل ذلك الجمع بين البحث والتدريس مما جعل المهمة جد شاقة. 

إن تلك الصعوبات لم تثن من عزيمتناء بل زادتنا إصرارا على مواصلة بحثناء وسعينا 
لتجوازها قدر المستطاع. بغية الإجابة عن الإشكالية المطروحة؛ وكان للأستاذ المشرف دور 
هام في تذليل تلك الصعاب من خلال ما قدمه لنا من تشجيع وتوجيه وتصويب وتفهم؛ 
إضافة إلى دعم الأهل. 

وأمام تلك الصعاب كانت أزمة كورونا وما فرضته علينا من حجر منزلي متنفس لنا 


ساعدنا على إتمام الأطروحة. 
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8م / 14 15م 


1- المجال الجغرافي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م. 


2- الوضع السيامي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م. 


3- الوضع الثقافي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م. 


المدخل: التحديد الجغرافي للمغرب الأوسط ووضعيه السياسي والثقافي خلال القرنين8و9ه/14و15م 


يعتبر المغرب الأوسط جزءا من بلاد المغرب الإسلامي» غير أن تحديد مجاله الجغرافي 
بالضبط يشكل مسألة غامضة. ومثار جدلء تضاربت حولها رؤى المؤرخين والجغرافيين 
والباحثين القدامى والمتأخرين على حد سواء؛ نظرا لغموض حدود الدول التي تعاقبت على 
حكم المغرب الإسلاميء ناهيك عن فترات الاضطراب التي شهدتمها المنطقة؛ وعليه فقبل 
الخوض في أوضاعه السياسية والثقافية خلال القرنين 9-8ه/15-14م. يجدر بنا رسم 
حدود تقريبية لمجال المغرب الأوسط في الفترة محل الدراسةء انطلاقا من الكتابات 
الجغرافية والتاريخية التي تطرقت له. 
1- الچال الجغرافي لغرب الأوسط: ورد ذكر المغرب الأوسط عند العديد من المؤرخين 
والرحالةء ولكنهم اختلفوا في ضبط حدوده؛ "فالبكري" (ت487ه/1094م) ذكره عند وصفه 
لتلمشان » فقال ها بأها:" ‏ قاعدة المغرب الأوسط". وحسب "الادزيمي" (ق:6ه/12م) 
فإن "مدينة تلمسان هي قفل بلاد المغرب" ؛ أما صاحب الاستبصار(ق 6ه/12م) فصرح 


بحد المغرب الأوسط من الجبة الغربية فقال: "إن آخربلاد المغرب الأوسط وأول بلاد 


1- تلمسان : هي مدينة قديمة فما آثار كثيرة أزلية تنئ أنها كانت دار مملكة لأمم سالفة, وهي في سفح جبل أكثر شجره الجوزء 
ولها خمسة أبواب» وهي كثيرة الخصب. عذبة الماء. وهي اسم بربري. مركب من "تلم" ومعناه تجمع . و"سان" ومعناه اثنان» أي 
أنها تجمع بين الصحراء والتل. البكري أبو عبيد- المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو جزء من المسالك والممالك- دار الكتاب 
الإسلامي- القاهرة- د.ت-صص 80-79/ مجهول - الاستبصار في عجائب الأمصار- تعليق سعد زغلول عبد الحميد- دار الشؤون 
الثقافية العامة- العراق- ص 176/يحي بن خلدون- يحيى بن خلدون- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد- تحقيق عبد 
الحميد حاجيات- المكتبة الوطنية- الجزائر- 1980م-ج1- صص 85- 92. 

2- البكري أبو عبيد- المصدر نفسه- ص 76. 

3- الشريف الإدريسي أبو عبد الله - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق- مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة- ‏ 1422ه/2002م-مج1- 
ص250. 
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الملدخل: التحديد الجغرافي للمغرب الأوسط ووضعيه السياسي والثقافي خلال القرنين8و9ھ/14و15م 


المرب لقص .باذك اذا" + فيتفق في ذلك مع "الحميري" (ت750ه/1349م) في قوله: "أول 
بلاد تازا حد بين المغرب الأوسط وبلاد المغرب في الطول"”. 
في حين يرى "ابن خلدون " (ت 808ه/1406م) أن نهر ملوية حد فاصل بين المغرب 


الأوسط وال قدرى: جيك فال اما بزهلولة آخر لعزب الأقمى" #ووكن. "الفاق" 


(ت821ه /1418م) ذلك في قوله: "إن حدها من جهة الغرب من "وادي ملوية" الفاصل 
بيها وبين المغرب الأقصى" . ويظهر أن أغلهم قال بتبعية تلمسان للمغرب الأوسطء إذ 
اعتبرت قاعدة له. وأن وادي ملوية هو الحد الغربي للمغرب الأوسط. 

أما الحدود الشرقية فلم تكن واضحة. وكثر الجدل حول بجاية '. فبل تنتمي للمغرب 


للمغرب الأوسط أم لا؟. وعن ذلك يذكر صاحب الاستبصار: "وحد المغرب الأوسط من 
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مجمع > ونفس القول عند "الحميري ': "وحد المغرب الأوسط من واد يسعى مجمع . وهو 


1- مجبول - المصدر السابق- ص 186. 

2- تازا : من بلاد المغرب. وهي جبال عظيمة حصينة كثيرة التين والأعناب وجميع الفواكه» بني في سفحها مدينة الرباط. مشرفة 
على بسائطه . تشقها جداول المياه العذبة. وعلها سور عظيم. مجهول- نفس المصدر- ص 186/ الحميري محمد بن عبد المنعم- 
الروض المعطار في خبر الأقطار- تحقيق: إحسان عباس- مكتبة لبنان- بيروت - ط 2- 1974م - ص 128. 

3- الحميري- المصدر نفسه- ص 128. 

4- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد أبو زيد - تاريخ ابن خلدون العبروديوان المبتدأ والخبرفي أيام العرب و العجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر- اعتنى به أبو صهيب الكرمي- بيت الأفكار الدولية- عمان- د.ت.- ص 1603. 

5- وادي ملوية :نهر كبير من الأنهار المشهورة. بنيت عليه قرية صغيرة تدعى أجرسيف. وينبع من جبال الأطلس في ناحية الحوزء 
ويمرفي سفح جبل بني يزناس» ويصب في البحر المتوسط غير بعيد عن مدينة غساسة. الحميري- المصدر نفسه- ص 12/ الحسن 
بن محمد الوزان- وصف إفريقيا- ترجمة: محمد حجي ومحمد الأخضر- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1983-2- ج 2- ص 250. 
6- القلقشندي أحمد أبي العباس - صبح الأعشى - المطبعة الأميرية بالقاهرة- 1333ه/1915م- ج 5- ص 149. 

7- بجاية: هي مدينة عظيمة على ضفة البحرء يضرب سورهاء وهي محدثة من بناء ملوك صهاجة. وتعرف بقلعة حماد» وهي 
مرسى تحط فيه السفن من كل جهةء وبينها وبين صقلية ثلاثة مجار. مجهول- المصدر نفسه- صص 131-128/الحميري- المصدر 
نفسه- صص 80- 82. 


8- مجبول- الصدر نفسه- ص 17/6. 
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في نصف الطريق من مدينة مليانة ' إلى أول بلاد تازا من بلاد المغرب" ". وعند ذكره لبجاية 
قال: "بجاية قاعدة الغرب الأوسطء مدينة عظيمة على ضفة البحر... وهي عين بلاد بني 
حماد"؛ أما "القلقشندي" عند حديثه عن حدود مملكة تلمسان بالمغرب الأوسط يقول: 
"فحدها من الشرق حدود مملكة إفريقية . وما أضيف إليها من جهة الغرب.. وأن حدها... 
إلى وادي مجمع من جهة الشرق الفاصل بينها وبين إفريقية”. 

ويذكر الشريف الإدريمي: "أن مدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط"”؛ كما 
كما يؤكد الغبريني (ت 704ه/1305م) ما ذهب إليه السابقون من تبعية بجاية للمغرب 
الأوسط أثناء ترجمته للفقيه أبي محمد بن عبد الحق بن ربيع بن أحمد بن عمر 


الأنصاري” البجائي الأندلمي (ت 675ه/1276م) فقال: "لم يكن في وقته بمغرينا الأوسط 


7 


مثله 
ويدرج "ابن خلدون بجاية" ضمن المغرب الأوسط في قوله: "أما المغرب الأوسط فيو في 


الأغلب ديار زناتة ... ثم صارلبني عبد الواد... وقاعدته لهذا العبد تلمسانء وهي دار ملكهء 


1- مليانة: هي مدينة كبيرة جدا وقديمة» بناها الرومان وأطلقوا علها اسم ماكنانة» لكن العرب حرفوا هذا الاسم. وهي محاطة 
بأسوار عالية عتيقة, جددها زيري بن مناد.. وأسكها ابنه بلكين» وفما آثار. البكري- المصدر السابق- ص 61/ الحسن الوزان- 
المصدر السابق- ج2- ص 34. 

2- الحميري- المصدر نفسه- ص 135. 

3- نفسه - صصص 81-80. 

4- القلقشندي- المصدر السابق - ج5- ص 149. 

5- الشريف الإدريسي- المصدر السابق - ص 260. 

6- هو فقيه وإمام وعالم > وصوقي مجتهد. ولد ببجاية وقرا بهاء برع في عدة فنون من العلمء كان حسن الخلقء تولى القضاء في 
بلده» توفي سنة 675ه/1276م. أبو العباس أحمد بن عبد الله - عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية 
- تحقيق: عادل نوبهض- منشورات دار الأفاق الجديدة - بيروت- صص 61-57/ التنبكتي أحمد بابا- نيل الابتهاج بتطريز الديباج- 
إشراف وتقديم: عبد الحميد عبد الله الهرامة- منشورات كلية الدعوة الإسلامية- طرابلس- ط 1- 1398ه/1989م- ص 280. 


7- الغبريني - المصدر نفسه- ص 60. 
8- زناتة: نسم بين البربر» من ولد شانا وهو جانا بن يحيى بن ورساك بن ضري بن مقبوبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن 
بن رحيك بن ...بن مازيغ بن هريك بن هرك بن برا بن بربر بن كنعان بن حامء لهم شعوب كثيرة مثل مغراوة» بني يفرن 
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ويجاوره من المشرق بلاد صنهاجة' من الجزائر“ ومتيجة" والمدية” وما يلما إلى بجاية وقبائله 
كلهم مغلوبون للعرب من زغبة... وأما بلاد بجاية وقسنطينة ' فبي دارزواوة 
وعجيسة” وهوارة"» وهي اليوم ديار للعرب إلا ممتنع الجبالء وفما بقاياهم"". 
ف حين أشار" التنني" إلى أن الحدود الشرقية وضلت "إلى جبل الزان" ٠"‏ وذلك على 
عهد السلطان الزياني أبي تاشفين بن أبي حمو مومى الثاني  (‏ 791ه- 795ه/ 1389م- 


وجراوة...بني مرين ...بني عبد الواد وغيرهم. مواطهم من جهات طرابلس إلى جبل أوراس والزاب إلى قبلة تلمسان ثم إلى وادي 
ملوية. ابن خلدون- المصدر السابق- صص 1800- 1803. 

1- صهاجة: قبيل من أوفر قبائل البربرء وأكثر أهل الغرب. ينسبون إلى صهاج بن عاميل بن زعزاع بن كيمتا بن سدر بن مولان 
بن يصلين بن يبرين بن مكسيلة بن دهيوس بن حلحال بن مصرايم بن حام» ولهم بطون كثيرة مها: بلكانةء لمتونةء 
مفوسة...وغيرها.ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1629- 1630. 

2- الجزائر: جزائر بني مزغنة: مدينة قديمة البناءء عليها سور يضربه البحرء بينها بين مدينة شرشال سبعون ميلا. ابن حوقل 
أبو القاسم النصيبي البغدادي- صورة الأرض- دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر- بيروت - 2- صص 77- 78/ لمجہول- 
المصدر السابق- ص132/ الحميري- المصدر السابق- ص 163. 

3- متيجة : مدينة بالقرب من جزائر بني مزغنة . على نهر كبير» وهي كثيرة الخصب والقرى والعمائرء ولها مزارع ومسارحء وفها 
عيون سائحة وطواحن ماء. البكري- المصدر السابق- صص 66-65/ مجهول- المصدر نفسه- ص 132/ الحميري- المصدر نفسه- 
ص523. 

4- المدية: مدينة بناها الأفارقة في تخوم نوميدياء على بعد ثمانين ميلا من البحر المتوسطء تقع في سبل خصيب جداء تحيط بها 
جداول ماء كثيرة وبساتين. الحسن الوزان- المصدر السابق- ج 2- ص 41. 

5- قسنطينة : مدينة أولية كبيرة آهلة ذات حصانة ومنعة وليس يعرف أحصن منهاء بنيت على قطعة جبل منقطع مريع» بها 
بابان : باب ميلة من الغرب» وباب القنطرة في الشرق» والقنطرة من أعجب البنيان» وهي من بناء الروم. البكري- المصدر نفسه- 
ص 63/الحميري- المصدر نفسه- ص ص 480- 481. 

6- زواوة : بطن من أكبر بطون البربرء وهم من بني سمكان بن يحيى بن ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر»وأقرب ما يلهم من 
البربر زناتة» ويقال بأنهم من بطون كتامة, مواطهم بنواحي بجاية بين مواطن كتامة وصهاجة. ابن خلدون- المصدر نفسه- 
ص1618. 

7 كتامة: من قبائل البربر بالمغرب. وأشدهم بأسا وقوة. وهم من ولد كتام بن برنسء وأول ملوكهم أفريقش بن قيس بن 
صيفي» كانت مجالات تقلهم :سطيف. وباغاية. ونقاوسء وميلة. وقسطنطنية. والبسكرة والقل وجيجل من حدود جبل أوراس 
إلى سيف البحر ما بين بجاية وبونةء ولهم بطون كثيرة. ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1627. 

8- عجيسة: من بطون البرانس» من ولد عجيسة منبرنس» كانوا مجاورينفي بطونهم لصهاجة. بقاياهم(لعهد ابن خلدون) في 
ضواحي تونس والجبال المطلة على المسيلةء وكانت منهم بطون يسكنون جبل القلعةء ويوجد كثير منهم متفرقون في القبائل 
بالمغرب. ابن خلدون- المصدر نفسه-ص 1626. 

9- هوارة : قبيل من بطون البرانس باتفاق نسابة العرب والبربرء وهم من ولد هوار بن أوريغ بن برنسء لهم بطون كثيرة» ومن 
أشهرهم بالمغرب الأوسط أهل الجبل المطل على البطحاء . وهو مشهور باسم هوارةء واختط كبيرهم محمد بن إسحاق القلعة 
العو ال "قلعة هوازة" زي كار ا شاا وف عن منفع تل بين جيلين الان تحيظ بها أمنوازكات ايراج عل هة 
القلاع الحصينة. ابن خلدون- المصدر نفسه- صص 1623- 1625/ مارمول كربخال- إفريقيا- ترجمة: محمد حجي وآخرون- 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة و النشر- مطبعة المعارف الجديدة - الرباط- 1989-1988- ج2- ص324 . 

0- ابن خلدون- المصدر نفسه - ص 1603. 
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3م ). وبذلك فالحدود الشرقية لم تكن مضبوطة بدقة كما هو الحال بالنسبة للحدود 
الغرينة كفت ارو أو قف الدونة الزباتية يوق ذلك قال الجشن الوزاف: كان 
إقليم بجاية موضوع نزاع مستمرء يتبع تارة سلطة ملك تونس» وسلطة ملك تلمسان 
أخرى "ما هارمول ففال: ان إدراها هن أقاليه"مفلكة لفان هو قول بخيرة 
الكُتاب" 
جدود الال في الس ارون وخدد هق بكرة الجدوت الفا الفاطيلة ن ا 

IS 4‏ ع 6 ع 
المغرب وبلاد السودان . وجعل ابن خلدون تيكورارين قبلة المغرب الأوسط . ونفس الآمر 
نجده عند "الونشريمي" الذي اعتبر صحراء التوات مسامتة” لتلول المغرب الأوسط ٠‏ 

وتكن حدر محال لغرب الأو فى القازة محل الدرامتفق اللقطفة الد 

من "نهر ملوية وتازا غريا إلى بجاية وقسنطينة شرقاء ومن البحر الرومي شمالا إلى الصحراء 
الكبرى:و التوات جنوباء وهو المجال الذي شغلته الدولة الزرانية في أقصى اتساع لهاء 
وكانت عاصمته مدينة تاهرت... ثم انتقلت إلى تلمسان أيام دولة بتي عبد الواد في القرن 
7م" وللعلم فإن الدولة الزيانية التي حكمت المغرب الأوسط في الفترة محل 
اسن O E an n‏ هري E‏ ململة جال وخر لجال 
زواوة) وتغطيها غابات الزان وهو شجر يشبه البلوط- التنمي- المصدر نفسه- ص 286. 
2- الحسن الوزان - المصدر السابق- ج1- ص31. 
4- القلقشندي - المصدر السابق- ج5- ص 149. 
5- تيكورارين: هي منطقة مأهولة في صحراء نوميدياء سكانها أغنياءء يمتهنون التجارة مع بلاد السودان... وتسعى بصحراء التوات. 
الحسن الوزان- المصدر نفسه-ج 2-ص 134-133. 
7- مسامتة : من فعل سامت.يُسامتء مُسامتة. فهو مُسامت. والمفعول مُسَامَتء سامت الشىء: واجهه ووازاه. أحمد مختار 
عمر- معجم اللغة العربية المعاصرة- عالم الكتب- القاهرة- ط 1- 1429ه/2008- مج 2- ص 1104. 
8 الوتساوني اعنم ون يحون المعبان ا معرب والجامع ادرت ي فقاو امل افر و ا ن وار اف كود ويدار 


الغرب الإسلامي- بيروت- 1981- ج 2-ص2 23. 
9- أحمد مختار العبادي- 2 تاريخ المغرب والأندلس- دار الهضة العربية للطباعة والنشر- بيروت- د..ت- ص 11-10. 
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الدراسة» لم تكن مستقرة نظرا لوجودها بين دولتي بني مرين غربا وبني حفص شرقاء 
وبقيت الحدود بين مد وجزر» حسب قوة وضعف الدولة الزيانية. 

2- الوضع السياسي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14و15م : نشأة الدولة 
الزيانية ووضعها السياسي بين القرنين 8 و9ه/14و15م: كان لضعف الدولة الموحدية ' 
بعد انهزامها في معركة حصن العقاب سنة 609ه/1212م» ثم تلتها ثورة بزي غانية ؛ فضلا 
فضلا عن الحروب المتكررة التي كانت تنشب بين بني مرين والموحدين» وخاصة هزيمة سرخ 
72 مه .. فرصة للقبائل الكبرى لتحقيق طموحاتها 2 ؛ وبالتالي تفكيك الدولة 
الموحدية التي ظهرت على أنقاضها الدولة الحفصية في المغرب الأدنى سنة 626ه/ 1228م 
8م وعاصمتا تونس. ثم الدولة الزيانية سنة 633ه/1235م بالمغرب الأوسط 


وعاصمتها تلمسان- والتي سنفصل فما لاحقا - وبالأندلس ظهرت دولة بزي الأحمر” ( 635- 


1- الدولة الموحدية : تأسست سنة 524ه/1130م» وهي أول دولة استطاعت توحيد بلاد المغرب الإسلامي. عاصمتها مراكش»ء 
جمعت بين السلطة السياسية والزعامة الروحية » سقطت على يد بني مرين سنة 8 مم. للمزيد ينظر: ابن أي زرع- ابن 


ص 183 وما بعدها/الزركشي- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية- تحقيق : محمد ماضور- المكتبة العتيقة - تونس- ط 1966-2 
- ص7 وما بعدها 


2- العقاب: موضع بالأندلس بين جيان وقلعة رباح» وقعت فيه معركة بين الموحدين والنصارى سنة 609ه/1212م. انهزم فما 
الموحدون. الحميري- المصدر السابق- ص 416/ عبد الواحد المراكثي- المعجب في تلخيص أخبار المغرب- شرحه صلاح الدين 
الهواري- المكتبة العصرية- صيدا- بيروت- ط 1426-1ه- 2006م- صص 235- 236. 

3- بنو غانية: هم أبناء غانية بنت عم يوسف بن تاشفين ٠‏ وأبوهم علي بن يحيى المسوفي ؛ كان مقربا عند يوسف بن تاشفين 
فزوجه بنت عمه غانية. أنجبت ولدين تربيا في بلاط المرابطينء ثم عينا ولاة بالأندلس. عبد الواحد المراكشي- المصدر نفسه- 
ص195. 

4- عبد العزيز فيلالي - تلمسان في العهد الزياني- موفم للنشر والتوزيع- الجزائر - 2002م-ج1- ص 14. 

5- ابن قنفذ القسنطيي- الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية- تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد الزي- الدار 
التونسية للنشر- تونس- 1968 -ص108. 

6- نسبة لبني الأحمر وأهلهم من أرجونة إحدى حصون قرطبة» ويعرفون ببني نصرء وكان كبيرهم لآخر دولة الموحدين محمد بن 
يوسف بن نصرء ويعرف بالشيخ وأخوه إسماعيل. وكانت لهم وجاهة في ناحيتهم» تمكنوا من تأسيس دولتهم بعد انتصارهم على 
بني هود . ابن خلدون- المصدر السابق- صص 1014-1008/ المقري أحمد بن محمد- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- 
تحقيق: إحسان عباس- دار صادر- بيروت- 1388ه/1968 م- مج 1- ص 447 وبعدها. 
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7/ 1492-1238م) وعاصمتها غرناطة '. وبالمغرب الأقصى ظهرت الدولة المرينية سنة 
8ه وعاصمتها فاس ؛ وبذلك تم القضاء نهائيا على الدولة الموحدية. 

تنتسب الدولة الزيانية إلى بني عبد الواد . وهم فرع من فروع الطبقة الثانية من 
زناتةء يعود أصل تسميتهم إلى جدهم عابد الوادي» يرتفع نسبهم إلى زحيك بن واسين بن 
يصليتن بن ورشيك بن جانا ؛ وهم عدة بطون : بنو ياتكين» وبنو وللوء وينو ورصطيف 
ومصموحة وبنو تومرت وبنو القاسم ؛ كانت مواطنهم "ضاحية المغرب الأوسط" ©. وعند 
يح بى بن خلدون أنهم استوطنوا الصحراء ينتجعون مراعها من سجلماسة إلى الزاب ' من 
إفريقية". وفي القرن 6ه/12م استقروا بتل تلمسان » لما أنسوه من خصبة وغضارة عيشه 
فاتخذوه مربعا وسلما للدولة المؤمنية. وكانت لهم مكانة رفيعة عند الموحدين» فاتخذوهم 
أتكما را وخا لفط سان 

وكان مبتدأ الدولة العبد الوادية “ ببروزجابربن يوسف كبيربني عبد الوادء الذي 


عينه الخليفة الموحدي أبو العلاء إدريس المأمون ' واليا على تلمسان سنة 627ه/1229م: 


1- غرناطة: هي مدينة عظيمة من أحسن بلاد الأندلس. ل [هزيد عنها ينظر الزهري أبو عبد الله محمد بن أبي بكر- كتاب 
الجعرافية- تحقيق: محمد حاج صادق- مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة - د.ت-ص 96-94/ الشريف الإدرسي- المصدر السابق- 
صصص 570-569 

2- ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف- روضة النسرين في دولة بني مرين- مطبوعات القصر الملكي- الرباط  -‏ 1962م- 
صص 11-8/ ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1902 ويعدها. 

3- ابن خلدون عبد الرحمن- المصدر نفسه- ص 1842. 

4- نفسه- ص 1842. 

5- الزاب: بلاد واسعة تمتد غربا من تخوم المسيلة إلى بلاد الجريد شرقاء وهي منطقة شديدة الحرارةء رمليةء من مدنه بسكره 
والمسيلة. الحسن الوزان- المصد السابق- ج 2- ص 138. 

6- يحيى بن خلدون- المصدر السابق-ج1- ص 186. 

7- نفسه- ج 1- ص 104. 

8- نفسه - ج 1- ص107. 

9- إدريس المأمون: هو أبو العلاء بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن عليءتولى الخلافة بالأندلس سنة 

4 هثم بايعه أهل فاس وتلمسانءتوفي 629ه/1232م. الزركثي- المصدر السابق -صرص 22ء26 . 
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واستولى جابر على تلمسان وعلى بني راشد'. و على حواضر ذلك القطر سوى ندرومة ٠‏ التي 
التي زحف لحصارهاء فبلك هناك بسهم أصابه سنة 1231/4729 م٠‏ فخلفه ابنه الحسن 
الذي تخلى عن الحكم لعمه عثمان بن يوسف ؛ ولكبر سن هذا الأخيرء اتفق بنو عبد الواد 
على خلعه» وأسندوا أمورهم إلى أبي عزة زيدان بن زيان» الذي لقي معارضة من بني مطهر 
وبني راشد. وكانت بينه وبینهم حروب انتهت بقتله خارج تلمسان سنة 633ه/1235م/؛ 
ويموته انقطعت دعوة الموحدين من تلمسان وقطرهاء وحلت محلها الدعوة العبد الواديةء 
وبوبع يغمراسن بن زبان” في سنة 633ه/ 1235م» واستمر حكمه إلى 681ه/1282م: تمكن 
تمكن خلالها من توطيد عاتم الدولة الزيانية ‏ "فأنتحب الوزراء والحجاب» وانتقى.القواد 


6 


والكتاب" ؛ "واستمال عشيرته وقبيله وأحلافهم بحسن السياسة والاصطناع وکرم الجوارء 


الجوارء واتخذ الآلة ورتب الجنود والمسالح"” ؛ واتخذ تلمسان عاصمة لدولته» نظرا لموقعها 
استمرت الدولة الزيانية من 633- 962ه/1235م- 1554م, وهي بذلك عمرت أزيد من 


ثلاثة قرون؛ حكمها خلال هذه الفترة حوالي ثلاث وعشرون سلطانا . اختلفوا قوة وضعفا 


1- بنو راشد: بطن من قبيلة زناتة» كانوا أحلافا لبني عبد الواد. كانت مواطهم بالصحراء بالجبل المعروف براشد اسم أبهم. ابن 
خلدون- المصدر السابق- ص 189 . 

2- ندرومة: مدينة قديمة أسسها الرومان»ء بنيت على بقعة واسعة في سبل واسع» بعيدة بنحو ميلين من الجبل ٠‏ واثني عشر ميلا 
من البحر المتوسطء يمر عبرها نهر قليل الأهمية. الحسن الوزان - المصدر السابق- ج2- ص 13. 

3- التنبي- المصدر السابق - ص 123. 

4- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص200. 

5- يغمراسن: هو أبو يحبى يغمراسن بن زيان بن ثابت» ولد 603ه/1206مءكان كريما فاضلا حليما متواضعاء عرف بالدهاء 
السيامي والشهامة والشجاعة والفصاحة»ء وحبه للعلماء. يحيى ابن خلدون- المصدر نفسه- ج 1-ص204 وبعدها/ابن خلدون- 
المصدر نفسه- ص 1846/ ابن الخطيب - رقم الحلل في نظم الدول- المطبعة العمومية - تونس- سنة 1312ه/1894م- ص72. 
6- التنمي- المصدر السابق- ص 115. 

7- ابن خلدون - المصدر نفسه- ص 1846 . 


31 


المدخل: التحديد الجغرافي للمغرب الأوسط ووضعيه السياسي والثقافي خلال القرنين8و9ه/14و15م 


ء 1 8 2 5 
وأسلوب حكم ؛ كما شهدت محنا كثيرة وصعابا جمة» فكانت تتعرض إلى ضغط مستمر 
من جاراتيها الشرقية (الدولة الحفصية) . والغربية (الدولة المرينية) منفصل تين أحيانا 
ومتحدتين أحيانا أخرى. وتكرر سقوطها في أيديهما مرات عديدة. 

كان الصراع شديدا خاصة مع الدولة المرينية» ومن مظاهر ذلك الحصرر المريني 
لتلمسان سنة 1298/698م والذي دام ثماني سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيام ”. "نالهم 
من الجهد والجوع ما لم تنله أمة من الأمم» واضطروا إلى أكل الجيف... وأشلاء الموتى". 
بل م م 5 5 3 ل re ٠.‏ 1 035 50 بي 5 
وبلغ فما عدد موتى أهل تلمسان قتلا وجوعا زهاء مئة ألف وعشرين ألف ؛ ويمبلك 
السلطان المريني يوسف بن يعقوب ‏ في سنة 1306/4706 م“ انفرج حصار تلمسان » وزال 
همهم وضيقهم » وجدير بالذكر أن الحصاركان على عبد السلطان أبي سعيد عثمان بن 
يغمراسن (681- 703ه/ 1283- 1304م). لي ستمر إلى عهد السلطان في زيان محمد بن 
عثمان(707-703ھ/1308-1304م). 

وبوفاة هذا الأخير اعتلى الحكم أبو حمو مومى الأول ( 718-707ه/1318-1308م)ء 
كان "ضارما يقظا + حازما ذاهية». مفرط الذكاف:. وق مراسم الاك + وهذب قواعدو" > 
1- لخضر عبدلي- التاريخ السيامي والحضاري- ص 78. 
2- ابن أبي زرع- المصدر السابق- ص 386/ التنمي- المصدر السابق- ص 141. 
تسع سنين". ابن مرزوق- المسند - ص 194. 
4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1857. 
5- یحی بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 211. 
6- يوسف بن يعقوب: بن عبد الحقء يكنى أبا يعقوب. سلطان مريني بويع سنة 685ه/1286م» في عهده تم حصار تلمسان سنة 
8 همهم الذي استمر إلى غاية مهلك هذا السلطان سنة 706ه/1306م. ابن الأحمر - المصدر السابق - ص 21/ يحيى بن 
خلدون- المصدر نفسه-ج 1- صص 210- 211. 
7- ابن أبي زرع- المصدر نفسه - ص 388. 
8- ابن خلدون - المصدر نفسه - ص 1859. 
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لزناتةء وإنما كانوا رؤساء بادية » حتى قام فيهم مومى بن عثمان ؛ فحد حدودهاء وهذب 
مراسمهاء ولقن عنه ذلك أقتاله وأنظاره مهم» فتقبلوا مذهبه واقتدوا بتعليمه" '» وافتتح 
عبده بعقد السلم مع السلطان المريني أبي ثابت . ليتفرغ بعدها للبناء والتشييد . ومحارية 
القبائل التي شقت عصا الطاعة إبان الحصار الطويل كبني توجين” ومغراوة . 

وتطلع للأقاليم الشرقية. فأمر بحصار بجاية» وعقد لموسى بن علي الكردي بجيش 
ضخم حط بظاهر بلاد العناب ". ووصل إلى جبل بني ثابت القريب من قسنطينة ". وبذلك 
تمتعت الدولة الزيانية خلال عبده بالاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضي المغرب 
الأوسط. وأعاد لها هيبتها واحترامها ؛ انتبى حكمه باغتياله بتدبير من ابنه أبي تاشفين 
سنة 718ه/1318م”. الذي باشر قيادة الدولة إلى غاية 737ه/1337م. 

وأهم ما ميزحكم أبي تاشفين توسعه شرقا على حساب الدولة الحفصية» فحاصر 
قسنطينة وبجاية وابتنى بوادها حصن بكر سنة 721 /1321م: وقد تكرر حصارتلك 


المناطق مرات عديدة» وفي سنة 730ه/1329م تمكن أبو تاشفين وجيوشه من الدخول إلى 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1859. 

2- أبوثابت: عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق» يكنى أبا ثابت» بويع في ذي القعدة عام 706ه/1306م» مات 
عام 708ه/1309م. ابن الأحمر - المصدر السابق- ص22. 

3- بنو توجين: من أعظم أحياء بني مدين وأكثرهم عدداء صارت مواطهم ما بين موطن بني راشد وجبل دراك في جانب القبلةء 
من أشهر بطونهم: يدللتن و بنو مادون...كانت بيهم وبين بني عبد الواد حروب. ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1897. 

4- مغراوة: من أوسع بطون زناتة »أهل البأس والغلبء كانت مجالاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جبل 
مديونة وما إلها. ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1814. 

5- بلاد العناب: تدعى بونة: هي مدينة قديمة على ساحل البحرء ويضرب في سورهاء قريبة من مدينة القلء وسميت ببلاد 
العناب لكثرة العناب فيها. مجبول- المصدر السابق- ص 127 / الحميري- المصدرالسابق- ص 115. 

6- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 213/ ابن خلدون - المصدر نفسه- ص 1862. 

7- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق ج1- ص 40. 

8- التنسي- المصدر السابق - ص138. 

9- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1865. 
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تونس ثم سلموها بعد أربعين يوما إلى ابن أبي عمران وحمزة بن عمر السليمي > ثم قفلوا 


1 
راجعين . 


وهذا ما دفع أبا يحي ىالحفصي ˆ (747-718ه/1347-1318م) للاستغاثة بالسلطان 
أبي سعيد" المريني للتوسط وحل الصراع الحفصي الزياني ؛ مقابل عرض مصاهرة بين أبي 
الحسن بن أبي سعيد بإحدى بنات السلطان الحفصي أبي يح بى غير أن تلك الوساطة 
لم تفلح؛ وبوفاة أبي سعيد سنة 731ه/1330م خلفه ابنه أبو الحسن ”. الذي بعث برسله 
إلى السلطان أبي تاشفين من أجل أن يقلع بجيوشه عن حصر بجاية» فأبى وأساء الرد» 
فنهض أبو الحسن بجيوشه إلى تلمسان سنة 732ه/1331م, وبعد قضائه على ثورة أخيه 
سنة 734ه/ 1333م تحرك لغزو تلمسان للمرة الثانية سنة 735ه/1334م: فحاصرها 
وأخذ ندرومة ” وهنين '". ونزل تسالة» وفتح وهران » و أطاعته البلاد الشرقية بأسرها "2 


وبعدها توجه إلى تلمسان التي ظل محاصر لہا إلى أن دخلبها عنوة يوم الأربعاء 28 رمضان 


1- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 218. 

2- أبويحيى الحفصي: هو أبو بكر بن أبي زكرياء يحيى بن أبي إسحاق ابراهيم ابن أبي زكرياء يحبى ابن أبي محمد عبد الواحد بن 
أي حفصء ولد بقسنطينة في شعبان من سنة 692ه/1292م. وحكم من 718ه/1318م إلى غاية وفاته في رجب سنة 
7ه. م. الزركشي- المصدر السابق-ص67-66/ ابن الشماع أبو عبد الله محمد بن أحمد- الأدلة البينة النورانية في مفاخر 
3- أبوسعيد المريني: هو عثمان بن يعقوب بن عبد الحق . بويع في 710ه/1310م: وتوفي في 25 ذي القعدة 731ه/1330م. ابن 
الأحمر- المصدر السابق 3 ص 23-.ص 24 

4- یحی بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 218/ التنمي- المصدر السابق- ص 145. 

5- أبو الحسن: هو علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق يكنى أبا الحسنء من أشهر سلاطين بني مرينء بويع له 

1ه م وتوف 752ه/1351م. ابن الأحمر- المصدر نفسه- ص 25. 

7- نفسه - ص 1867. 

8- ندرومة: من طرف جبل تاجراء وهي مدينة حسنة كثيرة الزرع, بينها وبين البحر نحو 10 أميال. لها مرسى مأمون مقصود 
9- هنين: مدينة بالمغرب» جليلة » تقع على البحرء. وشمالها تلمسان وهي بالقرب من ندرومة » وهي حصن كثير البساتين» وهو على 
مرسى جيّد مقصود . الحميري- المصدر نفسه - ص 597/ الإدريسي- المصدر السابق- مج 1- ص 534. 

0- يحبى بن خلدون- المصدر نفسه - ج1- ص 219. 
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7ه/ أفريل1337م» وبقي أبو تاشفين يقاتل هو وأولاده ووزيره إلى أن أستشهد کی 
1 ء۶ 2 ء۶ 3£ 2 ء۶ 
جميعهم . كما هلك منهم أمم وتعرضت البلد للنہب > وبعد أن قوض أبو الحسن أركان 


الدولة الزيانيةء استمال قبيل بني عبد الواد واستخدمهم» فأثبتهم في الديوان» وأقامهم على 


3 


مراتهم . 
وتحرك إلى إفريقية سنة 748ه/1347م. وهناك انهزم في واقعة القيروان سنة 


0 


0/9 . التي استغلبا برو عبد الوادي لإحياء دولتهم بقيادة الأميرين أبن سعيد وا 


اكد 


وأبي ثابت » اللذين تقاسما السلطة» فكانت الخطة والسكة للأول» و الحرب والجيش 
لإثاني » ونجحا في استرجاع واستمالة العديد من القبائل والمدن إلى الدولة الزيانية» ولا 
كان السلطان المريني أبو الحسن عائدا من تونس متجها إلى المغرب الأقصى » نزل بللجزائر 
أين هزمه أبو ثابت سنة 751ه/1350م: وأرغمه على الانسحاب إلى بلده ؛ وهناك هلك أبو 
الحسن بجبل هنتاتة سنة 752ه/1351م'. 

باعتلاء أبي عنان " (749- 759ه/1348- 1358م) العرش المريني سيتواصل الصراع 


بين الدولتين. حيث وجه أنظاره لغزو تلمسان. والتقى بجيوش ات سعيد 2 معركة وادي 


1- يحي بن خلدون- المصدر السابق- ص 219/ التنمي- المصدر السابق- ص 146. 

2- ابن خلدون - المصدر السابق - ص 1962 

3- نفسه- ص 1962 /يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1-ص143/التنمي- المصدر نفسه- ص 149. 

4- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 235/ الزركشي- المصدر السابق - ص 84. 

5- التنسي - المصدر نفسه- ص 152. 

6- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 243/ ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1872. 

7 هنتاتة: إحدى قبائل المصامدة, كثيرة البأس» بايعت الممدي بن تومرت» موطهم معروف بهم من جبال درن وهو الجبل 
المتاخم لمراكش. على توسط من الاستبداد والخضوع. كانت لهم بإفريقية دولة. شيخهم أبي حفص عمر بن يحبى من صحابة 
الإمام والاعتزاز على المصامدة. ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1692. 

8- ابن الأحمر- المصدر السابق- ص 25. 

9- أبوعنان: هو فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق ءلقبه المتوكل على الله كنيته أبا عنانءبويع له بتلمسان في 
حياة والده أبي الحسن سنة749ه/1348مءمات مقتولا عام 759ه/1358م. ينظر ابن الأحمر- المصدر نفسه - ص 27. 


35 


الملدخل: التحديد الجغرافي للمغرب الأوسط ووضعيه السياسي والثقافي خلال القرنين8و9ه/14و15م 


القصب. التي انهزم فما الزيانيون بسبب خديعة بني عامر '. وقبض على السلطان أبي 


0 


سعيد. وقتله في جمادي الأولى سنة 753ه:/1352م واحتل تلمسان؛ أما أبوثابت ففر مع 
ابن أخيه أبي حمو والوزيريح بى بن داود إلى بجاية متنكرين» وسرعان ما أكتشف أمرهم. 
فأعتقل السلطان أبو ثابت والوزيريح بى بن داودء ثم قتلا في نفس السنة (753ه/1352م)ء 
وبذلك كانت مدة حكم أبي سعيد وأبي ثابت أربع سنين وشهرا ‏ وهكذا تفقد الدولة 
الزيانية للمرة الثانية سيادتها ؛ وتخضع للسيطرة المرينية لمدة سبع سنوات .أي من 
3ه للى سنة 760ه/ 1358م تاريخ إحياء الدولة من جديد على يدي أبي حمو 
مومى الثاني”. الذي كان قد فر إلى تونس » وأقام هناك لدى السلطان الحفصي . هذا ما 
دفع أبا عنان إلى غزو تونس بعد رفض السلطان الحفصي طرد أبي حموء وفي طريقه أخذ 
قسنطينة وبلد العناب(عنابة) سنة 758ه/1357م'. 

وبمهلك السلطان أبي عنان سنة 759ه/1358م تقوت عزيمة أبي حمو باسترجاع ملك 


المغرب الأوسطء مدعوما بقبائل بني عامر والدواودة “. فتمكن من دخول تلمسان في ربيع 


1- بنو عامر: بن زغبةء مواطهم في آخر مواطن زغبة من المغرب الأوسط قبلة تلمسان مما يلي المعقل...كان فههم ثلاثة بطون: بنو 
يعقوب بن عامر وينو حميد بن عامر وبنو شافع بن عامر. ابن خلدون - المصدر السابق- ص 1579. 

2- التنمي- المصدر السابق- ص154. 

3- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1-ص152. 

4- أبو حمو مومى الثاني: هو مومى الثاني بن يوسف أبو يعقوب بن عبد الرحمن بن يحي بن يغمراسن» ولد بغرناطة سنة 

3 م.,. ونشأ بتلمسان .حكم من 760ه/1359م إلى 791ه/1389م- يحبى بن خلدون- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني 
عبد الواد- تقديم وتحقيق: عبد الحميد حاجيات - عالم المعرفة للنشر والتوزيع- الجزائر طبعة خاصة- 2011م- ج2- ص15/ ابن 
الأحمر- كتاب الدولة الزيانية- تحقيق : هاني سلامة- مكتبة الثقافة الدينية بور سعيد- ط 1321-1ه/2001م -ص 76/عبد 
الحميد حاجيات- أبو حمو مومى الزياني- عالم المعرفة- الجزائر- 2011م - ص 71 وبعدها. 

5- يحبى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- ص18. 

6- التنمي- المصدر نفسه- ص 157. 

7- الدواودة: بطن من بطون قبائل رياح التي تعد أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاء وهي من أبناء داود بن مرداس بن رياح» كان 
رئيسهم لعهد الموحدين: مسعود بن سلطان بن زمام بن رديني بن داودء الذي كان يلقب بالبلط لشدته وصلابته» استقر الدواودة 
في ضواحي قسطنطنية وبجاية من التلول ومجالات الزاب وريغ وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة. ابن خلدون- المصدر 


نفسه- صص 1570- 1573. 
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الأول سنة 760ه/1359م: وبوبع له بالخلافة '. "وساس أهل مملكته بالسيرة الحسنى. 
وغمر الرعية قسطاس عدله الأسنى. وقسم أوقاته بين حكم يقضيه وحق يمضيه» وعاق 
يرضيه. وسيف لحماية الدين ينضيه» وجفن عن عوراء الأمة يغضيه» وسبيل إلى رضاء 
الله تعالى ورسوله يفخبيه"”. 

خلال فترة حكم السلطان أبي حمو مومى الثاني التي دامت أكثر من ثلاثين سنة 
(من791-760ه/1359- 1389م). خاض عدة حروب ضد المناوئين والخارجين من أهل 
بلاده. وتصدّى للهجمات المتكررة لبني مرين وبني حفص. وكان أكثرها مع بني مرين ؛ وعلى 
إثرها اضطر السلطان أبو حمو مومى إلى أن يخرج من عاصمته إلى الصحراء " عدة مرات 
متفاوتة في الزمن : المرة الأولى سنة 760ه/1359م: وفها ترك تلمسان مدة 21 يومااء 
والثانية في سنة 761ه/1360م: وكانت في عهد السلطان المريني أب ي سالم (762-760ه/ 
1361-9م) الذي دخل تلمسان . وأخرج سلطانها وغيبه عنها لمدة 40 يوما ؛ أما المرة 
الثالثة فتمكن فها بزو مرين من احتلال تلمسان من 774-772ه/1370- 1372م: وذلك 
في عهد عبد العزيز المريني (774-767ه/1372-1365م)؛ وكانت الغزوة الرابعة سنة 784ه/ 


2م. في أيام السلطان أبي العباس المريني (786-776ه/1384-1374م) » حيث تم فها 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1875. 

2- التنسي- المصدر السابق- ص160. 

3- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1875 /مجهول- زهر البستان في دولة بني زيان- تحقيق : عبد الحميد حاجيات - عالم المعرفة 
للنشر والتوزيع- الجزائر- طبعة خاصة- 2011- ج 2- ص 59. 

4- مجبول- المصدر نفسه- ص 61/ يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص 49. 

5- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- ص 74/ ابن خلدون- المصدر نفسه- ص1877. 

6- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1-ص56. 

7- أبو العباس المريني: هو أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسنء لقب بالمستنصر بالله. حكم من ( 776- 786ه/1384-1374م). ابن 
الأحمر- روضة النسرين - ص 34. 
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فما تخريب القصور وأسوار تلمسان ؛ وني 786ه/1384م تركهاء ورجع إلى المغرب بسبب 
الخبر الذي وصلهء مفاده أن ابن عمه استولى على دار الملك بفاس'. 

وبذلك كانت الفرصة للسلطان أبي حمو للعودة إلى تلمسان» وإعلاء عرشه؛ "فشرقت 
شمس الدولة بأفقها بعد تكويرهاء وضاءت نجوم سمائها بعد الإنكدارء وثبت مركز سياستها 
فاستقام المدارء فكأن العفاء لم يطرق لها ساحا"”. 

لكن ذلك لم يدم طويلاء نظرا لكثرة أعدائه؛ فبالإضافة إلى بني مرين » كان له صراع 
مع بني حفص '. كما واجه أبو حمو الثاني منافسة شديدة داخلي ١‏ وما زاد الطين بلةء 
خروج ابنه وولي عهده أبي تاشفين الثاني ' عن طاعته» واستنجاده ببني مرين» الذين 
ساعدوه على قتل والده في ذي الحجة من سنة 791ه/1390م» وبذلك ينتبي عهد أبي 
حمو الثاني الذي يعد أزهى فترات الدولة الزيانية ؛ وعلى إثرها يخضع المغرب الأوسط 
للتبعية المرينية. وكان أبو تاشفين يقيم الدعوة لصاحب المغرب أبي العباس» ويخطب له 
على المنابرء وببعث له الضريبة كل سنة كما اشترط على نفسه. 

وقد تغير موقف السلطان المريني من أبي تاشفين. ويظهر ذلك من دعمه لأحد إخوته 
ألا وهو أبو زيان الذي كان في صراع مع أخيه» فجيزه بالعساكر للك تلمسانء التي زحف 


إلها سنة 795ه/1393م. وفي طريقه إلا بلغه مهلك أخيه أبي تاشفين في رمضان ' من 


1- ابن خلدون - المصدر السابق- ص 1889. 

2- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص 38. 

3- عن تفاصيل صراع أبي حمو الثاني مع بني حفص ينظر: ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1879. 

4- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- صص55. 106. 193, 194 » 279.217.242.267. 

5- أبو تاشفين عبد الرحم ان الثاني بن أبي حمو الثاني» ولد بندرومة في أول شهر ربيع الأول سنة 752ه/1351م, تولى الحكم 
من سنة791ه إلى795ه/1383- 1389م. ينظر: التنمي- المصدر السابق- ص 184. 

6- نفسه- ص 181. 

7- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1891. 
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نفس السنةء وبويع لابنه أبي ثابث ˆ تحت كفالة أحمد بن العز» الذي قُتل على يد أبي 
ء E‏ 
الحجاج يوسف بن أبي حمو المعروف بابن الزابية . الذي جلس على كرسي العرش الزياني 
مد فشر أشنيو شفط ' 
ولما بلغ ذلك الخبر إلى السلطان المريني اك العباس. بعث ابنه أبل فارس الذي أعاد أبا 
زيان بن ا حمو إلى فاس وأعتقله. ثم سارإلى تلمسان فملكها وأقام فيا دعوة أبيه, 

ع 1 5 
وتوسع على جزء هام من المغرب الأوسط ؛ ويذلك انقرضت دعوة بني عبد الواد للمرة 
الثالئة من تلمسان . 

ظل الوضع على حاله إلى أن توفي السلطان ين العباس المرينيء وعلى إثرذلك اضطر 
ولي العبد أ فارس (لعودة إلى فاس لاستلام العرش سنة 796ه/1395م» فأطلق سراح أبي 

0 ء۶ 5 5 ۶ 5 5 7 

زيان بن أبي حمو.ء وعينه أميرا على تلمسان» وقائما بدعوة السلطان أبي فارس فا .> 
واستمر حكمه من سنة 796ه/1394م إلى سزة 801ه/1399 مء وخلال تلك الفترة عرف 
المغرب الأوسط نوعا من الاستقرار والأمن» خاصة بعدما تخلص من م نافسه على الحكم 
أخوه ابي الحجاج يوسف بن الزابية» عن طريق شراء ذمم القبائل التي لجأ إلها أن 
الحجاجء وأمدهم بالمال والعطايا فقتلوه. وبذلك سكنت أحواله. وذهبت الفتنة واستقامت 
1- عند التنسي: في ربيع الثاني سنة 1393/795م . التنمي- المصدر السابق- ص203. 
2- أبو ثابت: بن يوسف بن أبي تاشفين» تولى الحكم سنة 795ه/1393م., ولم تزد مدة حكمه عن 40 يوماء وقتل في نفس 
السنة. الىشسي- المصدر نفسه- ص 206/ ابن الأحمر- المصدر السابق- ص 59. 
4- التنمي- المصدر نفسه- ص 0. 
5- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1892. 
6- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ص 67. 
7- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 1892/الناصري أبو العباس أحمد- الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى(الدولة المرينية)- تحقيق 
وتعليق: جعفر الناصري ومحمد الناصري- دار الكتاب - الدار البيضاء- 5- 4ض 79. 
8- التنسي- المصدر نفسه- ص 210/وعند ابن الاحمر: نهاية حكمه كانت سنة 802ه/ 1399م عن طريق خلعه على يد أخوه 
عبد الله المدعوم من المرينيين. ابن الأحمر- تاريخ الدولة الزيانية - ص 83. 
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أمور الدولة 'ء وهذا ما سمح بانتعاش الحياة العلمية والثقافية التي أوضحجها التنسي في 
قوله: "... فأقام سوق المعارف على ساقهاء وأبدع في نظم مجالسها واتساقهاء وأوضح لأهل 
الأبصار والبصائر رسمها... فلاحت للعلم في أيامه شموسء وارتاحت للاستغراق فيه نفوس 
بعد نفوس". 

إن تنامي قوة الدولة الزيانية الحضارية والعسكرية أصبح يشكل خطرا على المرينيين. 
مما دفع بصاحب فاس إلى تدبير الدسائس للتخلص من السلطان أبي زيان» وكان له ذلك 
بتحريض أحد إخوته عليه» وهو أبو محمد عبد الله بن أبي حمو الثاني. الذي كان متواجدا 
بفاسء وأمده بالمال والرجالء وأوصله إلى تلمسان التي باشر حكمها سنة 801ه/1398م» 
وذلك بعد حصارهاء وأجبر أخ اه على الفرار إلى المنطقة الشرقية من الدولةء وهناك بقي 
يتقلب بين العرب والبربر لطلب النجدة لكن دون جدوى. إلى أن اغتاله محمد بن مسعود 
الوعزاني سنة 805ه/1402م . 

استمر تدخل المرينيين في المغرب الأوسط . فشجعوا المعارضين للسلطان أبي محمد 
عبد الله > وعزلوه و اعتقلوهء ثم ولوا مكانه أخاه عبد اللّه المعروف بابن خولة سنة 
4م / مه الذي دام حكمه تسع سنوات إلى أن توفي في 7 ذي القعدة سنة 813ه/ 
0م ثم عين مكانه ابنه عبد الرحم ان "الثالث"؛ الذي لم يدم حكمه سوى شهرين 
فقط ٠‏ إذ سرعان ما ثارعليه عمه السعيد بن أبي حمو الثاني» وأجبره على مغادرة تلمسان 
تلمسان في محرم من سنة 814ه/1411م.ء وتولى العرش الزياني مكانه ؛ وهو الآخر كان 
1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1892. 
2- التنسي- المصدر السابق - صص 211-210. 
3- التنسي- المصدر نفسه - ص 228. 


4- نفسه- صص 233-230. 
5- نفسه- ص 234/ عبد الرحمان الجيلالي- تاريخ الجزائر العام- دار الأمة - الجزائر - طبعة 2010- ج2- ص 268. 
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عرضة لدسائس بني مرين»ء الذين وجدوا فرصة في أخ ي السلطان السعيد بن أبي حموء 
وهو أبو مالك عبد الواحد الذي كان أسيرا لديم فجهزوه بالمال والرجال ووجهوه إلى 
تلمسان التي أعتلى عرشها في رجب سررة 814ه/ 1411م .. 

وبوصول أبي مالك عبد الواحد سدة الحكم الزياني دخل المغرب الأوسط عهدا 
جديداء حيث تمكن هذا الأخير من إعادة قوة الدولة الزيانية» واسترجع ما كان أخذه 
الحفصيون من الجهة الشرقية للبلاد. كما وضع حدا للنفوذ المريني فماء ولم يكتف بذلك 
بل استولى على فاس عاصمة المرينيين» ونصب علها واليا من قبله ؛ فكان ذلك آخر العبد 
بتدخل دولة بني مرين في الجزائر”. 

لكن ما إن تخلصت الدولة الزيانية من التبعية المرينية حتى وجدت نفسها خاضعة 
للتبعية الحفصية. ويتضح ذلك في سيطرة السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز(ت 
7مام على تلمسان سنة 827ه/ 1423م . وفرار السلطان الزياني أبي مالك عبد 
الواحد بعد فشل مقاومته للحفصيين» وتنصيب مكانه أبي عبد الله محمد بن أبي تاشفين 
الثاني المعروف بابن الحمراء مكانهء الذي حكم في المرة الأول من سنة 827ه/1423م إلى 


سنة 831ه/1427م'؛ في حين واصل السلطان أبو فارس الحفصي زحفه في اتجاه فاس. 


2- عبد الرحمان الجيلالي- المرجع السابق- ج 2- ص 268. 


3- أبوفارس عبد العزيز: ابن السلطان أبي العباس أحمد ابن الأمير أبي عبد الله محمد...ولد سنة 2م حكم من 796ه/ 
3م إلى غاية وفاته سنة 837ه/ 1433م. ينظر الزركشي- المصدر السابق - صص 130-114/ ابن الشماع- المصدر السابق- 
صص 119-112. 


4- الزركشي - المصدر نفسه- ص 126-125. 
5- التنمي ع المصدر نفسه- ص 1. 
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وقبل أن يصلها أعلن صاحما بيعته له ثم لحقته بيعة صاحب الأندلس '؛ وبذلك أصبح 
المغرب الإسلامي بتمامه تحت زعامة السلطان أبي فارس الحفصي”. 

وما إن استقر الوضع لابن الحمراء أبي عبد الله محمد حتى خلع طاعته لبني حفص» 
حيث قطع اسم السلطان الحفصي من الكتب و الخطبة “. بعد ما كان اسمه يذكر على 
منابر تلمسان وفاس وغرناطة". 

تزامن هذا الوضع مع لجوء السلطان الزياني المخلوع أب ي مالك عبد الواحد إلى 
السلطان الحفصي أبي فارس لطلب المساعدة لاسترجاع عرشه.ء بعد خيبته في بني مرين › 
فاستجاب أبو فارس الحفصي لطلب أبي مالك» ورأى فيه حلا للتخلص من ابن الحمراء 
المتمرد عليه » فزوده بحملة عسكرية بقيادة العلج "جاء الخير" قائد مدينة قسنطينةء 
وانتهت هذه الحملة بالفشل أمام جيش ابن الحمراءء فعاد الحفصيون إلى تونس. بينما 
التجأ أبو مالك عبد الواحد إلى بعض القبائل العربية '. فتمكن من دخول تلمسان في رجب 
رجب سنة 831ه/1427م'. وفر منها أبو عبد الله ابن الحمراء إلى الجهة الغربية. 

بعدما تمكن أبو مالك عبد الواحد من حكم تلمسانء بعث بيعته للسلطان 


الحفصي. لكن مدته لم تدم طويلاء فأبو عبد الله محمد ابن الحمراء جمع أكبر قدر ممكن 


1- الزركثي- المصدر السابق- ص 126/ الناصري أبو العباس- المرجع السابق - ج4- ص91. 

2- عبد الرحمان الجيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 269. 

3- الزركشي- المصدر نفسه- ص 127. 

دكين اتر فيلا > امرجم الما ك ةة 

5- الزركشي- المصدر نفسه- ص 128/ بينما يرى "التنسي" أن عودة أبي مالك عبد الواحد إلى عرش تلمسان بمساعدة أبي فارس 
الحفصي الذي حاصرها حصارا قوياء فاضطر أبو عبد الله محمد بن الحمراء إلى الفرار إلى جهة الغرب » فدخلها أبو مالك عبد 
الواحد في سنة 831ه/1427م. التنمي- المصدر السابق- ص 245. 

6- التنسي- المصدر نفسه - ص 245. 
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من القبائل العربية بالمغرب الأوسط واقتحم تلمسان التي دخلها في ذي القعدة سنة 
73 /م. وقتل السلطان أبلمالك عبد الواحدء وألغى تبعية تلمسان لبني حفص. 

هذه الأحداث دفعت بالسلطان الحفصي أبي فارس إلى تجهيز حملة عسكرية أخرىء 
وتوجه بها إلى تلمسان التي حاصرها حصارا شديدا “. أجبر صاحما ابن الحمراء على الفرار 
منها إلى جبل بني يزناسن ©. بعد أن حكم 84 يوما فقط '؛ ولم يكتف بذلك بل تبعه 
وحاصره هناك. إلى أن سلم نفسه. فقبض عليه وأعتقله ونقله إلى تونس ؛ وبقي هناك إلى 
أن توفي بها سنة 840ه/ 1436م . 

وقبل رجوع السلطان الحفصي إلى تونس سنة 1431/835م نصب على المغرب 
الأوسط الأمير أبي العباس أحمد العاقل ابن السلطان أبي حمو مومى الثاني الذي حكم من 


4- 866ه/1461-1430 م وبعدها بلغت أخبار للسلطان الحفصي مفادها : أن الأمير 


8 


الزياني أحمد العاقل تخلى عن طاعته وتبعيته للحفصيين وبريد الاستقلال > فتحرك 


السلطان الحفصي نحو تلمسان لتأديب أميرهاء فهلك في طريقه إلها بالقرب من جبال 


الونشريس في صبيحة عيد الأضحى من سنة 837ه/1433م. ورجع جيشه إلى بلاده . 


1- التنسي- المصدر السابق- ص 245. 

2- الزركشي- المصدر السابق- ص 129. 

3- جبل بني يزناسن : يقع هذا الجبل على بعد نحو خمسين ميلا غربي تلمسان. وهو شديد الوعورة والارتفاعء صعب المسالك, 
تكسوه غابات كثيرة . تنتج كميات كبيرة من الخروب الذي هو الغذاء الرئيسي للسكان. الحسن الوزان- المصدر السابق-ج2- 
ص43. 

4- التنسي- المصدر نفسه- ص 246. 

5- الزركشي- المصدر نفسه- ص 129. 

6- نفسه- نفس الصفحة. 

7- التنمي- المصدر نفسه- ص 248 247. 

8- الزركشي- المصدر نفسه- ص 131. 

9- نفسه - ص 130/ ابن الشماع- المصدر السابق- ص 119. 
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واعتلى بعده عرش تونس حفيده المولى أبو عبد الله محمد المنتصر( 839-837ه/1433- 
5م( . 

لم يكن خطر الحفصيين وحده هو المهدد للأمير الزياني أبي العباس أحمد العاقلء بل 
شهد عهده عدة فتن داخلية كان أبطالها أفراد البلاط الزياني الطامعين والمتنافسين على 
كرسي العرشء. من ذلك: ثورة أبي يح بى بن أبي حمو الزياني أخ يأحمد العاقل» ومحاولته 
الاستيلاء على عرش تلمسان سنة 1434/838م . بمساعدة بعض القبائل العربيةء ولا 
فشل في مسعاه اتجه إلى وهران فاستولى علا سنة 840ه/1436م ٠‏ ومنها كان هاجم أخ اه 
أخاه أحمد العاقل المتواجد بتلمسان . وكانت بيهما حروب انتهت باستيلاء أبي العباس 
أحمد العاقل على وهران في شعبان من سنة 852ه/1448م. وأضطر أبويح بى إلى الفرار 
بحرا فنزل بجايةء ثم توجه إلى تونسء وبا توق سنة 1451/۸855 م 

وني سنة 842ه/1438م ظهرت ثورة أخرى بقيادة أبي زيان محمد المستعين بالله بن 
أبي ثابت يوسف بن أبي تاشفين الثاني» بمساعدة الحفصيينءفاحتل مدينة جزائر بني 
مزغنة ومتيجة وتنس ومليانة» واتخذ من جزائر بني مزغنة مركزا لدولته» لكن أهلها ثاروا 
عليه وقتلوه في شوال سنة 843ه/1439م”. وبعدها ثا رأحمد بن الناصر بن أبي حموفي 
تلمسان في رمضان من سنة 850ه/1446م. لكن سرعان ما تم القبض عليه» فأمر 


السلطاق أعمن العاقل هتله . 


1- الزركشي- المصدر السابق- صص134ء131. 

2- التنمي- المصدر السابق- ص 249. 

3- عبد الرحمان الجيلالي- المرجع السابق- ج 2- ص271. 
4- التنسي- المصدر نفسه - ص 249. 

5- نفسه - ص 251. 


6- نفسه- ص 253. 
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ما إن تخمد ثورة إلا وتظهر أخرى » فهذا الأمير محمد بن محمد بن أبي ثابت ال ملقب 
بالمتوكل ينهض في سنة 866ه/1461م من مليانة متجها إلى تلمسان» وفي طريقه إلها 
استولى على العديد من المناطق والمدن كبني راشد وقلعة هوارة ومستغانم ووهران . ثم 
تلمسان التي حاصرها يومين. ودخلها في أول جمادى الأولى من نفس السنةء وأخرج منها 
سلطانها أحمد العاقل(عم أبيه) . الذي فر إلى العباد . ثم قبض عليه» ونفاه إلى الأندلس', 
وبذلك تولى أبو عبد اللّه المتوكل حكم تلمسان ما بين 866- 873ه/1468-1462م. 

ولما سمع السلطان الحفصي أبو عمرو عثمان (894-839ه/1489-1437م) بذلك 
تحرك من ححيرتة ق شوال نة 1462/8866 قاضيدا تلمشان ”وكا :قزل بب زاش لقية 
وفد من صلحاء وعلماء تلمسان بعنهم السلطان الزياني أبو عبد اللّه المتوكل » ومعهم عقد 
البيعة والطاعة للحفصيين» مقابل الكف عن مدينتهم» فأجابهم السلطان الحفصي وقفل 
راجعا إلى بلاده في صفر سنة 867ه/1463م؛ وفي ذات السنة عاد أحمد العاقل إلى 
تلمسان. فحاصرها 14يوماء ولم يفلح في هدفه» بسبب وفاته في ذي الحجة سنة 
7 مه . ودفن بالعباد. 

كما ثار الأمير محمد بن غالية. الذي تحصن بجبل بني ورنيد . وهو الآخر قضي عليه 


في شوال سنة 768ه/1463م. 


1- التنمي- المصدر السابق- ص254(المتن والهامش)/الزركشي- المصدر السابق- ص 152. 

2- برونشفيك روبار- تاريخ إفريقية في العبد الحفصي من القرن 13م إلى نهاية القرن 15م- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1 - 
8م ج 1- صص 270- 306. 

3- الزركشي- المصدر السابق- ص 152. 

4- نفسه- ص 153. 

5- التنمي- المصدر نفسه- ص 257. 

6- جبل بني ورنيد: يقع هذا الجبل على بعد نحو ثلاثة أميال من تلمسانء وهو كثير السكانء ينتج كمية وافرة من الفواكه لا 
سيما التين والكرز. ينظر الحسن الوزان- المصدر نفسه-ج2-ص44. 

7- التنمي- المصدر نفسه- ص 258. 
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وفي سنة 870ه/ 1465م بلغت أنباء للسلطان الحفصي أبي عمرو عثمان مفادها : أن 
السلطان الزياني المتوكل يعمل على خلع بيعته» وعلى إثرذلك جهز السلطان الحفصي 
حملة عسكرية أخرى توجه بها إلى تلمسان لإخضاع سلطانها'. فنزل بالمنصورة”". ومها بدأ 
مهاجمة تلمسان وقاتلها أشد قتالء إلى أن خرج إليه أشياخ وكبار البلد» فرغبوه في العفو. 
وكتبوا له بيعة السلطان الزياني المتوكل. الذي زوج ابنته دون خطبة لأبي زكرياء يحيى بن 
المولى مسعود حفيد السلطان الحفصي”. وذلك من أجل تأكيد الصلح”. على إثر ذلك رجع 
رجع أبو عمرو الحفصي إلى حضرته في شير شعبان سنة 871ه/1466م . 

وقد ظلت الدولة الزيانية خاضعة للنفوذ والبيمنة الحفصية إلى أن توفي سلطانها 
المتوكل سنة 873ه/1468م. غير أن هذا الت دخل الحفصي كان آخرتدخل في المغرب 
الأوسط". وبذلك ينتبي فصل من فصول التبعية للحفصيين على امتداد ما يقرب من 


25 
ا ن 


1- الزركشي- المصدر السابق- ص 157. 

2- المنصورة: مدينة مسورة بناها أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني إبان الحصار الطويل الذي فرضه على 
مدينة تلمسانء الذي استمر لمدة 8 سنوات وثلاثة أشهرء وشيّد فما القصور والحمامات والفنادق والأسواق. ومساجد ضخمةء 
وسمّاها تلمسان الجديدة. لكنها خربت. وأعيد بناؤها من قبل أبي الحسن المريني سنة 735ه/1334مء وهو الذي أطلق علا 
المنصورةء لكن أهل تلمسان خرّبوها من جديد بعد انسحاب المرينيين منهاء ولم يبق منها إلا بعض الآثار. ابن مرزوق -المسند- 
صصص 448-447 / يحيى بن خلدون- نفس المصدر- ج 1- ص 121/ التنسي- نفس المصدر- ص 130/محمد عياش- الاستحكامات 
العسكرية المرينية من خلال مدينتي فاس الجديدة والمنصورة بتلمسان » دراسة تاريخية وأثرية- رسالة ماجستير-جامعة الجزائر- 
2006-5- صص 89-65. 

3- الزركثي- المصدر نفسه- ص 158-157/ برونشفيك- المرجع السابق- ص 291. 

4- محمد بوشقيف- تطور العلوم بالمغرب الأوسط- خلال القرنين 8و9ه/14و15م- أطروحة دكتوراه- جامعة أبي بكر بلقايد- 
تلمسان-1432ه/2011م- ص 13. 

5- الزركثي- المصدر نفسه- ص 158. 

6- لخضر عبدلي- المرجع السابق - ص 129. 

7- رشيد بورويبة وآخرون- الجزائر في التاريخ- ج 3- ص 434 
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وبعد وفاة المتوكل خلفه ابنه أبو تاشفين الذي لم يدم حكمه » طوبلا إذ خلع على يد 
أخيه أبي عبد الله محمد الثابتي بعد حوالي 40 يوما '. وفي عهده استمرت الاضطرابات 
والفوضى إلى غاية وفاته سنة 902ه/1496م”. 

يمكن القول أن التدخلات المرينية والحفصية. والتنافس والصراع بين أمراء البلاط 
الزياني الذي غذته هتين الدولتين طيلة القرنين 8 و9 الهجريين/ 14و15الميلاديين أدى إلى 
انتشار الفوضى واللاستقرار واللاأمن في الدولة الزيانية. وكلفها الكثير من الجهد والمال على 
حساب تنميتها وتطورها؛ يضاف إلى ذلك ظهور الخطر الأجنبي: الإسباني والبرتغالي الصليبي 
بعد سقوط غرناطة سنة 897ه/1492مءآخر معقل للمسلمين بالأندلس . والذي هدد 
شواطئ المغرب الإسلامي عامة وسواحل المغرب الأوسط خاصة ؛ فاحتلت إسبانيا المرسى 
الكبير في ربيع الثاني سنة 911ه/أوت 1505م ثم وهران سنة 915ه/1509م» وتوسعت 
شرقا وأخضعت العديد من المدن منها دلس وجزائر بني مزغنة وشرشال ومستغانم وتنس. 
مما دفع أعيان جزائر بني مزغنة إلى الاستنجاد بالأتراك لطرد الإسبان وحماية المسلمين. 
وبعدما تمكن عروج من مديرتي جزائربني مزغنة وتنس» اتجه إلى تلمسان بطلب من أعيانها 
فدخلها وهزم سلطاءها "أبلحمو الثالث". ونصب "أبا زيان"على العرش الزياني” لكن الوضع 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ص74-73. 

2- عبد الرحمان الجيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 275. 

3- آغا بن عودة المزاري- طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 19م- تحقيق ودراسة: 
يجي ى بوعزيز- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ج 1-ص211. 

4- أحمد توفيق المدني- حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ( 1792-1492)- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- دار البعث- 


الجزائر- د.ت- ص 188. 
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الإسبان بغية استرجاع حكمه ؛ فكان له ذلك بعد معركة عنيفة استشهد فما عروج 
والكثير من التلمسانين سنة 924ه/1518م. 

ظل الصراع محتدما بين الإسبان المحتلينء والأتراك المدافعين عن المغرب الأوسطء 
وبين السلاطين المتنافسين على العرشء والذين كانوا يستنجدون بإحدى القوتينء لينتهي في 
الأخير لصالح الأتراك» الذين سيطروا على المنطقة الشرقية للدولة الزبانية» بينما سيطر 
الإسبان على السواحل الغربية ٠‏ وانحسر حكم الدولة الزيانية في تلمسان. والتي لفظت 
آخر أنفاسها سنة 962ه/1554م.. 

تغلض مما :سيق :إل "أن المغرب لاوط فطل الحكم الزياي. وغلال القرفين 8 
و9ه/14و15م» عرف اضطرابات سياسية وحروب عسكرية بسبب الأخطار الخارجية من 
الجارتين الحفصية والمرينية المتنافستين على الدولة الزيانية. فكان للهجمات المرينية 
المتكررة أن أفقدتها معالمها في أكثر من مرة. كما أن الصراعات الداخلية على السلطة بين 
فروع الأسرة الحاكمة بتلمسان. وحتى داخل الفرع الواحد '. واستنجادهم بالأعداء 
الخارجيين. وثورات القبائل العربية. كل ذلك جعل المغرب الأوسط يعيش الفوضى وعدم 
الاستقرار السيامي ؛ ويؤكد ذلك أن أغلب سلاطين بني عبد الواد إما قتلوا في المعارك 
والحروب التي قامت ضدهم. أو بتدبير من أبناء عمومتهم '. لكن كل ذلك لم يمنع من أنّها 


عاشت فترات قوة وازدهار» حيث قامت بدور سياسي واقتصادي وثقافي وعلعي» وریطت 


1- أحمد توفيق المدني- المرجع السابق - ص 192/ عبد الرحمان الجيلالي- المرجع السابق- ج 2-ص302/عبد العزيز فيلالي- المرجع 
السابق- ص 77. 

2- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ص 78. 

3- عبد الرحمان الجيلالي- المرجع نفسه- ص 309/ أحمد توفيق المدني- المرجع نفسه- ص 329. 

4- بوزياني دراجي- نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر - 1993- ص32- 36. 

5- ابن مرزوق أبو عبد اللّه - المناقب المرزوقية- دراسة وتحقيق : سلوى الزاهري- منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- ط 1- 1429ه/2008م- ص44. 
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علاقات مع مختلف الدول المتزامنة معباء هذه إذن أهم الملامح السياسية التي ميزت 
المغرب الأ وسط خلال القرنين 8 و9ه/14و15م. التي سيكون لہا تأثير على بقية مناحي 
الحياة. خاصة على الحياة الثقافية والفكرية والعلمية. كيف ذلك؟. 
3- الوضع الثقافي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14و15م: رغم ما اعترى العصر 
الزياني في القرنين 8 و9ه/14و15م من اضطرابات سياسية وعسكرية وفتن داخلية . فقد 
شهد المغرب الأوسط نشاطا ثقافيا وحركة علمية وفكرية ملحوظة» مستفيدة من التراث 
الثقافي الذي خلفته الدولتان المرابطية والموحدية '. ومن حركة الهجرة الأندلسية التي 
سمحت بتدفق العديد من العلماء والأدباء والفنانين» الذين ساهموا بقسط كبير في تطور 
الحياة الفكرية والعلمية. 

وفي ذلك قال ابن خلدون: "وأما المغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس 
حظ كبير من الحضارة » واستحكمت به عوائدها بما كان لدولهم من الاستيلاء على بلاد 
الأندلس» وانتقل الكثير من أهلها إليام"”. 

كما كان للرحلة العلمية في اتجاهاتها المختلفة دور لا يستهان به في تنشيط الحركة 
العلمية. وفي تكوين كوكبة من العلماء الذين تميزوا بغزارة التحصيل وعمق التفكيرء 


1- ابن قنفذ القسنطيني - أنس الفقير وعز الحقير - نشره محمد الفامي وأدولف فور- المركز الجامعي للبحث العلمي- الرباط 
5م- ص(ب). 

2- لمزيد من المعلومات عن دور الأندلسيين في المغرب الأوسط في الحياة الفكرية. ينظر : محمد سعداني- الأندلسيون وتأثيراتهم 
الحضارية في المغرب الأوسط من ق 9-7ه/ق15-13م- أطروحة دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية- جامعة وهران 1- قسم 
الحضارة الإسلامية- 2016-2015- صص 151-136. 

3- ابن خلدون- نفس المصدر- ص 187. 
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الأندلس» إضافة إلى الرافد المحلي والمغربي '؛ وذلك "لأن حصول الملكات عن المباشرة 
والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخاء فعلى قد ر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات 
ورسوخها ”. 

وكان لسلاطين بني زيان الدور الأكبرفي ازدهار الحياة الثقافية والعلمية من خلال 
مجهوداتهم المستمرة لرعاية العلم والعلماءء ‏ حيث كن أول ملوكهم يغمراسن بن 
زيان(681-633ه/1283-1236م) "يؤثر العلماء والصالحين ويجالسهم . وارتحل لزيارة الولي 
الشهير أبي البيان واضح ” في موضعه بجبل آفراشان م لهسا بركته والدعاء له ولعقبه" ", 
وكان يبحث ع ن العلماء أينما كانواء ويستقدمهم إلى بلده» ويقابلهم بما هم أهله» ويغدق 
علهم بالأموال والإقطاعات وبكرمهم» مثلما فعل مع أبي إسحاق يخلف بن عبد السلام 
التنسي(ت حدود 680ه/1281م)”. الذي خرج بنفسه للقائهء وقال له: "ما جئتك إلا راغبا 
منك أن تنتقل إلى بلدنا » تنشر فما العلم » وعلينا جميع ما تحتاجه" . كما أكرم العلماء 


الوافدين عليه لاسيما الأندلسيين. منهم: أبو بكر محمد بن عبد اللّه بن داود بن خطاب 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق -ج2-ص328. 

2- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 294. 

3- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 110. 

4- أبو البيان واضح: هو واضح بن عاصم بن سليمان المكناسي دفين خنق أرهيوء من الأولياء المعروفين بالزهد والإيثار. أبو 
عمران مومى المازوني- مناقب صلحاء واد الشلف وهو مختصر ديباجة الافتخار في مناقب أولياء اللّه الأخيار- دراسة وتحقيق 

عبد القادر بوباية - الرشاد للطباعة والنشر- سيدي بلعباس-الجزائر-ط 1- 1439ه/2017م- ص 101 وبعدها/ ابن مرزوق- المصدر 
السابق- ص 288/الطاهر منزل- ابن صعد التلمساني- النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب لابن صعد 
التلمساني(ت901ه/1496م)- رسالة ماجستيرفي التاريخ الإسلامي- تخصص علم المخطوط العربي- جامعة قسنطينة 2011-2 - 
2م - ج 8- صص 275-274. 

5- التنسي- المصدر السابق- ص 126/ أبو عمران مومى المازوني- المصدر السابق- صص 144-132 . 

6- أبو إسحاق التنسي: إبراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنمي» من العلماء الصالحينءله مكانة عظيمة عند الملوك» توفي في 
حدود680ه/1281م. تنظر ترجمته عند يحى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1-ص48/ ابن بن مرزوق التلمساني- المسند-ص 479/ 
التنمي- المصدر نفسه- ص 126/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 38/ ابن مريم المليتي المديوني التلمساني- البستان في ذكر العلماء 
والأولياء بتلمسان- تحقيق: عبد القادر بوباية - دار الكتب العلمية- بيروت- ط 1- 1435ه/2014م- ص 160-158. 

7- التنمي- المصدر نفسه- ص 126/ ابن مرزوق- المناقب- ص 275. 
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المرسمي(ت1287/686م)". الذي كان من الأدباء والكتاب المبڙزين» فأحسن إليه وعينه كاتبا 
في بلاطه' (كاتبا بديوان الإنشاء). وأكرم أيضا الكاتب ابن وضاح الأندلبي ". وأبا عبد الله 
محمد بن محمد ابن مرزوق أحد علماء تلمسان الكبار(ت 681ه/1283م). الذي أجله 
السلطان وأوصى أن يدفن بإزائه في الجامع الأعظم ©» وكان يعقد المجالس العلمية في 
قصره. وبهتم بالمذهب المالكي ويرعاه . 

أما السلطان أبو سعيد عثمان ( 703-681ه/1308-1283م) فاحتفظ بمن كان في 
بلاط أبيه - يغمراسن- من العلماء والفقهاء. وض إلهم الشاعروالكاتب أبا عبد اللّه محمد 
بن خميس (ت 708ه/1308م)”. وقلده خطة الكتابة سنة 671ه/1272م. 

وكان السلطان أبو حمو مومى الأول محبا للعلم وأهله» وفد عليه العالمان الفقمهمان 
أبو زيد عبد الرحمان (ت 743ه/1342م) وأبو مومى عيمى (ت 749ه/1346م) ابزيالإمام”؛ 


الإمام” ؛ "فأكرم مثواهما واحتفل بهما.... وكان يُكثر مجالستهما"". 


1- أبو بكر بن داود بن خطاب المرسي: (ت 686ه/1287م) هو محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي أبو بكرء نزيل 
تلمسان من أهل مرسية. يحيى بن خلدون - المصدر نفسه- ج 1-ص69/ ابن الخطيب لسان الدين- الإحاطة في أخبار غرناطة- 
تحقيق محمد عبد الله عنان- مكتبة الخانجي- القاهرة- ط 1974-1م - ج 2-ص427/ابن مريم- المصدر السابق- ص 397. 

2- التنمي- نفس المصدر- ص 127/ يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 111 /ابن الخطيب- نفس المصدر - ج 2- ص 427. 
3- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص321. 

4- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 48/ابن مرزوق- المناقب-ص 167-149. 

5- عبد العزيز فيلالي- الرجع نفسه- ج2- ص 127. 

6- ابن خميس: هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد ابن خميس الحجري» يكن أبا عبد الله. ويعرف بابن خميسء 
شاعرالمئة السابعة. يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 39/ ابن الخطيب- المصدر نفسه- ج 2-ص528/ المقري أحمد بن 
محمد- أزهار الرياض في أخبار عياض- ضبطه وحققه : مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي- مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- 1358ه/1939م- ج 2- ص 297. 

7- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص 118/ عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج2- ص 321. 

8- ابنا الإمام: أبو زيد عبد الرحمن(ت 743ه/ 1342م ) وأبو موسى عيسى(ت 749ه/ 1346م )ابني الفقيه الإمام الخطيب أبي 
عبد الله محمد بن عبد الله بن الإمام. من أهل برشك. عالمان تلمسانيان راسخان. شامخان مشهوران. فاضلا المغرب في وقتهماء 
كانت لهما حظوة عند السلطان أبي حمو الزياني وابنه أبي تاشيفين» وزادت حظوتهما عند السلطان أبي الحسن المريني» تخرج 
هما كثير من الفضلاء. للمزيد عنهما ينظر: يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 72/ ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 202/ ابن 
خلدون- المصدر السابق- ص 2049-2048/ ابن فرحون إبراهيم بن نور الدين- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب- 
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وواصل أبو تاشفين عبد الرحم ان الأول (737-718ه/1337-1318م) اهتمام سابقيه 
بالعلم وأهله. فلما وفد عليه بتلمسان الفقيه العالم المتفتن» أعرف أهل عصره بمذهب 
مالك. أبو موسى المشذالي (ت 745ه/1344م)2. أكرم نزله وأدام المبرة به» وقربه لنفسه. 
وولاة التدرئسش ,مدره الجديدة (المدرسة التاشفينية)". 

وكانت له مجالس عامرة بالمناظرة. وكان ملتزما بللحضور في هذه المجالس . يستمع لما 
يبث فما من علم وما يثار فما من مناقشات تستدعي اختلاف الآراء وتنوعهاء وجاء على 
لسان ابن الخطيب أن المقري (الجد) شهد بعض المجالس التي كانت تدار في حضرة 
السلطان أبي تاشفين بن ابي حمو. 

وينبغي الإشارة إلى أنه حتى السلاطين المرينيهن المهيمنين على المغرب الأوسط كان لهم 
دور في تشجيع الحركة العلمية. من خلال مواصلتهم ما بدأه سلاطين بني زيان من رعايتهم 
للعلم والعلماء حتى وإن اختلفت الأهداف. فهذا السلطان أبو الحسن المريني مباشرة بعد 
استيلائه على تلمسان ضم إلى مجلسه العلمي العديد من علمائهاء وعلى رأسهم ابني الإمام. 


وسار على منواله ابنه أبي عنان. الذي كانت مجالسه عامرة بالعلماء. 


=دراسة وتحقيق: مأمون بن محبي الدين الجنان- دار الكتب العلمية - بيروت- ط 1- 1996م- ص250/ ابن مريم- المصدر السابق- 
ص 247- 255. 

1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2049/ التنبي- المصدر السابق- ص 139. 

2- أبو موسى عمران المشدالي: من كبار الفقهاء وخيار العلماء والصلحاء من زواوة بجايةء نزيل تلمسان وحافظها ومفتها 
ومدرسهاء ولد سنة 670ه/1271م» وتوفى سنة 745ه/1344م» له فتاوى كثيرة نقل منها الونشريسي في معياره. ينظر يحي بن 
خلدون- المصدر السابق- ج 1- ص 72/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 350 -352/ الونشريسي أحمد بن يحى- وفيات الونشريسي- 
تحقيق محمد بن يوسف القاضي- شركة نوابغ الفكر- د.ت- ص 39/المقري الحفيد- نفح الطيب- ج 5- ص 224-223. 

3- التنسي- المصدر نفسه - ص 141. 

4- ابن الخطيب لسان الدين- المصدر السابق- ج2- ص 215-214./ الونشريمي- المعيار - ج 11 - ص 383. 
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أما السلطان أبو حمو موسى الثاني مجدد الدولة الزبانيةء فكان في حد ذاته عالماء 
ويقرض الشعرويحب أهله '. ألف كتابا أدبيا وسياسيا سماه "واسطة السلوك في سياسة 
الملوك". وكان مكرما للعلماء ومجلا لهم ؛ كل ذلك جعل المغرب الأوسط في عبده يشهد 
انتشارا للعلم لم يعهد له مثيل ونبغ فيه فحول النظار وجلة العلماء والكتاب". 

كما واصل السلطان أبو زيان ( 801-796ه/1399-1394م) نهج سابقيه» فكان عالما 
"وتصرف في شبيبته بين دراسة معارف. إفاضة عوارف. وكلف بالعلم» حتى صر منهج 
لسانه وروضة أجفانه" '» وكان يح بي حضرته بالمناظرات العلمية والمحاضرات» وله خزانة 
حبسها بالجامع الأعظم بتلمسان. ضمت كتب نسخها بيده» وألف كتابا في التصوف سماه" 
الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة". ولذلك كله قال فيه التنبي : 
"... فأقام سوق المعارف على ساقباء وأبدع في نظم مجالسها... فلاحت للعلم في أيامه 
شموس. وارتاحت للاستغراق فيه نفوس بعد نفوس..." . 

وفي عبد أبي مالك عبد الواحد(827-814ه/1427-1411م) انتعشت الحركة العلمية 
خاصة الأدبية» ووصف ذلك التنمي بقوله: "... ونفق في أيامه سوق الأدب» وجاء بنوه إلى 
بابه ينسلون من كل حدب» فينقلبون بحر الحقائب ظافرين بجزيل الرغائب". 

وكان أبو العباس أحمد الملقب بالعاقل (834- 860ه/1462-1340م) يعلي من شأن 


الصالحين والعلماء ويجالسهم» مثلما فعل مع الولي الزاهد أبي علي الحسن بن مخلوف. 


1- المقري الحفيد- أزهار الرياض - ج 1- ص 249. 

2-التنمي- المصدر السابق- ص 179/عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق-ج2- ص323. 
3- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه - ج2- ص323(ينظر التهميش رقم46). 

4- التنمي- المصدر نفسه- ص 211. 

5- نفسه- صص 211-210. 

6- التنسي- المصدر نفسه - ص 236. 
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الذي كانت له عناية عظيمة به وكان يكثر من زيارته » ويقتبس من إشاراته . وبنى مدرسة 
بزاوبة هذا الزاهد» وأوقف عليها أوقاف جليلة “؛ ورغم كثرة المشاكل والقلاقل السياسية. 
والمؤامرات الداخلية والخارجية التي ميزت مرحلة السقوطء فقد بقي للعلم وزنه. 

ونتيجة لما سبق ازدهرت الحركة العلمية والثقافية. وانتشر التعليم في مدن وقرى 
المغرب الأوسط. وبكل مستوباته» وتعددت مؤسساته التعليمية من كتاتيب ومساجد 
وزواياء فأصبح المغرب الأوسط عامة وتلمسان خاصة مركزا للإشعاع الثقافي والعلمي 
اهي باقي الحواضر العلمية كفاس وتونس وغرناطة» ومقصدا لطلاب العلم من كل فج ؛ 
كل ذلك ساهم في نبوغ كوكبة من العلماء في شتى أصناف العلومء ذاع صيتهم في المغرب 
الإسلامي. وهذا أبو الحسن القلصادي الأندلمي (ت 891ه/1486م) قد صور لنا الحياة 
العلمية بتلمسان التي نزل بها سنة 840ه/ 1436م فقال: "... وأدركت فما كثيرا من العلماء 
والصلحاء والزهاد. وسوق العلم حينئذ نافقة. وتجارة المتعلمين رابحة. والهمم إلى تحصيله 
مشرفة. وإلى الجّد والاجتهاد فيه مرتقية. فأخذت فما بالاشتغال بالعلم على أكثر الأعيان 
المشهود لهم بالفصاحة والبيان". 

ومرنحاول إلقاء نظرة على تلك المؤسسات التعليمية التي ساهمت في نشر العلم بداية 


بالكتاب ثم المساجد والزوايا. 


1- التنمي- المصدر السابق - ص248. 

2- نفسه- ص 248. 

3- القلصادي أبو الحسن علي- رحلة القلصادي- دراسة وتحقيق : محمد أبو الأجفان- الشركة التونسية للنشر والتوزيع- تونس- 
8- ص 95. 
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- الكتاتيب: جمع كُتَابٌُ » وهو مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظهم 
القرآن'. وتعد الكتاتيب أول مرحلة تعليمية للمتعلمين بالمغرب الأوسط . وبمثابة المرحلة 
الابتدائية. ظهرت مع الفتوحات الإسلامية؛ وفي أغلب الأحيان يكون موقعها بجوار المساجد. 
وكان الأطفال يلتحقون بالكتّاب في سن مبكر 5 تتراوح بين الخامسة والسادسة > ونظرا 
لتجبيزاتها البسيطة فقد إنتشرت بشكل كبير في مدن وقرى المغرب الأوسط .> مها كُتَاب 
مرمى الطلبة بتلمسان". وكتّاب درب مسوفة". وآخر بسوق القبابين . 

وارتكزت الدراسة في الكتاب على القرآن» وصار أصل التعليم» وعليه يبتنى لما بعده. 
ومنبع الدين والعلوم ". وتقوم على طريقة الحفظ والاستظهارء أما نفقات التعليم في 
الكتاب فكان يتحملها أولياء الأطفالء ولا تتدخل الدولة في شؤونه. إلا في ما يخص دور 
المحتسب الذي كان يراقب معاملة المعلمين للأطفال وسلوكهم» وبعد ختم الطالب حفظ 
القرآن» وتعلم مبادئ الكتابة والقراءةء ينتظم في التعليم في المرحلة الثانية التي تتم في 
لماجي ولد اويل : 
المساجد: رغم أن المساجد والجوامع” وضعت خصيصا للصلاة والعبادةء إلا أنها أدت دورا 


دورا كبيرا في التعليم» فعقدت بها حلقات الدرس منذ إنشائهاء وكان الطلبة يتلقون فا 


1- مجمع اللغة العربية- المعجم الوسيط- مكتبة الشروق الدولية- القاهرة - ط 4- 1425ه/2004م- ص 775. 

2- محمد بن سحنون- آداب المعلمين- مراجعة وتعليق محمد العرومي المطوي- مطبعة المنار- تونس - 1392ه/1972م- ص 64 
3- عبد العزيز فيلالي - المرجع السابق- ج 2- ص 345. 

4- الأنصاري محمد أبي عبد اللّه- فهرست الرصاع- تحقيق : محمد العنابي- المكتبة العتيقة- تونس- ط 1967-1م- ص 14. 

5- الأنصاري- المصدر نفسه- ص 19. 

6-ابن خلدون- المصدر السابق- ص 292. 

7- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق -ج2- صص 347-344. 

8- الجامع اصطلاح أكبر حجما من المسجد. وتؤدى فيه صلاة الجمعة والعيدين. ويسمى جامع الخطبة» وبعضها يسدى بالجامع 
الأكبر أو الجامع الأعظم.ينظر: أبو القاسم سعد اللّه- تاريخ الجزائر الثقافي- دار البصائر- الجزائر- ط 6- 2009م-ج1- ص 245. 
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القراءة والكتابة وحفظ القرآن كمرحلة أولى» ثم يقبلون على دراسة النحو واللغة والأدب 
والفقه. فينالون بضاعة وافرة تمكهم من معرفة ديهم . والإلمام بالعلوم اللسانيةء ثم كان 
الذين يريدون مواصلة دراستهم والتخصص في العلوم ينتقلون إلى المرحلة الأخيرة. 
فيدرسون العلوم الدينية والعلوم العقلية وغيرهاء بمزيد من التعمق والتفصيلء وبتم ذلك 
في الجامع الأعظم بتلمسان"'. وكانت المساجد النواة الأولى للمدرسة". 

انتشرت المساجد بشكل واسع في المغرب الأوسط على عهد بني زيانء لاسيما في 
تلمسان التي سجل بها أكثر من 60 مسجدا” . 
ومن أهم المساجد على سبيل الذكر لا الحصر: 
مسجد أجادير: أسسه إدريس الأول لما دخل مدينة تلمسان سنة 04م عرف 
المسجد إضافات على عبد إدريس بن إدريس بن عبد الله سنة 199ه/814م'. كما اعتنى 
به يغمراسن بن زیان» فبنى صومعته" التي لا تزال قائمةء رغم اندثار الجامع. 
- الجامع الأعظم: وبدعى أيضا بالجامع الكبير ': تم بناؤه بأمر من الأمير المرابطي علي بن 
يوسف بن تاشفين سنة 530ه/1135 م وفي العهد الزياني أضاف إليه يغمراسن بن زيان 


الصومعة". ولا تزال تشهد على قوة الفن العبد الوادي '. وقد وصفه العبدري في رحلته 


1- عبد الحميد حاجيات- الحياة الفكرية بتلمسان في عبد بني زيان - مجلة الأصالة- وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية - 
الجزائر- 1975م - العدد26 - ص 136 . 

2- الأنصاري- المصدر السابق- ص 132. 

3- رزيوي زينب- المرجع السابق- ص91. 

4- ابن ابي زرع- الأنيس المطرب - ص 21. 

5- المصدر نفسه- ص 50. 

6- التنمي- المصدر السابق- ص 125/ يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 116. 

7- ابن مريم- المصدر السابق- ص174. 

8- رشيد بوروبية- جولة عبر مساجد تلمسان- مجلة الأصالة- وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية- الجزائر- 1975-العدد 
6- ص 172. 

9- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج1-ص116. 
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فقال: " ولها جامع عجيب مليح متسع" . اتخذه السلطان يغمراسن موضعا للتدريس. 
واستقدم إليه الفقيه أبا إسحاق إبراهيم بن يخلف التنسي(ت 1281/4680 )”. وظل هذا 
الجامع مركز إشعاع ديني وتعليمي وثقافي طيلة العهد الزياني. وكان شبه جامعة على النمط 
القديم» مثل القرويين بفاس. والزيتونة بتونس. والأزهر بالقاهرة". 

- مسجد سيدي أبي الحسن: سمي بذلك نسبة إلى اسم العالم الكبير أبي الحسن التنميء 
تم بناؤه سنة 696ه/ 1296م على يد السلطان الزياني أبي سعيد عثمان بن يغمراسن» يعد 
من أروع المساجد الزيانية في تلمسان. وبنفرد عن بقية المساجد المعاصرة له بدقة البناء 
وجمال الزخرفة . 

- مسجد أولاد الإمام: أنشأه السلطان أبو حمو موسى الأول حوالي سنة 710ه/ 1310م 
وهو ملحق بالمدرسة القديمة التي بناها خصيصا للفقمين العالمين ابني الإمام (أبو زيد عبد 
الرحمن وأخيه أبو موسى عيس ئ؛ لذلك سمي المسجد باسمهما "مسجد أولاد الإمام". 
ورغم التغييرات التي لحقت به لا يزال قائما يشهد على الإتقان والنبوغ في ممارسة فن 


البندسة المعمارية. 


1- عبد الحميد حاجيات- أبو حمو مومى- ص 58. 

2- العبدري محمد البلنمي- الرحلة المغربية- تقديم سعد بوفلاقة- منشورات بونة للبحوث والدراسات- بونة - الجزائر- 
07/8 م- ص 27. 

3- التنسي- المصدر السابق- ص 126. 

4- عبد الحميد حاجيات- الحياة الفكرية بتلمسان- ص 155-136 

5- محمد بوشقيف- المرجع السابق - ص 48/ رشيد بوروبية - المرجع السابق- ص 176-172 

6- الحاج محمد بن رمضان شاوش- باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان-ديوان المطبوعات 
الجامعية-الجزائر-2011 م-ج1- ص 198 

7- المرجع نفسه - ص 198. 
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- مسجد سيدي إبراهيم المصمودي: شيّده السلطان أبو حمو موسى الثاني في سرخ 765ه/ 


fm 


3م رفقة المدرسة والقبة والزاوية. وذلك إكراما لوالده "أبي يعقوب ». ولعميه الأميرين 


أبي سعيد وأبي ثابت'؛ أما اسمه فنسبة إلى العالم المشهور إبراهيم المصمودي”. 
- جامع سيدي أبي مدين بالعباد : أسسه أبو الحسن المريني سنة 739ه/ 1335. واسمه 
نسبة لضريح الولي الصالح أبي مدين شعيب (ت 594ه/1197م). وقد وصفه ابن مرزوق 


الخطيب في مسنده أحسن وصف ٠‏ ولا يزال هذا الجامع قائما. كما انشأ مسجد | آخر 


4 


- مسجد سيدي الحلوي: شيده أبو عنان المريني سنة 754ه/1353م, ويؤكد ذلك ما كتب 
على باب المسجد : "الحمد لله وحده» أمر بتشييد هذا الجامع المبارك مولانا السلطان أبو 


عنان فارس ابن مولانا أن الحسن علي ... ابن مولانا اك يوسف يعقوب ابن عبد الحق أيد 


11 o 


الله نصره عام أربع وخمسين وسبع مائة" '؛ أما اسمه فنسبة إلى ضريح الولي الصالح أبي 
عبد الله الشوذي الملقب بالحلوي ". وسماه ابن الحاج النميري "بجامع الخطبة الأعظم. 


ووصفه بأنه من أجمل الجوامعء قد أحكمت فيه أنواع الصنائعء وأبدى الاحتفال به ما 


ع 7 


1-الحاج محمد بن شاوش- المرجع السابق- ص 212. 

2- إبراهيم المصمودي: هو إبراهيم بن موسى المصموديء أبو إسحاقء. أصله من صهاجة المغرب» العالم الصالح الولي الزاهدء 
توفي سنة 803ه/1303م تنظر : ترجمته في التنبكتي- المصدر السابق - صص 56-54/وفيات الونشريسي- ص 74/ابن مريم- 
المصدر السابق- صص 157-153. 

3- ابن مرزوق - المسند - ص 404-403. 

4- المصدر نفسه- ص 403. 

5 رشيد بورويبة- الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية- ترجمة : إبراهيم شبوح- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر- 
9ھ/1979م- ص 97. 

6- الحلوي: هو أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلويءنزيل تلمسانء من كبار العباد العارفينء مات بتلمسان وقبره 
خارج باب علي. يحيى بن خلدون- نفس المصدر - ج 1- ص 68-65/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 164-160. 

7- ابن الحاج النميري- فيض العباب- دراسة وإعداد : محمد بن شقرون- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1990-1- ص 488. 
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يقتصر إنشاء المساجد على الحاضرة تلمسان فقط. بل وجدت في معظم مدن 


المغرب الأوسطء وكانت تؤدي وظيفة العبادة والتعليمء ومنها المسجد الكبير بندرومة 


3 


والمسجد الكبير بجزائر بني مزغنةء ومساجد وهران ومستغانم' والمدية. 
- الزوايا: ذهب ابن مرزوق في مسنده إلى"أن الزوايا هي التي يطلق علها في المشرق الربط 
والخوانق... والرباط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن احتباس النفس في الجهاد والحراسةء 
وعند المتصوفة عبارة عن الموضع الذي يلتزم فيه العبادة”. 

والظاهر أن الزاوية في بلاد المغرب تولدت عن الرباط ©. وهي بناية ذات طابع ديني 
وتغاق: فام قا الطلوات العم فحزلا عن الدروس الى كانت لفن عل الطلف 
والمريدين'. كما كانت تختص باستقبال عابري السبيل وإطعام الفقراء والمساكين. وكانت 
تتخذ مكان من قبل بعض الزهاد للانقطاع للعبادة والهروب من الدنيا وزخرفها ٠‏ وقد 
أشار إلى ذلك ابن مرزوق بقوله: "والظاهر أن الزوايا عندنا هي المواضع المعدة لإرفاق 
الواردين وإطعام المحتاجين من القاصدين”. 

وابقذاء من الخضنف الثاني من القرنهارقاء انتشرت الزوانا يلاد المغرية الوط 
نتيجة انتشار التصوف '. وعرفت تطورا في العمران وفي الوظيفة. وظهرت بالمنطقة عدة 


زوايا منها: زاوية أبي يعقوب التي بناها أبو حمو موسى الثاني على ضريح والده أبي يعقوب. 


1- أسس من قبل السلطان المريني أبو الحسن المريني سنة 742ه/1341م. مولاي بلحميمي- في تاريخ جامع مستغانم العتيق- 
مجلة الأصالة- مجلة ثقافية تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية - الجزائر- العدد 12- 1393ه/ 1973م - صصص 131- 
6. 

2- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 411. 

3- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص178. 

4- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ص 148. 

5- محمد بوشقيف- المرجع السابق- ص 62. 

6-ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 413. 


7- رزيوي زينب- المرجع نفسه- ص155. 
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وزاوية العباد' التي أنشأها أبو الحسن المريني بالقرب من ضريح سيدي أبي مدين. ضمن 
المجمع المعماري (المسجد والمدرسة)ء وخصها بأوقاف حتى تؤدي وظيفتها التعليمية 
والاجتماعية. وجعلبا للفقراء والحجاج والمقيمين والواردين علما". وزاوية سيدي الحلوي ٠‏ 
الحلوي”. التي أقامها السلطان أبو عنان فارس المريني سنة 754ه/1353م على ضريح الولي 
الولي الصالح أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بسيدي الحلوي “» والتي كان الشيخ 
أحمد ابن الحسن الغماري (ت 784ه/1469م) يأوي إلمها' ؛ وزاوية أبي عبد الله بن محمد 
محمد التميمي المتوفى سنة 756ه/1355مء ودفن بزاويته الكائنة بطريق العباد ‏ التي كان 
ابن مرزوق الخطيب من طلبتها > ونجهل متى تم إنشاؤها؛ وزاوية الحسن بن مخلوف 
أبركان التي شيّدها السلطان أبو العباس أحمد العاقل '؛ وزاوية الإمام محمد بن يوسف 
السنومي بتلمسان " ؛ وزاوية الثعالبي في مدينة الجزائر؛ وزاوية محمد الهواري ف 

وهران"' ؛ والزاوية الملارية بقسنطينة ٠”‏ وغيرها من الزواياء لاسيّما بعد انتشار ظاهرة 


التصوف في المغرب الأوسط؛ ونظرا لكثرتها لا يسعنا المقام لإحصائها كلهاء وفي هذا الصدد 


1- ابن مرزوق- المناقب- ص 211. 
2- الملحق رقم 1- (نص وقف مدرسة العباد)- ص 363/ العربي لقريز- المرجع السابق- ص135-134. 
3-ابن مريم- المصدر السابق- ص 270 
4- يحيى بن خلدون - المصدر السابق- ج1-ص 68-65/ابن مريم- المصدر نفسه- ص 160 -164. 
ابن مريم- المصدر نفسه- ص 104. 


ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 61 


ابن مرزوق المصدر نفسه- صص 282-281. 
0- أبو القاسم سعد الله- المرجع السابق - ج 1-ص51. 


5- 
6- 
7- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 76. 
8- 
9- 
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يذكر ابن مرزوق الخطيب" أما المساجد في الزوايا وسائر البلدان. فلا تدخل تحت 
اا 

وما يمنا أن الزوايا انتشرت في المدن وفي الأرياف. وقامت بدور إجتماعي وتربوي 
وتعليعي هام» حيث ساهمت في نشر التعليم. وعملت على تحفيظ القرآن وتدريس العلوم 
الدينية والتصوف. ونافست المساجد والمدارسء. وضيقت الفوارق التعليمية والثقافية بين 
كان الررف :وسكا ا لمن" 

رغم وفرة المؤسسات التعليمية من كتاتيب ومساجد وزواياء إلا أنها لم تصبح قادرة 
على استيعاب العدد البائل لطلبة العلم. خاصة في ظل تنوع العلوم وتفرعهاء مما تطلب 
إقشناء م لفساك: حرق تصن العم وهه :و بالتحمق ى منعخطفه نوا :اللو :تلك 
بادر سلاطين المغرب الأوسط إلى تشييد مدارس حكومية في مطلع القرن 8ه/14م» التي 
كان لها دون ميم فى تتشيط الحياة الثقافية والتعليمية خلال الفرتين 8:و9ه/14:و15م: 

نخلص مما سبق أن المغرب الأوسط ما بين القرنين 5و 9الهجريين/14و15الملاديينء 
عاش حياة سياسية مضطربة في بعض الفترات في ظل الحكم الزياني» بسبب الفتن 
الداخلية والحملات المرينية والحفصية المتكررة على المنطقة؛ ومع ذلك شهدت الحياة 
الثقاقية والعلمية به:ثموا'مطردا ونشاطا ملحوظاء حى فق أحلك الظزوف السياسية 
ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى النزعة العلمية والثقافية التي تميز بها سلاطين بني زيانء 
وعتايتهم ورعايتهم للعلم والعلماءء والاستفادة من الإرث الثقاق الذي خلفته الدولتان 
المرابطية والموحدية. ومن المهاجرين الأندلسيين الوافدين على المغرب الأوسطء. والذين 


2 - عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق - ص351-350. 
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نراق اغ عام قمافبوا ي زكرا اة بمح وتا كا سناضرت اة 
العلمية ى اتجاهاها اللختلمة ق كروت غلماء مغرب الأوسط غارف الق والأندلس :ثم 
عادوا إلى بلادهم» وأدخلوا العديد من المؤلفات لتدريسها على طلبتمم» كل ذلك أدى إلى 
تي EAS ak‏ المؤمدينا ف a‏ من كاي 
ومساجد وزواياء والتي لم تستطع استيعاب الحشود الہائلة من الطلاب» مما دفع بسلاطين 
المغرب الأوسط إلى تبني مشروع إنشاء المدارس» وذلك في إطار التنافس مع سلاطين باقي 
دول المغرب الإسلامي. 

كان لهذه المؤسسة الجديدة أيضا دور فعّال في تنشيط الحركة الثقافية والعلمية في 
المنطقة. وهذا ما سنعالجه في باقي فصول البحث. بداية بالتعريف بالمدرسة ورصد 
مدارس المغرب الأوسط. ومنهجها وطرقها التعليميةء ثم التعريج في الفصل الثاني إلى 


دورها في الهضة العلمية والثقافية في المنطقة. 
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الة الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط وطاقمہا البث 


المالية: 


اك ما ا 


2-المدارس الزيانية والمرينية بالمغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14 و15م. 


3 -الطاقمالبشري والإداري لا مدرسة. 
4- انيج الدرامي لال مدارس: 
4--التوقيت الدراسي. 
24 - المقرر الدراسي(العلوم المدرسة. 


3-4- ملس رق ال تتدريبمين 
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اهتم سلاطين الدولة الزيانية منذ نشأتها بالعلم وأهله. ومن مظاهر ذلك عنايتهم 
وبنائيم لصروحه العلميةء بما في ذلك الكتاتيب والمساجد والزوايا؛ ولما أصبحت تلك 
المؤسماك وخاضة ا لاجد غير فادرة على :استيقان الحشود الباطة من الظلبة: وق إظار 
التنافس مع الدولتين المجاورتين الحفصية والمرينيةء كان لزاما إيجاد فضاء خاص بالتعليم, 
فكان إنشاء المدرسة كمؤسسة تعليمية جديدة بالمغرب الأوسط في القرن 8ه/ 14م. التي 
خضعت لضوابط إدارية. وطواقم بشرية» ونصوص تنظيمية وشروط للالتحاق بهاء 
ومقررات دراسية. وتوقيت خاصء وجعلت الأوقاف موردها المالي الرئيسي؛ ولم يقتصر 
اوها غل اتا انرا ية مقط بل اه اتا المرينية أب ي انها ران 
بالمغرب الأوسط ضمن مجمعين ضخمين. لا تزال إحداها (مدرسة العباد) ماثلة للعيان إلى 
Ea‏ 

وثمة مجموعة من الدوافع وراء إنشاء السلاطين للمدارس والإغداق علهها وعلى 
أساتذتها وطلبتها؛ فإلى جانب نشر العلم والمعرفةء كانت لها أهداف أخرى سياسية ودينية 
واجتماعية» من ذلك إعداد موظفين مخلصين للسلطة. ولدعم شرعية الحكم. وكسب 
الرعيةء ولترسيخ المذهب المالكي» وتبرير مشروعية التوسع. وهذا البدف خاص بالسلطة 
اة 

وقبل التعرف على المدارس الزيانية والمرينية التي شَيّدت في المغرب الأوسطء وعلى 
موظفيهاء ومقرراتها ومناهجها ومواردهاء ينبغي تحديد مفهوم المدرسة لغة واصطلاحاء 


ووظيفتها ونشأتهاء وظروف ظهورها في المغرب الأوسط. 
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1- المدرسة في المغرب الأوسط: دراسة في المفهوم والنشأة: 
المدرسة لغة: مشتقة من فعل "دَرَّسَ الكتاب يَدَرْسُّه ويَدْرسُه دَرْسا ودرّاسّة ودَارَسَهُ ".كأنه 
عانده حتى انقاد لحفظه"."ودَرَسْتُ الكتاب أَدْرْسُه دَرْسا أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف 
حفظه علي" .و "المذرامن والمدرن: الموضع الذي هرمن فيه" ؛ والمدارمن: الذي قرأ الكتب 
ودَرَسّها". و"المدَرّمن: الكثير الدرس والتلاوة في الكتاب» والمعلم". و"المدرّسّة: مكان الدّرس 
والتعليم". 

كما يطلق لفظ المدرسة على جماعة من الفلاسقة أو المفكرين أو الباحثين» تعتنق 
مذهبا معيناء أو تقول برأي مشترك» ويقال هومن مدرسة فلان على رأيه ومذهبه. 
لكن غرضنا من الموضوع هو المعنى الأول أي المدرسة: مكان الدرس والتعليم. 

أمّا اصطلاحا: فالمدرسة مؤسسة تعليمية تختلف عن مدلول الأماكن التعليمية 
والدينية السابقة لها كالمساجد والكتاتيب. وهي بناية مستقلة عن أي بناية عمومية أخرىء 
وهذا المفهوم رسخته تقاليد المدرسة الشرقية '؛ وهي مؤسسة تضم بيتا للصلاة والدراسة 
في آن واحدء وتعرف باسم القبة. وصحنا مكشوفا واسعاء وسكنى للطلبة تتألف من طابق 
أو طابقين» بهما غرف أو حجرات صغيرةء وما يتبعها من مرافق ضرورية أخرىء مثل خزانة 


الكتب أو المكتبة وغيرها. 


1- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري- لسان العرب- دار صادر- بيروت-د.ت-مج 6- (مادة 
درس) صص80-79/ الفيروز أبادي- القاموس المحيط- تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم 
العرقسومي- مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان-ط 8- 1326ه/2005م- ص 544. 

2- ابن منظور- نفسه- مج 6- ص 80. 

3- مجمع اللغة العربية - المعجم الوسيط- ص 280. 

4- نفسه- ص 280. 

5- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص141. 

6- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 139. 
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وحسب "المقريزي" فالمدارس مما حدث في الإسلام » ولم تكن تعرف قي زمن الصحابة 
ولا التابعين » وإنما حدث عملها بعد الأربعمائة من سني الهجرةء وأول مدرسة بنيت في 
ااك اللناونة البيفية: " بتيشابون ”.كم كواق. . اء اة امن وكان 'أشيرها ادو 
النظامية” ببغداد التي أسسها الوزير نظام الملك “ السلجوق ما بين سنتي 457 و459ه/ 
4 و1066م. وأجرى على طلبتها وأساتذتها الأرزاق ليشتغلوا بطلب العلم» فكان أول من 
سن هذة الفتة اة "كم اتتشرث المدارسن:ق العراق وخراسان وق يلاه الجريرة: 


ووجدت في البداية لمقاومة التشيع 2 بلاد المشرق. ولتدريس الفقه الشافعي لان نظام 


6 


الملك كان شافعياء ثم تطورت إلى أن شمل التنافس المذاهب السنية الأربعة المختلفة ‏ ء 
وهذه المدارس تدعى بالمدارس الرسمية؛ كما وجدت إلى جانبها مدارس شبه رسميةء وأخرى 
حرة يرجع الفضل في إنشاءها وتمويلها إلى الخواص من العلماء والأعيان > واستمر إنشاء 


المدارس في الشام ومصرء ومنها انتقلت إلى إفريقية والأندلس والمغرب". 


1- البيقية : نسبة إلى الشيخ الإمام أبي بكر أحمد البهقي. فقيه شافعي. أحد أقطاب الحديث والفقه والأصولء أما البهقي 
نسبة إلى بهق وهي قرى مجتمعة من بنواحي نيسابور. ابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر- 
وفيات الأعيان وأنباءٌ أبناء الزمان- تحقيق: إحسان عباس- دار صادر- بيروت- 1968م- مج1- ص ص 76-75. 

2- نيسابور: مدينة من مدن خراسان» ذات فضائل حسنة وعمارة كثيرة.كانت مجمع العلماء والفضلاء. القزويني زكرياء بن 
محمد بن محمود - آثار البلاد وأخبار العباد- دار صادر- بيروت- د.ت-ص 474-473. 

3- ابن جبير- رحلة ابن جبير- دار صادر- بيروت- د.ت- ص 205. 

4- هو أبوعلي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس قوام الدين الطوميء. كان محبا للعلم ولرجال التصوف. و بنى المدارس 
والرّبط و المساجد ببغدادء واقتدى به الناس في ذلك» توفي سنة 5 ه/1102م. ينظرابن خلكان- المصدر نفسه- مج 2- 
صص130-128. 

5- القزويني - المصدر نفسه- ص 412. 

6- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق - ص 326. 

7- نفسه- ص 325-324. 

8- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 136. 
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وقد تطور تخطيطهاء وأصبحت مؤسسة رسمية بنيت بإيعاز من السلطان الحاكم, 
وفق تخطيط محكم يستجيب لوظائفها التربوية والاجتماعية. المتمثلة في إيواء الطلبة 
الغرباء عن المدينةء وفي تدريس العلم وإقراء القرآن . 

وهناك اختلاف في بداية ظهورها بالمغرب الإسلامي. فهناك من يرجعها إلى عهد 
المرابطين, وآخرين ينسبونا إلى العصر الموحدي» ومن ذلك ما جاء في الأنيس المطرب أن 
الخليفة الموحدي يعقوب المنصور ( 580ه-595ه/1198-1184م) "...قد بنى المساجد 
والمدارس في بلاد افريقية والمغرب والأندلس... وأجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة.. ٠".‏ 
وذلك في حدود سنة 593ه/1196م., أما ابن مرزوق الخطيب فينفي وجودها من قبل في 
قوله: "إن انشاء المدارس كان في المغرب غير معروف حتى أنشأ السلطان أبو الحسن المريني 
مدرسة الحلفائيين بمدينة فاس وبعدوة القرويين منها"”. ويبدو أن ابن مرزوق وقع في هفوة 
هفوة عندما نسب مدرسة الحلفائيين للسلطان أبي الحسن. والراجح أن السلطان المريني 
أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق هو من أنشأ هذه المدرسة. وهذا وما يؤكده ابن أبي 
زرع”» والجزنائي ". وابن مرزوق في حد ذاته يورد نصا آخرء عندما كان يتحدث عن 
السلطان أبي يوسف يعقوب المريي» يشير فيه إلى هذه المدرسة غير أنه لا يذكر اسمهاء 


وواضح بأنها مدرسة الحلفائيين. حيث قال: "وهو الذي بنى المدرسة بفاس بعدوة القروين 


1- صالح بن قربة وآخرونن- المرجع السابق- ص 139. 

2- ابن أبي زرع الفامي- المصدر السابق- ص 217. 

3- ابن مرزوق الخطيب- المسند-ص 405.. 

4- ابن أبي زرع الفامي- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية- دار المنصور- الرباط- 1392ه/1972م-ص162. 

5- الجزنائي علي- جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس- تحقيق: عبد الوهاب ابن منصور- المطبعة الملكية- الرباط- ط 5 
1/1 ,م - ص 81. 
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منهاء ولم يكن لأهل المغرب عهد ولا معرفة بموضعها" '». وعليه فالسلطان أبي يوسف 
يعقوب هو من دشن بناء المدارس على عبد بني مرين. 

رة اختلافم اورشن اهاري روات الور ]لقا هة حول كارت ود اللدرسة 
بالمغرب الإسلامي إلى تأخر فترة كتابة تلك المصادر عن زمن تأسيس المدارس الأولى بالمغرب. 
وإلى عدم تمييز بعضها بين المعنى اللغوي والمفبوم الاصطلاحي لكلمة المدرسة ". وهذا ما 
يسميه "محمد القبلي" "ظاهرة انزلاق المصطلحات الثقافية والحضارية عبر العصور"”. وأن 
المؤرخين لم يلتفتوا إلى ما أنشئ من المدارس في الفترة السابقة للعهد المرينيء لأنه لم 
تصلنا من عهدي المرابطين والموحدين مدارس قائمةء ولا حتى بق ايا من أنقاضها تؤكد 
وجود مثل هذه المدارس”. 

وعموما فإنشاء المدارس في المغرب الإسلامي كان متأخرا عن ظهور المدارس المشرقية. 
وكان تقليدا لهاء وجاء على فترات متفاوتة : ففي تونس الحفصية دشن عبد المدارس 
السلطان أنو زكرياء يحيى بن أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص * (647-625ھ 
/1249-7م) الذي بنى مدرسة الشماعين” في حدود سنة 633ه/1235م: وبذلك كانت 
أول مدرسة بنيت بإفريقية ؛ ثم أمر السلطان أبو عبد الله محمد المنتصر( 839-838ه/ 


1- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 116. 

2- الحسين أسكان- تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط (9-1ه/15-7م)- مكتبة الأدب المغربي- الرباط- 2004م- ص 58. 
3- محمد القبلي- مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط- دار توبقال للنشر- المغرب- ط 1- 1987- ص 68. 

4- صلاح السيد عبده رمضان- دراسة لأوضاع المدارس بالمغرب الأقصى في عبد بني مرين- مجلة كلية التربية ببها- عدد أكتوبر 
9- ص 73. 

5- ابن الشماع- المصدر السابق- صص 60-54. 

6- المصدر نفسه- ص 56. 
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8ه" والتي انتهت الأشغال بها سنة 841ه/1437م . وتوالى إنشاء المدارس 
بالدولة الحفصيةء وكان الهدف الأول منها تثبيت وتدريس المذهب الموحدي. ومع مرور 
الوقت أصبحت معاقل لمحاربة كل المذاهب المخالفة للمذاهب السنية. 

وفي المغرب الأقصى كانت البداية بتأسيس أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني 
(656- 1286-1258/4685م) مدرسة الحلفائيين ” بمدينة فاس وبعدوة القروبين منها ". 
وذلك سنة 675ه/1276 م٠‏ وتم الانتهاء من بنائها في سنة 1230/679م وقد شهدت 
قافن #فنوقا ملحوظأ ق إنشباء لدان ي العين الل ثم اشرت ظاهرة: المدارس إل يقية 
المدن المغربية ' مما جعل أحد الباحثين المحدثين يطلق على عبد المرين ‏ كهن"عبد بناة 
اا : وقد تعدى المرينيون حدود المغرب الأقصى في بنائهم للمدارسء ووصل بهم 
الأمر إلى إنشاء بعضها في المغرب الأوسط أثناء توسعهم عليه. خاصة على عهدي 
السلطانين أن الحسن المريق وابته أي غنان الق اسنفضل فها لاحقا 


1- تدعى أيضا بمدرسة سوق الفلقة,. الكائنة بنيج الوصفان قرب سوق النحاس. ابن الشماع - المصد رالسابق- ص 120/ 
الزركثي- المصدر السابق- ص 132/ القلصادي - المصدر السابق- ص 115. 

2- الزركشي- المصدر نفسه- ص 139/ القلصادي- المصدر نفسه- ص 115(الهامش). 

3- مجاني بونة- المدارس الحفصيةء نظامها ومواردها- مجلة العلوم الإنسانية- جامعة منتوري- قسنطينة- العدد 2- 1999- 
صص 169-158. 

4- ابن الأحمر - المصدر السابق- ص 18-17. 

5- الحلفائيين أو الحلفاويين: نسبة إلى مسجد بني قريبا مهاء وتدعى أيضا بالمدرسة اليعقوبية نسبة إلى مؤسسها أبي يوسف 
يعقوب» وبالصفارين: نسبة إلى الحي الذي تقع فيه والمختص في صناعة النحاس الأصفرء كان تأسيسها على يد القاضي أبي 
أمية الدلائي بأمرمن السلطان المريني أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق.ابن أبي زرع الفاسي- الذخيرة السنية-ص 162/ محمد 
ايت حمزة ومبارك ايت عدي- المدارس العتيقة بالمغرب» دور القبائل في التدبير والتمويل- مطبعة المعرف الجديدة- الرباط- 
5م - ص 5. 

6- ابن أبي زرع الفامي- المصدر نفسه- ص 162/ ابن مرزوق- المسند- ص 405. 

7- الجزنائي- المصدر السابق- ص 81. 

8- ابن أبي زرع- المصدر نفسه- ص 162. 

9- عن باقي المدارس المرينية بالمغرب الأقصى. ينظر مصطفى عبد أحمد القيم- المؤسسات التعليمية في المغرب الأقصى في العبد 
المريني(638ه/1240م-869ه/1464م)- رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب والعلوم- جامعة آل البيت- ‏ 2000م- 
ص52-49/ صلاح السيد عبده رمضان - المرجع السابق- صص 80-77. 

0- مصطفى عبد أحمد القيم- المرجع نفسه - ص 46. 
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ونظرا لكثرة حلقات الدرس في المساجد . وما يصاحما من ضجيج وتشويش على 
المصلين. وتشعب مهامها من اجتماعية وسياسية. وتغيير أساليب التدريس وتطور العلوم 
وتنوعهاء وما تطلبه من نقاش حاد وجدل طويلء مما قد يخرج أصحابه أحيانا عن الأدب 
الذي يجب مراعاته في المسجد. إلى جانب التسابق والتنافس الشديد الذي شهده المغرب 
الإسلامي حول النبوغ العلمي والتفوق الفكري والريادة الثقافيةء ظهر بالمغرب الأوسط 
نظام المدارسء بداية بتأسيس أبي حمو مومى الأول (707- 718ه/1308- 1318م) لأول 
مدرسة في العهد الزيانيء وذلك في سنة 710ه/ 1310م» وجدير بالملاحظة أن "ظبهور 
المدارس بالمغرب الأوسط قد تأخر عن وجودها بالمشرق بنحو قرنيين من الزمن» وعن 
جارتها إفريقية والمغرب الأقصى بنحو نصف قرن" . 

ويعزى ذلك التأخر إلى الحركية العلمية التي كان يتصدرها المشرق الإسلامي ويصدرها 
إلى باق الأقاليم الإسلامية منذ الفتح الإسلاميء وانتظار المغرب الإسلامي ما يأتيه مها كما 
كما أن المغرب الأدنى قريب من المشرقء أما المغرب الأوسط فكان حكامه في بادئ الأمر 
منهمكين في وضع أسس الدولة الزيانيةء ومع ذلك سايروا الوضع وشيّدوا المدارس لحاجتهم 
إلها. 

"كانت أهداف بني زيان من وراء بناء المدارس في مختلف مدن المغرب الأوسط نشر 
التعليم والثقافة من جهةء وتوجيه الرعية وجهة تخدم مصلحة المذهب المالكي والدولة". 


4 


والؤولة" وود لافار لمات الذي تعر كبوا كا فاك واا انع ناوين : 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص324. 
2- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص112. 

3- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه -ج 2- ص 326 . 
4- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 140. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
والتخلص من "بدغة الموحدين ومذهههم ف الاعتقاد"'. لذا كانت المدارس إخدى الوسائل 
لتحقيق هذه الغاية ٠ء‏ إضافة إلى تنافس هم مع السلطتين الحفصي و المرينية وتقليدهما 
خاصة أنهما عرفتا بناء المدارس قبل الزيانيين مثلما وضحنا سالفاء ورغبتهم في الظهور 
بمظاهر" الاعتناء والحرص على العلم» حت تكون لهم السمعة الطيبة لدى العلماء وعامة 
الا 

وهي على ما يبدو نفس أهداف بني مرين من إنشائهم المدارس عامةء لأنهم رأوا بأنه 
لابد«متن التقرب من الفقهاء والطلبة ورجال العلم,عامة: لأنّ توطيد أركان الدولة لا يأتي 
بالقوة العسكرية وحدها فحسب. بل لابد من الاعتماد على ركيزة دينية وفكرية وعلميةء 
وعلى الذين يمثلونهاء وذلك بأن تؤسس لهم مدارس رسمية فيكون أساتذة هذه المدارس 
وطلبتها مرتبطين ارتباطا وثيقا بالسلطان الذي عينهم في تلك المؤسسة. وأغدق عليهم بهدايا 
ورواتب شهرية قارة". 

إضافة إلى "أن بني مرين لم يكونوا أصحاب طريقة دينية أو اتجاه جديد في الفقه 
والعقيدة. أو أصحاب دعوة دينية لتركيز سلطتهم ولتبرير موقفهم للاستيلاء على الحكم, 
لذلك اتجهوا إلى بناء مدارس سنية لفقهاء المالكيةء لكسب النفوذ المعنوي والروحي في هذا 
الميدان الذي كان يعتبر من العوامل الحساسة لتدعيم أسس الدولة" . 

وإلى جانب الأسباب سالفة الذكرء فلقد سعى سلاطين بني مرين من وراء إنشائهم 


للمدارس بالمغرب الأوسط إلى تبرير مشروعهم التوسعي على المغرب الأوسطء بل حتى 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 325.326. 
2- محمد بوشقيف- المرجع السابق - ص 54. 

3- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص 156. 

4- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 179. 

5- المرجع نفسه- ص 184. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
المغرب الأدنى» وتحقيقا للوحدة التي كانت على عهد الدولة الموحديةء وبذلك تكون الدولة 
المرينية خليفة لها. 

وقد اختصر المستشرق الفرنسي ألفريد بيل مفهوم المدرسة والهدف من إنجازها في 
قوله: "كانت المدرسة في المغرب » كما كانت قبلها في المشرق» وهي النموذج لهاء مدرسة 
حكومية سُنية؛ فكانت تنشر المذهب الذي ارتضته الدولة ... وتعد للتأهيل لكل الوظائف 
العامة. الدينية والشرعية (القضائية) وتكؤن شيوخا جديدين » وتفتح الطريق لبلوغ أعلى 
المناصب السياسية. وبالجملة فقد كانت معهدًا لتخريج الموظفين في دولة تقوم على 
الد 

كما كان للوجود الصوفي دور في إنشاء المدارسء ويظهر ذلك جليا في المدارس المرينيةء 
فمدرسة "العباد" بنيت بالقرب من ضريح الولي الصوفي أبي مدين شعيب. وإلى جانما 
المسجد والزاوية *. ونفس الأمرقام به السلطان أبو فارس عنان الذي أنشأ المسجد 
والمدرسة والزاوية بالقرب من ضريح الشيخ الولي الصوني أبي عبد الله الحلوي الشوذي 
الإشبيلي» وحسب اعتقادي كان ذلك نظرا لما لهذين الوليين من تأثيرفي استقطاب الرعيةء 
وأ إل التكامل: اللوجوة يو قلك اللؤسياك» السجد ب الراونة اة 

وجدير بالملاحظة أن المدارس بالمغرب الأوسط انتشرت في كامل مدنه إلآ أن المصادر 
لم تطلعنا ع لہا كلباء واقتصرت على تلك المتمركزة بحاضرة تلمسان» كونها اشتهرت أكثر 


1- ألفريد بيل- الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حت اليوم- ترجمة: عبد الرحمان بدوي- دار الغرب- 
بيروت-ط1987-3- صص 357-356 . 
2- عمارة فاطمة الزهراء- المرجع السابق- ص 22. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
نة لاء هز اة بالفسيعساف ٠‏ شد ها ملوك لمان وما ملوك قاين" 
وفيما يلي رصد لتلك المدارس الزيانية والمرينية با مغرب الأوسط المتمركزة بتلمسان مع ذكر 
بعض المدارس خارج الحاضرة التي ذكرتها بعض المصادر عرضا. 

2-المدارس الزيانية والمرينية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14و15ه: رعاية للعلم 
وإكراما للعلماءء وتكملة للإنجازات الثقافية السابقةء ولبناء هيكل ثقافي للدولة. ومضاهاة 
لما كان يحدث في الدولتين المجاورتين (الحفصية والمرينية) أنشأ حكام المغرب الأوسط 
المدارسروتفننوا في بنائها وتخطيطها وزخرفتهاء وزودوها بمختلف متطلبات الحياة التعليمية؛ 
من مرافق للدراسة وحجرات لإيواء الأساتذة والطلبة. وخزانات للكتب» وجعلوا من 
الأوقاف مصدرها المالي الرئيسيء كما انتقو أساتذتهاء وحددوا شروط الإلتحاق بها ومهام 
طاقمها البشري؛ وقد انتشرت في مختلف مناطق المغرب الأوسطء غير أنه أشتهر منها تلك 
التي بنيت في تلمسان» التي شيّدت بعضها السلطة الزيانية والبعض آخر السلطة المرينية 
المتعاقبة على حكم المنطقة, كما وجدت مدارس أخرى في كل من جزائر بني مزغنةء 
ووهران. وقسنطينة وبجايةء وفي مازونة التي كانت من إنجاز أحد المحسنينء التي سنفصل 
فما لاحقا. 

أ-المدارس الزيانية بالمغرب الأوسط: اعتنى سلاطين بني زيان منذ تأسيس دولتهم بالعلم 
والعلماء. وقد وضحنا ذلك في المدخلء وزاد اهتمامهم بالعلم خلال القرنين 8 و9المجريين/ 
4 للللاديين. ومن مظاهر ذلك إنشاؤهم للمدارسء ومن أبرزها: 

- مدرسة ابني الإمام: تعد أول مدرسة شيدت بالمغرب الأوسط من طرف السلطان الزياني 
أبي حمو موسى الأول (707- 718ه/1308- 1318م)ء وتم بناؤها في حدود سنة 710ه/ 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
0 مء إكراما واحتفالا بابني الإمام'. وهما:أبو زيد عبد الرحمان (ت 743ه/1342م) وأخوه 
أبو موسى عيسى (ت 749ه/1348م).: وتدعى أيضا بالمدرسة القديمة”. تقع داخل المدينة 
بالقرب من باب كشوط” حسب ما ذكره يحي ىبن خلدون” وابن مریم » وتؤكد ذلك بعض 
الدراسات الحديثة الوارد ذكرها في الهامش . 

تتكون المدرسة من : بيوت للطلبةء وإيوانين بمثابة قاعتين للدراسة» وجعل لكل 
مدرس من ابني الإمام أبي زيد عبدالرحمن وأبي مومى عيبى إيوان خاص به ٠‏ وابتنى لهما 
دارين على جانبهاء بالإضافة إلى المسجد الملحق بالمدرسة الذي يطلق عليه "مسجد أولاد 
الامام". لازال قائما رغم اندثار المدرسة". 

يعلد هذا" الجا ورا متاق .الحا الثعافية والتخليفية تاوالت 
الأوسط. خاصة وأنّ السلطان أبا حمو عين للتدريس بها فطاحل العلماء ٠‏ وعلى رأسهم 
إبني الامام أبا زيد عبد الرح مان وأخ اه أبا موسى عيسى العالمين التلمسانيين المشهور وين 
شرقا وغرباء اللؤين قال فيهما أبو العباس الونشريسي: "وأما بنو الإمام فأعلاهم طبقة 


الشيخان الراسخان الشامخان العالمان المفتيان الشقيقان : الفقيه العلامة آخر صدور 


1- التنمي- المصدر السابق- ص 139/ ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2049. 

2- التنسي- المصدر نفسه- ص 142. 

3- باب كشوط: أو باب كشوطة من الأبواب المشهورة بتلمسانء ومعناه باب الأكشاك (جمع كشك)ء ويقع بالجهة الجنوبية 
الغربية من المدينةء القريبة من الطريق المؤدية إلى مدينة المنصورة. يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 90/عبد العزيز 
فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص 113. 

4- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 130. 

5- ابن مريم- المصدر السابق- ص 253( هامش التحقيق). 

6- ينظر بعض الدراسات الحديثة: جورج مارسي- تلمسان- ترجمة: سعيد رحماني- دار النشر التل- الجزائر- د.ط- 4- 
ص52/عمارة فاطمة- المرجع السابق- ص 36. 

7- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص141/جورج مارسي- المرجع نفسه- ص52/ عمارة فاطمة- المرجع نفسه- ص 36/ 
رزيوي زينب- المرجع السابق- ص 119. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
أعلام المغرب بشهادة أهل الإنصاف شرقا وغربا أبوزيد ؛ والعلامة النظار آخر أهل النظر . 
وجامع أشتات المعارف أي مومى ابنا الإمام". 

هذان العالمان "أخذ عنهما جماعة من الأئمة الكبار كالشريف التلمساني والمقري وأبي 
عثمان العقباني وابن مرزوق الخطيب وأبي عبد الله اليحصبي ٠"‏ وغيرهم» والذين صاروا 
بعد فترة من تكوبنهم أساتذة ومدرسين في مختلف المعارف والعلوم» وأثروا بدروسهم 
وتآليفهم على الحياة الفكرية والعلمية. 

استمرت المدرسة تؤدي رسالتها التربوية والتعليمية حتى القرن 10ه/16م حسب 
إشارة صاحب البستان”. بل واصلت نشاطها إلى غاية منتصف القرن 13ه/19م طبقا لما 
ذكره برجس(83/865) حسب ما ورد عند صالح بن قربة". 
-المدرسة التاشفينية: سميت بهذا الاسم نسبة لمؤسسها السلطان الزياني أي تاشفين الأول 
(737-718ه/1337-1318م)'؛ كما تدعى أيضا بالمدرسة الجديدة * للتفريق بينها وبين 
المدرسة القديمة (مدرسة أولاد الامام)؛ وتعد ثاني مدرسة زيانية شيدت بالمغرب الأوسطء 
وتقع بجانب الجامع الأعظم ٠‏ وتفن في بنائها وزخرفتها السلطان الزياني » مستعينا ببنائين 
ومبندسين ونجارين وزليجيين أندلسيينء فكانت تحفة فنية عمرانية رائعة ‏ تنم على أن 


الاخلظاق ان قافن كان مولعا تة القصور» + قهلن آثازا له تكن ن قله ولا كن 


1- أحمد بابا التنبكتي- المصدر السابق - ص 248. 

2- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص142. 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص255. 

4- صالح بن قربة وآخرون- المرجع نفسه- ص 142. 

5- يحيى بن خلدون- المصدر السابق-ج1- صص 215- 219. 
6- التنبي- المصدر السابق- ص 142. 

7- المصدر نفسه- ص 141. 

8- عبد العزيز فيلالي - المرجع السابق- ج1- ص 142. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
بعده: كدار الملك. ودار السرورء والصهريج الأعظم... وحسن ذلك كله ببنائه المدرسة 
الحليلة الحويمة الفخر" . 
ويؤكد روعة جمالها وهندستها ما ذكره المقري: 

أنظز بعئن يك بَهْجَتي وسَيَاعي وبديع اشقَاني وخسن بِنَافِي 

وجديع شّكلي واعْسَبز فيما سَرى من نَشْنْأتي بن من سَدَفْق ماي 

جسم لَطيفٌ ذَاميِبٌ مَيّلَانُه صاف لدوب الفضّة الئضاء” 

ونصب السلطان الزياني للتدريس بها كبار الفقهاء يأتي في مقدمتهم: العالم أبو موسى 
عمران المشذالي (ت 745ه/1344م)ء الذي قال عنه صاحب البغية: "لم يكن في معاصريه 
أحد مثله علما بمذهب مالك. حفظا لأقوال أصحابه»ء وعرفانا بنوازل الأحكام » وصوابا في 
الفتيا"”؛ ثم تولى التدريس بعده جملة من العلماء منهم : سعيد العقباني. وأبو عبد الله 
السلاوي. ومحمد بن أحمد بن علي بن أبي عمرو التميمي» وأبو عبد الله محمد بن محمد 
المقري. وغيرهم من كبار العلماء. 

تتكون المدرسة التاشفينية من قاعة لإلقاء الدروس. وصحن يحف من جهاته الثلاث 
حجرات معدة لسكن الطلبةء وبيت للصلاةء ومنارة للآذانء وبذلك فبي مزدوجة المعالم . 
فبي في آن واحد مسجد ومدرسة ‏ وكان غرض السلطان من كل ذلك تخليد اسمه. > 


وخدمة العلم والعلماء. ومضاهاة ملوك فاس وتونس؛ وقد ظلت المدرسة التاشفينية تزاول 


1- التنمي- المصدر السابق- ص 141. 

2- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج8- صص 157-154. 

3- يحبى بن خلدون- المصدر السابق - ج1- ص131/التمي- المصدر نفسه- ص 141. 
4- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 148. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
وظيفتها حوالي خمسة قرون إلى أن قام الم حتل الفرنسي بتدميرها سنة 1876م: وبنى 
مكانها دار البلديةء وبجانها ساحة عمومية'. 
- المدرسة اليعقوبية: أسسها السلطان أبو حمو مومى الثاني سنة 765ه/1363م” تخليدا 
لوالده أبي يعقوب يوسف المتوفى سنة 1361/4763 لذلك سميت باليعقوبيةء وإكراما 
لأبي عبد الله الشريف التلمساني (ت 771ه/1369م) الذي نصبه للتدريس بها '؛ ووصف 
بعلامة تلسان. بل إمام المغرب قاطبة"”. وأشاد به ابن مرزوق الحفيد فقال: "شيخ 
شيوخنا أعلم أهل عصره بإجماع" . 

تقع المدرسة بالقرب من باب إيلان”» أين توجد المقبرة الزيانية التي ضمت ضربح والد 


والد السلطان أبي حمو الثاني (أبي يعقوب) » وأعمامه أبي سعيد وأبي ثابت "؛ وبالقرب من 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص 143/عبد الحميد حاجيات- مقال سابق- ص 138. 

2- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص 136. 

3- المصدر نفسه- ج 2- ص 100. 

4- أبو عبد الله الشريف التلمساني: هو محمد بن أحمد بن علي بن يحيى بن محمد بن القاسم بن حماد... الشريف الحسني 
التلمساني. العلويني. نشأ بتلمسان» وأخذ العلم عن مشيختها . واختص بأولاد الإمام» وتفقه علمماء ثم لزم الآبلي» وتضلع من 
معارفه. كان ضمن مجلس أبي الحسن المريني. ثم مجلس ابنه أبي عنانء إمام في العلوم العقلية كلها: منطقا وحسابا وفرائض 
وتنجيما وهندسة وموسيقى وطبا وتشريحا وفلاحة و كثيرا من العلوم القديمة والحديثة, فارس المعقول والمنقول» أستاذ ومفتي» 
توفي سنة 771ه/1369مء من مؤلفاته "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول". لمعرفة المزيد عنه ينظر :ابن مرزوق- 
المناقب- ص 193/ ابن خلدون- المصدرالسابق- صص 2058-2057/ابن مريم- المصدر السابق- صص 331- 338/ التنبكتي- المصدر 
السابق- صص 445-430. 

5- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- ص 133/ التنمي- المصدر السابق- ص 179. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 340. 

7- ابن مريم - المصدر نفسه- ص 312. 

8- ما زال اسم هذا الباب معروفا عند سكان تلمسان (زمن التنسي). ويطلقونه على حي من أحياء المدينةء ويقع في وسط المدينة. 
التنمي- المصدر نفسه- ص 179(هامش رقم399). 

9- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- ص 100/صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص150/ عبد العزيز فيلالي- المرجع 
نفسه- ج1- ص 144. 
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مسجد إبراهيم المصمودي (ت805ه/1402م). الذي دفن بمقبرة ملوك آل زيان؛ لذلك كان 
يطلق علا اسم مدرسة سيدي إبراهيم المصمودي» وظلت تعرف بهذا الاسم حتى اليوم . 
وهي تحتل موقعا جغرافيا هاماء إذ لا تبعد عن مسجد سيدي إبراهيم المصمودي 
سوى ب60 متراء ولم يكن اختيار موضع اليعقوبية وليد الصدفة بل خضع لاعتبارات 
أخرى. وهي أن هذا الفضاء كان يضم أقدم المباني التي اندثر معظمها ؛ إضافة إلى رغبة 
مؤسسها في الاستفادة من هذا المجال الغني؛ لكي تنجح في أداء رسالتها التربوية والتعليمية". 


2 


والتعليمية . 

وقد تفنن السلطان أبو حمو الثاني في بناء هذه المدرسة . وأكد ذلك يح بى بن خلدون 
فقال: "وجه العناية والاهتمام إلى المدرسة الموضوعة على ضريح والده المرحوم أبي يعقوب. 
فول شطرها بصرالاختيارء ومد إلها يد الانفاقء فضاعف بها الفعلة. وأحمد المغارس 
وأسمك المصانع. وأرحب الأبنية. وحبر الغروسء. واستجلب الأمواه» وأجزل الأوقاف. وعين 
الجرايات» ورسم فها الخطط ". 

صا عا خف زه الان فاناقد ا اق ف ا ا 
الفناء» بنّت بضروب من الصناعات» ووضعت في أبدع الموضوعات. سمكها بالأصبغة 
مرقوم» وبساط أرضها بالزليج مرسومء وجنانها بالصناعة موشات » وزليج أزهرها من ابدع 
الشيات....صنع فما صيريجا مستطيلا . وعلى طرفيه من الرخام حصتان يطردان مسيلا » 


فا امو ةا جا وا کا شكاة وا ا , 


1- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 152. 
2- المرجع نفسه - ص150. 

3- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص 136 
4- مجهول - المصدر السابق- ص 225. 


78 
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وكل ذلك ليس بغريب على سلطان عالم وأديب ومثقف ومحب للعلم وأهله» وأنه 
حكم البلاد بعد فترة إنقطاع للدولة الزيانية. ولعل غرضه من ذلك استرجاع مجد الدولة 
وكسب الرعية» وتوفير الظروف المناسبة لطلبة العلم والأساتذة . ومنافسة المرينيين الذين 
كانوا أسسوا مدارس في المغرب الأوسط. 

وتواضعا للعلم» وإكراما له» احتفل السلطان أبو حمو بافتتاح هذه المدرسة» وحضر 
ن قرام الشيع ان ميق لاله اله جا غل لخن جع حم متسر العران 
العزيز فيها . 

ورغم روعة المدرسة اليعقوبيةء ودورها في تنشيط الحركة العلمية والثقافية بالمغرب 
الأوسط خاصة. وأنه درس بها كبار العلماء والفقهاء مثلما أشرنا سابقاء إلا أنها إندثرت 
مثل سابقتها في العهد الاستعماري؛ ولم يبق مها إل مسجد إبراهيم المصمودي» ولوحة من 
الرخام من بقايا المدرسة توجد في متحف تلمسان تتضمن قائمة بالموارد المالية المخصصة 
تعامية خاجنات الظلبة والأساتدة”. 

ويقتضيل الفتاية الى عنظيت ها اللدرضة اليعقونية من طرف السلطان أن موه 
الذي أكثرعلها الأوقاف ”؛ ضف إلى ذلك قربها من المسجد» ساهمت في تنشيط الحركة 
الثقافية في المغرب الأوسط. وخارجه. حيث جذبت إليها مشاهير وكبار العلماء. وأنجب 


الطلبةء تركوا بصماهم واضحة على الحياة الفكرية والثقافية بالمغرب الإسلامي عامة. 


2- عمارة فاطمة الزهراء 2 المرجع السابق- ص 49. 
3- التنمي- المصدر نفسه- ص 180. 
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بعد وفاة أول أستاذ بها (أبي عبد الله الشريف التلمساني سنة 1همر/ 1369م(« 
نصب السلطان أبو حمو على رأس المدرسة ولده الفقيه عبد الله الشريف التلمساني ' (ت 
6/2 ). الذي "كان يحضر مجلسه أكابر الفقهاء" “؛ وتخرج علهما عدد لا يحصى 
من الطلبة العلماء. سيتم الإشارة إلى بعضهم في الفصل الثاني من بحثنا؛ وبذلك فقد 
ساهمت المدرسة اليعقوبية في تكوين وإعداد عدد من الأطر: من علماء وقضاة وخطباء 
ومدرسين؛ كان لهم الأثر الواضح في الحياة الفكريةء وقاموا بنشر اللغة العربية. وتعميم 
الثقافة الإسلامية. وتثبيت المذهب المالكي بالمغرب الأوسط”. وبذلك حققوا ما كانت تصبو 
إليه السلطة الزيانية. 
- مدرسة الحسن أبركان: أنشأها السلطان أبو العباس أحمد المعتصم . الملقب بالعاقل 
(834- 866ه/1461-1437م) بزاوية الولي الزاهد أبي علي الحسن بن مخلوف الشهير بأبركان 
(ت857ه/1454م)2: الذي كان يكثر من زبارته» ويقتبس من إشارته . 

وبلاحظ أن هناك غموض| عند التنبي فيما يخص إنشاء هذه المدرسة بحيث قال: 
"وبنى بزاويته المدرسة الجديدة ... وجد كثيرا من ربع الأحباس قد دثر... فاحيى رسمها وأجرى 


الوظائف على أزيد مما كانت عليه قبل”. فمن الأرجح استخدام فعل رمم مكان بنىء ذلك 


1- عبد الله الشريف التلمساني: هو عبد الله بن محمد بن أحمد الشريف الحسني التلمساني, العلامة المحقق,الفقيهء الحافظ. 
الراوية المتبحرء ولد سنة 748ه/1347م» وتوفي سنة 792ه/1389م غريقا في البحر في رحلة عودته من مالقة قاصدا تلمسان. 
ينظر: التنبكتي- المصدر السابق- صص 228-225/ابن مريم- المصدر السابق- صص 244-239. 

2- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 241. 

3- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 154. 

4- هو الحسن بن مخلوف بن مسعود بن سعد بن سعيد المزيلي الراشدي» أبو عليء الشهير بأبركانء الإمام العالمء الولي 
الصالح» كبير مشيخة الأولياء في تلمسان في وقته. توفي سنة 857ه/1454م.ابن صعد محمد الأنصاري التلمساني- روضة 
النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين- مراجعة وتحقيق: يحيى بوعزيز- عالم المعرفة للنشر والتوزيع- الجزائر- ط 
خاصة- 2009م- صص 136-115/ابن مريم- المصدر نفسه- صص 198-169/التنبكتي- المصدر نفسه- ص 120-119. 

5- التنمي- المصدر السابق- ص 248. 

6- المصدر نفسه- ص 248.249. 
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لأن المدرسة الجديدة هي الإسم الثاني للمدرسة التاشفينيةء وأن السلطان وجد أحباس قد 
دثرت فأحيافا: 

ورغم ذلك هناك ما يؤكد وجود مدرسة الحسن أبركان كمدرسة قائمة بذاتها فقد 
٠ 5‏ 2 
حيث قال فيه: "... بعث له السلطان في أخذ شيء من غلات مدرسة الحسن أبركان 
فامتنعء فألحّوا عليه. فكتب في الاعتذاركتابة مطؤلة..." ؛ ويفهم من ذات النص أن هذه 
المدرسة ظلت قائمة بوظيفتا إلى مطلع القرن 0ه/6امء ونجبل متى اندثرت بالظبط. 

ل 4 

ب- المدارس المرينية بالمغرب الأوسط: قامت السلطة المرينية المتوسعة على حساب 
المغرب الأوسط ببناء عدة مدارس به. عرف منها اثنتان هما: 
1- مدرسة العباد: سميت بذلك نسبة إلى منطقة العباد ” التي بنيت فهاء كما يطلق علها 
أيضا مدرسة سيدي 2 مدين . نظرا لوجودها بالقرب من ضريح الول الصالح الصوفني 
1- التنمي- المصدر السابق - ص 248(هامش رقم680) 
والباطن» له عدة مؤلفات منها: عقيدته الكبرى في علم التوحيد وغيرهاء توفي (ت895ه/1489م ). ينظر التنبكتي- المصدر السابق - 
صص563- 572/ابن مريم- المصدر السابق- صص 428-412/الشفشاوني محمد بن عسكر الحسني- دوحة الناشر لمحاسن من 
كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر- تحقيق محمد حجي- دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر- الرباط- ‏ 1397ه/1977م- 
ص122-121/الحُضيكي محمد بن أحمد- طبقات الحُضيكي- تحقيق: أحمد بومزكر- مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- 
ط1427-1ه/2006- ج 1- صص 242-234. 
3- ابن مریم - المصدر نفسه- ص 416. 
4- التنمي- المصدر نفسه - ص 248(هامش رقم680). 
5- العباد : مدينة صغيرة شبه ربضء تقع في جبل على بعد نحو ميل جنوب تلمسان» وهي كثيرة الأزهار وافرة السكان والصناع. 
وها دفن ولي كبير ذو صيت شهيرء يوجد ضريحه في مسجد...ويسمى سيدي أبي مدينء وهناك أيضا مدرسة جميلة جدا وفندق 


أسسها بعض ملوك فاس من بي مرين". حسن الوزان- المصدر السابق- ج 2- ص 24/ مارمول كرباخال- المصدر السابق-ج2 2 
ص323. 
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سيدي أبي مدين شعيب ' (ت594ه/1197م)؛ وفي فترة متأخرة سميت "بالخلدونية" لأن 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون درس بها 

تقع هذه المدرسة بالعباد ظاهر تلمسان ”إلى الجبة الغربية من الجامع ٠‏ والذي 
يفصلها عنه الرواق المحيط به من جهاته الأربع “. وتؤكد وثيقة التحبيس المنقوشة على 
لوحة رخامية والمثبتة على يسار بلاطة المحراب العمودية بالجامع الملاصق للمدرسة اسم 
مؤسسها وموقعها: "أمر ببناء هذا الجامع المبارك والمدرسة المتصلة بغربيه مولانا السلطان 
الأعدل أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو الحسن.." وهي فوق هضبة 
صغيرة على مستوى أعلى من الجامع » وكأنها ذات ثلاثة طوابق ؛ وهذا العلو الطبيعي زادها 
وخا وتجهالا . 

تعد مدرسة العباد من أضخم وأهم الإنجازات العمرانية والتعليمية التي أنجزها 
المرينيون بتلمسان» فبعد أن تمكن أبو الحسن المريني من فرض سلطانه على تلمسان 
ما 2 7ه 1336ا راء مسح فرت كوت الول التصوقت أن ملين عيب «الذق 


تم إنشاؤه سنة 739ه/1338م/. وأمر ببناء مدرسة بالقرب من ذلك المسجد ٠‏ والتي 


1- هو أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري الأندلسي الأصل من أحواز إشيلية. كان زاهدا في الدنياء عارفا بالله. دفين العباد 
بتلمسان سنة 594ه/1197م. ينظر ابن الزيات التادلي أبو يعقوب يوسف بن يحبى - التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي 
العباس السبتي- تحقيق: أحمد توفيق- مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- ط 1997-2م- صص 326-319/ الغبريني- المصدر 
السابق- صص 32-22/ ابن قنفذ القسنطيني - المصدر السابق- ص1 1وبعدها. 

2- ابن خلدون عبد الرحمان- رحلة ابن خلدون- تحقيق: محمد بن تاويرت الطنجي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 1- 
5م/2004م- ص 27 وبعدها. 

3- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 406. 

4- العربي لقريز- المرجع السابق- ص61. 

5- المرجع نفسه- ص 133. 

6- المرجع نفسه- ص 61. 

7- ابن مرزوق الخطيب- المصدر نفسه- ص 403. 

8- جورج مارسي- المرجع السابق - ص 79/ صالح بن قربة وآخرون- الهجع السابق- ص171 . 
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تاوت يعد 8 سدواتك عق اة اد أي سنة 7 وهذا ما تؤكده أبيات 


شعرية تزين قبة قاعة الصلاة الخاصة بالمدرسة وهي: الحمد لته رب العالمين 


بُو الحَسَنْ الذي فيه اراي 
إِمَامٌ لا يُعَبرْعنْ ون ف 
سَليلٌ أبي مرعيد ذي الاي 
وقد سمَاهُ خ-القُه ميا 
أَبَانَ بِلمَالحَات منه دينا 
لشهرربيع الثاني لسَبسع 


إلى سبع مئين فدّام سعد 


الإشلام مير المُؤمنينا 
تُفُوق التَظم بالثر اميا 
بما أَجْرى به الأَعْمَال دينها 
قر إلى الأتام به عُيُونَا 
فأَعْلاكُ وَ أَعْطَاهُ يَقَينَا 
وإيمّانا يكونُ له مُعينا 
خَلّون من السنين وأَرْبعينا 


محوله مقاصد هوفتونا 


وكان له الإلهُ على اتصال على مزضاثه دأبا مین 


يبدو مما سبق أنّ مدرسة العباد تقع ضمن مجمع معماري ضخم يشمل ضريح الولي 
الصالح سيدي أن مدين» والجامع والمدرسة ؛ إضافة إلى وجود الزوايا التي أشارت إليها 
وثيقة التحبيس ؛ وبذلك فبي تحتل موقعا إستراتيجيا جمع بين الجمال المادي لمنطقة 


العباد والجمال الروحي لها". 


1- بن مرزوق الخطيب- المصدر السابق - ص 406/الحسن الوزان- المصدر السابق -ج2- ص 24/ مارمول كربخال- المصدر السابق - 
ج2-ص323. 

2- وليام وجورج مارمي- المعالم الأثرية العربية لمدينة تلمسان- ترجمة وتقديم: مراد بلعيد وآخرون- شركة الأصالة للنشر 
والتوزيع- الجزائر- ط 2011-1م- ص 379. 

هال يق قوة رو ال ليابق طن 170 

4- المرجع نفسه- ص 171- 172/فايزة بوسلاح- المدارس العلمية بتلمسان على عبد بني زيان: إشعاع فكري وحضاري- مجلة 
عصور الجديدة- جامعة وهران- الجزائر- العدد 2011-2م- ص184. 

5- العربي لقريز- المرجع السابق- ص133. 


6- نفسه- ص 60. 
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مدرسة العباد تحفة فنية رائعة جمعت بين الطراز المغربي والأندلمي» وتتألف من 
صحن مستطيل الشكل يمتد من الشمال إلى الجنوب» يتوسطه حوض أو صهريج ماء من 
الرخام المنحوت » والمتحرك بساقية (جابية) محفورة على أرضية الصحن لجلب الماء 
الفائض من النافورة. والمتمثلة في الحوض الصغير'. 

أما جنوب ذلك الصحن فيوجد قاعة للصلاة وإلقاء الدروس تتسع لكثير من الطلاب 
والمدرسين”. زينت أرضيتها وجدرانها بفسيفساء خزفيةء وتحتوي هذه القاعة على محراب 
مزخرف هو الآخرء يوجد به شريط زخرف بخط مغربي كتب عليه : وما موأ إلا لِيَعْبَدُوأ 
ل MT‏ ا وخ 

وفي الرواقن الشرقي والغربي للصحن هناك مجموعة من الحجرات (غرف) أعدت 
لسكنى الطلبةء تطل عليه بأبواب ضيقةء وتتكون من طابقين سفلي وعلوي. 

يمكن القول بأنّ تصميم المدرسة جاء مزدوج المعالم فبي عبارة عن مسجد مدرسي 
وعن جناح لسكن الطلبة ومايتبعها من مرافق كبيوت الخلاء والمكتبة وغيرها . 

فمدرسة العباد نش ئت وكغيرها من المدارس " لتكون مركزا لإقراء القرآن الكريم . 


وتدريس العلم ... وإحياء لتقاليد المذهب المالكي وفروعه”. وضمانا لاستمراريتهاء وحتى تقوم 


1- العربي لقريز- المرجع السابق ص 63. 

2- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ص 143. 

3- سورة البينة - الآية 5/ العربي لقريز- المرجع نفسه - ص 68ء66. 
4- العربي لقريز- المرجع نفسه- صص 66- 68. 

5- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 176. 

6- المرجع نفسه- ص 176. 
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تقوم بالدور المنوط بها خصص السلطان أبو الحسن المريني لبذه المدرسة أوقافا غزيرة 
ومتنوعة توضحها وقفية التحبيس'. 

رغم قدم "مدرسة العباد" في ما تزال شامخة ومحت فظة بشكلها وهيكلها العام 
وعناصر عمارتها الأولى . وهي شاهدة على حقبة تاريخية هامة من تاريخ المغرب الأوسط . 
وهي قبلة للزوار والسرياح. 

ويبقى التساؤل مطروح عن الأهداف الخفية للسلطان أبي الحسن المريني من هذا 
الإنجاز الضخم» ومن الإنفاق الكبير عليه؟. 
2- مدرسة سيدي الحلوي: هي ثاني مدرسة مرينية أسست في مدينة تلمسان الزبانيةء 
تاها السلطان أبوعتان قار المردق تة ٠‏ 1353/754م > بالقرب من ضرح الول 
الصالح الصوفي أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي الملقب بالحلوي . 

وكان إنشاؤها ضمن مجمع معماري ضخم يشمل المسجد الذي أن شئ أولاء ويدعى 
"جامع ضريح الولي الرضي الحلوي" “». وأطلق عليه ابن الحاج اسم" جامع الخطبة 
الأعظم". وبالقرب منه بنيت الزاوية والمدرسة . ووصفت بأنها متعددة البيوت» رفيعة 
السموت» بديعة النعوت. وبها أبواب تشرع إلى ديار كاملة المنافع» حسنة المقاطع. معينة 


للرؤساء القائمين بالوظائف. المتولين لأرفاد البادي والعاكف . 


1- وثيقة التحبيس- الملحق رقم 1-ص363/نقلا عن العربي لقريز- نفس المرجع- ص 133/عبيد بوداود- الوقف في المغرب 
الإسلامي (9-7ه/15-13م) دراسة تاريخية في حجم الانتشار والأدوار- منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف- الجزائر-ط 1- 
5- صص 608-606. 

2- صالح بن قربة وآخرونن- المرجع السابق- ص 177/ المبدي البوعبدلي- مراكز الثقافة- مجلة الأصالة- وزارة التعليم الأصلي 
والشؤون الدينية- الجزائر- 1973م- العدد 11- ص 89/ عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص 144. 

3- سبق التعريف به في المدخل ص32. 

4- رشيد بوروبية - المرجع السابق- ص99-97. 

5- ابن الحاج النميري- المصدر السابق- ص 488. 
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بتشييد بني مرين لتلك المدارس وما رافقها من منشآت عمرانية ضخمة ؛ أدركوا أن 
توطيد أركان الدولة لا يتأتى بالقوة العسكرية فحسب . بل لابد من الإعتماد على ركيزة 
دينية وفكرية وعلمية يمثلها الفقهاء والطلبة وأهل العلم بصفة عامة '؛ كما أن الأمرلا 
يخلو من مطامح سياسية . وذلك بالتأثيرعلى مختلف الشرائح الاجتماعية . والظهور 
أمامهم بمظهر رعاة الدين والعلم. وخدمة مصالح الجماعة “. ونزع نظرة الغزاة الطامعين 
فى 'تفوميه 4 ويجقا عن الشترعية الى كانت تفصع . 
وبإنجازاتهم تلك فقد طبقوا قول الشاعر: 

همَمْ الملوك إِذَا أَرَادُوا ذكُرها من بَخدهم فبألْسُن البُان 

إن البتاء إذا تَعَاظَمَ شأنُم أضئى يذل عَلَى عظيم الشرَان” 

بالإضياقة إل اللذاروق: الضف اعاب د كوا از الى عيورت جا مساق كرك إنشاء 
مدارس أخرى منها: 
- مدرسة منشر الجلد: ذكرها صاحب البستان”"» ونسبت إلى مسجد منشر الجلد ' المجاور 


المجاور لها بتلمسان: ويجهل تاريخ إنشا .مها وكان يدرس بها محمد بن عمر البواري 


ل 


(1439/43 


1- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص 179. 

2- عبد العزيز لعرج- المرجع السابق- ص 236. 

3- العربي لقريز- المرجع السابق - ص31 

4- مريم سكاكو- مكانة علماء تلمسان في المجالس المرينية ما بين القرنيين 8و9ه/14و15م- مذكرة ماجستير- جامعة أبي بكر 
بلقايد- تلمسان- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- قسم التاريخ- 2012-2011م- ص 44. 

5- الناصري أبو العباس أحمد- المصدر السابق - ج 3- ص 112. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- ص 403. 

7- ابن مرزوق - المصدرالسابق- ص 288/ رمضان بن شاوش- المرجع السابق- ص214. 

8- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 403./ محمد بن عمر الهواري: هو الشيخ الولي الصالح العارف باللّه. القطب أبو عبد الله كان 
كثير السياحة شرقا و غربا » برا وبحراء أخذ ببجاية وبفاس وغيرهاء واستقر بمدينة وهرانء وتوفي بها سنة 843ه/1439م. ينظر 
ابن صعد - المصدر السابق- صص 114-35/التنبكتي- المصدر السابق- صص 518-516. 
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كما وجدت مدارس أخرى خارج الحاضرة تلمسا ن» والتي بنيت في بقية مدن المغرب 
الأوسط في كل من جزائر بني مزغنة ووهران ومازونة والمدية. ورغم مساهمتا في توجيه 
الحركة الفكرية والثقافية غير أن المصادرلم تتطرق إلا بالتفصيل . وأشارت إلها بعبارت 
عارضة نظرا لعدم شهرتها كمدارس الحاضرة ؛ ومن أهم المدارس التي ظهرت في باقي مدن 
المفريه الأوشظ نذاو 
- مدرسة جزائر بني مزغنة : وجدت بها مدارس مختلفة الأوضاع . أنشأها أبو الحسن 
ا محري ٠‏ كما كانت هذه المدينة مدازس أخرى: كالمدوشة الحتائية: ومدرسة ابن الستلطان . 
- مدرسة وهران: ذكرها الحسن الوزان دون التطرق إلما بالتفصيلء حين قال عند 
تعريفه لوهران: "... ويا من البنايات والمؤسسات ما تتميز به كل مدينة متحضرة : من 
مساجد 7 
- مدرسة مازونة': كانت نموذجا مصغرا عن مدارس تلمسان ٠‏ وقد أشار إلها الونشريسي 
في إحدى نوازله التي توحي بوجود أكثر من مدرسة في مازونة . حيث ذكر أن رجلا اشترى 
بيتا تهدم لبناء مدرسة بإزاء مدرسة أخرى قديمة". ونجهل تاريخ تأسيسها بالضبطء ويرجح 
ويرجح أا كانت موجودة على عبد الونشريسي أي ما بين القرنين 9 و10ه/15و16م؛ 


فنعب هات عداينة أن كانت سد لدو ل اة التلمسانية الو هة وقد 


1- ابن مرزوق - المصدر السابق - ص 406 . 

2- محمد بوشقيف- المرجع السابق- ص 61. 

3- الحسن الوزان- المصدر السابق- ج2- ص30. 

4- مازونة: "مدينة على ستة أميال من البحرء وهي مدينة بين أجبل» وهي أسفل خندق ولها أنهارو مزارع وبساتين و أسواق 
عامرة و مساكن مونقة ...من أحسن البلاد صفة و أكثرها فواكه وخصبا". الإدريسي- المصدر السابق- ص 271/ الحميري- المصدر 
السابق - ص521. 

5- المازوني أبو زكرياء يحيى بن مومى المغيلي- الدرر المكنونة في نوازل مازونة- تحقيق: مختار حساني- دار الكتاب العربي- الجزائر- 
9-ج4- صص 246 - 254/ الونشرسي- المصدر السابق- ج -7-صص 248-242. 
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شيّدت بحي تنصارت (نيسارت) ؛ ولعل هذه المدرسة قد ساهمت في تكوين أبي عمران 


5 2 0 5 3 
موسى المازوني ‏ (ت 9ه/15م). وابنه أبي زكرياء يحيى بن مومى المازوني (ت 
١/3‏ ). 


- مدارس قسنطينة: أشار إليها الحسن الوزان عند وصفه لقسنطينة حيث قال: "وهي 

مدينة متحضرة جداءومليئة بالدور الجميلة والبناءات المحترمةء كالجامع الكبيرء 
4 

- م دارس بجاية: قال عنها الحسن الوزان: "وفها جوامع كافية. ومدارس يكثر فما الطلبة 

7 4 .هه » » 5 5 5 7 3 5 5 5 9 

وأساتذة الفقه والعلوم > ويبقى يكتنفها الغموض» حيث لا تعرف أسماؤها أو مؤسسوهاء 


مؤسسوهاء أو أماكن تواجدها. ولعل ذلك يعود إلى إما أنها لم تحظ بنفس الرعاية 


0 


والاهتمام التي أولاها الحفصيون لنظيرتها بإفريقية, أو لأسباب أخرى كانت وراء إهمال هذا 
الصرح العلمي المهم . 

مما سبق يتضح أنّ المدرسة كمؤسسة تعليمية جديدة على المغرب الأوسط. متميزة 
عن الكُتَاب والجامعء فبي جمعت بين التعليم والإيواء. ورغم ذلك لم تلغ دور باقي 


1- أحمد بحري- حاضرة مازونة:دراسة تاريخية وحضارية خلال العصر الحديث- 1900-0م- رسالة دكتوراه في التاريخ 
والحضارة الإسلامية- جامعة وهران-2012 -2013م- ص 217. 

2- أبو عمران المازوني هو: موسى بن يحي بن عيسى المازوني المغيلي. قاضي مازونةء فقيه» مدرس»محقق» وهو والد يحيى المازوني 
صاحب الدرر المكنونة» خلف عدة مؤلفات مها :"كتاب الرائق في تدريب الناشئ من القضاة وأهل الوثائق". "وحلية المسافر 
وآدابه وشروط المسافرفي ذهابه". و"مناقب صلحاء الشلف". ينظر: أبو عمران موسى بن عيسى المازوني- نفس المصدر-صص 9- 
4 التنبكتي-المصدر السابق - صص 606-605/عادل نويهض- عادل نويض - معجم أعلام الجزائر - مؤسسة نوهيض الثقافية - 
بيروت- 1400ه/ 1980م- ص 281. 

3- هو أبو زكرياء يحي ىبن عيمى بن يحي المغيلي المازوني» مؤلف كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونةء وبه اشتهرء أخذ العلم 
بمازونة عن والده أبي عمران» ثم رحل إلى تلمسان وهناك تتلمذ على ابن مرزوق الحفيد» وقاسم بن سعيد العقباني» وابن زاغو 
وغيرهم» تولى قضاء مازونة » وتنس» المتوفى بتلمسان سنة 883ه/1474م. ينظر: الونشريسي أحمد بن يحى- وفيات الونشريسي- 
ص106/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 637. 

4- الحسن الوزان- المصدر السابق- ج2- ص 56. 

5- المصدر نفسه- ج 2- ص 50. 


6- رزيوي زينب- المرجع السابق- ص126. 
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المؤسسات في التعليم» بل ظلت حلقات التدريس مستمرة بتلك المؤسسات على مر الأزمنة. 
إّما جاءت المدرسة لتكمل دور الكتاب والمساجد والجوامع ٠‏ وأتها مؤسسة سلطانية في 
أغلب لوال أتشاع] الستلطة الريافية المخلية والفتلظة اة المتوسعة: المتعافبة عل 
حكم: لغرب آل سط وكارك تسعد اميا اما م نتمم نهل ر “التاشفينية و 
من المنطقة التي أقيمت فما مثل"مدرسة العباد".أو نسبة للولي الصالح الذي بنيت بالقرب 
منه"مدرسة سيدي الحلوي مثلاء وفي أحيان أخرى كانت تحمل اسم أول أساتذتها 
اكسدرضة يق لماه" توفدا إكراها العلماك: 

وما يمّيز المدارس المرينية عن الزيانية أنها بنيت في إطار مشروعين معماريين ضخمين. 
وأنها أقيمت في مواقع استراتيجية»ء وبالقرب من أضرحة عالمين وواليي متصوفين مشهورين 
داع ا كامل نلا اتو اهاي :وهنا الوليانالكناتجاة أبنو عدون خت دن 
الحسين الأنصاري» وأبو عبد الله الشوذي الإشبيلي الشهير بالحلوي دفينا تلمسان. 

يدل حسن اختيار هذين الموضعين عن فطنة وذكاء وتبصر بالتاريخ» وتقديرا للعلماء 
والأولياء وما لما من طثير في أوساط المجتمع » وليبرهن سلاطين بني مرين عن مشروعهم 
العضارق الى طاح 

ومهما يكن من أمرفإن كلا من المدارس الزيانية والمرينية بالمغرب الأوسط خضعت 
لنظام إداري خاص يشمل التركيز على العنصر البشري وتحديد ميامه. وشروط تعيينهء 
وضوابط الإلتحاق والإقامة بهاء وضبط مواقيتها ومناهجها و مقرراتهاء وكل ذلك لتسهيل 


أداء رسالتها التربوية والدينية. 


1- صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- ص170. 
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3 - الطاقم الإداري للمدرسة : حتى تؤدي المدارس الأدوار المنوطة بها على أحسن ما يرام 
ولضمان استمراريتها سهر عليها طاقم إداري وتربوي يتكون من مجموعة من الموظفين هم 
كالتالي: 
3--1- موظفو المدارس: يسهر على المدرسة طاقم من الموظفين يمكن تقسيمهم إلى ثلاث 
مجموعات هي: 
- المجموعةالأولى: الأساتذة والمدرسون: 
- الأستاذ' (الشيغ): يعد من الموظفين الأساسيين في المدرسة, يتم ت عيينه بواسظة ظهير 
سلطاني على أساس عدة مواصفات منها: التضلع في مواد مختلفة. الاطلاع على أمهات 
العفو صر تمع عن جه ك ج ا وو اك فاج الان 
وحسن الحديث وخفة الروح» الصدق والانصاف. والأخلاق الرفيعة وغيرها". 

وفي المدارس الكبيرة حيث يتعدد أساتذة المادة الواحدةء كان ينصب رئيسا للأساتذة 
لكل فرع من فروع العلوم» مهمته التنسيق بين مختلف أساتذة المادة الواحدة”. ويستشف 
ذلك من نص أورده "ابن مريم" في ترجمته للفقيه محمد بن عمر الفتوح التلمساني 


21 


1- ورد هذا الاسم تارة مقرونا مع المدّرسء وتارة أخرى بمفرده مع أعضاء هيئة التدريس» مما يعني أن الأستاذ كان يقوم مقام 
المدّرس. الونشريسي- المعيار- ج 7- ص 17ء 363.43/ والأستاذ: كلمة فارسية معربة معناها العالم والمعلم والبارع في كل صناعة. 
وجدي محمد فريد- دائرة معارف القرن العشرين- دار المعرفة- بيروت-ط 3- 1391ھ /1971م- ج1- ص 258. 

2- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج 1- صص351- 352 . 

3- بلحسن إبراهيم- العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى من القرنين 7إلى9ه/13إكى15م- رسالة ماجستير- جامعة 
أبي بكر بلقايد تلمسان- كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية - 2004 -2005م- ص 93. 

4- هو محمد بن عمر بن الفتوح التلمساني أبو عبد الله (ت 818ه/1415م). فقيه من الزهاد. منأهل تلمسان. وا نشأ وتعلم» 
انتقل إلى فاس سنة 805ه/1402م. أقرأ بمدرسة أبي عنان» وعرضت عليه رئاسة درس الفقه بمدرسة العطارين فاعتذرء 
ورحل إلى مكناسة فمات بالطاعون. ابن غازي- الروض البتون في أخبار مكناسة الزيتون- شارع المامونية- الرباط- 2 
صص23-22/ التنبكتي- نيل الابتهاج - صص 497- 498/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 452 . 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
بعض كبار المدرسين ب"صدور المدرسن" ويتجلى ذلك في أبي محمد بن أبي عبد الله 
الشريف (ت 792ه/1389م) الذي قال عنه يح بى بن خلدون: "كان من صدور المدرسين 
الآنء مشارك في فنون التعاليم" ٠”‏ "ويتصور أن هذا المنصب كان في المدارس الكبيرة دون 
المدارزس المبقيرة حبك يتهذه المدرسوق وشح المواة التدوسيفية» أماامن ينث ال 
...والأرجح أنه كان يعامل معاملة سائر المدرسين”. وكان للمدرس مرتبان: شهري و سنوي . 
- الدّرس: وهو الذي"يُحَبس نفسه لتعليم طلبة تلك المدرسة أصالةء وغيرهم تبعا. 
وينصحهم في ذلك أكمل نصيحة. بحيث يستغنون به فيما يحسنه من العلوم عن غیره"» 


وهذا شرط من الْحَنّس ليستحق المدَّرس الإعانة من أوقاف المدرسة» "بل غرضه 


ع 


الأعظم(أي الْمْحَبّس) أن يستغرق الْمدّرس بها جميع فصول العام أو جلها بقراءة فن أو فنون 
من العلم" . وهو الذي يتصدى لتدريس العلوم الشرعية '؛ وقد كانت وظيفته في كثير من 


الأحيان هي وظيفة الأستاذ". وكان المدرس هو النائب الذي يحل محل الشيخ»ء فيتناوب معه 


1- مدرسة العطارين : شيدها السلطان المريني أبو سعيد يعقوب بن عبد الحق سنة 723ه/1323م» وتم الفراغ من بنائها سنة 
5 مم.ه.. تقع بمدينة فاس بجوار جامع القرويين» وسميت بهذا الاسم لأا تقابل سوق العطارين» تعتبر تحفة معمارية 
متميزة بفضل هندستها الراقية. لذلك تسمى أيضا بالمدرسة العظيمة. ابن أبي زرع- الأنيس المطرب بروض القرطاس- صص 412- 
3 ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 405/ محمد المنوني- المرجع السابق- ص 242/ مصطفى عبد أحمد القيم- المرجع السابق- 
ص62. 

2- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 452 

3- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- صصص 120- 121. 

4- عمر بلبشير- جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط والأقصى من القرن 6إلى 9ھ/12- 
5م من خلال كتاب (المعيار) للونشريسي- أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي- جامعة وهران 1- كلية العلوم الإنسانية 
والحضارة الإسلامية - قسم التاريخ وعلم الآثار- 2009- ص 302. 

5- الونشريسي- المصدر السابق- ج 7- ص 348 . 

6- نفسه- ج 7- ص 353. 

7- نفسه-ج7- ص 348. 

8- القلقشندي- المصدر السابق- ج 5- ص 464. 

9- الونشريسي- المصدر نفسه- ج 7- ص 43.363/ج12- ص 58. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
على التدريسء. وإذا كان المدرس مدير مؤسسة تربويةء وظف له نائبا يريحه من التدريس 
في أيام معينة. لكثرة انشغاله بالإدارة أو بوظائف أخرى كالقضاء . 

- المعيد: وهو ثاني رتبة المدرسء مهمته إعادة ما ألقاه امرس للطلبة ليفهموه ويحسنوه . 
ويحسنوه. وهو المعين للأستاذ على نشر علمهء وإلقاء دروسه وتثبيت إملائه على الطلبة 
شرحا وبسطاء وم ساعد لهم على إعادة المحفوظات. والمراجعة والمذاكرة. فهو دون الشيخ 
دراية وأعظم معرفة من عامة الطلبةء وعادة ما يكون معيدا واحد للأستاذ. كما قد يكون 
له معيدان» والظاهر أنه كان شائعا في بلاد المشرق أكثر منه في بلاد المغرب . 

- الفقيه: ورد ذكره عند الونشريسي “» وهو من شغل أوقاته بالمطالعة والتعليم والفتوىء 
وإن قصر على الإجتهاد '. وهو القائم على تدريس الطلبة الفقه المالكي خاصةء وفي بعض 
الأحيان الفقه على المذاهب الأربعة '". وكان يقوم مقام المدرس» ويظهر ذلك من عدة امثلة 
على سبيل المثال تعيين السلطان أبي حمو الأول للفقههين إبني الامام أبي زيد عبد الرحم ان 
وأبي مومى عيسى للتدريس بالمدرسة التي بناها لبما'ء وتحمل إسمهما. 

- النحوي: جاء ذكره في "المعيار" '. هو الآخريقوم بمهة التدريس» ويفيد معنى الأستاذ 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص351. 

2- القلقشندي- المصدر السابق- ج 5- ص 464. 

3- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج 2- ص 351. 

4- الونشريمي- المصدر السابق - ج 7- ص 363.369 266.347. 

5- سعدي أبو حبيب- القاموس الفقبي- دار الفكر- دمشق- سوريا- ط 1408-2ه/1988م- ص 289. 
6- عبد الجليل قريان - المرجع نفسه- ص161. 

7- ابن مريم - المصدر السابق- ص 253. 

8- الونشريمي- المصدر نفسه- ج7- صص 10.369. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 

- الناظر: ورد ذكره عند "ابن مرزوق"". وعند"الونشريسي" في عدة مواضع ". وكان يتولى 
النظر في الأوقاف ومداخيلباء وصرف مرتبات المدرسين والطلبة وعمال المدرسة > وكل ما 

يتعلق بأمور السكن بها 

- المجموعة الثانية: وتضم الإمام والمؤذن”. وتسهر هذه الفئة على إقامة الصلاة في مسجد 
مسجد المدرسة. 

- المجموعة الثالثة: يسمون بخدام المدرسة . وتضم: 

أ- البواب”: وهو الذي يتولى فتح باب المدرسة وغلقه. 

ب-القيّم: وهو الذي يقوم بما تحتاجه المدرسة من الكنس والفرش والوقود 2 . وحفظ 
الحصر والقناديل . ويشترك مع الوقاد في الوقود. ومع البواب 

ج- مصلح المستغلات: ويكون من الفلاحين أو من جباة لمال ويقوم بإصلاح ما تتوفر عليه 
عليه المدرسة من الأحباسء. كالعقارات والحوانيت. والأرحي . 

3-- الطلاب: جمع طالب: ويقصد به ذلك الطالب الذي زوال دراسته بالكتاتيب (المرحلة 


الابتدائية) والمساجد. ثم التحق بالمدارس لمتابعة الدراسة العلياء "وليس الطالب من 


1- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 406. 

2- الونشريسي- المصدر السابق- ج 7- صص 245. 263. 264. 

3- نفسه- ج 7- ص264: 367. 

4- نفسه-ج7- صص 363:369. 

5- نفسه-ج 7-ص363/ ج12- ص 58. 

6- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 406/ الونشريسي- المصدر نفسه- ج 7- صص 17:364. 
7- الونشريسي- المصدر نفسه- ج 7-ص18. 

8- نفسه- ج 7- ص 18. 

9- نفسه - ج 7- ص 369. 

0- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص160. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
يقتصر على دراسة القرآن» وإنما الطالب من له شروع في تعلم العلم ودرسه وتردد إلى 
أهله" . ويتعلم الطالب في المدرسة ما لم يتعلمه قبلهاء ويتعمق فيما تعلمه مجملا”. 
كان الطلاب من الناحية "المادية ينقسمون إلى قسمين: الطلاب الضعفاء وغير 
الضعفاءء وللضعفاء حقهم الكامل في الجراية وهم ثلائة أصناف: 
4 الت كفيك ل وال تة 
2. طالب ضعيف له والد ضعيف. 
3 “طالب طبعيفت له والد غي" 
تم هذا التقسيم على ضوء نازلة أوردها الونشريسي تحت عنوان "الحبس يجب أن 
خا نص عليه المحتسن فق 'الرسة جا :فم :"دما كان 'لصعماء الطلية فلي ولا فرق في 
الضعفاء بين من هو ضعيف ولا والد لهء أو له والد ضعيف. وبين من له والد غنيء. لأن 
غنى الوالد لا يوجب وصفا للولد أنه غني.. ” 
أما تركيبة الطلاب من حيث الجنس. فكان جلهم من الذكورء ذلك أن المرأة كان 
يسمح لها بمزاولة الدراسة في الكتاتيب . ولما تصل سن البلوغ تتحمل مسؤولية البيت 
والإنجاب وتربية الأطفالء ولم يبرز منهن في الميدان العلمي بتلمسان خلال العهد الزياني إلاً 
قلة قليلة كن ينتمين إلى فئة الحكام والفقهاء وبعض البيوتات المشهورة بالعلمء والتي 


كانت تخصص لبن مدرسين يدرسونهن في متازلية 7 أمثال: السيدة بنت الفقيه سيدي ابن 


1- الونشريمي- المصدر السابق- ج7- ص 265 

2- بلحسن إبراهيم- المرجع السابق- ص64. 

3- عمر بلبشير- المرجع السابق- ص 272. 

4- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 7- ص 124. 

5- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 355. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
ان الكل هن كبار اقغات المتضوفة ال با لمزم التلمسانية:وغائشة ينث 
الفقيه ابن الحسن المديوني'. 
3-- النظام الداخلي للمدرسة: أخذت المدرسة على عاتقہا مهمة توفير الراحة للطالب 
حق لايتشقل عن طلت الع تفلت بمشناغله اكا ع وم هه عدة امشازانهه 
فجعلت الدراسة مجانية. وسمحت له بالاستفادة من سكن بالمدرسة ٠‏ وجعلت له راتبا 
شهريا يقتطع من أوقاف المدرسة ”. وكات بعض المدارس تقدم للظالب الكسوة وحاجيات 
البيت كالسميد واللحم ٠‏ وغير ذلك مجانا مرة في السنة ©» وكانت مدة التكفل سبع 
سنوات”. وقد أعطيت الأولوية في منح هذه الامتيازات للطلبة الغرباء عن المدينة". 

مقابل الخدمات والتسهيلات التي وفرها طاقم المدرسة. كان على الطالب أن يلتزم 
بجملة من الشروط بمثابة نظام داخلي للمدرسة » لخصها الفقيه أبو محمد عبد اللّه 
العبدوسي (ت849ه/1445م) في قوله: "...إنما يسكن المدرسة من بلغ عشرين سنة فما 
فوقها. وأخذ قراءة العلم ودرسه بقدر وسعه. ويحضر قراءة الحزب صباحا ومغرياء 
ويحضر مجلس مقرئهاء ملازما لذلك إل لضرورة من مرض وشهة من الأمراض المبيحة 
لتخلفه. فإذا سكن فما عشرة أعوام ولم تظهر نجابته أخرج منها جبراء لأنه يعطل 


الجبسسن.:وكذلك لاور أن ربا تهت ذه الد وة كانه لذ تجعل له إلا السكئبية 


1-عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص355. 

2- الونشريسي- المصدر السابق-ج7- صص 7- 263-262. 

3- نفسه -ج 7- صصص 17.18.363. 

4- ابن مريم- المصدر السابق - ص 113/برنشفيك روبار- المرجع السابق -ج2- ص 378/الحسن الوزان- المصدر السابق- ج 1- 
ص132. 

5- الحسن الوزان- المصدر نفسه- ج 1- ص 227. 

6- الونشريمي- المصدر نفسه-ج 7-ص264/الحسن الوزان- المصدر نفسه- ج1- ص 227. 

7- الونشريمي- المصدر نفسه- ج7- ص 7. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
خاصة على ما نصوا عليه. وكذلك لا يجوز لمن ينقطع للعبادة ويترك دراسة العلم سكنى 
المدرسة لأا لم تحبس لذلكء. وإنما حبست لمن يتعبد بقراءة العلم مع عبادة لا تشغله 
عن القيام بما قصده المحبس مع العكوف على دراسة العلم وشبهها من حضور مجالس 
العلم". 

فالمتمعن في النص يلحظ بأن النظام الداخلي للمدرسة كان دقيقا ومضبوطا وهادفاء 
فتحديد سن الولوج للمدرسة يوحي بأن المدرسة كانت بمثابة الجامعة في عصرنا الحاليء 
وأن الطالب قد مر بمراحل تعليمية أخرى أهلته للالتحاق بالمدرسة,. كما أنّ الطالب في 
ذلك السن يكون قادرا على تحمل مسؤولياتهء وعلى الطالب الالتزام بالمسكن الذي 
خصص له. وأن لا يستعمله لأغراض أخرى. وأيضا على الطالب المواظبة على الحضور إلا 
لعذر شديد كالمرضء وعليه بالاجتهاد في طلب العلم» ومن يتهاون ولم تظهر نجابته يفصل 
عن المدرسة» وأن الهدف الأسدى للمدرسة هو طلب العلم» كما يشترط على الطالب التفرغ 
التام للعلم» ولا ينقطع للعبادة على حساب الدراسة» ولأجل ذلك خصصت للطالب جراية 
(أي أجرة) من الوقف. فإذا اشتغل بصناعة أخرى يحرم من الجرايةء ويؤكد ذلك ما ورد 
في "المعيار": "فلا يأخذ من الوقف على طلبة العلم إلا من جاد فهمهء وحسن إدراكهء 
وطابت سجيته» وتجرد لأن ينتفع وينفع”. 

إنّ عدم الامتثال لهذا النظام أدى إلى ظهور العديد من النوازل» التي عرضت على 


الفقهاء من أجل الإفتاء فهاء وإيجاد حل لهاء وهذه بعض الأمثلة وردت في المعيار: "حكم 


2- نفسه - ج7- ص 125. 
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من سكن المدرسة وهو يشتغل بصنعة ولا يقرأ" ٠‏ "لا يجوز اتخاذ بيوت المدرسة 
ا 2 للكالت الف ا فكوا هيفة له لاط ن يوت ا 

كان ذلك النظام وتلك القوانين المدرسية مستوحاة من شروط المحبسين بالدرجة 
الأولىء إلى جانب شرعية الفقهاء وفتاويهم. 

لعل هذا النظام الذي فرضته المدرسة يعد واحدا من أهم الأسباب التي ساعدت على 
تكوين الطالب تكوينا قويا وفي مختلف العلوم. يضاف إلى ذلك انتقاء الأساتذة القائم على 
الكفاءة والتبحر في العلوم» والأخلاق العاليةء والفصاحة والنزاهة العلمية". 
4- المنهج الدراسي للمدارس: 
1-4- التوقيت الدراسي: كانت الدراسة تتم صباحا ومساءاء ويؤكد ذلك ما جاء في 
المعيار: "أما الطلبة فلدراستهم العلم مساءا وصباحا ". وتبدأ من صلاة الصبح إلى قرب 
الزوال » وكانت حصة الدرس تسمى بالمجلس أو الدولة. وتستمرفي بعض الأحيان طيلة 
الاو هنيما يكون عناحبي اجان من ماهير العلماة. كما يمك أن تهر الد اة 
بعد العشاء» خاصة عندما يحتاج بعض الطلبة إلى دروس تدعيمية للمزيد من الفهم 


والإيضاح . 


1- الونشريسي- المصدر السابق- ج 7-ص7. 

2- نفسه- ج 7- ص 262. 

3- نفسه- ج 7- ص 263. 

4- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص351. 

5- الونشريسي- المصدر نفسه- ج 7- ص 369. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- ص 242. 

7- مثالنا في ذلك قول محمد السنومي في أستاذه ابن توزنيت التلمسانيء قال:"... قرأت عليه جملة من الحساب والفرائض» 
ولازمته كثيراء وكنت اقرأ عليه جلّ الليل» ولم أره يرقد إلا في بعض الليالي..." . ابن مريم- المصدر نفسه- ص 412. 

8- عبد الجليل قريان- المرجع نفسه- ص 166. 
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كما كانت الدراسة تتم طيلة أيام الأسبوع. وخلال سائر فصول السنة»ء وقد تميزت في 
فصل الشتاء بالاجتهاد في سرد المسائل ونقل ما للعلماء فما من مباحث ووجهات نظرء 
والتركيز على دقيق الأبحاث والنقل الغريب'. وفي ذلك يذكر القلصادي بأنه " لازم أستاذه 
ابن زاغو (ت 845ه/1441م) في المدرسة اليعقوبية لدراسة التفسير والحديث والفقه في 
أزمنة الشتاء. والأصول والعربية والبيان والحساب والفرائض والهندسة في زمن الصيفء 
ويوم الخميس والجمعة كان يخصصه لقراءة كتب التصوف وتصحيح تآليفه". 

وهو نفس الأسلوب الذي كان قد انتهجه الأستاذ عبد الله الشريف التلمساني (ت 
2ه حيث كان "في فصل الصيف يقرئ العلوم العقلية من الأصلين و البيان 
والعربية وسائر العلوم» وذلك طول النهارءما عدا أوقات الصلاةء وإذا تشّاح” الطلبة لضيق 
لضيق الوقت» قسموا الوقت بالرملية ٠/‏ ويتعاقب على الطلبة العديد من الأساتذة في 


اليوم الواحدء وقد يجتمع الأستاذ الواحد بالطلبة عدة مرات في اليوم نفسه. 


1- الونشريبي- المصدر السابق- ج 7- ص 353. 

2- القلصادي - المصدرالسابق- ص 104. 

3- تشاءً: تشاع على/ تشاع في ٠‏ يتشاحٌ. تشاحَخ» وتشاءٌ. فهو متشاحء والمفعول مُتشاح عليه. » تشاح الخصمان بمعنى بدا 
حرص كل مهما على الغلبة. تشاحًا على الأمر/تشاحًا في الأمر بمعنى تسابقا وتنافسا عليه أو فيه. ويعني أن الطلبة كانوا 
متنافسين على الوقت» ينظر: أحمد مختار عمر- المرجع السابق- مج 2-ص1169. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- ص 242. 

5- الرملية: هي نوع من أنواع البنكاماتء وهي ساعة لمعرفة الوقت من غير رصد حركة الأجرام وتسمح بمعرفة أوقات الصلاة 
والتهجد ليلا ومختلف التدابير اليوميةء وهي تتكون من قنينتين من الزجاج فوق بعضهما متصلتين بممر ضيق يسمح بمرور 
الرمل الناعم من الكرة العليا إلى السفلى. وهي أكثر ملاءمة للفترات القصيرة. وهذه الساعة تحمل تدريجات تقيس فترات مدتها 
ساعتين أو ثلاث ساعاتء واستخدمت لتعيين الفاصل الزمني بين صلاتين على التوالي» بين الظهر والعصر وغيرها. حاجي خليفة 
مصطفى بن عبد الله - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون- تصحيح وتعليق محمد شرف الدين يالتقايا- دار إحياء التراث 
العربي- لبنان- 1320ه/1941م- مج 1- ص 256-255/ بكلي محمد رضا وعيساني جميل وشادو إلهام- جوانب من تقنيات التوقيت 
وأدوات الرصد في المغرب الإسلامي- مجلة.7-44صض-vo|12-2013-2014-Barcelona‏ عل suhayl-Universitat‏ - 

6- عبد العزيز-فيلالي- المرجع السابق- ج2-ص354. 
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كان الطلبة والأساتذة يأخذون فترة راحة بعد فصل الشتاء » نظرا للجهد الذي بذلوه 
في هذا الفصل وقبله'. 
2-4- االمقرر الدراسي(العلوم المدرسة ): تأثر المقرر الدراسي بعدة عوامل مها التوجه 
السيامي والمذهبي للدولة. فكانت كل من السلطة الزيانية والمرينية تشجع بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة العلوم التي تتلاءم مع مذهبها وبخاصة العلوم الدينيةء وكانت تتدخل أحيانا 
لمنع تدريس بعض العلوم التي تخالف المذهب المالكي ". وقد سارالأساتذة في هذا التوجه 
فنصحوا الطلبة بالابتعاد عن دراسة العلوم المشبوهة كالفلسفة والمنطق . 

وكان للطلبة دور لا يستهان به في تحديد المقرر الدرامي» إذ كانت لهم الحرية في 
التنقل بين الأساتذة الذين يثقون فهم» وفي قدراتهم ومستواهم التعليعي دون قيد أو 
قرط + ولك رة انتقاء مواد الدراسة حستب أهفية الما وضعوهباء:وما ناسيب 
طموحاتهم ورغباتهم وما يوفر لبهم فرص العملء لذلك توجه الكثير من الطلبة لدراسة 
الفقه لأنه أهم وسيلة للوصول إلى الجاه والثروة ”. وحتى الأساتذة احترموا رغبات الطلبة: 
وقد أكد الشيخ أبو عبد الله الشريف التلمساني (ت 771ه/ 1369م) ذلك في قوله: " من 


Orr 05 8‏ 
رزق في باب فليلازمه . 


1- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص 167. 

2- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق-ج2- ص 348. 

3- المرجع نفسه- ج 2- ص 349. 

4- زينب رزيوي- المرجع السابق- ص 134. 

5- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج 2- ص 348 / الحسين أسكان- المرجع نفسه- ص 100. 
6- ابن مريم- المصدر السابق - ص321. 
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غير أن حرية المتعلم لم تكن حرية مطلقةء بل كانت تحد مها التقاليد المحلية 
وضغط الرأي العام الذي يمثله الفقهاء أساساء وهذا ما فرض على الطلاب دراسة المواد 
الدينية أولاء ثم يتبعونها بدراسة المواد العقلية لمن يرغب في ذلك . 

ونتيجة لكل ذلك تعددت المحتويات التعليمية وتنوعت. وشملت العلوم العقلية 
والعلوم النقلية. وقد نالت هذه الأخيرة الحظ الأوفر في التدريسء. ويؤكد ذلك ابن خلدون 
حيث يقول: "إِنّ هذه العلوم الشرعية النقلية قد نفقت أسواقها في هذه الملة بما لا مزيد 
عليه”. ومن بين الكتب التي درست في مدارس المغرب الأوسط على سبيل المثال لا الحصر: 
أ- العلوم النقلية: قال ابن خلدون: "إن أصل هذه العلوم النقلية كلها هي الشرعيات من 
الكتاب والسنةء وما يتعلق بذلك من العلوم التي تهيّؤها للإفادةء ثم يتبع ذلك علوم 
اللسان العربي. وأصناف هذه العلوم النقلية كثيرة. لأن المكلف يجب أن يعرف أحكام الله 
تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه. وهي مأخوذة من الكتاب والسنة بالنص أو 
بالإجماع أو بالإلحاق". فالعلوم النقلية إذن تشمل صنفين رئيسيين. لكل صنف عدة 
فروع» فالصنف الأول العلوم الدينية بما فيها علم القراءات. علم التفسيرء علم الحديث, 
والفقه وأصوله. وأصول الدين وعلم الكلام وعلم الفرائض(المواريث)ء أما الصنف الثاني 
فيتمثل في العلوم اللسانيةء وما تتضمنه من علم اللغة والنحو والبيان والأدب. وهذا رصد 


للكتب المدرّسة في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م في العلوم النقلية. 


1- الحسين أسكان- المرجع السابق- ص 98.99. 
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أ-1- العلوم الدينية: 

1- علم القراءات: هو علم ينقل لغة القرآن وإعرابه الثابت بالسماع المتصل '. وهوعلم 
يعنى بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم من ناحية لفظها وأدائها واختلافهاء معزوا إلى 


ناقله". واشتهرت في هذا العلم القراءات العشر* التي أصبحت "منتشرة في الأمصار 


ولعلم القراءات علاقة وثيقة بفنّ الرسم» وهو معرفة أوضاع حروف القرآن في 
المصحف ورسومه الخطية'. إلى جانب علم الضبط الذي يبحث في طريقة نقط الكلمات 
والحروف القرآنية» نقط إعراب ونقط إعجام» وما يتعلق بذلك من رموز وحركات. 

ولما كان علم القراءات متعلق بأجل الكتب السماوية وهو القرآن الكريم» اعتنى به 
علماء المغرب الأوسط وتدارسوه. وصنفوا فيه؛ ومن أهم الكتب المدروسة في المنطقة في 
علم القراءات: كتاب "المقنع" و"التيسير" لأبي عمرو الداني (ت 444ه/1052م)؛ وقصيدة 
الشاطبي أبي محمد القاسم (ت 590ه/1193م) المسماة حرز الأماني ؛ ووجه التهاني في 


القراءات السبعء المشهورة بالشاطبية". وهي نظم يتضمن تهذيب وتلخيص كتاب التيسير 


1- ابن الأكفاني محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري- إرشاد القاصد في أسنى المقاصد في أنواع العلوم- تحقيق: عبد المنعم 
محمد عمرء وأحمد حلمي عبد الرحمان- دار الفكر العربي- القاهرة- دءت- ص 154. 

2- أحمد مفلح القضاة وآخرون- مقدمات في علم القراءات- دار عمار- عمان-ط 1422-1ه/2001م- ص47/عبد العظيم 
الزرقاني-مناهل العرفان في علوم القرآن- تحقيق: فواز أحمد زملي- دار الكتاب العربي- بيروت- ط 1- 1995- ج 1-ص27. 

3- للتعرف على قرائها ورواتهم ينظر: أحمد مفلح القضاة آخرون- المرجع نفسه- صص 83 163. 

4- المرجع نفسه- ص 63. 

5- ابن خلدون- المصدر السابق- ص223. 

6- أحمد مفلح القضاة- المرجع نفسه- ص 192. 

7- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 223. 

8- المصدر نفسه- ص 223/ القلقشندي- المصدر السابق- ج1- ص 470/ابن مريم - المصدر السابق -ص290/ حاجي خليفة- المرجع 
السابق- ج1- ص 646. 

9- حاجي خليفة - المرجع نفسه- ج 1- ص 646. 
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لأبي عمرو الداني. استوعب فما الفن استيعابا حسناء وعني الناس بحفظها وتلقينها 
للولدان المتعلمين في المغرب والأندلس '. وأغنت عما سواها من كتب القراءات» واعتنى 
الناس بشرحها ؛ وأرجوزة ابن بري (ت 731ه/1331م) المعروفة "بالدرر اللوامع في أصل 
مقراً الإمام نافع". وهي أرجوزة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي التازي ابن بريء نظمها 
سنة 697ه/1297م» وتتكون من 273 بيتاء مرتبة على مقدمة وأربعة عشر بابا وتذييل. 
اشتهرت في عصر ناظمها ؟ وقد ذكر ابن مريم أن الشيخ الفقيه أبا عبد الله محمد ابن 
مرزوق الخطيب» روى ودرّس هذا الكتاب". 

أرجوزة الخراز المسماة "مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن ". وهي لمحمد بن محمد 
بن إبراهيم الأموي الشريشيء مستوطن فاس الشبير بالخراز” (ت 718ه/1318م): فرغ منها 
منها عام 711ه/1311م: واشتملت على 454 بيتاء ساير فما طريقة نافع في الرسم "» وزاد 
فما على "المقنع" خلافا كثيراء واشتهرت بالمغرب» واقتصر الناس على حفظهاء وهجروا كتب 


ا عمرو الداني والشاطي. 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص223. 

2- القلقشندي- المصدر السابق- ج1- ص 470. 

3- محمد المنوني- ورقات عن حضارة المرينيين- مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء- ط 1420-3ه/2000م- ص 269. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- ص 289. 

5- هو أبو عبد الله سيدي محمد بن محمد بن إبراهيمء الشهير بالخرازءكنيته أبو عبد اللّه. أصله من شريش بالعدوة الأندلسيةء 
إمام ومقرئ» وأستاذ» مستوطن فاسء توفي بها سنة 718ه/1318م. الكتاني الشريف أبو عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس- 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس- تحقيق: عبد اللّه الكامل الكتاني وآخرين- دار الثقافة- 
الدار البيضاء- 2004م- ج2- ص 128. 

6- الكتاني- المصدر السابق- ج2- ص 128/محمد المنوني- المرجع السابق - ص270. 

7- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 223. 
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2-1- التفسير: وهو علم يشتمل على معرفة فهم كتاب الله المنزل على نبينا (محمد صلى الله 
عليه وسلم)ء وبيان ألفاظه ومعانيه واستخراج أحكامه وحگمه" ‏ والتفسير صنفان: 
فالصنف الأول تفسير نقلي يستند إلى الآثار المنقولة عن السلف والصحابة والتابعين “ 
ويسدى التفسير بالرواية أو با مأثور؛ ويكون إما تفسير القرآن بالقرآن, أو تفسير القرآن 
بالسنةء أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة '؛ أما الصنف الثاني فيسمى التفسير 
بالدراية أو الرأيء ويعتمد فيه المفسر على الإجتهاد المبني على أصول صحيحة وقواعد 
سلمية متبعةء وعلى معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد 
الس 

ونظرا لأهمية التفسير. عكف علماء المغرب الأوسط على دراسته وتدريسه. ومن 
التفاسير الأكثر تداولا في المنطقة في الفترة محل الدراسة: تفسير أبي محمد ابن عطية 
(ت541ه/1156م) المسمى المحرر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيزء قال فيه ابن خلدون: 
"لخص فيه تفاسير سابقيه. وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة. وكان ذلك الكتاب متداولا بين 
أهل المغرب والأندلس وحسن المنحى '؛ ويؤكد ذلك عبد الرحمان الثعالبي (ت ‏ 875ه/ 


0 ) الذي لخصه في جزأين '". وجعله مصدرا رئيسا لتفسيره المسمى" الجواهر الحسان 


1- ابن خلدون- المصدر السابق - ص 223/ ابن الأكفاني- المصدر السابق - ص 157/ الثعالبي أبو زيد عبد الرحمن بن محمد- 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن- تحقيق: علي محمد عوض وآخرون- دار إحياء التراث العربي- بيروت - ط 1418-1ه/1997م- 
ج1- ص 41. 

2- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 223. 

3- محمد علي الصابوني- التبيان في علوم القرآن- مكتبة البشرى للطباعة والنشر- باكستان -1432ه/2011م- ص92. 

4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص224/محمد علي الصابوني- المرجع نفسه- ص100. 

5-ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 224. 

6- السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمان- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع- دار الجيل- بيروت-د.ت-ج 4- ص 152/ 
التنبكتي- المصدر السابق- ص 258 
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في تفسير القرآن" '. وهو الآخر كان ضمن المصنفات المدروسة في المغرب الأوسطء ويؤكد 
على ذلك أحد تلاميذ الثعالبي الرحالة عبد الباسط بن خليل * (ت 920ه/1514م) الذي 
قال: "وسمعنا شيئا من فوائده. وسألته بعض الأسئلة. فأفاد فما على أحسن وجه وأتمهء 
ورأيت تفسيره وقرأت عليه من أوائله بعض سطور وأجازني". 

إضافة إلى مؤلفات ابن زاغو“ (ت 845ه/1441م).: ومنها: مقدمة على التفسيرء وتفسير 
وتفسير الفاتحة. والتذييل في ختم التفسيرء وكان القلصادي أحد من قرأها عليه ؛ وتفسير 
وتفسير الثع لبي المعروف بالكشف والبيان في تفسير القرآن» هو نسبة للإمام أبي إسحاق 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت 427ه/1036م) ؛ وتفسير القرطبي 
المسمى الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي الفرقانء وهو لأبي عبد الله 
محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الحزرجي الأندلسيء ثم القرطبي 
(ت 671ه/1273م) : وقد أشارابن خلدون إلى تداوله في المغرب '. وأكد ذلك ابن مرزوق 


على قراءته تفسير القرطبي و وتفسير الثعلبي في مجلس السطان أبي الحسن المربني”. 


1- الثعالبي عبد الرحمن- المصدر السابق- ج 1- ص 120 

2- هو أبو المكارم زين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين بن خليل بن شاهين الظاهري الملطي الحنفي (ت 920ه/ 
4م ). السخاوي شمس الدين- المصدر السابق - ج 4- ص 27/.عمر عبد السلام تدمري- مشاهدات وأخبار عبد الباسط 
الظاهري في بلاد المغرب والأندلس من خلال كتابه المخطوط " الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم" 866- 874ه/1462- 
7م مجلة التاريخ العربي- جمعية المؤرخين المغاربة- الرباط - العدد السابع عشر- شتاء 1م/1م صص 111- 
146 

3- أبو القاسم سعد الله- المرجع السابق- ج1- ص92 (الهامش). 

4- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمان المغراوي الخزرجي التلمسانيء الشهير بابن زاغو. عالم فاضلء وولي صالح» 
وصوفي زاهد وفقيه»ء وإمام ومدرس ومؤلف. توفي سنة 845ه/1441م. تنظر ترجمته في: القلصادي- نفس المصدر- صص 102- 
6 الزركشي- المصدر السابق- ص 140/ التنبكتي- المصدر السابق -ص120-118/ ابن مريم- المصدر السابق- صص 120-116. 


5- القلصادي- المصدر السابق- ص 103/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 118. 
6- حاجي خليفة - المرجع السابق- ج 2- ص 1496. 
7- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي- الجامع لأحكام القرآن والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي القرآن- تحقيق: 
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3-1- الحديث وعلومه: الحديث هو أهم العلوم وأنفعهاء وهو علم يدرس كل ما صدر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أوإقرار ‏ وهو مرادف للسُنةء والمصدر 
الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم”. وينقسم إلى علم رواية الحديث» وهو ما ينظر 
مات ومعرقة رواة اليك بالعدالة والكتيظ: ومراتب النقلة من الصحابة 
والتابعين؛ وعلم دراية أو أصول الحديث» وهو ما يتعلق بدراسة ألفاظ متون الحديثء وما 
يقع فيها من غريب أو مشكل أو تصحيف. أو مفترق منها أو مختلف . 

ونظرا لأهمية علم الحديث. عكف أهل المغرب الأوسط على قراءته وحفظهء 
والتدوين فيه؛ وأبرز ما تم دراسته في هذا العلم صحيح البخاري ” (ت 256ه/870م). 
ووضح ذلك ابن مرزوق الخطيب فقال: "كنا أكثر ما نقرأ... كتاب الجامع الصحيح للإمام 
أبي عبد الله ابن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. وهو كتاب لا نظيرله»ء وأحد 
كتب الإسلام المعتمدة وأصحهاء وأكثرها فوائد. وأعظمها نفعاء وأشهرها بركة" . وأكد ذلك 


القلصادي” (ت 891ه/1486م) فقال: "فقرأت عليه (أي على ابن زاغو) بلفظي رواية جميع 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 224. 

2- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 277. 

3- ابن تيمية تقي الدين- علم الحديث- دار الكتب العلمية- بيروت -ط 1405-1ه/1985م- ص 5/محمود عبد الرحمان عبد 
المنعم- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية- دار الفضيلة- القاهرة- 1419ه/1999م-ج1- ص 556. 

4- ابن خلدون- المصدر السابق- صص 225-224. 

5- المصدر نفسه- ص 224/ابن تيمية تقي الدين- المصدر نفسه- ص 108 وبعدها. 

6- هو الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاريء للإمام الحافظ أبي عبد الله بن إسماعيل الجعفي البخاري(ت 256ه/870م)ء 
وهو أول الكتب الستة وأصحها.ينظر حاجي خليفة- نفس المصدر-ج 2- صص 555-541./ وذكر أنه درّس بالمغرب. البلوي أبو جعفر 
أحمد بن علي- ثبت البلوي- تحقيق:عبد الله العمراني- دار الغرب الإسلامي- بيروت-ط 1403-1ه/1983م- ص 219/ ابن مريم - 
المصدر السابق- صص 291.369. 

7- ابن مرزوق الخطيب- المصدر السابق- ص 276. 

8- هو علي بن محمد بن علي القرشي» البسطيء أبو الحسن. الشهير بالقلصادي» قام برحلة علمية قادته إلى عدة مناطق من 
المشرق والمغرب الإسلامي. أخذ أثناءها على عدة علماء. ذكرهم في رحلته. له عدة مؤلفات في مختلف العلومء أغلها في علم 
الحساب والفرائض» توفي بباجة بإفريقية سنة 891ه/1486م. القلصادي- المصدر السابق- ص30 وما بعدها/ البلوي -المصدر 
السابق- ص 104وما بعدها/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 279-274. 
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صحيح البخاري"' ؛ أما البلوي (ت 938ه/1532م) فقرأه على شيخه ابن مرزوق الكفيف “ 
(ت 901ه/1495م) وأجازه فيه . 

كما تمت دراسة صحيح مسلم » وهو الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الحسين 
مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261ه/874م). وهو ثاني الكتب الستة 
وأصحها؛ و"كثرت عناية علماء المغرب به. وأكبوا عليه وأجمعوا عل تفضيله على كتاب 
البخاري من غير الصحيح مما لم يكن على شرطه" ‏ وأكد ابن مرزوق الخطيب على 
دراسته فقال: "وقرأت عليه (أي السلطان أبي الحسن المريني) مسند مسلم» وهو من الكتب 
الستة المعتبرة””. كما قرأه القلصادي على شيخه ابن زاغو وكان ابن مرزوق الحفيد” (ت 


(ت 842ه/1439م) راوبا له أمام تلاميذه”. كما أشارابن مريم في مواضع أخرى على دراسة 


10 


دراسة صحيح مسلم 


1- القلصادي - المصدر السابق- ص 103. 

2- هو محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكربن مرزوق العجيسي التلمساني الشهير بالكفيف. ولد الإمام ابن مرزوق 
الحفيد. الإمام العالم المتفنن. توفي سنة 901ه/1495م., للمزيد ينظر : البلوي- المصدر السابق -ص218 وما بعدها/السخاوي- 
المصدر السابق- ج 9- ص 46/التنبكتي- المصدر السابق- ص 575-574/ نصر الدين بن داود-علماء أسرة المرازقة ودورهم الثقافي 
بتلمسان من القرن7ه إلى القرن10ه/16-13م- مذكرة ماجستير- جامعة وهران- 1424ه/2003م - ص ص 113-101. 

3- البلوي - المصدر نفسه- ص 219. 248. 254. 

4- حاجي خليفة- المرجع السابق- ج 1-صص555.558. 

5- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 225. 

6- ابن مرزوق - المصدر السابق- ص 276. 

7- القلصادي- المصدر نفسه- ص 103. 

8- هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق الحفيد العجيمي التلمسانيء الإمام 
العلامة المشهورء االحافظء الفقيه. المحدث المفسر....ولد بتلمسان سنة ‏ 766ه/1364م,أخذ عن شيوخها وعلماء آخرين 
إلتقاهم أثناء رحلته العلمية ورحلة الحجء له عدة مؤلفات منها إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردةء توفي سنة 

9/2 .. القلصادي- المصدر نفسه- ص 98-95/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 510-499/المقري الحفيد- المصدر السابق- 
ج5- ص 420 وما بعدها/ نصر الدين بن داود- المرجع السابق- صص 92-72. 

9- ابن مريم- المصدرالسابق- ص 369. 

0- المصدر نفسه - صص 191. 251, 257. 
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إضافة إلى سنن الترميذي' (ت 279ه/892م)ء وسنن أبي داود السجستاني(ت 275ه/ 
8م ). وكتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس(ت 179ه/769م) ٠ء‏ التي أشار إلى تداولها في 
المنطقة ابن خلدون في قوله: "... كانت هذه المسانيد هي المشهورة في الملة وهي أمبات كتب 
الحديث” ٠‏ والتنمي عندما ذكر أن كتب الحديث كانت تحمل أثناء أسفار وحروب 
السلطان يغمراسن للتبرك بهاء فقال : "... ويتلوها بغل من أفره البغال. يحمل ربعة كبيرة 
فرق اسعناء يعون ا و 9" اميد" و 
داود": ويلها الأمير في صدر الجيش والعساكر خلفه" ٠“‏ و أكد ابن مرزوق ٠‏ وابن مريم” على 
عن ذللة: 

وفي نفس العلم درس كتاب علوم الحديث لابن الصلاح” (ت 643ه/1245م): وكتاب 


الشفاءء للقاضي عياض ” (ت 544ه/1149م). ورجزان في علوم الحديث: الروضة. 


1- هو محمد بن عيسى بن سؤرة الترميذي» ويكنى أبا عيسى» روى عن البخاري ومسلم وغيرهم» له كتب كثيرة» أشهرها 
"جامعه" المسدى بالسنن. الذي يعد أصل في الحديث الحسنء أصيب في بصره في أخريات حياتهء توفي سنة 279ه/892م. ينظر: 
صبحي الصالح- علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة- دار العلم للملايين- بيروت- ط 1984-15م- صص 400-399. 

2- هو مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث ذي أصبحءإمام ومحدثء 
وفقيهءتوفي 179ه/769مءله عدة مؤلفات أهمها: كتاب الموطأء "أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه» ورتبه على 
أبواب الفقه. يحوي ثلثمائة حديث صحيح ونحوها". ينظر: ابن فرحون- المصدر السابق - صص 79-56/ابن خلدون-المصدر 
السابق-ص225. 

3- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 225. 

4- التنمي- المصدر السابق- ص 124. 

5- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 277/ التنبكتي- المصدر السابق- ص503. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- ص290-.291.257 369 .432. 

7- القلصادي- المصدر السابق- ص 97/البلوي - المصدر السابق-ص219 /ابن مريم- المصدر نفسه- ص 290, 373. 

8- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 277/ البلوي- المصدر نفسه- ص 251/ابن مريم- المصدر نفسه- ص 257. 

9- القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن مومى بن عياض بن عمرون بن مومى بن عياض بن محمد بن مومى بن عياض 
اليحصبي السبتي. كان إمام وقته في الحديث وعلومه»ء ولد بسبتة سنة 476ه/ 1083م » وتوفي بمراكش سنة 544ه/1149م» له 
تصانيف مفيدة وبديعة منا: ' الإكمال في شرح كتاب مسلم" "وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى" وغيرها". لمعرفة المزيد عنه 
ينظر: ابن خلكان أبي العباس- المصدر السابق- ج3-صص486-483/ ابن بشكوال أبي القاسم- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم- تحقيق: بشار عواد مغروف- دار الغرب الإسلامي- تونس- ط 2010-1م- ج 2-ص74/المقري 
الحفيد- أزهار الرياض - ص 23وما بعدها. 
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والحديقة لابن مرزوق الحفيد '. وكتاب الترغيب والترهيب” للحافظ المنذري (ت 656ه/ 
8م). 

4-1- الفقه: عرّفه ابن خلدون فقال: "الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين 
بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة ؛ وهي متلقاة من الكتاب والسنة,ء فإذا 
استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لبا فقه "؛ ومن أهم الكتب المدروسة في هذا 
العلم: المدونة” للشيخ سحنون (ت 240ه/ 854م) ؛ وكتاب الموطأ للإمام مالك؛ ومختصر 
ابن الحاجب” (ت 646ه/ 1248م) ؛ ومختصر المدونة. لابن أبي زيد القرواني" (ت 346ه/ 


7م). ولنفس المؤلف كتاب النوادر الذي ضمنه جميع ما في الأمهات من المسائل 


1- ابن مرزوق- المصدر السابق - ص 376/البلوي- المصدر السابق- صص 219.:294/ ابن مريم-المصدر السابق- صص 369. 432. 
2- البلوي- المصدر نفسه- ص 218. 

3- هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اللّه. أبو محمد زكي الدين المنذري» ولد بمصرسنة 581ه/1185مءتفقه وبرع في علم 
الحديث. وفي الفقه والعربية والقراءات» توفي سنة 656ه/1258م. خلف عددا من المؤلفات منها: الترغيب والترهيب. البلوي- 
المصدر نفسه- ص 218. 

4- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 226. 

5- ابن مريم- المصدر نفسه- صص 331.333/ وتسدى أيضا المختلطة وتتضمن مسائل كثيرة في الفقه المالكيء. مرتبة في أبواب» 
ضمنها مسائل تتعلق بالعبادات بدءا بالطهارةء فالصلاةء فالصوم» فالزكاة. فالحج...ثم تطرق لأحكام المعاملات كالبيوع ومايلحق 
بها....ومسائل الأقضية والشهادات» وختمها بالحدود والجنايات. ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 229/محمد المختار محمد المامي- 
المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» خصائصه وسماته- مركز زايد للتراث والتاريخ- الإمارات العربية - ط1- 1422 ه/2002م- 
صص250-247. 

6- الشيخ سحنون: هو عبد السلام أبوسعيد بن حبيب التنوخي» فقيه أهل زمانه »وشيخ عصره»وعالم وقته» من الحفاظ 
المتقدمين على مذهب مالك» ولي قضاء إفريقية»ءانتهت إليه الرئاسة في العلم بالمغرب.توفى سنة 240ه/854م. ينظر: الدباغ أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان- تكملة وتعليق: أبو الفضل بن عيسى التنوخي- 
تحقيق: محمد الأحمدي ومحمد ماضور- المكتبة العتيقة - تونس-ج 2- صص 77 .104/ التميعي محمد بن أحمد بن تميم أبو 
العرب- كتاب طبقات علماء إفريقية- دار الكتاب اللبناني- بيروت- دت- صص 4 ب بن فرحون- المصدر السابق - 
صص268-263. 

7- ابن مرزوق- المناقب- ص 205. 

8- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 420. 

9- ابن الحاجب هو عثمان بن عمرو بن أبي بكربن يونسء يكنى أبا عمرو المعروف بابن الحاجب» الملقب بجمال الدينءالإمام 
العلامة الفقيه المالكي. له مصنفات مفيدة مها: " الجامع بين الأمبات". مختصر المدونةء الكافية. الشافية. الأماليء توفي سنة 
6 م»ينظر: ابن خلكان- المصدر السابق- ج 3- صص 250-248/ابن فرحون- المصدر نفسه- صص 291-289. 

0- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص229/ القلصادي- المصدر السابق - ص 107/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 286. 
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والخلاف وأقوال المذاهب '؛ ومختصرخليل ؛ للشيخ خليل ابن إسحاق؛ وكتاب التهذيب 
لأبي سعيد البرادعي ” (ت 438ه/1046م)؛ والبيان» لابن رشد * أبي الوليد (ت 520ه/ 
56م). 

5-1- أصول الفقه : هو علم يختص بالنظر في الأدلة الشرعية (القرآن والسنة والإجماع 
والقياس) من حيث تؤخذ منها الأحكام والتكاليف. وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلہا 
فد وأكترها اة واا لأسي مكف كان دواضعة كلها المكري اوفط وتنك ا 
المصنفات التي تم تناولها: المختصر الكبير, د عمرو بن الحاجب . وهو ما يسم ىمختصر 
ابن الحاجب الأصلي ". واسم الكتاب كاملا هو منتى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل» لعثمان بن عمربن الحاجب ؛ ومفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول 
للشريف أبي عبد الله التلمساني ‏ وكتاب التنقيح لشهاب الدين ١‏ لقرافي” (ت 684ه/ 
5م ). وهو اختصار لكتاب المحصول للرازي "؛ وكتاب المستصفى في أصول الفقه لأبي 


حامد محمد بن محمد الغزالي (ت 505ھ/ 111م(‘ ومنهاج البيضاوي 3 (ت 685ه/ 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 229. 

2- القلصادي- المصدر السابق- ص 107/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 286. 

3- ابن خلدون- المصدر نفسه - ص 229/ابن مرزوق - المصدر السابق - ص 277/ ابن مريم- المصدر نفسه - ص 370. 

4- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 370/ والاسم الكامل للكتاب هو البيان والتحصيلء والشرح والتوجيه والتعليل» في المسائل 
المستخرجة لابن رشد. محمد المختار محمد المامي- المرجع السابق- ص271. 

5-ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 230. 

6- نفسه- ص231/ المجاري أبو عبد الله محمد- برنامج المجاري- تحقيق: محمد أبو الأجفان- دار الغرب الإسلامي-بيروت - ط ‏ 1- 
2 م- ص 145/القلصادي- المصدر السابق- ص 117/ابن مريم - المصدر نفسه- ص 222. 

7- محمد المختار محمد المامي- المرجع نفسه- ص 200/بوشقيف محمد- المرجع السابق - ص116. 

8- القلصادي- المصدر نفسه- ص 100/ابن مريم - المصدر نفسه- ص 225 3. 

9- القلصادي- المصدر نفسه- صص 87ء 117/ ابن مريم- المصدر نفسه-ص 391. 

0- محمد المختار محمد المامي- المرجع نفسه-ص203. 

1- حاجي خليفة- المرجع السابق- مج2- ص 1673/عبد الحميد حاجيات- أبو حمو موسى- ص 39. 

2- البيضاوي: هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخيّرء ناصر الدين البيضاوي» قاضي القضاة. الإمام العلامة » 
الشافعي» العارف بالفقه والتفسييرء والأصليين والعربيةء له عدة مصنفات منها: المنهاج» ومختصر ابن الحاجب في الأصول» 
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6م ). وقد أشار القلصادي إلى دراسته هذه المؤلفات '؛ وكتاب البرهان لإمام الحرمين ˆ 
(ت 478ه/ 1056م )ء والتلقين” للقاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي المالكي (ت 422ه/ 
0م( 

6-1- أصول الدين(العقيدة ): ويسمى أيضا " علم الكلام» وهو علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب 
السلف وأهل السنةء وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد" . وعرفه ابن الأكفاني فقال: 
"هو علم يشتمل على بيان الآراء والمعتقدات التي صرح بها صاحب الشرعء وإثباتها بالأدلة 
العقلية ونصرتهاء وتزبيف كل ما خالفها "؛ ومن أهم الكتب المدروسة في هذا العلم في 
المغرب الأوسط: كتاب الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي '. وكتاب المحصل للإمام فخر الدين 
أبي عبد الله محمد بن عمربن الحسين بن علي التيميء المعروف با بن الخطيب الرازي (ت 
6م 1209م) . والرسالة الكفيفية". وقد درس هذه المصنفات على سبيل الذكر عبد 


الله الشريف التلمساني”": والعقيدة البرهانية للسلالي أي عمرو عثمان بن عبد الله " (ت 


-ومختصر الكشاف وغيرها. ينظر: السيوطي جلال الدين عبد الرحمان- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة- تحقيق: محمد 
بو الفضل إبراهيم- مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه- ط 1384-1ه/1965م- صص 51-50. 

1- القلصادي- المصدر السابق- ص100.ء 102/ ابن مريم- المصدر السابق- صص391-390. 
2- ابن خلدون- المصدر السابق - ص 231. 

3- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 240. 

4- حاجي خليفة- المرجع اسابق- مج1- ص481. 

5- ابن خلدون- المصدرنفسه- ص 232. 

6- ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص161. 

7- التنبكتي- المصدر السابق- ص 226/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 240. 

8- القلقشندي- المصدر السابق- ج1- ص 472/ابن الأكفاني- المصدر نفسه- ص 161. 

9- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 240. 

0- نفسه- ص 240. 

1- حاجي خليفة- المرجع نفسه- مج 2- ص 1158. 
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4م 1178م). والتي تعرف اختصارا ب"البرهانية" '. وتسمى أيضا "السلالجية “. وكان 
القلصادي قرأها” على شيخه محمد بن النجار * (ت 846ه/1442م)؛ والمرشدة” لأبي عبد 
عبد الله محمد المهدي بن تومرت “ (ت 524ه/ 1129م)ء والتي لقيت انتشارا في الشرق 
والغرب» واهتم بها العلماء والفقهاء فتناولوها بالنقد والترجمةء وألفوا حولها شروح 
غديدة :مها "شرح المرشدة" للإماة الستومي . 

1- علم الفوائض: "وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة. من كم تصحء 
باعتبار فروضها الأصول أو مناسختهاء وهو فن شريف لجمعه بين المعقول والمنقول 
والوصول به إلى الحقوق في الوراثات بوجوه صحيحة يقينية" . ومن المصنفات المتداولة 


في هذا العلم. كتاب الحوفي في الفرائض » للقاضي أبي القاسم " (ت 585ه/1189م): وكان 


10 


الحسن بن مخلوف أبركان واحدا ممن قرأ هذا الكتاب. ووضع عليه تقييدا مفيدا ١‏ 


1- خالد زهري- المشاريع المغربية للعقيدة الأشعرية على عهد الدولة الموحدية من 668-541ه/1269-1147م-مجلة الواضحة- دار 
الحديث الحسنية - مطبعة الأمنية- الرباط- العدد 9- مارس 2014-ص111- 154. 

2- الحضيكي - المصدرالسابق- ج1- ص 367. 

3- القلصادي- المصدر السابق- ص 102 

4- هو محمد بن أحمد بن النجار التلمساني» أبو عبد الله علامة وفقيه أصولي» أحد شيوخ القلصادي» توفي سنة 

6ه . ينظر: القلصادي- المصدر نفسه - ص 102/ التنبكتي- المصدر السابق - ص 525/ ابن مريم- المصدر السابق - 
ص391-390. 

5- جاء في مطلعها :"اعلم أرشدنا الله وإياك..." ولذلك سميت بالمرشدة. ينظر: محمد بن تومرت(المدي)- أعز ما يطلب- تحقيق 
عبد الغني أبو العزم- مؤسسة الغني للنشر - الرباط- 1997- ص 224. 

6- هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن سفيان بن صفوان بن جابربن 
عطاء بن رباح بن محمد بن سليمان ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبء أخذ على عدة أئمة مثل المازريء 
وأبي بكر الطرطوشي.ء والغزالي» مؤسسس الدولة الموحديةء بويع له سنة 515ه/1121م» توفي سنة 524ھ/1129م» من مؤلفاته 
"أعز مايطلب" الذي يضم مجموع التعاليق والمختصرات والموضوعات والرسائل التي كانت أسس دعوة الممدي بن تومرت» يتفرع 
منه مواضيع مختلفة. في الفقه والحديث وغيرها . ينظر الزركثي- نفس المصدر- صص 7-3/ محمد بن تومرت- نفس المصدر- 
ص5 وما بعدها. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 426/ محمد بن تومرت- المصدر نفسه- ص 13(مقدمة التحقيق). 

8- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 229. 

9- المصدر نفسه- ص 229 /القلصادي- المصدر نفسه- ص 98.99/ الأنصاري- المصدر السابق- ص 153. 

0- ابن مريم- ا لمصدر نفسه- ص 189. 
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ودرّسه سعيد العقباني (ت 811ه/1408م) الذي ألف هو الآخر شرحا على الحوفي ‏ ؛ 
والأرجوزة التلمسانية. لإبراهيم ابن أبي بكر الأنصاري التلمساني (ت 690ه/1291م)”. وهي 
وهي قصيدة عينية من بحر البسيط تتألف من 185 بيتاًء وقرأها القلصادي غير مرة”؛ أما 
أما محمد الحباك ” (ت 867ه/1462م) فألف علها شرحا ؛ وفي ذات العلم كتاب منتبى 
التوضيح في عمل الفرائض ‏ وشرح التلخيص في الفرائض . لمحمد بن عبد الرحم ان 
المغراوي . 

8-1- علم التصوف: "يعد هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة» أصله العكوف 


على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى. والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما 


ua 


يقبل عليه الجمبور من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلق 2 الخلوة للعبادة ؛ وينقسم 
وينقسم التصوف إلى نوعين: التصوف السني ويعني الالتزام بأوامر الله ونواهيه»ء وإتباع 


سيرة الرسول (صلى عليه وسلم)ء وما تنطوي عليه من زهد وتقشف؛ ويتميز ببساطته 


1- ابن مريم- المصدر السابق- ص 222. 

2- هو إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن مومى الأنصاري» يكنى أبا إسحاق» يعرف بالتلمسانيء الوشقي نسبة إلى مدينة 
حصينة بالأندلس» كان فقما عارفا بعقد الشروط. مبرّزا في العدد والفرائض» ولد بتلمسان سنة 609ه/1212م. انتقل مع 
والده إلى الأندلس استقر بغرناطة » ثم مالقة » ثم انتقل إلى سبتة التي توفي بها سنة 690ه/1291م. ينظر: ابن الخطيب لسان 
الدين- المصدر السابق - مج 1- صص 326. 328/ ابن فرحون- المصدر السابق - صص 148-147/ ابن مريم- المصدر نفسه- 
صص139-138/ مخلوف- المرجع السابق - ج1- صص 148-147. 

3- محمد المنوني- المرجع السابق- ص 291.346 

4- القلصادي- المصدر السابق - ص 86/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 169. 

5- هو محمد بن أحمد بن أبي يحي التلمساني الشهير بالحباك» الفقيه. العالم» الفرضي . العددي» له شرح على تلخيص ابن 
البناء» ونظرم رسالة الصفار في الإسطرلاب» وشرح على التلمسانية في الفرائض» توفي سنة 867ه/1462م. تنظر ترجمته في: 
الونشريمي- وفيات- ص 101/ ابن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد المكنامي- درة الحجال في أسماء الرجال- تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور- مطبعة السنة المحمدية- ط 1391-1ه/1971م-ج2-ص294/ التنبكتي- المصدر السابق - ص 543/ابن مريم- 
المصدر نفسه- صص 388-387. 

6- الونشريمي- وفيات الونشريسي- ص 101/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 543/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 388. 

7- القلصادي- المصدر نفسه- ص 103/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 118. 

8- القلصادي- المصدر نفسه- ص 103. 

9- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 244. 
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وتقيده بتعاليم الكتاب والسنة وأخلاق السلف الصالح.ء لذلك حظى بإقبال كبير وانتشار 
واسع بالمغرب عامة والأوسط خاصة. لذا يسمى بتصوف العامة؛ أما النوع الثاني فهو 
التصوف الفلسفي الذي يتحدث عن وحدة الوجود والانقطاع. ويحتاج الدارس لفهم 
مسائله وأبعاده إلى جهد ذهني غير عادي» باعتباره فكرا غريبا مشبعا بأفكار الفلسفةء فهو 
بين التصوف والفلسفة. لذا انتشر في أوساط الذين نشأوا في المدن وتعلموا فما على كبار 
شيوخهاء ولذلك يسمى بتصوف النخبة . 

وقد عرف التصوف انتشارا واسعا في المغرب الأوسط خلال القرنين ‏ 8 و9ه/ 14 
و15م» نظرا لوجود الزواياء ووجود أقطاب التصوف من أمثال: سيدي أبي مدين شعيب. 
أضف إلى ذلك الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المضطربة في المنطقةء ومن 
مظاهر انتشاره: أنه كان ضمن العلوم المدرّسة في المدارسء ومثالنا في ذلك أحمد بن زاغو 
الذي كان يدرسه لطلبته يومي الخميس والجمعة في المدرسة اليعقوبية 2 ومن أبرز 
المصنفات المتداولة في علم التصوف: رسالة القشيري أبي القاسم (ت 495ه/ 1101م) . 
وقرأها أبو العباس ابن مرزوق (ت741ه/1340م) وابنه الخطيب ؛ وكتاب مقامات الهرويء 
الهروي» الذي قرأه وحرّض عليه أبو إسحاق التنسي (ت 680ه/1281م )”؛ وكتابي الإحياء؟ 


الإحياء' والهاج للغزالي". اللّذين درّسهما ابن مرزوق الحفيد '»ء وللغزالي كتاب آخرفي 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق - ج2- ص 386. 421-420. 

2- القلصادي- المصدر السابق- ص 104. 

3- هو عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري القشيريء الفقيه الشافعي. شيخ خرسان في عصره 
زهدا وعلما بالدين. وهو صاحب الرسالة القشيريةء توفي سنة 495ه/1101م. ابن خلكان - المصدر السابق-ج3- صص 205- 
208. 

4- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 205 .208/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 358. 

5-ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 287, 289. 

6- القلصادي- المصدر نفسه- ص 104. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 373. 
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التصوف يدعى "ميزان العمل" قرأه عبد الله الشريف التلمساني على والده”. وكتاب الحكم 
لابن عطاء الله الإسكندري” (ت 709ه/1309م): وشرحها لابن عباد * (ت 792ه/ 1389م): 
قرأهما القلصادي على شيوخه بتلمسان . حتى أنه ألف شرحا على هذا الكتاب. 

أ-2- في العلوم اللسانية وفروعها(اللغة والنحو والبيان والأدب): بما أن الأحكام الشرعية 
كلها مستنبطة من الكتاب والسنةء وهما باللغة العربيةء كان لابد لمن أراد علم الشريعة أن 
يعرف العلوم اللسانية العربية والتي تنقسم إلى أربعة أركان هي: اللغة والنحو والبيان 
والأدب ٠‏ فبدون الإلمام بهذه العلوم» لا يستطيع الدارس الوصول إلى معرفة أسرار القرآن 
الكريم ومعانيه وتفسيره. لذلك حظيت العلوم اللسانية باهتمام بالغ من قبل علماء 
تلمسان وأدبائهاء وعرفت الحركية اللغوية نشاطا لا يقل أهمية عن النشاط الذي شهدته 
العلوم الدينيةء وازدادت فعاليتها في العبد الزياني. وكانت تعقد لأجلها المجالس العلمية 
واللغويةء وتقام المناظرات بين الأدباء وعلماء اللغة والنحاة. للتأكد من سلامة اللسان 


وصفائه. وخلوه من التلحين الضف 


1- القلصادي- المصدر السابق- ص 97/ التنبكتي- المصدر السابق- صص 505-503. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 241. 

3- ابن عطاء اللّه: هو أبو الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم الإسكندري. متصوف شاذلي من العلماءء من أشهر 
تآليفه الحكم العطائية. توفي سنة 709ه/1309م. ينظر: ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي- الدّرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة- دار الجيل- بيروت- 1414ه/1993م- ص 273- 274/ الحافظ الذهي- ذيول العبرفي خبر من غبر- تحقيق: أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول- دار الكتب العلمية- بيروت- د.ت-ج 4- ص 22-21. 

4- ابن عباد: هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللّه بن مالك بن إبراهيم الرندي الشهير بابن عبادء الفقيه العالم الصوفيء شرح 
حكم ابن عطاء اللّه. توفي سنة 792ه/1389م» ينظر: ابن قنفذ القسنطيني- أنس الفقير- ص 79/ ابن القاضي أبو العباس أحمد 
بن محمد- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس- دار المنصور للطباعة والوراقة- الرباط- 1973م- صص 315- 
6/ التنبكتي- المصدر السابق- صص 476-472. 

5- القلصادي- المصدر السابق- صص 103:107/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 118. 

6- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 277. 

7- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 297. 

8- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 452. 
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ومن المصنفات التي تدارسها علماء المغرب الأوسط كتاب الألفية لابن مالك (ت 
72 )0 الذي كان الحسن أبركان يقرأه قراءة حسنة ٠‏ والتسهيل لابن مالك ٠‏ 
أخذه القلصادي على شيخه محمد بن مرزوق الحفيد ؛ وكتاب التبيان للسكاكي ؛ وكتاب 
المصباح لابن مالك ؛ وكتاب الإيضاح وتلخيص المفتاح في المعاني والبيان لجلال الدين 
القزويني” (ت 739ه/1338م): وعن هذه المؤلفات قال ابن خلدون :"كانت متداولة لهذا 
العبد". ويؤكد ابنا الإمام أخذهما عن القزويني '. كما قرأه عليه ابن مرزوق الخطيب ". 
والجمل للزجّاجي "(ت 339ه/950ه)ء وقرأه أبو العباس أحمد بن مرزوق (ت 1م / 
0 ؛ وني ذات العلوم يذكر ابن مريم: "أن ابن مرزوق الحفيد درّس شرح الإيضاح 


لابن أبي الربيع» والمغني في الإعراب لجمال الدين بن هشام '' (ت 761ه/1360م)؛ وكتاب 


1- ابن مالك: هو جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الطائي الجياني» المعروف بابن ماللك النحويء المتوق سنة 

2 مه من أبرز مؤلفاته الألفية الذي جمع فما مقاصد العربية وسماها الخلاصة » واشتهر بالألفية لأا ألف بيت»ء 
وضعت علها شروح كثيرة . حاجي خليفة- المرجع السابق- ج1- ص ص155-151. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- صص 189.369. 

3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 298. 

4- القلصادي- المصدر السابق - ص 97/ المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 427 

5- القزويني: هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي جلال الدينء ولد بالموصل سنة 06 م.م أتقن 
الأصول والعربية والمعاني والبيان. حاد الذهن جيّد البحث. قاضي القضاة . شهير الذكر رفيع القدرء توفي سنة 739ه/1338م» 
صاحب الإيضاح في علوم البلاغة. وتلخيص المفتاح في المعاني والبيان» وغيرها . لمعرفة المزيد ينظر: ابن حجر العسقلاني- المصدر 
السابق- ج4- صص 6-3/المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 394/ ابن القاضي - المصدر السابق- ج2-ص115. 

6- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 300. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 257. 

8- ابن مرزوق - المصدر السابق- ص 257. 

9- الزجاجي: هو أبو القاسم عبد الرحمن ابن إسحاق الزجاجي النحويء المتوى سنة 339ه/950م» يعتبر مصنفه الجمل في النحو 
من الكتب النافعة والمفيدة والمباركة .وضعت عليه شروح كثيرة. حاجي خليفة- المرجع السابق-مج1- ص 604-603, 

0- هو أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكربن مرزوقء وهو والد ابن مرزوق الخطيب. ولد بتلمسان سنة ‏ 681ه/1282م» 
حفظ القرآن» وأخذ الفقه والحديث على مشايخ تلمسان» كما أخذ بالمناطق التي رحل إلما في البقاع المقدسة والقاهرة. وفي 
فاس قرأ الجمل للزجاجي وغيرهاء توفي سنة741ه/1340م. ينظر ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 188 وما بعدهاء ص200, 202. 
1- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 298 
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22 50 TT 
377م).: ومن الكتب الأخرى المتداولة في العلوم اللسانية: الصحاح للجوهري (ت‎ /7 
1003/43م). والأجرومية “ لأبي عبد الله محمد الصنهاجي المعروف بابن أجروم  (ت‎ 
م0 وغيرها.‎ 3 
ب- العلوم العقلية: تسدى "بعلوم الفلسفة و الحكمة. وهي التي يمكن أن يقف علها‎ 
الإنسان بطبيعة فكرهء ويهتدي بمداركه البشرية إلى موضوعاتها ومسائلهاء وأنحاء براهينها‎ 

8 1 Om er. 5 مج راتت‎ ١ 
ووجوه تعليمها حتى يقف نظره. وبحثه عن الصواب من الخطأ فيها" . وهي مشتملة على‎ 

7 5 E 
يتفرع إلى عدة أصناف من العلوم‎ 
8 5 بل 8 بل‎ - 4 0 ۳ ۰ 

-1- علم التعاليم: و هو الناظر يي المقادير > ولسعى بالرياضيات» وهو علم باحث عن 
أمور مادية يمكن تجريدها عن المادة 2 البحث. وسمي به لأنه من عادة الحكماء أت 
الهندسة والهيئة والحساب والموسيقى. ولكل منها فروع" . وقد استقطب هذا العلم علماء 
1- سيبويه: هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء نشأ بالبصرةء وسيبويه لقب فارمي ومعناه رائحة التفاح» أو كان يعتاد شم 
التفاح» أو للطافته»ء أو أن وجنتيه كأنهما تفاحتان وكان في غاية الجمال. ينظر : صديق بن حسن القونجي- أبجد العلوم» الوثي 
المرقوم في بيان أحوال العلوم- دار الكتب العلمية- بيروت- 1978- ج 3- ص 39. 
5- ابن آجروم: هو محمد بن محمد بن آجروم الصهاجي. المكنى أبو المكارم منديل» أديب ونحوي » من أبرز مؤلفاته " الأجرومية 
في مبادئ علم العربيةءالتي اشتهرت شرقا وغربا وشرحها كثيرون. ينظر ابن القاضي- جذوة الاقتباس- ج 1- ص 233/ ابن مرزوق- 
المصدر السابق- ص 200. 
6- ابن خلدون- المصدر نفسه- صص 221.251. 
7- المصدر نفسه- ص 251. 


8- المصدر نفسه- ص 251. 
9- حاجي خليفة- المرجع السابق- مج 1- ص 939/ صديق بن حسن القونجي- المرجع نفسه- ج 2- ص 306. 
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علماء المغرب الأوسطء وعكفوا على دراسته وتدريسه»ء نظرا لعلاقته الوظيفية ببعض 
العلوم النقلية. فعلى سبيل المثال علم الفرائض يحتاج إلى الحساب والجبرء والفقه له 
ارتباط بعلم الهيئة . 
- العلوم العددية: "يسمى الأرتماطيقي. وهو علم يُتعلم منه أنواع العدد وأحوالهاء وكيفية 
تولد بعضها من بعض.» وموضوعه الأعداد من جهة لوازمها وخواصها" “. "ويعد أول أجزاء 
التعاليم وأثبتهاء وتفرع عنه علم الحساب والجبر والمقابلة والمعاملات والفرائض". 

ومن الكتب المدروسة في المغرب الأوسط في علوم العدد وفروعهاء المقدمات في الجبر 
والمقابلة لابن البناء “ المراكشي (ت 721ه/1321م): وكتاب "تلخيص أعمال الحساب" : 
وشرحه "رفع الحجاب عن تلخيص أعمال الحساب" لابن البناء » الذي قال عنه ابن 
خلدون: "هو كتاب جليل القدر أدركنا المشيخة تعظمه" ". وهذه المؤلفات قرأها القلصادي 


بتلمسانء وأرجوزة ابن الياسمين * في الجبر والمقابلة ". والتي درّسها سعيد العقباني ' (ت 


1- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص 244. 

2- ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص 210. 

3- ابن خلدون- المصدر السابق- صص 254-253. 

4- هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي أبو العباس المراكشي» عُرف بابن البناء لأن والده كان محترفا بالبناء. ولد بمراكشء 
وتوفي سنة 721ه/1321مء من مؤلفاته التلخيص في الحساب» وشرحه رفع الحجاب» وشرح تنقيح القرافي» ومنتبى السول في 
علم الأصول وغيرها. ينظر: ابن حجر العسقلاني- المصدر السابق- ج 1- صص 279-278/ ابن القاضي المكنامي- المصدر السابق- 
ج1-صص152-148/التنبكتي- المصدر السابق- صص 90-83. 

5- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 253/المنوني- المرجع السابق- صص 333-331. 

6- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 253. 

7- القلصادي- المصدر السابق- ص101. 

8- هو عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين» كان أحد رجالات السلطان بالمغرب» له أرجوزة في الجبر والمقابلةء 
توفي ذبيحا بمراكش سنة 601ه/1204م. ينظر: ابن القاضي المكنامي- المصدر نفسه- ج 2- ص 423. 

9- تدعى بالياسمينية: وهي قصيدة تتألف من 53 بيتاء لخص فما صاحها قواعد الجبرء مبتدئا ببيان أركانه الثلاثة: المال 
والأعداد والجذرء ثم شرح كيفية استخراج جذر المال بالضرب وبيّن أقسام معادلات الجبر وذلك بعبارات واضحة سيلة المأخذء 
أقيمت علا شروحات عديدة. ينظر: حاجي خليفة- لمرجع السابق- مج1- ص 63/محمد العربي الخطابي- فهارس الخزانة الحسنية 
(الفهرس الوصفي لمخطوطات الرياضيات والفلك وأحكام النجوم والجغرافيا)- ج 3-مطبعة المعارف الجديدة-الرباط- 1983م- 
صص28-27. 
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(ت 811ه/1408م).: وألف علها شرحاء كما شرحها محمد السنوسي ©. وكتاب الحصار 
الصغير الذي يعد من أحسن التآليف المبسوطة في ذلك العهد في المغرب ‏ وفي حساب 
الفرائض اشتهر مختصر الحوف للقاضي أبي القاسم”» والقصيدة التلمسانية” لإبراهيم ابن 

علم البندسة: عرفه ابن خلدون فقال: "هو النظر في المقادير إما المتصلة كالخط 
والسطح والجسم» وإما المنفصلة كالأعداد فيما يعرض لها من العوارض الذاتية" » وتتفرع 
عن الهندسة عشرة علوم ٠‏ ولها أهمية بالغة في حياة الإنسان وضحها صاحب العبر فقال: 
"وأعلم أن البندسة تفيد صاحها إضاءة 2 عقله واستقامة 2 فکره» لان براهينها كلها بيّنة 
الأننظام اجلية الترقدت: لا نكاد العلظ يدخل اقسا لرا واتتظامياء فبيعن الفكر 
بممارستها عن الخطأء وينشأ لصاحها عقل على ذلك المبيع”. 

كما أن هذا العلم يكسب الذهن حدة ونفاذاء ويروض الفكرء ومنه يستفاد ترتيب 
بناء الحصون والمنازل والقناطر... وشق الأغبان: وعمل المرايا والآلات الفلكية والحربية 
والروحانية وغيرها". "وفائدتها تظبر في الصنائع العلمية التي موادها الأجسام مثل النجارة. 
1- الأنصاري- المصدر السابق- ص 114/ سعيد العقباني: هو سعيد بن محمد بن محمد العقباني التلمساني» علامتها وإمامهاء 
فقيه مذهب مالك. متفنن في العلوم, ولي القضاء مدة تزيد عن 0 سنة. له عدة مؤلفات منها شرح الحوفيء شرح جمل 
الخونجي. وغيرهاء توفي سنة 811ه/1408م.ينظر: ابن فرحون- المصدر السابق - صص 205-204/الأنصاري- المصدر نفسه- 
صصص 115-114/ الونشريسي- الوفيات- صص 81-80/ التنبكتي- المصدر السابق- صص 190-189. 
2- البلوي- المصدر السابق - ص 442/ الأنصاري - المصدر نفسه- ص 118/ الحضيكي- المصدر السابق- ج 1- ص 240/ ابن مريم- 
4- المصدر نفسه- ص 254. 
6- نفسه- ص 255. 
7- نفسه- ص 255/ ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص 190. 


8- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 255. 
9- ابن الأكفاني- المصدر نفسه- ص 190. 
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والبناء. وكيف تصنع التماثيل العربية والهياكل النادرة. وكيف يتحيل على جر الأثقال 
ونقل البياكل بالهندام والمخال وأمثال ذلك" . 

ونظرا لأهميتها عكف علماء المغرب الأوسط على دراستها وتدريسهاء ومن أبرز الكتب 
المدروسة في هذا العلم: كتاب "أصول الأركان" لإقليدس اليونانيء وهو أبسط ما وضع فما 
للمتعلمين, وهو مبدأ العلوم الهندسية ٠‏ قرأه عبد الله الشريف على والده ؛ وكتاب الحيل 
الحيل العلمية لبي شاكر ؛ وكتاب المناظرلابن البيثم. أبي علي الحسن بن الحسن:(ت 
2م 1040م) . وهو من أشهر ما ألفه المسلمون في هذا العلم . 
- ع لم البيئة: " هو علم ينظرفني حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزةء ويستدل 
بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عها هذه الحركات المحسوسة 
بطرق هندسية. وهو صناعة شريفةء ومن فروعها علم الأزياج" ٠‏ وعرّفه ابن الأكفاني 
فقال: "هو علم يعلم منه أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفليةء وأشكالها وأوضاعها 
ومقاديرها وأبعاد ما بيهاء وحركات الأفلاك والكواكب. وموضوعه الأجسام المذكورة من 
حيث كميتها وأوضاعهاء وحركاتها اللازمة"”. ومن المؤلفات المدروسة في هذا العلم في المغرب 


المغرب الأوسط. كتاب المجسطي لبطليموس ٠"‏ وكتاب المهاج لابن البناء ٠‏ الذي ولع به 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 255. 

2- نفسه- ص 255. 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص 241/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 226. 

4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 255. 

5- الحسن ابن البيثم- كتاب المناظرء المقالات 1و2و3 في الإبصار على الاستقامة- تحقيق عبد المجيد صبرة- المحهد الوطني 
للثقافة والفنون والآداب- الكويت- 1983م- ص 21 وما بعدها(مقدمة التحقيق). 

6- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 255. 

7- نفسه - ص 256. 

8- ابن الأكفاني- المصدر- السابق ص202. 

9- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 256. 
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الناس لما سهل من الأعمال فيه » واسمه الكامل "منهاج الطالب في تعديل الكواكب" “. 


2 


وكتاب "اليسّارة في تعديل الكواكب السيارة" لابن البناء ”. و "بغية الطلاب في علم 


الإلمنطرلاك"” حك الجبا لتم قرا عليه اتلميدة محمد بن وتفه الى الف عليه 


شرحا جليلا "شرح قصيدة الحباك ف الإسطلاب ٠‏ وأرجوزة ابن الرقام على الإسطرلاب. 


الإسطرلاب”. و رسالة الصفار في الإسطرلاب” لأبي القاسم أحمد بن عبد الله ابن عمر ابن 


الصفار (ت 426ه/ 1034م). و"تسهيل المطالب في تعديل الكواكب" . ويسمى أحيانا تيسير 


المطالب في تعديل الكواكب لابن قنفذ القسنطيني (ت 810ه/1408م). 


-2- علم المنطق: عرّفه ابن خلدون فقال: "هو قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد في 


الحدود المعروفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات" ٠"‏ ابتكره علماء اليونان ثم 


اليوناني» والذي تناوله فلاسفة الإسلام بالدراسة والشرح والتلخيص كالفرابي وابن سينا 


ثم ابن رشد '"؛ ومن الكتب المدروسة في هذا الفن في المغرب الأوسط: ‏ لكتاب"الجمل ف 


مغتصرعناية اذمل" للخونجي محمد بن مادر بن عبد الملك. أفضل الدين (ت 


2- محمد العربي الخطابي- المرجع السابق - ج3- صص 362-355. 
3- المرجع نفسه- ج 3- ص160. 


4- هو عبارة عن أرجوزة . عدد أبياتها 171 بيتا. محمد العربي الخطابي- المرجع نفسه- ج 3- صص 145-144. 


5- ابن مريم- المصدر السابق- ص 388. 413/ التنبكتي- المصدر السابق- صص 543. 564. 

6- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 425. 

7- القلصادي- المصدر السابق- ص117. 

8- ابن قنفذ القسنطيني- شرف الطالب - صص 40-18/ محمد العربي الخطابي- المرجع نفسه- ج 3- ص 239. 
9- محمد العربي الخطابي- المرجع نفسه- ج 3- صص 162-160. 

0- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 257. 

1- المصدر نفسه- صص258-257. 
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98م) يتضمن قواعد المنطق وأحكامه '. قال عنه ابن خلدون: "أخذ بمجامع الفن 
وأصوله» يتداوله المتعلمون لهذا العبد فينتفعون به" قرأه القلصادي “. وعبد الله 
الشريف التلمساني”. وأبو الفضل محمد بن القاسم المشذالي (ت 865ه/1460م)ء وألف 
عليه شرحا ”. كما شرحه علماء آخرون مهم: سعيد العقباني ‏ ومحمد بن يوسف 
السنومي". وأبو عبد الله المقري (ت759ه/1357م) ولم يكمله . ودرّسه محمد ابن العباس 
العباس التلمساني(ت 870ه/1466م)ء وألف عليه شرحا ". وللخونجي كتاب آخر يسدى 
كشف الأسرار» وهو حسن في التعليم "؛ كما تم دراسة كتاب ايساغوجي' أو ما يسمى 
بالرسالة الأثيرية لأثير الدين مفضل بن عمر الأهري (ت 700ه/1300م). والذي شرحه 
القلصادي”". والشفاء لابن سينا (ت 428ه/1037م). 

-3- علم الطب: "هو فرع من فروع الطبيعيات. وهو صناعة تنظر في بدن الإنسان من جهة 
ما يُصح ويُمرض لالتماس حفظ الصحة. وبرء المرض بالأدوية والأغذية. بعد أن يُبِين 


المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدنء. وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ عنهاء وما 


1- حاجي خليفة- المرجع السابق- مج1- ص602. 

2- ابن خلدون - المصدر السابق- ص 258. 

3- القلصادي- المصدر السابق- ص 101-100. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- ص 241. 

5- السخاوي- المصدر السابق- ج9- صص 188-180. 

6- ابن مريم- المصدر نفسه - ص 221 

7- التنبكتي - المصدر السابق- ص 572. 

8- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- صص 285-203/التنبكتي-المصدر نفسه- صص424-420. 

9- ابن غازي العثماني المكناسي- فهرس ابن غازي- دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع- تونس- ط 1984-1- صص 111- 
2ابن مريم- المصدر نفسه- صص 394-392. 

0- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 258. 

1- ايساغوجي: هو لفظ يوناني معناه مقدمات المنطق أو الكليات الخمسء وهي الجنسء والنوع. والفصلء والخاصةء والعرض 
العام. ينظر: حاجي خليفة- المرجع نفسه- مج 1- ص 206 /البلوي- المصدر السابق- ص 442. 

2- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 277. 

3- نفسه- ص 291. 
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لكل مرض من الأدوية" '. ونظرا لأهمية علم الطب في المجتمع اهتم به علماء المغرب 
الأوسطء وعكفوا على دراسته؛ ومن المؤلفات المدروسة في هذا المجال: كتاب القانون لابن 
سينا "الذي أخرج الطب من التلفيق إلى التهذيب والترغيب. وهو أجمع الكتب وأبلغها 
لفظاء وأحسنها تصنيفاء وبالجملة فهو يحتوي على خلاصة كتب الأقدمين" ؛ بالإضافة إلى 
أرجوزته قي الطب" التي درسها القلصادي » وشرخها محمد بن يوسشف السنوسي “وكتاب 
وكتاب المنصوري للرازي ' أبي بكر محمد بن زكرياء (ت 313ه/965م) » قرأه القلصادي . 
القلصادي . وكتاب "تقويم الأدوية فيما اشتهر من الأعشاب والعقاقير والأغذية "' ليوحنا 


بن بختيشوعء و"التصريف لمن عجز عن التأليف"' (لؤهراوي”' (ت 400ه/1009م). 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 259/ ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص 171. 

2- القلقشندي- المصدر السابق- ج1- صص 474-473 . 

3- ابن الأكفاني- المصدر نفسه- ص 172. 

4- تسمى بالمنظومة أو الألفية. هي مختصر لكتاب القانون. لجعله في متناول طلاب الطب. وتسهيل حفظه. عدد أبياتها يتراوح 
بين(1334-1326) بيتاء واضحة المعاني غالباء بالنسبة لمن تمرس بالمصطلحات الطبية القديمة. لكن هناك أبيات تحتاج إلى 
شرح وتوضيحء وخاصة لطلاب الطب المبتدئين. ابن سينا - من مؤلفات ابن سينا الطبية- الأرجوزة في الطب- تحقيق محمد زهير 
البابا- محهد التراث العلمي العربي- جامعة حلب- ومعيد المخطوطات العربية - 1404ه/1984- ج 2- صص 79-77. 

5- القلصادي - المصدر السابق-ص117. 

6- التنبكتي- المصدر السابق- ص 572. 

7- القلصادي- المصدر السابق- ص 117. 

8- تنظر ترجمته في ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم- عيون الأنباء في طبقات الأطباء- تحقيق: نزار 
رضا-دار مكتبة الحياة - بيروت- د.ت- ص 414. 

9- القلصادي- المصدر نفسه- ص 117. 

0- محمد العربي الخطابي- فهارس الخزانة الملكية- الطب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات- مطبعة النجاح الجديدة- 
الرياط-1982-ج2- ص 82. 

1- الكتاب عبارة عن موسوعة في الطب والجراحة والصيدلة والأغذية. وحفظ بيان الصحة وفي الزينة والتجميلء وفما بيان 
الأوزان والمكاييل الطبيةء والصيدلية. محمد العربي الخطابي- المرجع نفسه-ج2- صص 76-71. 

2- الزهراوي: هو خلف بن عباس الزهراوي» أبو القاسم» من أهل الفضل والدين والعلم» خاصة علم الطبء وله فيه كتاب 
مشهور كثير الفائدة. سماه كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف. وهو أكبر تصانيفه وأشهرهاء وهو كتاب تام في معناه. 
الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس- الدار المصرية للتأليف والترجمة - 6م 
صص209-208/ ابن أبي أصيبعة- المصدر السابق- ص 501. 
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هذه عينة عن الكتب المُدَيّسة بالمغرب الأوسط. والتي تبرز غنى المجالس التعليمية في 
الفطقة وتنوعهاء وشموليتها للعلوم النقلية والعقلية ؛ وأن تلك الكتب كانت للعلماء 
القدامى والمعاصرين لعلماء المغرب الأوسط. وبعضها لعلماء المنطقة أنفسهم» وهي المصدر 
الأسامي الذي يعتمدون عليه في تدريسهم قراءة وشرحا وتنقيحا . وكان يغلب علما العلوم 
الدينية القائمة على المذهب المالكي ؛ كما نسجل حضور المؤلفات الأندلسية في المجالس 
التعليميةء مثل تفسير ابن عطية والقرطبيء. وكتاب الحوقي» والشفا للقاضي عياض 
وغيرها؛ وأنها جمعت بين الكتب المختصرة والمشروحة وبعض المطولة» وعلى ضوتها كانت 
ميؤلقات فلماء المقوني لاوس 
3-4- طرق التدرس: تنوعت طرق التدرنين حمنب توعية المادة المدرسة» ومن أستاذ إلى 
أخرء ومع ذلك فبي لا تخرج عن نطاق الطرق الأتي ذكرها: 
- طريقة الإلقاء والسماع أو ما يسمى بالتلقين': وفما يقوم الأستاذ بإلقاء درسه مفتتحا 
له بمقدمة دينية ويمهد لموضوعه “. ثم يقرأ الكتاب أو المقن أو الموضوع المدّرسء مقابل 
الاستماع من طرف الطلبة ”> ويظهر ذلك من قول الفقيه أبي عبد الله المقري (ت 758ه/ 
7 )أنه "اسفن اي موی ابن الإناء كنات هه وون فول أن تمعف ال اوی ك 
(ت 938ه/1532م) "سمعت من لفظه" ˆ أي لفظ شيخه الفقيه أبي عبد الله محمد بن 


مرزوق حفيد الحفيد (كان حيا في 918ه/1512م). ويذكر أبو الحسن القلصادي الطريقة 


1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج 2-ص353 
2- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص 268. 
3- نبيل شريخي- لمرجع السابق- ص201. 

4- المقري الحفيد - المصدر السابق- ج5- ص 222. 
5- البلوي- المصدر السابق- ص 449. 
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التي درس بها على يد الفقيه أبي الفضل قاسم بن سعيد العقباني (ت 854ه/1450م)ء 
حية قال ھک سدم ك ف 
- طريقة الإلقاء والشرح: قراءة كتاب معين في صنف من أصناف العلوم: يقوم أحد 
الطلبة النجباء بقراءة نص من كتاب معد مسبقا في المادة المراد دراستهاء ويقوم الأستاذ 
بشرحه وتحليله فقرة بعد أخرىء. ويضيف إليه بعض تأويلاته الشخصية. منبّها إلى ما فيه 
من صعوبات”؛ ووقابل ذلك استماع الطلبة الذين يقيدون ما يلقيه المدرس أو ما يمليه. 
وما يسترعي انتباههم من شرح الأستاذ وأجوبته على أسئلة الطلبة "؛ ويظهر ذلك في قول 
الرصاع : "... وقيّدنا عنه على الحوفي... وقيّدت عنه مسألة مشكلة ...وكذلك على ابن البناء 
في الحدود. كل ذلك إملاء من صدره" “؛ كما يذكر الفقيه الأديب أبو عبد الله محمد بن 
يوسف الثغري (كان حيا 791ه/1388م) أنّ شيخه أبا عبد الله الشريف التلمسان ي أملى 
علهم في مجلس تدريسه من جوابه على إحدى المسائل الفقهية '. وكانت تقوم هذه 
الطريقة كسابقتها على الحفظ والاستظهار. 

وقد أعاب ابن خلدون هذه الطريقة لأنها تجعل الطلبة يعتمدون على الحفظ أكثر 
من الحاجة. وسكوتا لا ينطقون ولا يفاوضو ن» وعنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. فلا 
يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعليم» ثم بعد تحصيل من يرى منهم 


أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علّمء وما أتاهم القصور إلا 


1- القلصادي- المصدر السابق - ص 107. 

2- الحسن الوزان- المصدر السابق - ج1- ص 227. 

3- عبد الحميد حاجيات- الحياة الثقافية بتلمسان- ص 139. 
4- الأنصاري - المصدر السابق- صص 115-114. 

5- الونشريسي- المصدر السابق- ج9- ص 321. 
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من قبل التعليم وانقطاع سنده» وإلا فحفظيم أبلغ من حفظ من سواهم لشدة عنايتهم 
به» وظنهم أنه المقصود من الملكة العلمية وليس كذلك". 
- طريقة المحاورة والمناظرة”: كانت هذه الطريقة أكثر اعتمادا في مدارس المغرب الأوسط. 
وقد استحدثت بقدوم الفقههين ابني الإمام والفقيه أبي مومى عمران المشذالي (ت 745ه/ 
4)) لاتصال سند تعليمهم بعلماء المشرق وعلماء تونس ”. وجعلها ابن خلدون أيسر 
طرق التعليم: كونها تساعد على تكوين الملكة العلمية والحذق في العلوم لدى الطالب". 
وتقوم هذه الطريقة على البحث وإعمال الفكر في المسائل العلمية 2 . إضافة إلى 
الحفظ؛ وفما يوم الطالب بالهور الوئيسي للوصول إلى المعرفة الصحيحة ؛ كما أا تقوم 
على حوار منظم يعتمد على تبادل الأفكار وبشكل تفاعلي بين المعلم والطلابء أو بين 
الطلاب أنفسهم؛ وبقتصر دور الأستاذ على الإشراف والتوجيه. وإدارة المناظرة والمناقشة”؛ 


والمناقشة ؛ وتعتمد على التدرج في سير مراحل الدرس حسب قدرات فهم الطلبة ع مع 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص220. 

2- المناظرة :لغة: هي "المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته. وهي المحاورة والمجاوبة ومراجعة النطق والكلام 
في المخاطبة. وتحاوروا تراجعوا الكلام بيهم". مرتضى الزبيدي . محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسنيءتاج العروس من 
جواهر القاموس.تحقيق: عبد العليم الطحاويء راجعه عبد الكريم العزياوي وعبد الستار أحمد فراج- مطبعة الكويت- ط 
1074/43م- ج 14-ص254/ج11- ص 108/ أما اصطلاحا "فبي المحاورة بين فريقين حول موضوع لكل منهما وجهة نظر فيه 
تخالف وجهة نظر الفريق الآخرء وهو يحاول إثبات وجهة نظره» وإبطال وجهة نظر خصمه. وهي تخضع لجملة من الآداب 
والضوابط والقواعد". و"وهي أيضا طريقة تعليمية أخذت صبغتها الاصطلاحية من النظر بمعنى البحث. والمناظرة بمعنى 
المباحثة". عبد الرحمن حنبكة الميداني- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة- دار القلم- دمشق-ط 4- 1414ه/1993م- 
ص374-370/ عبد اللّه المرابط الترغي- فهارس علماء المغرب منذ النشأة حتى القرن 12ه. منهجيتهاء تطورهاء قيمتها العلمية- 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. تطوان» جامعة عبد الملك السعدي- ط1420-1ه/1999م- ص 481. 

3- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 220/ أبو عبد الله محمد بن الأزرق الأندلمي - بدائع السلك في طبائع الملك- تحقيق: علي 
سامي النشار- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة - ط 2008-1-ج2- صص 747-744. 

4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 220. 

5- فيلالي عبد العزيز- المرجع السابق- ج 2- ص 353/عبد الحميد شاهين- استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم 
وأنماط التعلم- جامعة الإسكندرية- كلية التربية بدمهور- 2011- ص 111. 
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مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة '. وفي هذا الصدد كان العقباني يقول: "يا ولدي 
أشياخنا الذين أخذن عنهم يقولون عند إقراءئهم لتلامذتهم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ووا ا ا 

وظلت هذه الطريقة شائعة في مؤسسات التعليم بالمغرب الأوسط عامة وفي المدارس 
خاصة. وحتى في مجالس السلاطين *. والأمثلة كثيرة على من انتهج هذه الطريقةء منها: 
مناظرة ابني الإمام لتقي الدين بن تيميةء فظهرا عليه: وكان ذلك من أسباب محنته “. كما 
كان أبو عبد الله الشريف التلمساني "كثير المناظرة والبحث" ٠‏ ويرى أن نفع الطلبة بهء فإذا 
فإذا كمل بحتهم أمرهم بالتقييد في المسألة» ثم يفصل بيهم" . وكان مجلسه مجلس دراية 
وتحقيق إذا تكلم في مسألة أوضحها". 

وكان المقري الجد يستخدم هذه الطريقةء ويفهم ذلك مما جاء في نفح الطيب : " أن 
شخصا دخل عليه (أي المقري الجد) ببجاية... فوجده يذاكر بعض أهل العلم. فاستحسن 
منه إيراده للعلم» واستعماله المحاضرة للفهم". 

ويذكرابن حجر في درره أن "منصور بن علي بن عبد الله الزواوي (ت770ه/ 1368م) 
كان حريصا على الإفادة والاستفادة مثابرا على تعليم العلم» وله مشاركة حسنة في كثير 


من العلوم العقلية والنقلية" '؛ أما العالم الزاهد إبراهيم المصمودي(ت 805ه/ 1402م) 


1- نصر الدين بن داود- بيوتات العلماء بتلمسان- ص 176. 

2- الأنصاري- المصدر السابق- ص 115. 
3- أمثلة عن تلك المجالس في المقري الحفيد - المصدر السابق- ج 5- صص 218.219 . 
4- المقري أالحفيد- المصدر نفسه - ج 5- ص 216. 
5- ابن مريم- المصدر السابق- ص 325 
6- نفسه - ص 327 

7- نفسه-ص 326. 

8- المقري الحفيد- المصدر نفسه -ج2- ص 206. 

9- ابن حجر العسقلاني- المصدر السابق - ج4- ص 363. 
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فكان"أحب الناس لمذاكرة العلمءلا يسمع بكبيرفي علم أو منفرد بفن إلا اجتمع به 
وذاكره" . 

ومن ميزات هذه الطريقة أيضا الاعتماد على السؤال والجواب» خاصة وأن "العلم 
سؤال وجواب» وحسن السؤال نضف العلم"» ومن ذلك قول المقري : "فسمعت عليه (أي 
على أبي مومى ابن الإمام) كتاب مسلم» واستفدت منه كثيراء فمما سألته عنه قول ابن 
الحاجب ف الاستلحاق : "إذا اسشتلحق منجبول النسب إل قولة » أو "الشرع بشيرة نسبهء 
فقال: يمكن أن يكون مجهول النسب في حال الاستلحاق ٠.‏ ثم يشتهر بعد ذلك فيبطل 
الاستلحاق . 

وساهمت هذه الطريقة في تحفيز الطلبة ‏ ودفع نهم إلى المذاكرة والمناظرة. ومن جهة 
أخرى دفعت الأساتذة إلى الاجتهاد والمطالعة والاشتغال بالتأليف. وسمحت لهم بالتمكن 
من المادة التي يقومون على تدريسهاء وجعلت الطالب يقوم بدور رئيمي في الوصول إلى 
المعرفة الصحيحة' . وفي هذا المضماريقول ابن مرزوق: "ما علمت العلم حتى قدم علي 
هذا الشاب (محمد بن محمد بن أبي القاسم المشذالي؟ فقيل له كيف؟ قال: لأني كنت 
أقول فيُسلّم لي كلامي» فلما جاء هذا الفتى شرع ينازعني» فشرعت أتحرّز. فانفتحت لي 


اتا 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 55. 

2- ابن حجر العسقلاني- فتح الباري بشرح صحيح البخاري- تحقيق وتصحيح: عبد العزيز بن عبد الله بن بازوآخرون- دار 
المعرفة - بيروت- دت.ط-ج 1- ص 142. 

3- المقري الحفيد - المصدر السابق- ج 5- ص 223. 

4- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 353. 

5- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص271. 
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مها :سبق ينبن متو طرق التدويس باللغرب: الأومبطة قيناك طرق قاكمة على الإلقاء 
والتلقين. وفي المقابل الحفظ من جهة الطلبةء ويكون فما الأستاذ هو محور العملية 
التعليمية؛ كما هناك طريقة أخرى قائمة على المناظرة والمحاورة والمذاكرة. وفي المقابل 
الفهم من جهة الطلبةء وفيها يقوم الأستاذ بدور الموجه والمسيرللمناقشة» ويكون الطالب 
مشاركا فعالا في بناء المعرفةء وهذه الأخيرة كانت المعتمدة بكثرة في مدارس المغرب الأوسط 
خلال القرنين 8 و9ه/14و15م. 
5-الموارد المالية للمدارس (تمويل المدارس ): أولت كل من السلط تين الزيانية والمرينية 
العناية الفائقة با لمؤسسات التعليمية. ولا زالت تشهد على ذلك إلى اليوم اللوحات 
الحبسية المعلقة ببعض المساجد والمدارس بتلمسان' . فما من مدرسة أنشئت بتلمسان إلآ 
وَحُئّست علما الأحباس. وحددت لها مداخيل الصرف. ودوتت شروط صرفها ٠‏ والمبالغ 
المحددة لها الخاصة بالإصلاح والعناية بالمؤسسة نفسها من جميع الأوجه حتى تؤدي 
رسالتها على أحسن ما يرام > وبغرض التكفل بجميع نفقات المدرسةء و توفير أساليب 
الراحة لطلبة العلم والأساتذةء ليتفرغوا للعلم والتعليم. 

كاك عات ات الأوقاف تضرف عن جور ا كران :وغل !الطلبة. وعان القائمية كان 
المدارس: كالمؤذن والإمام والبواب والناظر.... كما يتم صيانتها وبقميمها من تلك العائدات . 


وبيب ها موف ا من كتاباتك وففية” " ن 51 الفلظة: ‏ كنك المشرقة عن التي 


1- تنظر اللوحات الحبسية صالح بن قربة - الوجع السابق - ص 157. 

2- المرجع نفسه- ص 157. 

3- الونشريسي - المصدر السابق -ج7- صص 17.262.264.266 .334. 

4- الكتابات الوقفية:هي تلك النصوص التي توثق للوقف. لمعرفة المزيد ينظر: غالم فاطمة- الكتابات الوقفية وأهميتا-وقفية 
مدرسة العباد بتلمسان أنموذجا- مجلة عصور الجديدة-المجلد 9-العدد3-(نوفمبر)-1441ه/2019م-صص118- 119. 
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للمدارس' في غالب الأحيان. وذلك إدراكا مها لأهمية الأوقاف في تنمية وازدهار الحركة 
العلمية. ولضمان استمرارية المدارسء وتبعيتها لهاء وبالتالي توظيفها لتدريس علوم القرآن 
الكريم وعلوم الدين المرتبطة بالمذهب المالكي. ولتكوين أطر فقهية رسمية مهيأة لنشر هذا 
المذهب على نطاق واسع. وكذا خدمة إيديولوجية السلطة الحاكمة التي تكفلت بتعليم 
هؤلاء ورعايتهم بفضل مداخيل الأوقاف المرصودة لهذا الجانب * فيما يخدم مصلحتها 
وهدفها الرئيس من الإنشاء » ونقتصر على ذكرعينة من أوقاف المدارس الزيانية والمرينية 
بالمغرب الأوسرط. 
- أوقاف المدرسة التاشفينية: سبقت الإشارة إلى أنها من مآثر السلطان أبي تاشفين»ء وتعد 
هذه المدرسة من أجمل المدارس الزيانية وأهمها في المغرب الأوسط > حيث ظن من دخلها 
أنه في قصر خلافة لا في دارعلم وتدريس". 

وفي غياب نص التحبيس الخاص بالمدرسة يصعب علينا التعرف على أوقافهاء وحتى 
المصادر التي ذكرتهاء لا تعدو كونها إشارات خفيفة لا تخدم موضوعنا . 

لكن بالمقاربة مع الظروف العامة التي حكمت باق المدارس. نستنتج أن المدرسة 
التاشفينية هي الأخرى خصصت لها أوقاف ضخمةء خاصة أنّ السلطان أبا تاشفين "كان 


له بالعلم وأهله احتفالء وكانوا منه بمحل تهمم واهتبالء وفد عليه بتلمسان الفقيه 


1- الملحق رقم 1 ص 363. والملحق رقم 3 ص 366 

2- السعيد لمليح- مؤسسة الأوقاف وأهميتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية في فاس خلال القرن 8ه/14م (أوقاف القرويين 
والمدارس التابعة لها)- مجلة دعوة الحق- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الرباط- العدد 1422-363ه/2002م-صص91- 
100 

3- صالح بن قربة وآخرون - المرجع السابق - ص 145. 

4- زينب رزيوي - المرجع السابق - ص120. 

5- صالح بن قربة- المرجع نفسه- ص 145. 
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العالم المتفنن أبو موسى عمران المشدالي أعرف أهل عصره بمذهب مالكء فأكرم نزله 
وأدام المبرة به والحفاية بجانبه. وولاه التدريس بمدرسته الجديدة" . 

وهناك من يستدل على أوقاف التاشفنية بقول التنمي عند ذكره للسلطان أحمد 
العاقل "... بنى بزاويته المدرسة الجديدةء و أوقف علما أوقاف جليلة. ووجد كثير من ربع 
الأحباس قد دثرء والوظائف التي بها قد انقطعت » فأحيا رسمها وأجرى الوظائف على أزيد 
مما كانث. عليه" :ىكن هذا ضصحيحا إذا سلمتا بان السلطان أحَمد العاقل لم ين 
مدرسټه» وأنه رمّم المدرسة الجديدة التي هي اسم أخر للمدرسة التاشفينية, التي وجد كثير 
من أحباسها قد اندثرء وهذا ما ذهب إليه محمود بوعياد . 
- أوقاف المدرسة اليعقوبية: أقامها أبو حمو مومى الثاني. "وأوقف لبا الكثير من الأوقاف. 
وأجرى للطلبة فما المرتب على أصناف"ء وقال عنها التنمي: "فلما كملت المدرسة... احتفل 
بها وأكثر علما الأوقاف . ورتب فما الجرايات» وقدّم للتدريس بها الشريف أبا عبد اللّه 
المذكور» وحضر مجلس إقرائه جالسا على الحصير تواضعا للعلم وإكراما له ؛ فلما انقضى 
المجلس أشهد بتلك الأوقاف» وكسا طليتها كلهم» وأطعم الناس". 

وكانت أوقافها كبيرة جدا ومتنوعة » منها: ما هو داخل تلمسان كالحوانيت والكوشة 
والطاحونة والفرن والفندق والحمام؛ وبعضها خارج المدينة» وشمل أراضي زراعية وأشجار 


الزيتون ومعصرة ورحاهاءحسب ما أشارت إليه وثيقة التحبيس التي كتبت سنة 765ه/ 


1- التنمي- المصدر السابق- ص 141. 
2- نفسه- صص 248.249. 

3- نفسه - ص 248(هامش680) 
مول المضدر السايق- ض 225 
5- التنسي- المصدر نفسه- ص 180. 


130 


الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
1م . ويؤكد يح بى بن خلدون كثرة أوقافها في قوله: "... ومد إلها يد الإنفاق » فضاعف 
بها الفعلة. وأحمد المغارس وأسمك المصانع» وأرحب الأبنية. وحبر الغروس. واستجلب 
الأمواة: وأجزل الأوقاف.. وعين الجرايات" ”.وقد انعكست شبخامة أوقاف هذه المدرسة 
على الوضع الاجتماعي لطلبتهاء خاصة خلال فترة مدرسها أب ي عبد الله الشريف (ت 
1ه ه6.). الذي كان الطلبة في أيامه أعز الناس» وأكثرهم عدداء وأوسعهم رزقا 
اغ" 

ولعل ضخامة أوقاف المدرسة اليعقوبية يعود إلى عناية السلطان بالعلم من جهةء 
وإلى كثرة الأوقاف بصفة عامة » وتوجها لما خصصت له من جهة أخرى. وهذا ما يظهر من 
قول يحي ىابن خلدون : "وفتح بين يديه (أي السلطان أبي حمو الثاني) صندوق الأوقاف 
المنوعة. مفعما ذهبا وفضةء فلم تغره صفراؤه ولا بيضاؤه. شنش ن نعرفها من أ خزم 
وسنة علوبّةٌ علية”. فرغم الحاجة الماسة للف الأموال لإعادة بناء الدولة نتيجة الظروف 
الظروف السياسية والعسكرية القاهرة التي لحقت بهاء إلا أنّ السلطان تعفف. ولم يجرؤ 
على استعمالها في غير ما وقفت عليه . 
- أوقاف مدرسة الحسن بن مخلوف: خص السلطان أحمد العاقل مدرسة الحسن أبركان 


بأوقاف كثيرة. لکن نجهل محتوياتهاء ويظهر ذلك من قول التنسي: "بی بزاويته المدرسة 


1- رزيوي زينب- المرجع السابق- ص 67/ عبيد بوداود- المرجع السابق- ص177. 

2- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص 133. 

3- ابن مريم- نفس المصدر- ص 320. 

4- الشنشنة : لها عدة معاني منها: حركة القرطاس والثوب الجديد/ الطبيعة والسجية, وفي المثل: شنشنة أعرفها من أخزم» أي 
أعرف فيك مشابه من أبيك في رأيه وعقله وحزمه وذكائه. أي أن الكاتب يحيى بن خلدون شبه السلطان أبي حمو الثاني بوالده. 
ابن منظور - نفس المصدر- ج 13- ص 243. 

5- يحبى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- ص 37. 

6- عبيد بوداود- المرجع نفسه- ص 175. 
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الجديدة. وأوقف عليها أوقافا جليلة. ووجد كثيرا من ربع اللحباين قد ذثرء والوظائف التي 


1 


بها انتقطعت. فأحي رسمهاء وجدد ما دثرء وأجرى الوظائف على أزيد مما كانت عليه" . 
- أوقاف مدرسة العباد: خص السلطان أبو الحسن المريني مدرسته بالعباد بأوقاف 
ضخمة ومتنوعةء توضحها وثيقة التحبيس المنقوشة بالخط الأندلسي المغربي على لوح 
رخامي أبيض» يبلغ إرتفاعه 1,42م: وعرضه 0,65م, وتحتوي على36 سطرا» مثبتة في بدن 
الدعامة الأولى على يسار بلاطة المحراب العمودية داخل بيت الصلاة بجامع سيدي بومدين 
ااا للمدرسة . 

فق ا لانن الكامل اله الحم الا م ان ٠‏ 
تضمنت اسم الواقف . وهو السلطان أب و الحسن المريني» والموقوف علمم» والأملاك 
الموقوفة التي كانت متنوعة وأغلها جنان» وأراضي زراعية ؛ إضافة إلى عقارات صناعية 
وتجارية واجتماعية كالمعصرة والحوانيت والحمام والبيوت”. وكلها تقع في العباد السفلي 
والعباد الفوقي» أي أنها قريبة من المدرسةء وذلك حتى يسهل الاستفادة منها وحراستها. 

كما وضحت وقفية المدرسة الفئات المستفيدة من الوقف. وهم الطلبة والفقراء 
والحجاج المقيمين والواردين على الزاويةء وأشارت إلى أن جميع الأوقاف مشتركة بين 
المدرسة والجامع والزاوية. ووضحت أنّ المدرسة في حد ذاتها وقفا "حبّس المدرسة المذكورة 
على طلبة العلم الشريف وتدريسه”. 

التنمي- المصدر السابق- صص 249-248. 

العربي لقريز- المرجع السابق- ص 133. 
صالح بن قربة وآخرون- المرجع السابق- صص 1712172. 
وثيقة التحبيس لمدرسة العباد- الملحق رقم 1 - صص 357-356 


الملحق رقم 1- ص 356 
الملحق رقم 1- ص 356 


1 1 1 1 1 1 
که لم ين ج كن 0 
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غير آنَ نص التحبيس لم يوضح موقوفات أخرى حبّسها السلطان أبو الحسن على 
المدرسة, والمتمثلة في الكتب التي ذكرها ابن مرزوق فقال: "... مع ما حبّس في جلها على 
أغلاق الكتي" التفرية واللضنقات اة ومةه تتف أن اللبروسية كانت مرفقة 
بمكتبة "خزانة "التي تعد من المرافق الهامة و المساعدة على البحث و التعليم والتعلم. 

وقد أضافت السلطة الزيانية على أوقاف أبي الحسن المريني الخاصة بمدرسة العبادء 
أوقافا أخرى وهذا ما تبينه وقفية تعود إلى سنة 904ه/1499م., وكانت في عهد الأمير 
الزياني عبد الله محمد السابع ( 909-902ه/1505-1496م). "توجد هذه الوقفية في 
جدارية من الرخام في عمود المسجد الواقع يمين محراب سيدي أبي مدينء علوها متر 
وخمسة عشر سنتيمتراء وجاء فها: أن الأمير عبد الله الزياني وفر أحباسا للولي القطب 
سيدي أبي مدين» تتمثل في أراض حبوس: زويجة من أرض تسمى فدان الزيتون الكبير من 
منطقة أبو حنك. ونصف زويجة من فدان الزيتون الصغيرء وزويجة من أرضي طدكرةء 
ونصف زويجة من يمان بالقرب من واد الصفصاف» وأراضي زويجة من أرض تسمى 
بأرض عزوزء وزويجة أخرى تسدى بأرض أكتوتن”. 

يتضح من هذه الوقفية أن مدرسة العباد استفادت من أوقاف ضخمة. من طرف 
السلطة المرينية وأيضا من السلطة الزيانيةء ذلك لأن المدرسة كانت تتبع السلطة الحاكمة. 

وجدير بالإشارة أن بني عبد الواد أيضا بادروا بتحبيس الخزانات على طلبة العلم» من 
ذلك المكتبة التي أنشأها السلطان أبو حمو موسى الثاني عام 760ه/1359م, وكانت تقع 
على يمين المحراب بالجامع الكبيرء والمكتبة التي أنشأها السلطان أبوزيان محمد 
1- ابن مرزوق - المصدر السابق- ص 407. 


2- محمد زاهي دور الوقف الحضاري في تلبية حاجات المجتمع العلمية والثقافية في الدولة الزيانية- مجلة الحوار المتوسطي- 
جامعة سيدي بلعباس- المجلد 2- العدد1- مارس 2010- ص 66. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 
الثاني(801-796ه/1398-1393م) عام 796ه/1394م: وكانت تقع بالقسم الأمامي من 
الجامع الكبير '. ويؤكد ذلك التنمي في قوله: "نسخ بيده نسخا من القرآن وحبّسهاء 
ونسخة من صحيح البخاريء ونسخا من الشفاء لأبي الفضل عياضء حدبّسها كلها بخزانته 
التي بمقدم الجامع الأعظم من تلمسان المحروسة» التي هي من مآثره الشريفة المخلدة من 
ذكره الجميل ما سرت به الركبان» لما أوقف من الأوقاف الوجبة للوصف بجميل 
و 

وإلى جانب هذه المبادرات الهامة هناك العديد من الأفراد والعلماء حبسوا مكتباتهم 
أو الكتب التي كانوا يملكونها خدمة للعلم وأهله. ومثالنا في ذلك: الفقيه العالم ابن مرزوق 
الخطيب (ت 781ه/1379م) الذي أمر بتحبيس كتبه "عن جميع ما احتوت عليه غرفتي 
التي لم أفارقها إلا منذ ثلاثة أيام» واحتوى عليه مسكني الآن من دواوين الكتب والمفردات 
الك اهن وار اا وا خر هدارا عق ااي تسيا ولك قوق ي من 
على من يتعاطى العلمء وعرف بالانشغال به من ذريتها من أي جبة كانواء فينتفعون 
بمطالعة ما يحتاجون إليه منهاء إلى أولادي الذكور أولاهم أولى بالتقديم عند ازدحام 
حاجتهم إلى ما يطلع منهاء كما أن الأولى فالأول فالأعلى. من أولادي الذكور أولى عند ذلك 
أيضاء وأن متولي النظر في كتبي فالأقرب فالأقرب والأعلم والأدنى. فإن لم يجتمع 


الوصفان فالأدنى ثم الأعلى ثم الأقرب مع أمانتهما علهاء فإن لم يؤمنا فالأمين كيف كان”. 


1- عبيد بوداود- المرجع السابق- ص 422. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 

وقد ساهمت مثل هذه المبادر ات في توفير الكتب لطلبة العلم في زمن لم يكن من 
السهل الحصول على تلك الكتب النفيسة وغلائها وفقد البعض الآخر مها". 

وعليه فبضل الأوقاف قامت المدارس بأدوار ثقافية و فكرية واجتماعيةء 
وذلك لكوها وفرت للطلبة الفقراء التعليم والسكن والكتب الدراسية والإنفاق مجاناء 
وتمكن المتخرجون من هذه المدارس من أن ي قوموا جور هام في نشر العلم والثقافة 
الإسلامية. وترسيخ المذهب المالكي في المدن والبوادي على السواء > بل وصل إشعاعها إلى 
او وض نوا حضف لعب للها رن ا ت غ تق ا كلفد 
فا ف 'القواطزل'الحضبازي بين أمظاز اللعرية اناي 

من خلال ما سبق نستشف أن انتشار المدارس في المغرب الأوسط خلال القرنين 
الثامن والتاسع البجريين (14و15م) جاء كحتمية تاريخيةء في إطار التناقس المحموم الذي 
كان بين دول المغرب الإسلامي لخلافة الدولة الموحديةء وتقليدا لدول المشرق ودول الجوار 
(الحفصية والمرينية). والذي تعدى الجانب السيامي والعسكري ليصل إلى الجانب الثقافيء 
أضف إلى ذلك عدم قدرة المساجد على استيعاب العدد البائل للمقبلين على طلب العلمء 
وتنوع علومهم» ولكسب شرعية الحكم وتأييد الرعية. ولنشر المذهب المالكي وترسيخه. 
ولتكوين"إظارات تخدم الفلظة. 

كان إنشناء المداريق فق المغرب الأوميظ ف أغلب الأحوال هن طرف :السلظتيق الوبانية 
والمرينية المتعاقبتين على حكم المنطقة: والتي كان لبا أهداف ظاهرة وأخرى خفية من وراء 
إنشائهاء كما أن جل المدارس كانت متمركزة بتلمسان» مع وجود مدارس أخرى خارجها وفي 
فاق مد ال و 


1- عبيد بوداود- المرجع السابق - ص 422. 
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الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م وطاقمها البشري والاداري ومناهجها ومواردها المالية 

وكان للمدارس تخطيط عمراني خاص لتسهيل القيام بدورهاء وأهم ما ميز المدارس 
المرينية تواجدها بالقرب من أضرحة الأولياء الصالحينء. وهذا ليس من قبيل الصدفة. بل 
ثمة أهداف من وراء ذلك. 

وكانت المدارس تخضع لمجموعة من الظوابط الإدارية والتربوية. ويسيرها مجموعة 
من الموظفين» كما كانت تعتمد على الأوقاف كمورد رئيسي لها. 

اختارت السلطة المنشئة للمدارس جهابذة العلماء للتدريس بها ولبلوغ أهدافها من 
أمثال ابني الإمام والمشذالي والشريف التلمساني وغيرهم. 

تفاعل جملة العوامل السالفة الذكرء والتي ميزت المدرسة بالمغرب الأوسطء أدى إلى 
قيام هذه الأخيرة بدور هام في النهضة العلمية والثقافية بالمنطقة. ففيما يتجلى ذلك؟ هذا 


ماستجيت عنه'ق الفضل الثاني من الدراسة: 
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خلال القرنين 8 و9ه/14 و15م: 


1-.عطللماء الممدارس ومشاركتهم 2 التدريس. 


2 - المشاركة في المناظرات واالمناقشات العلمية. 


3المشاركةفي التأليف:الإنتاج العلمي لعلماءالمدارس. 


الفصل الثاني: دور المدرسة في الهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

إن مجهودات السلطة المتعاقبة على المغرب الأوسط في دعم التعليم . و(إنشاتمها 
للمدارسء. وتوفير كل المرافق الضرورية بهاء وتخصيصها بالأوقاف. وجعل مجانية التعليم بهاء 
وترتيب جرايات أساتذتها وطلابها؛ كل ذلك أتى أكله. وساهم في ازدهار الحياة العلمية 
والثقافية في المغرب الأوسط عامةء وتلمسان خاصة. التي أضحت قبلة لطلبة العلم من 
الداخل والخارج؛ وقد صور ابن خلدون الحالة العلمية بتلمسانء. ومظاهرها الحضارية 
المادية والأدبية فقال: "وأصبحت أعظم أمصار المغرب. ورحل الناس إلبها من القاصيةء 
ونفقت بها أسواق العلوم والصنائع» فنشأ بها العلماء. واشتهر فما الأعلام» وضاهت أمصار 
الذول الأسلامية والقواعن الغلافية". 

وكان القلصادي واحدا من العلماء الذين رحلوا إلبها نظرا لما سمعه من ثناء شيخاعلي 
اللخمي” (ت 844ه/1440م) علمهاء وفي ذلك قال: "وتحرك الخاطر إلى النقلة والارتحال إلى بر 
العدوة. والقصد تلمسانء وذلك لما كنت أسمع من ثناء الشيخ علهاءوتشوقه إلهأ. وسجل 
ما كانت تشهده من نشاط علمي فقال:"وأدركت فما من العلماء والصلحاء والعْبّاد والزهاد. 
وسوق العلم حينئذ نافقةء وتجارة المتعلمين والمعلمين رابحةء والهمم إلى تحصيله مشرقةء 
وإلى الجد والاجتهاد فيه مرتقبة. فأخذت فما بالاشتغال على أكثر الأعيانء المشهود لهم 


gE 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1845. 

2- علي اللخمي: هو أبو الحسن علي بن موسى بن عبيد الله اللخميء الشهير بالقرباقء من شيوخ القلصاديء فقيه وإمام وعالم 
وخطيب ومفتي ومدرس ومؤلف. توفي في بسطة في زمن الوباء سنة ‏ 844ه/1440م. القلصادي- المصدر السابق- صص 87- 
1 /لتنبكتي- المصدر السابق- صص 334-333. 

3- القلصادي- المصدر نفسه - صص 90-89 . 


4- نفسه- ص 95. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
وني هذا السياق ذكر القلصادي مجموعة من هؤلاء العلماء'. الذين يمثلون عينة من 
العلماء المتضلعين في مختلف العلوم» الذين حرصوا على طلب العلم والاستزادة منه» ووصل 
بعضهم إلى درجة الاجتهاد. وفي نفس الوقت انكبوا على نشره وتعليمه» فشاركوا في التدريس 
في المرافق التعليمية المختلفة. وبخاصة في المساجد والمدارس ومجالس السلاطين؛ وحتى في 
بيوتهمء وكانت لهم مكانة هامة في هذا المجال» وشارك عدد مهم في المناظرات والمناقشات 
العلمية محليا وخارجيا؛ كما ألفوا عددا لا يحصى من المؤلفات» وفي مختلف أصناف العلوم» 
والتي أضى العديد منها متداولا في المجالس التعليميةء والتي طغت عليها الشروح 
والستكورات مما جمل البعطن نة ذلك ورمعره مكل اطاط فق الحياة العلمية: 
ومهما يكن فالمدرسة ساهمت بدور هام في النهضة العلمية والثقافية بالمغرب الأوسط 
خلال القرنيين 8و9ه/14و15م, وفيما يلي رصد لذلك. 
- دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/ 
4: 
1- علماء المدارس ومشاركتهم في التدريس: شارك علماء المغرب الأوسط مشاركة فعالة في 
التعليمء مستفلين مختلف المؤسسات التعليمية لممارسة نشاطهم التعليدي: كما جعلوا من 
بيوتهم فضاءات لنشر العلم؛ وبذلك ساهموا في تكوين نخبة علمية هامة في المجتمع تولت 


بدورها مهمة التدردسء إضافة إلى نشاطات آخرق؛ ولم يقتصر نشاطهم داخل المغرب 


1- القلصادي- المصدر السابق- صص 96- 109. 

2- الاجتهاد: لغة: افتعال من الجهد: وهو الطاقة والمشقة. وجهد. جهداء ويقال جدّ: جهد في الأمر وطلب حتى وصل الغاية وبلغ 
المشقة. أما في الاصطلاح الفقبي: فهو استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي» ويطلق على العالم الذي يقوم 
بالاجهاذ باالجنيك, :وله شروط مقزرة ق غلم أمبول العقه مظن الفيروزابادق- لكين ٠‏ السابق-ص275/ المعجم الومنيظة 
ص142(مادة جهد)/محمد مصطفى الزحيلي- الوجيزني أصول الفقه الإسلامي. المدخلء المصادرء الحكم الشرعي- دار الخير 
للطباعة والنشر- بيروت- ط 1427-2ه/2006م- ج 2- ص 275. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
الأوسط؛ بل تعدّاه إلى المغربين الأدنى والأقصى خاصة؛ وسنحاول فيما يلي إبراز أهم أقطاب 
التدريس في المنطقة. ومكانتهم في هذا الميدانء والتعرف على طلبتهم. 
- إبنا الإمام ': أبو زيد عبد الرحمن (ت 743ه/1342م) وأبو موسى عيسى (ت 749ه/ 
8م): بدأ نشاطهما التعليمي بجزائر بني مزغنة التي أقاما بها يبثان العلم “. ثم انتقلا إلى 
مليانةء وهناك كانا يقرئان ولد منديل بن محمد الكناني ٠‏ وهنا تحجم المصادر عن المرافق 
التي تم فما التدريسء وعند ارتحالهما إلى تلمسان وإكراما لهما اختط لهما السلطان أبو حمو 
الأول سنة 710ه/1310م مدرسة تعد الأولى في المغرب الأوسط. والتي حملت اسمهماء 
ونصّبهما للتدريس فها” إلى أن ملك أبو الحسن تلمسان سنة 737ه/1336م: وضمهما إلى 
مجلسه . وكان لهما الفضل إلى جانب عمران المشدالي في إدخال طريقة المحاورة من تونس إلى 
تلمسان”. والقائمة على السؤال والجواب» والتي تعتمد على البحث والتفكير والحفظ. 
وتجعل الطالب يقوم بدور رئيسي للوصول إلى المعرفة الصحيحة. ولاسيما في العلوم العقلية؛ 
أما دور الأستاذ فيقتصر على التوجيه وإدارة المناقشةء وهي الطريقة التي فضلها ابن خلدون 
على الطريقة المستعملة في فاس. 

نال الأخوان مكانة هامة في العلم والتعليم» فكان أبو زيد عبد الرحمان ابن الإمام " لا 


ينقطع مجلس من مجالس تدريسه إلا ويقضي العجب" ٠‏ أما أبو موسى" فكان أعجب خلق 


1- سبق ترجمتهما في الفصل الأول- ص 9. 

ابن مزه المعندن الاق ض 252: 

3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1860. 

4- نفسه- ص 1860. 

5- نفسه- ص 2048. 

6- نفسه- ص 220. 

7- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 353. 
8 ان خلدون ا ىتسەه هن 220 

9- ابن مرزوق- المسند- ص 266. 
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الله في حسن الإلقاء والتقرير""؛ كما قال عنهما الونشريسي: "الشيخان الراسخان. العالمان 
المفتيان» الفقيه العلامةء آخر صدور أعلام المغرب بشهادة أهل الإنصاف شرقا وغربا أبو 
زيد» والعلامة النظار آخر أهل النظرء وجامع أشتات المعارف أبو مومى”: وأثنى علهما جلال 
جلال الدين القزويني قائلا: "بمثلهما يفخر المغرب" '. وبلغا درجة الاجتهاد وترك التقليد. 
وناظرا ابن تيمية وظهرا عليه ويؤكد المقري شهرتهما ومكانتها في المشرق. فعندما حل ببيت 
المقدس أمره أحد المغاربة بالانتساب إلهماءفقال له: " تعلم أن مكانك في نفوس أهل هذا 
البلد مكين. وقدرك عندهم رفيع» وأنا أعلم انقباضك عن ابني الإمام. فإن سُئلت فانتسب 
لهماء فقد سمعت مهما وأخذت عنهماء ولا تُظهر العدول عهما إلى غيرهماء فتضع من قدرك, 
ال 0 

ونظرا لمكانتهما استقطبا العديد من الطلبة من تلمسان ومن خارجهاء وفي هذا الشأن 
يقول يحبى بن خلدون: "ولهما بتلمسان خلق كثير ينتحلون العلم كبيرا وصغيراء بلغ كثير منهم 
مقام التدريس والعلم والفتيا في النوازل نجابة درس ونظر" ؛ وقال ابن فرحون: "تخرج بهما 
كثير الفضبلاء"”: ومن أبرز طلبهما نذكر: 
أبو العباس ابن مرزوق (ت 741ه/1340م). وابن مرزوق الخطيب " (ت 781ه/1379م) 


وعمه'. وأبو عبد الله بن عبد النور ” (ت 749ه/1348م).: وأبو عبد الله الآبلي ‏ (ت 757ھ 


1- ابن مرزوق- المصدر السابق -ص266. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 255. 

3- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 266 

4- المقري الحفيد- المصدر السابق - ج5- ص 216. 

5- المقري الحفيد- المصدر نفسه - ج 5- ص 218. 

6- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 74. 

7- ابن فرحون- المصدر السابق- ص250. 

8- ابن مرزوق- المناقب- ص 202/ يحيى بن خلدون-المصدر نفسه- ج 1- ص 49. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


5 


(ت 


/1356م). وأبو عبد الله المقري “(ت 758ه/1357م). وأبو عبد الله الشريف 
1ه/1370م)» وأبو عثمان سعيد العقباني” (ت 811ه/1408م)ء وأبو عبد الله اليحصبي” 
(ت 734ه/1333م)؛ ومن خارج تلمسان: محمد الصباغ الخزرجي المكناسي “(ت 749ھ 
/1348م). وكان لهؤلاء الدور الهم على الصعيد الثقافي والسيامي بتلمسان» فعرف بعضهم 
حضورا قويا في بلاطات السلاطين. وساهموا في البناء السيامي والإداري في معظم أجهزة 


الول 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 248. 

2- هو أبو عبد الله محمد ابن عبد النور» من علماء ندرومةء نسبه في صهاجة. كان مبرزا في الفقه عل مذهب امام مالك» 
تفقه على الأخوين أبي زيد وأبي مومى ابني الإمام. واختص بهماء كان ممن لازم أبي الحسن المرينيء واستعمله في الزكوات 
وسماع الشكايات» ولاه قضاء تلمسان» توفي بتونس بالطاعون سنة 749ه/1349م. اين خلدن- المصدر السابق- ص 2053/ابن 
مرزوق- المصدر السابق- ص 267. 

3- أبوعبد الله الآبلي: هو محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري التلمسانيء الشهير بالآبلي» أصله من الأندلس» استقرت عائلته 
بتلمسان. أخذ بها على الشيخين العالمين أبي زيد وأبي مومى ابني الإمام. كما أخذ بمراكش على ابن البناء العلوم العقلية التي 
تضلع فهاء وهو أحد شيوخ ابن خلدون والمقري الجد وغيرهم. لازم ابي الحسن المريني في وقعة طريف والقيروانء توفي سنة 

9 ه. يحبى بن خلدون- المصدر السابق - ج 1- ص 57/ابن خلدون- المصدر نفسه- صص 2050-2047/ ابن مرزوق- 
المصدر نفسه - ص 266/المقري الحفيد - المصدر السابق - ج 5- ص 244/ ابن القاضي- المصدر السابق - ج 1- صص 302-301/ 
التنبكتي- المصدر السابق- صص 416-411/ابن مريم- المصدر نفسه- صص 387-380. 

4- المقري الحفيد- أزهار الرياض- ج 5- صص 13-12/ المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 215. 

5- قال عنه ابن خلدون: " ...واختص بأولاد الإمام» وتفقه عليهما في الفقه والأصول والكلام". ابن خلدون- المصدر نفسه - 
ص2057. 

6- البلوي- المصدر السابق- ص 265/التنبكتي- المصدر نفسه- ص 248. 

7- أبو عبد الله اليحصبي: هو محمد بن محمد بن حسن اليحصي البروني التلمساني. فقيه مالكي. أخذ عن ابني الإمام وعن 
الآبلي وعمران المشدالي. ت734ه/1333م. ابن فروحون- المصدر السابق-ص420/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 389-388/عادل 
نوبهض- المرجع نفسه- ص 81. 

8- هو أبوعبد الله محمد بن محمد ابن الصباغ الخزرجي المكناسي» فقيه ومحدّث و إمام في معرفة كتاب الموطأء كان مبرزا في 
المعقول والمنقول» أخذ عن ابني الإمام والآبلي وغيرهم» كان ضمن مجلس السلطان أبي الحسن المريني واصطحبه إلى إفريقية, 
توفي غريقا سنة 749ه/1348م. ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2053/ ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 268/ابن القاضي- المصدر 
نفسه- ج1- ص 301/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 411-410 . 

9- عمارة فاطمة- المرجع السابق- ص 103. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

وينبغي الإشارة إلى أن أبناء و أحفاد ابني الإمام حافظوا على بقاء المكانة العلمية لهذه 
الأسرة حتى عهد ابن خلدون. الذي يؤكد ذلك في قوله: "وبقي أعقابهما بتلمسان دارجين في 
مسالك تلك الكرامة» ومتوقلين قللها طبقا عن طبق إلى هذا العبلٌ" 

فإبراهيم بن عبد الرحمان ابن الإمام” (ت797ه/1394م) كان فقيهاء حافظاء مشاركاء 
متفننا في علوم جمةء وله نوازل في الفقه المالكي نقل عنه المازوني والونشريسي في نوازلهما 
نوازلهما". 

أما ولده أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الإمام * (ت 845ه/1441م)ء فقد اشتغل 
بالتدريس في تلمسان”. حيث أخذ عنه محمد بن مرزوق الكفيف. ووصفه بشيخنا الإمام 
العالم النظار الحجة '؛ كما حضر مجالسه القلصاديء وقال عنه:" الفقيه الإمام الصدرء 
كان عالما بالمعقول”. كما أخذ عنه الحافظ التنمي والتقي اليمني". وتزاحم عليه الطلبة في 


المشرق” والمغرب؛ نظرا لما أحرزه من تقدم ورسوخ في البيان والتصوف والأدبيات والشعر 


1- ابن خلدون - المصدر السابق- ص 2049. 

2- التبكتي- المصدر السابق- صص 54-53/ ابن القاضي- المصدر السابق- ج1- ص 97. 

3- ابن القاضي- المصدر نفسه- ج 1- ص 97. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 54. 

5- هو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام. أبو الفضلء الفقيه» الإمام. الصدر العلم» العلامةء 
النظارء المحقق. مشارك في علوم الأدب والطب والتصوف. أحد أقران ابن مرزوق الحفيد» من بيت علم وشهرة وجلالةء نشأ 
وتعلم بتلمسان» ورحل إلى المشرق وحج ودخل القاهرة وبيت المقدس وهو أول من أدخل إلى المغرب كتب غريبة مثل شامل 
بهرامء وحواشي التفتازاني على العضد وغيرهاء أثنى عليه القلصاديء وابن مرزوق الكفيف وغيرهم» توفي سنة 845ه/1441م. 
القلصدي- المصدر السابق - ص108/ ابن القاضي- درة الحجال- جح 2- ص 289/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 522-521/ 
السخاوي- المصدر السابق- ج10- ص 74/مخلوف- المرجع السابق- ج1- صص 367-366. 

6- القلصادي- المصدر نفسه- ص 108. 

7 التنبكتي- المصدر نفسه- ص 522/ابن مريم- المصدر السابق- ص 432. 

8- القلصادي- المصدر نفسه-ص108. 

9- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 522-521/ مخلوف- المرجع نفسه- ج 1- صص 367-366. 

0- السخاوي- المصدر نفسه- ج 10- ص74. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
والطب'. وكان أول من أدخل مجموعة من المؤلفات إلى المغرب منها شامل بهرام وشرحه 
للمختصرء وحواشي التفتازاني على العضد» وابن هلال على الابن الحاجب الفرعي وغيرها 
وعليه فبيت ابني الإمام من البيوتات العلمية التي كان لبا دور هام في تنشيط الحياة 
العلمية في المغرب الأوسط وخارجه. 
- أبو عمران مومى المشذالي(ت 745ه/1344م): من علماء بجاية» وفد على تلمسان فقربه 
السلطان أبو تاشفين إليه. و ولاه التدريس بمدرسته الجديدة (التاشفينية)ء فدرّس الحديث 
الحديث والفقه والأصليين والنحو والمنطق والجدل والفرائض “. أخذ عنه المقري ٠‏ وأبو 
العباس أحمد بن أحمد المشوش» وأبو البركات الباروني» والفقيه أبو عثمان العقباني 
وغيرهم”". تبرز مكانته فيما قاله من ترجم له» كيحيى بن خلدون الذي قال: "الفقيه الحافظ. 
من كبار الفقهاء وخيار العلماء الصلحاء... لم يكن في معاصريه أحد مثله علما بمذهب مالك 
حفظا لأقوال أصحابه» وعرفانا بنوازل الأحكام وصوابا في الفتيا؟ وقال فيه التنسي: "الفقيه 
"الفقية الغالة المتفتقب. كان أغرف أهل تعضزرة ذهب مالك" ٠‏ وأئى عليه لميده المقرئ 
فقال: "حافظها ومدرسها ومفتهها... كان كثير الاتساع في الفقه والجدلء مديد الباع فيما 


تاهما وها نكر 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص522. 
2- مخلوف - الوجع السابق- ج1- صص 367-366. 

3- التنمي- المصدر-صص 142-141. 

4- المقري الحفيد- نفح الطيب- ج 5- ص 223. 

5- نفسه- ج 5- ص 223/التنبكتي- المصدر نفسه-ص 350/ مخلوف- المرجع نفسه- ج 1- ص 316. 
6- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 73. 

7- نفسه-ج 1- ص73. 

8- التنمي- نفس المصدر- ص 141. 

9- المقري الحفيد - المصدر نفسه- ج5- ص 223. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في الهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

- محمد بن إبراهيم الآبلي (ت 7ش م).: ساهمت تنشئة اباي 2 نبوغه 2 علم 
«KL A ۹‏ 1 : 75 7 1 ء۶ 
التعاليم في وقت مبكرء فعكف الناس على تعلمها عليه وهو قي سن البلوغ > اخذ ببلده 

35 1 75 ع 8 ع 5 5 2 2 ع ا 3 
تلمسان عن ابني الإمام أبي زيد وأبي موسى المنطق والاصلين . وعن أبي الحسن التنبي › 

7 5 1 6 5 4 

والصفي الهندي والتبريزي ٠‏ وغيرهم ؛ وفي مراكش: لازم أبا العباس ابن البناء التعالمي > 
فتضلع عنه في علم المعقول والتعاليم والحكمة ولغزارة علمه أنثال عليه طلبة العلم من كل 
كل ناحية. فكثرت إفادته واستفادته. فانتشر علمه وأشتهر ذكره. مما دفع بأبي الحسن 
المررني إلى استدعائه من فاس» ونظمه 2 طبقة علمائه. فعكف على التدردس والتعليم ولازم 
مجلسه > كما درس ببجاية مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ” ؛ ثم انضم لمجلس أي 
عنان الذي كان يقرأ فا 

وينبغي الإشارة إلى أن المصادر لم تطلعنا على المؤسسات التي درس بها الآبلي باستثناء 
مجالس السلاطينء كما لم توضح نشاطه بالمدارسء التي كان له موقف معارض منها يتجلى في 

3- ابن مرزوق - المصدر نفسه- ص 266/ابن القاضي- جذوة الاقتباس- ج1- ص305. 

4- الصفي الهندي: هو محمد بن عبد الرحمان بن محمد الهنديء فقيه وأصولي » ولد بالهند سنة 644ه/ 1246م . ودخل مصر 
وأقام بها أربع سنينء ثم انتقل إلى دمشق فدرّس بها وأفق وصنف. مات بها سنة 750ه/ 1349م . ينظر: السيوطي جلال الدين 
عبد الرحمن-حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية-بيروت-ط 1- 
7,م/1387ھ-ج1-ص544. 

5- التبريزي: هو أبو الحسن علي بن عبد الله » نزيل القاهرةء كان عالما في علوم كثيرة » تخرج عليه فضلاؤهاء له تصانيف» مات 
بالقاهرة سنة 746ه/1345م. السيوطي جلال الدين- المصدر نفسه- ج1- ص 545. 
- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2050. 
- ابن خلدون- المصدر نفسه- صص 2051-0/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 382. 


6 
7- ابن مرزوق - المصدر نفسه- ص 266. 
8 
9 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
قوله: "إنما أذهب العلم بنيان المدارس". أما منهج تدريسة فنقله الرصاع في فهرسته إذ قال: 
"قال الاين يكبي طالب الك "أن الا تشكعل نما اسك جف يع الكفاية لأن اول الكتاب 
مرتبط بآخره. فإذا حقق أول العلم وآخره حصل فهمه» وإذا اشتغل بالإشكال وقف. وكان 
8 0 5 3 5 22 

واقتصر على أوله لم يحصل له فهمه. ولا يحل له أن يقرئة 

م = . 3 9 5 3 3 

انتفع بالشيخ الآبلي بشر كثير منهم على سبيل الذكر: 
أبوعبد الله المقري (ت 759ه/1357م)ء أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني (ت 771ه/ 
0/1 0 أبو عبد الله ابن مرزوق السظلية . عبد الرحمان ابن دون وأخوه یحی 
يحيى أبو زكرياء وأبو عثمان سعيد العقباني”» ابن عرفة (ت 783ه/1381م).: أبو عبد الله 
محمد بن محمد الصباغ المكنامي . 

ومن خلال الظلية المتحرجيق ده 'نظبر اللكانة العلمية الي اتسا الشيخ الابن: 
والذيخ اوها ق علوم وق ملفا وما قى وها من أقوال غه من ذلك ابن مرزوق 
اليحطيب الذي فال الففه لكستاةء الغايى. المحمق المشبارك شب المعرف ف العلوم 
الحقلية ‏ ؛:وقال غفة جى بن خلدون فما العالم عى المكلم لاخر من يدت انباهةة: 
2- الأنصاري- المصدر السابق- ص 136. 
3- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 267/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 387. 
4- المقري الحفيد- نفس المصدر - ج 5- ص 243 وبعدها. 
6- ابن مرزوق- المناقب- ص 296. 
7- ابن خلدون- المصدر السابق- صص 2052, 2055. 
8- ابن فرحون- المصدر السابق- ص205. 
9- التنبكتي- المصدر السابق- صص 416.464. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في الهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
فاق أهل زمانه في العلوم العقلية بأسرهاء حتى أني لا أعرف بالمغرب وإفريقية فقما كبيرا إلا 
وله عليه مشيخة" ؛ وبوفاته قيل: "لقد ذهبت معه العلوم العقلية" 
- أبو عبد الله الشريف التلمساني (ت 771ه/1370م): نشأ بتلمسان. وأخذ العلم عن 
مشيختها وبخاصة أولاد الإمام والشيخ الآبلي وغيرهم» فاستبحر وتفجرت ينابيع العلوم من 
مداركه» وبعد رحلته إلى تونسء عاد إلى تلمسان وانتصب لتدريس العلم وبثه > واستمر في 
ذلك إلى أن ملك أبو عنان تلمسان سنة 753ه/1352م.فاستخلصه لمجلسه العلمي. ورحل 
به إلى فاس '؛ وبعد مهلك أبي عنان سنة 759ه/1357م/. عاد أبو عبد الله الشريف إلى 
تلمسان» فأكرمه أبو حمو الثاني» وبنى له مدرسة التي تعرف باليعقوبيةء والتي بقي يدّرس فما 
بداية من 765ه/1363م' إلى غاية وفاته سنة771ه/1370م-. 

وقد جمع أبو عبد الله الشريف جميع مواصفات الأستاذ والمربي الناجح. فكان غزير 
العلم. ومن أئمة المالكية ومجتهديهم. فصيح اللسان» حافظا للشعر والأمثال. كثير الإنصاف 
في البحث والمناظرة. خبيرا بأخبار النفسء رؤوفا بالطلبةء موجها لهم نحو العلوم التي يرغبون 


فيهاء لأنه يرى أن ذلك من أبواب السعادة: وفي ذلك يقول: " من رُزق في باب فليلازمة" وكان 


1- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 57. 
2- محمد بوشقيف- المرجع السابق- صص 295-294. 
3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2057/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 433/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 318. 
4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2057. 
5- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 314. 
6- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2058. 

7- يحيى ابن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- ص 283. 

8- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2058. 


9- ابن مريم- المصدر نفسه- صص 321-320 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
مجلسه مجلس نزاهة ودراية وتحقيق. إذا تكلم في مسألة أوضحهاء كان يحث طلبته على 
البحث. ويرى أن ذلك أنفع لهمء ويأمرهم بالتقييد في المسألةء ثم يفصل بيهم 

دفعت تلك الخصال وذلك الأسلوب الذي انتهجه أبو عبد الله إلى كثرة عدد طلبتهء 
وانتشار العلم على عبده. هؤلاء الطلبة الذين أصبحوا فيما بعد فطاحلة بلاد المغرب في 
مختلف العلوم النقلية والعقليةء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: ولداه أبو محمد 
عبد الله“ (ت 792ه/ 1390م)ء وأبو يحيى عبد الرحمان ” (ت 826ه/1422م).: وابن مرزوق 
الخطيب”: وإبراهيم المصمودي ٠‏ ومحمد بن يوسف الثغري (كان حيا سنة776ه/1374م): 
6 +»ه6). وابن مرزوق الحفيد ”(ت 842ه/1438م). والإمام الشاطبي ˆ (ت 
0ه مءم)» وابن زمرك * (ت 795ه/1393م).: وعبد الرحمان ابن خلدون '. وابن 


السكاك” (ت 818ه/1415م): وغيرهم. 


1- ابن مريم- المصدر السابق- صص 327-326. 

2- التنبكتي- المصدر السابق- صص 228-225. 

3- هو عبد الرحمان بن محمد بن أحمد الشريف التلمساني المشهور بأبي يحيى الشريفء. الإمام العلامة. المفسرء المحقق» ابن 

العلامة أبي عبد الله الشريف» قرأ على أبيه: التقصي» وكتاب ابن الحاجب الأصليء وموطأ مالك وغيرهاء كما أخذ على أبي سعيد 

العقباني وشيوخ آخرينء فنبغ في علوم شتى ورسم فما كثيراء وأبدع وأتقنء ودرّس في تلمسان و فاسء وأخذ عنه جماعة منهم 

الشيخ الجاديري » وأبو العباس أحمد بن زاغو وغيرهم. توفي سنة 826ه/1422م . التنبكتي- المصدر نفسه- صص 253-252/ 

كفاية المحتاج- ج 1- صص 273-272/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 258-255/ مخلوف- المرجع السابق - ج 1-ص362/عادل 

نويهض- المرجع السابق- ص 70. 

4- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 395. 

5- التنبكتي- نيل الابتهاج- ص 55 . 

6- هو الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن يوسف القيسي التلمساني. عرف بالثغري» أخذ عن أبي عبد الشريف التلمساني» 
أصبح كاتبا للسلطان أبي حمو الزياني الثاني؛ أديب وشاعرء له قصائد في احتفالات المولد النبوي مدح فما السلطان. وأوصف 
فما تلمسان. يحيى ابن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 13/ج2- ص270/التنبكتي- المصدر نفسه- ص 483. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه - ص 374. 

8- نفسه- ص 315/ الإمام الشاطي : هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» أبو إسحاق الشهير بالشاطي. التنبكتي- 
المصدر نفسه- صص 52-48/ابن القاضي- درة الحجال- ج 1- ص 182. 

9- ابن زمرك: هو محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصريحي أبو عبد اللّه. المعروف بابن زمركء ولد 
بغرناطة ونشأ بها وهو من مفاخرهاء أخذ على عدد من الشيوخ منهم: أبي عبد الله الشريف التلمساني الذي قرأ عليه بعض 
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وقد برزت المكانة العلمية لأبي عبد الشريف التلمساني في وقت مبكر. وهذا ما شهد به 
شيوخه» ومن ذلك أن شيخ التعاليم الآبلي كان إذا أشكلت عليه مسألة أو ظهر بحث دقيقء 
يقول: "انتظروا أبا عبد الله الشريف". وقال: "قرأ علي كثير من المشرق والمغرب» فما رأيت 
فهم أنجب من أربعة: أبو عبد الله الشريف أنجهم عقلاء وأكثرهم تحصيلا" “. وقال عنه 
شيخه ابن عبد السلام: "ما أظن أن في المغرب مثل هذاة؛ ولما سمع بموته الشيخ ابن عرفة 
قال: "لقد ماتت بموته العلوم العقلية" '؛ وقال عنه الفقيه أبويحى المطغري: "حضرت 
مجالس العلماء شرقا وغرباء فما رأيت ولا سمعت مثل أبي عبد الله الشريف وولديه" 

وفي إحدى المجالس العلمية للسلطان أبي عنان. أمر هذا الأخير الفقيه العالم أبا عبد 
الله المقري أن يقرأ التفسير. فامتنع منهء وقال: "أبو عبد الله الشريف أولى مني بذلك". وكان 
السلطان أبو عنان يحضر مجالسه. حيث نزل من سرير ملكه وجلس على الحصير تواضعا 
لمكانة الشيخ أبي عبد الله الشريف. فأندهش من الحكمة التي أمتازبها في تفسيره. وعندها 
٠ 5‏ الله 4 3 5 n7‏ 

وتأسف السلطان أبو حمو مومى الثاني لموته. وقال لولده الفقيه عبد اللّه:" ما مات من 
خلّفك. وإنما مات أبوك لي؛ لأنني أباهي به الملوك" 
480. 
2- ابن السكاك: هو محمد بن محمد بن أبي غالب بن أحمد بن علي بن أحمد التلمساني وقيل المكناسي العياضي» عرف بابن 
السكاك المتوفى بفاس سنة 818ه/1415م. الونشريمي- وفيات الونشرسي- ص 82/ ابن القاضي- المصدر السابق- ج1- ص.238. 
5- المصدر نفسه- ص 435. 
6- نفسه- صص 253:436/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 257. 323. 
7 
8 


3 ابن مريم- المصدر نفسه- ص 323. 
ا التنبكتي- المصدر السابق- ص 441. 
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وقد سار عبد الله الشريف (ت 792ه/1389م) على نهج أبيه في التدريسء "وكان يحضر 
مجلسه أكابر الفقهاء. واعترف من كان يحضر مجلس والده بتقديمه عليهم*؛ وهذا ما جعل 
القاضي أبو الحسن علي المغربي يعترف بفضله. فقال: "انتفعت به في أصول الفقه أكثر من 
أبيه لحسن تقريبه وبسطه”. ولم يكن في المغرب أكثر منه اجتهادا في الإقراءء وانتفاع الطلبةء 
الطلبةء وارتحلوا إليه من الآفاق"” من فاس وبجاية؛ وكان درسه قائما على السرد والشرح 
والنقل والتحقيق» ثم القيام في المرحلة الثانية بالترجيح والتوجيه. معتمدا في ذلك على ما 
أوتي من فقه وقوة ذكاء. وشدة فطنة. وقد أشاد السلطان أبو فارس عبد العزيزالمريتي ` 


(767- 774ه/1372-1365م) بعلو درجته في العلم» فأجرى له مرتبا يؤتى به إلى داره كل شهر 


qr, 
. من غير سعي فيه‎ 


وكان يقسم الوقت بين طلبته بالرملية. كما كان يراعي توزيع العلوم. ففي الصيف يقرئ 
العلوم العقلية وبعض العلوم النقلية كالأصول والبيان والعربية ؛ أما المواد النقلية الأخرى 
كالفقه والحديث والتفسير فتكون في فصل الشتاء. وهذا ينطبق مع التوزيع السنوي الذي 


كان يعمل به ابن زاو وعن أماكن تدريسه فكانت المدرسة اليعقوبية ويفيم ذلك من قول 


1- سبق ترجمته في الفصل الأول 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 241. 

3- التنبكتي- المصدر نفسه- صص 227-226 

4- نفسه- ص 227. 

5- ابن الأحمر- المصدر السابق- ص 33/ ابن القاضي- المصدر السابق- ج 2- صص 450-449. 
6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 227/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 242. 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 227. 

8- القلصادي- المصدر السابق- ص 104. 
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التنبكتي: "جلس مجلس أبيه بعد موته" . ثم انتقل إلى الجامع الأعظم» ثم رحل إلى غرناطة 
وأقرأ هناك. وتوفي غريقا في البحر وهو في طريق عودته إلى تلمسان سنة79م/1389م. 

ومن الطلبة الذيق :امتتفادوا مئه ولوا غليه هن تتمسان ومن خارجياء ند كر مه 
أبو العباس أحمد بن مومى البجائي ”. أبو الحسن علي المغربي * (ت 829ه/1426م).: أبو 
الفضل محمد ابن مرزوق الحفيد ” (ت 842ه/1438م). أبوبكربن عاصم * (ت 829ه/ 
6م) وغيرهم. 

أما أبويحيى عبد الرحمان الشريف (ت 826ه/1422م) فقد جلس مجلس أخيه عبد 
الله للإقراء مكانه بداية من سنة784ه/1381م: فبلغ الغاية في العلم» والنهاية في المعارف. 
المعارف”. وكان آية في التحقيق والإتقان. وحجة نظارا "> مستفيدا في ذلك من تجربة وخبرة 
والده وأخيه في التعليم والتعلم؛ وإلى جانب تدريسه بالمدرسة اليعقوبيةء درس بفاسء وأقرأ 


بحضرة سلطانها وفقهائها . 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 226. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- صص 243-241. 

3- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 227. 

4- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 241. 

5- المصدر نفسه- ص 244. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 228. 

7- القرافي بدر الدن محمد بن يحبى بن عمر- توشيح الديباج وحلية الابتهاج- تحقيق علي عمر- مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- 
ط1425-1ه/2004- صص 109-108. 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 253. 

9- المصدر نفسه- ص 253. 

0- ابن مريم- المصدر نفسه- ص256. 

1- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 253/كفاية المحتاج- ج1- ص 273. 
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وساهم في تكوين وتخريج العديد من العلماء منهم: الشيخ الجاديري '(ت 840ه/ 
7م). والشيخ أبو عبد الله القيسي المعروف بالثغري (ت776ه/1374م) الذي سبق وأن 
وأن أشرنا إلى أنه أخذ على والده وأخيه. ورغم وظيفته المرموقة (كاتبا للسلطان أبي حمو 
الثاني)ء إلا أنه كان يحضر مجلس أبي يحبى الشريف؛ وهذا بسبب شغفه بالعلم» واعترافا 
بالمكانة العلمية لهذا الأخير. 

وأخذ عن أبي يحيى الشريف أيضا: أبو الفضل ابن مرزوق الحفيك وأبو العباس أحمد 
أحمد ابن زاغو » وأبو عبد الله المجاري (ت 862ه/1457م)ء وأبو يحيى المطغري الذي شهد 
واعترف بمكانة بيت الشريف. فقال: "حضرت مجالس العلماء شرقا وغرباء فما رأيت ولا 
سمعت مثل أبي عبد الله الشريف وولدية؛ وغيرهم من العلماء لا يسع المجال لإحصائهم. 
- أبو عبد الله المقري” الجد (ت 759ه/1357م): نشأ في بيت علم ويسر؛فكان ذلك سببا في 
في انكبابه على العلم» وقال في هذا الشأن: "... فها أنا ذا لم أدرك في ذلك إلا أثر نعمة اتخذنا 
فصوله عيشاء وأصوله حرمة. ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب» وأسباب كثيرة تعين 


على الطلب» فتفرغت بحول الله (عزوجل) للقراءة. فاستوعبت أهل البلد لقاء. وأخذت عن 


1- الشيخ الجاديري: هو أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن يوسف المديوني ثم الجاديريء الفقيه العالم 
الإمام المقرئ النحوي المؤقت. مستوطن فاس» من مؤلفاته: روضة الأزهارفي علم وقت الليل والنهارء وغيرها. لمعرفة المزيد ينظر: 
ابن القاضي- المصدر السابق- ج2- ص 404/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 254. 

2- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 253. 

3- نفسه- ص 253 /ابن مريم- المصدر السابق- ص 258. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 253. 

5- المجاري- المصدر السابق- ص 134. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 257. 

7- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج 2- صص 302-191/ابن خلدون- المصدر السابق- صص 2057-2056/المقري الحفيد- المصدر 
السابق- ج5- ص203وبعدها/ ابن مريم- المصدر السابق- صص 311-295. 


152 


الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


يحضم مرحي الفا سرا ك اسيم القاظق والواية والظاعى + كما اهيبت رة 
العلمية إلى مختلف الحواضر الإسلامية إلى التشبع بمختلف العلوم. 

وبعد عودته من رحلة الحج في حدود سنة 730ه/1329م انتصب للتدريس بتلمسان. 
غير أن تدريسه بها كان عابراء إذ لم يشر من ترجموا له إلا بكلمة مدرسء ومن ذلك ابن 
فرحون الذي قال: "عاد إلى بلدهء فأقرأ به. وانقطع إلى خدمة العلم ثم تولى التدريس بفاس 
بفاس التي رحل إلما صحبة السلطان أبي عنان. وتصدر لتدريس التفسير والحديث بالمدرسة 
المتوكلية". فكان من ألمع مدرسها. 

وعند استقراره بغرناطة سنة 756ه/1355م:انتصب للتدريس بجامع غرناطةء وألقى 
دروسا بمدرسنها النصرنةء يقيم ذلك من قول ابن الخطيب: "وسكن بالمدرسة أي بالمدرسة 
الفضرنة. 

وأخذ عن أبي عبد الله المقري جماعة أعلام مشهورين منهم: لسان الدين ابن الخطيب 
(ت 776ه/1374م)» عبد الرحمان ابن خلدون» وأبو عبد الله ابن زمرك (ت795ه/1393م)ء 


وأبو إسحاق الشاطبي ” (ت 790ه/1388م).: وأبو عبد الله القيجاطي ' (ت 811ه/1408م). 


1 - الظاعن: من فعل ظَعَنَ يَظْعَنُ ظّعناء وظُعُونا: ذهب وسارء والظّعن: سير البادية لتُجعة ...أو تحول من بلد إلى بلدء ويقال لكل 
شاخص لسفرفي حج أوغزو أو مسير من مدينة إلى أخرى ظاعن» وهو ضد الخافضء ويقال أظاعن أنت أم مقيم؟ والظخنة: 
السفرة القصيرة. ابن منظور- المصدر السابق- ج13- صص 271-270. 

2- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج2- ص 193. 

3- عن تلك الرحلات ينظر بكوش فافة- أبو عبد الله المقري ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي- رسالة 
ماجستير- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- 1433ه/2012م- صص 100-69. 

4- ابن فرحون- المصدر السابق- ص 383/ يحبى ابن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 58. 

5- عبد الهادي التازي- المرجع السابق- ج2- ص 386. 

6- ابن الخطيب- كناسة الدكان بعد انتقال السكان- تحقيق: محمد كمال شبانة - مراجعة حسن محمود- دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر- مصر-د.ت - ص 166. 

7- المقري الحفيد- المصدر السابق-ج5- ص 340. 

8- أبو إسحاق الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطيء أبو إسحاق الشهير بالشاطبي. التنبكتي- المصدر 
السابق- صرص 52-48/ ابن القاضي- درة الحجال- ج 1- ص 182. 
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وأبو عبد الله محمد الرندي (ت 792/ 1389م) وابن علاق” (ت 806ه/1404م): وأبو محمد 
بن جُزي» وغيرهم. 

وبالنظر إلى نوعية الطلبة المتخرجين على الشيخ المقري الجد تتضح مكانته العلمية في 
التدريس.داخل المغرب الأوسط وخارجه (فاس وغرناطة)ء هذا ما يؤكده بعض طلبته. 
والعلماء المعاصرين له» من ذلك: قول تلميذه لسان الدين ابن الخطيب: "هذا الرجل مشار 
إليه بالعدوة المغربية اجتهاداء ودؤوباء وحفظا وعناية. واطلاعاء ونقلا ونزاهة... يقوم أتم 
القيام على العربية والفقه والتفسير. ويحفظ الحديث والأخبار والتاريخ والآداب. ويشارك 
مشاركة فاضلة في الأصليين والجدل والمنطقء. ويكتب ويُشعر مصيبا غرض الإجادة. ويتكلم في 
طريقة الصوفيةء ويعتني بالتدوين. 

وقال عنه ابن مرزوق الجد: "كان صاحبنا المقري معلوم القدر» مشهور الذكر. ممن 


وصل إلى درجة الاجتهاد المذهبي» ودرجة التخيير والتزييف بين الأقوال" '». وقال عنه ابن 


1- أبو عبد الله القيجاطي: هو محمد بن علي بن ابراهيم الكناني القيجاطيء الغرناطي الشهير أبو عبد اللهء إمام وأستاذ ومحقق» 
توفي 811ه/1408م. قرأ على القاضي المقري والخطيب ابن مرزوق وغيرهم» و أخذ عنه بالإجازة ابن مرزوق الحفيد, 
توفي811ه/1408م لمعرفة المزيد عنه ينظر: التنبكتي- المصدر السابق-ص478/ ابن القاضي- المصدر السابق- ج 2- ص 284. 

2- أبوعبد الله محمد الرندي ابن الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن عباد. الشهير بابن عباد. الفقيه الصوفي الزاهد 
الإمام الخطيب. نشا ببلده رُندة وقرأ بها على والده القرآن وغيره. وبتلمسان وفاس أخذ عن أبي عبد الله الشريف التلمسانيء 
وعن أبي عبد الله المقري وعن الآبلي وغيرهم» من تصانيفه العجيبة: شرح كتاب الحكم لابن عطاء الله. ابن القنفذ القسنطيني- 
أنس الفقير-صص 80-79/المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- صص 350-341/ التنكتي- المصدر نفسه- ص 403/ابن القاضي- 
جذوة الاقتباس- ج1- ص 228. 

3- المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج 5- ص 345/ وعند التنبكتي سنة 746ه/ 1345م .التنبكتي- المصدر نفسه- ص 403 

4- ابن علاق: هو محمد بن علي بن قاسم بن علي بن علاق» وبه عرف» أخذ عن شيخ الشيوخ ابن لب والإمام المقري وابن 
مرزوق الخطيب وغيرهم . التنبكتي- المصدر نفسه- ص 477. 

5- أبو محمد بن جُزي: هو عبد الله بن محمد بن أحمد بن جُزي الكلبي. من أهل غرناطة.يكنى أبا محمد» أديب وحافظ. مشارك 
في فنون لسانيةء درّس ببلده غرناطة. لمزيد عنه ينظر : ابن الخطيب- الإحاطة- ج 3- صص 399-392/ التنبكتي- المصدر نفسه- 
صص229-228. 

6- ابن الخطيب- المصدر نفسه- ج 2- صص 195-194. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 297. 
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fm 


خلدون: "كان أوفرهم سهما في العلوم”. وقال عنه الونشريسي: "أعلم أهل المغرب في زمانه“ 


fn 


وجاء وصفه في شجرة النور الزكية: "أحد محققي المذهب الثقات» وأكابر فحوله الأثبات" . 


وقال التنبكتي في شأنه: "أحد أكابر مجتهدي المذهب. وأكابر فحوله المتأخرين' 

ووصلت درجة تأثير المقري على طلبته أن أفرد له تلميذه ابن مرزوق الحفيد كتابا سماه 
"النور البدري في التعريف بالفقيه المقري”. وقام أحد علماء مدينة فاسء نظن أنه كان طالبا 
اا عة اى :اف كناب معا لر الا شه مدا لى 

وتتجلى مكانته العلمية أكثر في مجالس السلطان أبي عنانء التي كان يبث فما العلمء 
بحضور السلطان نفسه» وبحضرة أكابر فقهاء فاس وخاصتهم ». وكان يختاره من بين 
الحضور لإقراء التفسير. 
- أبو عبد الله ابن مرزوق الخطيب (ت 781ه/1379م): نشأ ابن مرزوق في بيت علم وجاه. 
أخذ على علماء تلمسان. وسمحت رحلاته إلى المشرق بلقاء كبار الشيوخ والعلماء والأخذ 


عهمء ثم عاد إلى بلده تلمسان سنة 7م بعلم غزير وظفه قي التدريسء. بداية 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2057. 

2- الونشريمي- المعيار- ج 1- ص 202. 

3- محمد مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص334. 

4- التنبكتي- المصدر السابق- ص 420. 

5- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 340. 

6- نفسه- ج5- ص 340. 

7- نفسه- ج 5- ص 281. 

8- ابن مريم- المصدر السابق- ص 322. 

9- ابن مرزوق الخطيب: هو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي» المكنى أبا عبد اللّه. المشهور 
بالجد وبالخطيب. صاحب المسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن. لمزيد عنه ينظر: ابن مرزوق- المناقب- مقدمة 
التحقيق-صص91-63/نفسه- صص 311-289/نفسه- المسند- مقدمة التحقيق- صص 53-22/نفسه-صص 499-479/ ابن 
خلدون- المصدر نفسه - صص2055-2053/ابن الخطيب- المصدر السابق -ج3- صص 98-75/ابن فرحون- المصدر السابق - 
صص399-396. 
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بمدرسته بجامع العباد. مرورا بمساجد داخل البلد: كمسجد مرمى الطلبةء ومسجد سويقة 
إسماعيل» ثم التدريس في مجلس السلطان أبي الحسن 

ولم يكتف ابن مرزوق الخطيب بالتدريس في المغرب الأوسطء بل استطاع أن يبرهن عن 
جدارته في التعليم في مناطق أخرى من المغرب الإسلامي. من ذلك أنه بعد رحلته إلى الأندلس 
أقعده سلطانها أبو الحجاج * للإقراء في مدرسة حضرته غرناطة: في الفترة ما بين 753- 
4 1353م. 

ومن غرناطة استدعاه السلطان أبو عنان سنة 754ه/ 1353م. وألحقه بمجلسه 
وخاصته» فكان يقرأ الكتاب بين يديه في مجلسه العلمي. ويُدَرَس في توبته مع من يُدَرَس في 

ويحتمل أنه درس في عبد أبي سالم المريني( 762-760ه/1360-1358م)ء نظرا للمكانة 
التي حظي بها في عبده. حيث ألزمه حضرته» وجعل زمام الأمور بيده 

لتوخل !إل تونن الق وا 756 421364 وقول التدريين ف هدرسة الفتماعين 
التي تعد أم المدارس فما ٠‏ وبقي يبث العلم فما إلى أن رحل إلى الديار المصرية فنزل 


بالإسكندرية سنة 773ه1371/8م.: ثم ارتحل إلى القاهرةء فأكرمه ملكها السلطان الأشرف" 


1- ابن مرزوق-المناقب- ص 304 /نبيل شريخي- المرجع السابق ص195. 

2- أبو الحجاج: هو يوسف ابن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصرء السلطان النصري»أبو الحجاجء تولى الملك 
بعد أخيه محمد بن اسماعيل عام 734ه/1333م, توفى يوم عيد الفطرسنة 755ه/1354م مقتولا بالمسجد. ابن الخطيب- 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية- تحقيق: محمد زبنهم- الدار الثقافية للنشر- القاهرة- 1424ه/2003م- صصص 118-110. 

3- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 392. 

4- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2054. 

5- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص310/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 341. 

6- الزركشي- المصدر السابق - ص24, 32: 71. 

7- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص408. 

8- المقري الحفيد - نفح الطيب- ج 5- ص 408. 
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ناصر الدين بن قلاوونء وولاه الوظائف العلمية. ورشحه للقضايا المالكيةء وقلده دروسا 
ومدارس”. مها: الشيخونية والصرغمتشية والنجمية إلى أن توفي سنة781ه/1379م. 

إن المدارس الكبرى والمساجد التي درس فما ابن مرزوق الخطيب. والتي لا تقتتصر على 
المغرب الأوسط بل شملت بلدان المغرب الإسلاميء لتعد أبرز دلالة على مكانته في العلم 
والتعليم. وذلك ما لخصه لسان الدين ابن الخطيب في إحاطته واصفا إياه بقوله: "... مليح 
ال ك لاط الوح علوي الها نين الح يقد نفدو الما لو عارك 
بالأبواب» دربا على صحبة الملوك والأشرافء ممزوج الدعابة بالوقارء والفكاهة بالنسك... إلفا 
مألوفا... بارع الخط أنيقه. متسع الرواية. مشاركا في فنون من أصول وفروع وتفسيرء ويكتب 
ويقيد» ويؤلف وِيُشْعرُء فارس منبر غير جزوع ولا هيابة" ٠‏ ولكل هذا كان " كثير الأتباع» 
غاصن المتزل الط 

أخذ عنه جماعة من العلماء أشهرهم: 
عبد الله بن :محمد الشريف التلمساني »٠ابن‏ مرزوق الحفيد”". ابن الخطيب لسان الدين , 


أبو القاسم بن أحمد البرزلي ".ابن زمرك ءالرصاع ٠‏ أبو العباس أحمد بن قنفذ القسنطيني 


1- السلطان الأشرف: هو أبو المفاخر شعبان بن الأمير حسين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون» تولى الحكم ما بين ( 764- 
8 3766م ). ابن خلدون- المصدر السابق- صص 2111-2110/السيوطي جلال الدين- المصدر السابق- ج2- صص 118- 
119 


2- المقري- المصدر السابق- ج5- ص 408. 

3- التنبكتي- المصدر السابق- ص 452. 

4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2055/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 343. 

5- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج 3- ص 104. 

6- ابن فرحون- المصدر السابق- ص 396/المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج 5- ص 391. 
7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 240. 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 505. 

9- المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج5- ص 390. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
القسنطيي” (ت 809ه/ 1406م)ء وكين بق اليل بق حفن ين لوان 7ك 8927م 
23م). وبرهان الدين بن فرحون, وأبو إسحاق الشاطي وغيرهم. 

من خلال تتبع المحطات التي درّس بها ابن مرزوق الخطيب» يمكن القول أنه يعد من 
كبار المدرسين في المغرب الإسلامي. وساهم في التواصل الحضاري والثقافي بين دوله. كما 
برهن عن غزارة علمه وحسن إلقائه. وبراعته في تدريس العلوم الدينية كالفقه والأصولء 
والتفسير والحديث وغيرها. وقد سبق وأوردنا قول تلميذه ابن الخطيب في هذا الشأن. 

قال تلميذه ابن قنفذ القسنطيني: "هو شيخنا الفقيه الجليل الخطيب» سمعنا منه 
البخاري وغيره في مجالسه. ولمجلسه لباقة وجمالء وله شرح جليل على العمدة في الحديك" 
وأثنى عليه أبو الحسن علي بن لسان الدين ابن الخطيب: "فخر المغرب وبركة الدول وعلم 
الأعلام» ومستخدم السيوف الأقلام. ومولى أهل المغرب على الإطلاق" 

بالإضافة إلى تخريجه لعدد كبير من الطلبة الذين صاروا أعلام وقتهم» ورموز العلم في 
عصرهم» خلّف عددا هاما من المصنفات ذات القيمة العلمية في كل باب ؛ مما يدل على 


مكانته العلمية. 


1- البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد بن المعتل البلوي القيرواني. الشهير بالبرزليء نزيل تونس ومفتما. لمزيد عنه ينظر 
ابن مريم- المصدر نفسه- صص 292-289/التنبكتي- المصدر نفسه- صص 370-368/مخلوف- المرجع السابق- ج1- صص 352- 
3. 

2- التنبكتي- المصدر السابق- ص 479. 

3- الأنصاري- المصدر السابق- صص 31ء 126. 

4- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 414/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 109 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ج- ص 487-486 

6- مخلوف- المرجع السابق - ج1- ص 340. 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 453. 

8- المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج5- ص 391. 

9- ابن فرحون- المصدر السابق- ص 398/ ابن مرزوق- المسند- صص 53-48. 
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وشيئ طبيعي أن يصل إلى تلك المكانة؛كونه أخذ عن مائتين وخمسين شيا إضافة إلى 
إلى المجاورة للكعبة مدة اثني عشر عاماء وختم القرآن داخلهًا 

إن تنوع مشيخته سواء: من حيث التخصصات التي شملت جميع أنواع العلوم؛ أو من 
LAE‏ اق لتقم عدي ان وال لم Sea a‏ عسي فل 
استفاد من المذاهب الأربعة ككل» وهذا ما جعل ابن مرزوق الخطيب يتميز بالانفتاح» حيث 
كان يجتهد في ترجيح الأقوال داخل المذهب. ويذهب إلى مقارنتها بما يوجد عند الشافعية 
والأحناف والحنابلة. ويرجح فيما بينها. 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن مرزوق الخطيب ينتمي إلى بيت علم ودراية ودين كعمه وأبيه 
وجده وولديه محمد وأحمد وحفيده وحفيد حفيدة؛ ونحاول التعرف على من نبغ فمم أكثر 
أكثر ني المجال العلمي وكذا المكانة التي احتلها بين علماء العالم الإسلامي آنذاك وهو ابن 
مرزوق الحفيد. 
- ابن مرزوق الحفيد (ت 842ه/1439م): نشأ بتلمسان وتلقى تعليمه الأولي على أفراد 
BENNER ONS ES NER‏ 
ومنهم: عبد الله الشريف التلمسانيء وسعيد العقباني» وأبو إسحاق المصمودي 

وتمكن بفضل رحلاته العلمية إلى تونس وفاس ومصر والبقاع المقدسة من الأخذ على 


علماء كبار: كابن عرفة وعبد الرحمان بن خلدون وغيرهم 3 كل ذلك أكسبه علما وفيراء 


1- عن شيوخه ينظر ابن مرزوق- المناقب- صص 78-76(مقدمة التحقيق)/ نفسه- ص298وبعدها/ المسند- صص 44-33. 

2- التنبكتي- نيل الابتهاج- ص 453. 

3- بوعقادة عبد القادر- الحركة الفقهية في المغرب الأوسط بين القرنيين 7و9ه/15-13م- أطروحة دكتوراه- جامعة الجزائر 2- 
أبو القاسم سعد الله- 1436ه/2015م- ص 740. 

4- مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 340. 

5- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 428/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 505/الكتاني- فهرس الفهارس- ج 1- ص 524. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 505. 
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جامعا بين المعقول والمنقول. والحقيقة والشريعة “؛ وهذا ما أهله لتولي التدريس "الأستاذ 
المقرئ"”. فكان الطلبة يأتون إليه من الآفاق للأخذ عنه والتتلمذ على يديه. واستمر في 
التدريس إلى غاية وفاتة. 

وقد تخرج عليه عدد لا يحصى من الطلبة من أشهرهم: 
عبد الرحمان الثعالي" (ت 875ه/1471م) أخذ عنه بتونس كثيراء وسمع عليه جميع الموطأء 
وختم عليه أربعينيات النووي قراءة وتفهما؛ وعمر القلشاني * (ت 848ه/1444م) أخذ عنه 
صحيح البخاري ؛ ونصر الدين الزواوي (ت 826ه/1422م) من أكابر تلاميذ ابن مرزوق 
الحفيد. له مشاركة في علم العربيةء رحل نحو المشرق» وأقام بالقدس نحو عشرين سنة إلى 
غاية وفاته» ودفن بها" . 

وأبو الحسن القلصادي: أخذ عنه صحيح البخاري والشاطبيتين. وابن الحاجب الفرعي. 


والتسبيل لابن مالك. والمنهاج للغزالي وغيرها من الكتب''؛ والحافظ أبو عبد الله التنمي '. 


المرجع نفسه-ج1-ص364/نصر الدين بن داوود- علماء أسرة المرازقة- صص 80-77. 

2- التنبكتي- المصدر نفسه - ص 499. 

3- التنبكتي- المصدر السابق- ص 499. 

4- بن داود نصر الدين- المرجع السابق- ص 81. 

5- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5-ص428/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 506/ مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 364. 

6- عبد الرحمن الثعالبي: هو أبوزيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» صوفي من كبار المفسرين وأعيان الجزائر 
وعلمائهاء له أكثر من تسعين كتاباء المتوق سنة 875ه/1470م. السخاوي- المصدر السابق- ج4- ص 152/التنبكتي- المصدر نفسه- 
صص261-257. 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 503/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 371. 

8- عمر القلشاني: هو عمر بن محمد بن عبد الله الباجيء التونسيء عرف بالقلشاني. فقيه وإمام وعالم محققء توفى سنة 
44/8م. أقرأ الفقه والمنطق والمعاني والبيان والعربية وحدّث بالبخاري عن ابن مرزوق. السخاوي- المصدرنفسه-ج ‏ 6- 
ص137/التنبكتي- المصدر نفسه- صص 306-305 / القرافي- المصدر السابق- ص 110. 

9- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 304. 

0- ابن مريم- المصدر السابق - صص 490-489/السخاوي- المصدر نفسه- ج 10- ص 201/عادل نويهض- المرجع السابق- 
ص167. 

1- القلصادي- المصدر السابق- ص 97. 
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والحسن أبركان” (ت 857ه/1453م) » وابنه الكفيف (ت 901ه/1495م).. وأبي البركات 
اا وأبي الفضل المشدالي. وأحمد بن يونس القستطيني(ت 1/8 م ) وعیسی 
بن سلامة البسكري . وأحمد بن عبد الرحمان الندرومي '(ت بعد 830ه/1427م)ء ويحيى 
المازوني” (ت 883ه/1478م). وأحمد بن زكري" (ت 899ه/1494م)» وأبو الفرج بن أبي يحيى 
الشريف التلمسانيء قرأ عليه جملة من التفسير والحديث والعربية والفقه وغيرها وغيرهم. 
إن المتفحص لسيرة ابن مرزوق الحفيد والأساتذة الذين أخذ عنهمء وتراجم هؤلاء 
الطلبة الذين نهلوا عنهكء والذين أصبحوا علماء کبارء ساهموا بدورهم 2 الحركة العلمية 
بالتدريس والتأليف غيرهاء وفي مختلف أقطار العالم الإسلامي» ليدرك المكانة العلمية التي 
بلغها ابن مرزوق الحفيد. والتي تجلت ني سعة علمه وتنوعه. وكثرة مؤلفاته. ومنبجه وخبرته 
في التدريس ومناقشة القضايا التي كانت ترد إليه حتى من خارج بلده» وهذه عينة مما حلي به 
ابن مرزوق الحفيد في هذا الشأن. 
فقد أثنى عليه تلميذه القلصادي قائلا: "الشيخ الفقيه الإمام العلامة الكبير. شيخنا 
وبركتنا... توغل في فنون العلم واستغرقء. فطلع إلى الأبصار هلالاء لا ترى أحسن من لقائهء 
ولا أسبل من إلقائه ... كانت أوقاته كلها معمورة بالطاعات ليلا ونهاراء من صلاة وقراءة قرآن 
1- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 426. 
2- ابن مريم- المصدر نفسه- صص 69 198-1. 
الحضيكي- المصدر السابق- ج1- ص 218وبعدها 
5- السخاوي- المصدر السابق- ج2- صص 253-252/عادل نويهض- المرجع السابق- ص 260. 
6- التنبكتي- المصدر السابق- ص 505 
7- عادل نويهض- المرجع نفسه- ص 329. 
8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 637/ مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 364. 
9 


0- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 502. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
وتدريس علم» وفتيا وتصنيف... كان له بالعلم عناية تكشف بها العمايةء ودراية تعضدها 
الرواية» ونباهة تكسب النزاهة". 

وقال فيه تلميذه عبد الرحمان الثعالبي: "الشيخ الإمام الحبر الهمام. حجة أهل الفضل 
في وقتنا وخاتمتهم» ورحلة النقاد وخلاصتهم» رئيس المحققين وقادتهم, السيد الكبيرء 
والذهب الإبريزء والعلم الذي نصبه التمييز... معدن الفضل جميل الفضلاء» سليل الأولياء 
تاج المحدثين وقدوة المحققين... أجمع الناس على فضله في البلاد. فكان بذكره تطرز 
المجالس. جعل الله حبه في قلوب العامة والخاصة" 

وأثنى عليه المازوني بقوله: "هو شيخي الإمام الحافظء بقية النظار والمجتهدين» ذو 
التآليف العجيبةء والفوائد الغريبة. مستوفي المطالب والحقوق”*. وواضح من قوله أن ابن 
مرزوق الحفيد بلغ رتبة الاجتهاد. 

ووصف مكانته طالبه أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف التلمساني فقال: "شيخنا الإمام 
العالم العلم. جامع أشتات العلوم حفظا وفهما وتحقيقاء راسخ القدم» ناصر الدين بلسانه و 
بيانه» وبالعلم محيي السنة بفعاله ومقاله ... ذو الرواية والدراية والعناية... ذو همة علّية 
ورتبة سنية. وخلق رضية. وفضل وكرم» إمام الأئمة. والناظر للحكمةء ومتمسك بالكتاب 
وال 

وقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن ابن مرزوق الحفيد اتبع طريقة شيخه ابن عرفةء 


القائمة على النظر والبحث. والمقارنة والترجيح؛ وأن منهجه الفقبي يعتمد على الاستدلالء 


1- القلصادي- المصدر السابق- صص 97-96. 

2- التنبكتي- المصدر السابق- صص 504-503. 

3- المازوني- المصدر السابق- ج 1-ص49/ هناك جواب لابن مرزوق الحفيد حول مسألة الكاغط الرومي ينظ ر: نفسه- ج1- ص 95 
/ابن مريم- المصدر السابق- ص 372. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 502. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في الهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
القائم على عموم النص من الكتاب والسنة وظاهرهماء وأن نظرية المقاصد كانت قائمة في 
فتواه» وهي مقاصد يراد منها الوصول إلى الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 
أحكامباء وكان مراعاة المصلحة حاضرا في فتاواه 
- سعيد العقباني(ت 811ه/1408م): هو أبو عثمان سعيد بن محمد العقباني". أول نجباء 
بيته» سمع عن ابني الإمام وتفقه بهماء وأخذ الأصول على أبي عبد الله الآبلي وغيرهم فتفنن 
في العلوم» وتفقه في مذهب مالك. له معرفة بالحساب والهندسة: تولى القضاء وإلى جانبه 
التدريس في كل من تلمسان بالمدرسة التاشفينيةء وفي بجاية ووهران وسلا ومراكش. 

أما عن العلوم المتعددة التي كان يدرسها سعيد العقباني والتي شملت علم الفرائضء 
والأصول والمنطق والحساب والجبرء فيطلعنا تلميذه الرصاع الذي قال في فهرسته: 
"...أدرك(شيخه سيدي عيمى) في تلمسان الشيخ سعيد العقبانيء أخذنا عنه وخضرنا 
مجلسه. وقرأث عليه بلفظي كتاب ابن البناء مرتين بشرحه. وحضرث عليه الحوني في 
الفرائض سماعا مرارا... وقرأت عليه ابن بدر والياسمينية في الجبرء ولازمته سنين في هذه 
العلوم”. 

وقد اتبع في تدريسه الطريقة الحوارية»القائمة على الشرح وإشراك الطلبة في القراءة 
والمناقشة. ثم تقييد وتدوين تلك الملخصات. وكل ذلك إملاء من صدره ؛ كما كان يراعي 


قدرات طلبته وفروقهم الفردية فيتدرج بهم في سير الدرسء وتكرار المسألة عدة مرات. كل 


1- بوعقادة عبد القادر - المرجع السابق- ص 742. 

2- الونشريمي- وفيات- ص 80. 

3- عن بقية شيوخه ينظر :ابن مريم- المصدرالسابق- ص 222. 
4- ابن فرحون- المصدر السابق- صص 205-204. 

5- الأنصاري- المصدر السابق- ص114. 

6- المصدر نفسه- ص 114. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
ذلك حتى تعم الاستفادة ومشاركة الجميع. وفي ذلك قال: "يا ولدي أشياخنا الذين أخذنا 
عنهم يقولون عند إقرائهم لتلامذتهم : قال النبي (صلى الله عليه سلم): سيروا بسير 
الفا 

ونتيجة لذلك استقطب العديد من الطلبة الذين أخذوا عنه ومن أبرزهم: 
ابنه أبو الفضل قاسم العقباني “ (ت 854ه/1450م)ء وإبراهيم المصمودي ء وابن مرزوق 
الحفيد. وأبو الفضل بن الإمام ˆ (ت 845ه/1441م)ء وأبو يحيى عبد الرحمان الشريف 'ء 
و العنائن اخ افو وا مو ضفي ال مخ ا (ت 826ه/1422م) » والرصاع 
وقد ذكره في فهرسته» وغيرهم من الطلبة. 

وهناك من الطلبة من لم يتمكنوا من ملازمته» إلا أنه كان له الفضل في إجازتهم مثل: 
محمد بن عقاب" (ت 851ه/1447م). 

كما تتجلى مكانته العلمية في أقوال من ترجموا له ومعاصريه وتلامذتهء منهم یحی ابن 
خلدون الذي قال فيه: "الفقيه القاضي... ذو نبل ونباهة ودراية وتفنن في العلوم. ومعرفة 


ايان و 


1- الأنصاري- المصدر السابق - ص 115. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص284. 

3- التنبكتي- المصدر السابق- ص 190/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 155-154. 
4- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 428. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- صص 190:522. 

6- " أخذ عليه أصلي ابن الحاجب. وايضاح الفارسي» وجمل الخونجي» وحضر عليه التفسير". التنبكتي- المصدرنفسه- ص 253. 
7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 116. 

8- المجاري أبو عبد اللّه- المصدر السابق- ص 129. 

9- الأنصاري- المصدر السابق- صص 115-114. 

0- القلصادي- المصدر السابق- ص 118/ مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 360. 
1- يحيى بن خلدون- المصدر السابق - ج1- ص 60. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

وأثنى عليه الونشريمي بقوله: "الإمام العالم الأصولي الفاضل" ؛ وقال تلميذه أبو عبد 
الله المجاري في برنامجه: "ومن الذين أخذت عنهم بتلمسان: الإمام المحقق وحيد أهل زمانه في 
المعقول. وقدوتهم في المنقول» أبو عثمان بن محمد بن محمد العقباني... أجازني إجازة 
اف 

وعنه قال تلميذه الرصاع: "كان عالما بالعربية وبعروض الشعر والحساب والفرائض ... 
ملازما للنظر في الكتب. طويل الفكرةء كثير العبرة. يحفظ شرح الكتب في صدرة' 

وقال التنبكتي: "صدارته في العلم مشهورة... وكان يقال له رئيس العقلاء”. وكتب على 
شاهد قبره "السيد الأفضل الفقيه الأجل... الفصيح البليغ المدرس" 

وتتجلى المكانة العلمية لسعيد العقباني في المؤلفات العلمية التي خلفها وفي ميادين 
علمية شىء والتي سنتطرق إلها في العناصر اللإحقة للبحث. 

وتجدر الإشارة إلى أن بيت العقباني ينحدر منه أعلام انتهت إلهم رئاسة العلم 
والتحقيق» وكان لهم الفضل في تنشيط الحركة العلمية بالمغرب الأوسطء وفي سائر المغرب 
الإسلامي: سواء عن طريق التدريس ونشر العلم» أو عن طريق التأليف في علوم شت. ومن 
أبرزهم: 
قاسم بن سعيد العقباني أبو الفضل(ت854ه/1450م). كان أحد طلبة والده في المدرسة 
التاشفينية. من كبار فقهاء المالكية في عصره. بلغ درجة الاجتهاد. وله اختيارات خارجة عن 
المذهب". وله آثارعلمية قيمة منا: تعليق على ابن الحاجب. وأرجوزة في التصوف 
1- الونشريسي- المصدر السابق- ص80. 
2- المجاري- المصدر السابق - صص 129-128. 
3- الأنصاري- المصدر السابق- صص 115-114. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

ونعته المازوني بقوله: "شيخي ومفيدي شيخ الإسلام وعلم الأعلام: العارف بالقواعد 
والمباني. سيدي أبو الفضل قاسم العقباني" ٠‏ وقال عنه الحافظ التنمي: "الإمام العلامةء 
وحيد دهره. وفريد عصره”» ووصفه القلصادي في رحلته فقال: "الفقيه الإمام» المرتقي درجة 
الاجتهاد بالدليل والبرهان... انفرد بفني المنقول والمعقول. واتحد في علمي اللسان والبيان. وفي 
ماعدا ذلك من الفنون يفوق الصدور... أحرز في طلب العلم قصب السبق وحازه" 

وإلى جانب توليه القضاء. عكف على تعليم العلوم بتلمسانء والتي شملت الفقه 
كمختصر ابن أبي زيد للمدونة» ومختصر خليل» وفي أصول الدين شرح مختصر والده لابن 
الحاجب الأصلي. وفي التصوف الحكم لابن عطاء الله وغير ها من الكتب في علوم شق 

وبذلك أفاد عديد الطلبة ومنهم: ولده القاضي أبو سالم إبراهيم بن قاسم العقباني(ت 


0 7م). والذي بدوره كان عالما فقيها ومفتياء نقل عنه الونشريسي 2 معياره وأثنى 


م 


عليه“ والمازوني في نوازله. وحفيده القاضي محمد بن أحمد" (ت 871ه/1467م) المكنى أبا 


عبد اللّهء الفقيه المتفنن البارع» كان عارفا بالنوازل» ذا ملكة في التصوف "ولك 


كتاب"تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر" ” ؛ تصدى للتدريس. 


1- ابن مريم- المصدر السابق- ص284. 
2- عادل نوييض- المرجع السابق- ص 237. 

3- المازوني - المصدر السابق- ص 49/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 365 

4- التنبكتي- المصد ر السابق- ص 365. 

5- القلصادي- المصدر السابق صص107-106. 

6- المصدر نفسه- ص 107. 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 65/ مخلوف- المرجع السابق-ج1-ص383. 

8- الونشريمي- المصدر السابق- ج 1- ص 177/ نفسه- ج 4- صص 326-302/ نفسه-ج 7- صص 347-248/نفسه-ج8-ص ص 109- 
2/نفسه-ج1 1-ص 293. 

9- المازوني - المصدر نفسه- ج 2-ص374/ ج3-ص92. ص282. 

0- ابن مريم- المصدر السابق- ص 394. 

1- التنبكتي- المصدر نفسه- صص 548-547/ابن مريم- المصدر السابق- ص-394. 

2- عادل نوبهيض- المرجع السابق- ص 237. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
فأخذ عنه الونشريسي وأورد فتواه في معياره '. وأحمد بن حاتم ˆ وغيرهما". بالإضافة إلى 
الحافظ التنسي » وابن مرزوق الكفيف ‏ (ت 901ه/1495م)ء وأبو زكرياء يحيى المازوني ° 
والونشريسي” (ت 914ه/1509م). اللّذان أكثرا من النقل عنه في نوازلهماً. وأبو الحسن علي 
علي القلصادي . وابن زكري" . ومحمد بن العباس التلمساني" (ت 871ه/1466م) وغيرهم. 


12 


أحمد العقباني (ت 896ه/1491م). من فقهاء المالكية. ولي قضاء الجماعة بتلمسان ء 
ومحمد بن أبي يحيى العقباني (ت941ه/1534م) الذي عُد من مدرمي تلمسان'. 


1- الونشريسي- المصدر السابق- ج4- ص 303/نفسه-ج7- ص 248. 

2- أحمد بن حاتم السطي نزيل القاهرة. اخذ بتلمسان عن جماعة منهم: محمد العقباني ومحمد بن الجلاب» ولد في سنة 
7/1 .. ينظر: السخاوي- المصدر السابق- ج1- ص 268/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 134. 

3- ابن مريم-المصدر السابق- ص 394. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 365. 

5- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 432/مخلووف- المرجع السابق- ج1- ص 387. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 637. 

7- الونشريسي: هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسيء حامل لواء المذهب» اشتهر بمؤلفه الكبير" 
المعيار المعرب والجامع المُغرب". أخذ عن شيوخ تلمسان: كالإمام أبي الفضل قاسم العقبانيء وولده أبي سالم العقباني وغيرهم» 
استوطن فاس ودرّس بهاء توفى سنة 914ه/1509م.لمعرفة المزيد عنه ينظر: الونشريمي- المصدر نفسه- مقدمة التحقيق/ابن 
القاضي- المصدر السابق- ج1- صص 157-156/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 136-135/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 134- 
136 
8- ابن مريم- نفسه- ص 287. 

9- القلصادي- المصدر السابق- صص 107-106. 

0- أحمد بن زكري: هو أحمد بن محمد بن زكري التلمسانيء الإمام الأصولي والعالم المفتي المفسر الحافظء أخذ عن الإمام ابن 
مرزوق وقاسم العقباني وأحمد بن زاغو وغيرهم» اشتغل بداية أمره بالحياكة ثم دفعه شيخه ابن زاغو إلى طلب العلم فنبغ 
وتفننء توفي سنة 900ه/1494م. الشفشاوني- المصدر السابق - صص 121-119/التنبكتي- المصدر نفسه - صص 130-129/ 
الحضيكي- المصدر السابق- ج1-صص28-27/ عادل نوهض- المرجع السابق- ص 237. 

1- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 284. 

2- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 288/ عادل نوهض- المرجع السابق- ص 237. 

3- نصرالدين بن داوود- البيوتات العلمية بتلمسان- ص 86. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
وأهلهم لتولي منصب القضباءء وإلى جانبه الانتصاب للتدريس مثلما وضحناء فساهموا بذلك 
في دفع الحركة العلمية وتنشيطها؛ وما العلماء المتخرجين على أيديهم إلا خير دليل على ذلك. 
أضف إلى ذلك المشاركة في التأليف التي سنذكرها لاحقا. 
- أحمد ابن زاغو" (ت 845ه/1441م/): أخذ العلم بمدارس تلمسان ومساجدهاء عن كبار 
شيوخها أمثال أبي عثمان سعيد العقبانيء وأبي يحى عبد الله الشريف التلمساني وغيرهما 
وبعدما تمكن من العلم الغزيروفي أصناف شت » تولى التدريس في المدرسة اليعقوبيةء وكان 
له بوتامج زمئ خاض فق توزية .مواد التدردين على طول السنة: فقي قصل الشماء يدرسن 
التفسير والحديث والفقه والأصول. وفي فصل الصيف يدرس العربية والبيان والحساب 
والفرائض والهندسة؛ وكان يخصص يومي الخميس والجمعة للتصوف وتصحيح تآليفه 
وكان له الفضل في تخريج العديد من الطلبة الذين تأثروا بعلمه أبرزهم: 
أبو زكرياء يحيى المازونيء وبحبى بن يدير أبو زكرياء (ت 897ه/1462م): ومحمد بن عبد الله 
التنسي” (ت 899ه/1494م)ء وعبد الرحمان الثعالبي. وأحمد بن محمد بن زكري الذي 
استفاد من شيخه اين زاغو كثيراء ذلك لأنه نقلة من الحياكة إلى طلب العلم؛ كما أخذ عن 


ابن مرزوق الحفيد وقاسم العقباني وغيرهم» فتألق وبرع حتى عد من كبار علماء تلمسان. 


1- سبق ترجمته في الفصل الأول- 

2- القلصادي- المصدر السابق- ص 105. 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص 116. 

4- القلصادي- المصدر نفسه- ص 104. 

5- التنبكتي- المصدر السابق - ص637. 

6- هو محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنمي التلمساني»الفقيه الجليل التاريخي الأديب والشاعرءمن أكابر علماء تلمسان» 
أخذ الأئمة أبي الفضل بن مرزوق الحفيد. وقاسم العقباني ومحمد الفخار وابن زكري وغيرهم. صاحب تأليف نظم الدر 
والعقيان في بيان شرف بني زيانء توفي سنة 899ه/1494م. ينظر: التنسي- المصدر السابق- صص 34-9/ الونشريمي- وفيات - 
صصص 112-111/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 572- 573. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
واشتغل بالعلم والتدريس'. فانتهت إليه رئاستها في زمانه. وكان شيخ الفتيا وإمام التدريس, 
وإذا كان في مجلس تدريسه ويذكر مسألة ينقل ما ذهب إليه فما الأوائل» ثم يتعرض للرد 
والقبول وبسط الأدلة والتصويب والتخطيء ولا يقتصر على التقليد لتمكنه من آلات الترجيح 
والاجتهاد ... وفي الجملة فهو أحد أعلام علماء الملة. ممن يقتدى به في المشارق والمغارب. 
وتعمل له الرحلة”. وأخذ عنه عدة طلبة أجلهم: أحمد بن عطاء الله والشيخ زروق”» وابن 
مرزوق حفيد الحفيد. وابن صعد التلمساني' (ت 901ه/ 1496م)ء وأبو جعفر البلوي وأثنى 
وأثنى عليه وغيرهم. 

وقد وضح أبو الحسن القلصادي مكانة شيخه ابن زاغو فقال في رحلته: "الفقيه 
الإمام المقق+ المضنف المدرمن المؤلف.. كان أغلم التاس فى وقته قي التفسيرء وأفضصحيم في 
التعبير بمذهب الإمام مالك. وله السبق في الحديث والأصول وقدم راسخة في التصوف مع 
الذوق السليم والفهم المستقيم» عند كلامه تقف الفتيا في الأذكار والإرادة... كنت أجد في 


ا فوا الأوقلا ف توارد عن تسر فيض سا يعي به الها 


1- ابن مريم- المصدر السابق- صصص 115-111. 

2- الشفشاوني- المصدر السابق - صص 121-120. 

3- هو أحمد بن محمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض الزبيري الإسكندري قاضي القضاة بمصرء شهر بابن التنمي» ولد سنة 
0م 1339م. الإمام العلامة. المحقق الفاضلءالقاضي المالكي» يعد ابن مرزوق الحفيد من تلامذته» له تعليق على شرح 
مختصر ابن الحاجب» وشرح التسهيل وغيرهاء توفي سنة 801ه/ 1398م. التنبكتي- المصدر السابق- صص 109-107/السخاوي- 
المصدر السابق- ج 2-صص193-192. 

4- الشيخ زروق: هو أحمد بن محمد بن عيمى البرنسي الفاسي الشهير بزروقء الفقيه الإمام العالم» المحدث الصونيء الولي 
الزاهد» أخذ عن عدة شيوخ شرقا وغرباء مهم عبد الرحمن الثعالي» وإبراهيم التازي» وابن زكري وغيرهم» له تصانيف عديدة 
ومفيدة, منها شرح الحقائق والدقائق للمقريء. وشرح المراصد في التصوف وغيرهاء توفي سنة 899ه/1494م. الشفشاوني- المصدر 
نفسه- صص 51-48/ التنبكتي- المصدر نفسه - ص 134-130/ابن مريم- المصدر نفسه - صص 130-121/ الحضيكي- المصدر 
السابق- ج1- صص 22-17. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 130/ مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 386. 

6- البلوي- المصدر السابق- ص 415. 

7- البلوي- نفسه- صص 419-418. 

8- القلصادي- المصدر السابق- صص 103-102. 


169 


الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
- محمد بن يوسف السنومي ' (ت 895ه/1489م) أبو عبد اللّه: أخذ العلم عن والده. 
وأخيه لأمه علي التالوتي الأنصاري . والشيخ نصر الزواوي» والحسن أبركانء وأبي الحسن 
القلصادي» وابن توزينت التلمساني *. والشريف أبي الحجاج يوسف بن أحمد بن محمد 
الشريف. وأبي زيد الثعالبي. وإبراهيم التازي وغيرهم “. فنبغ في علوم عدة منها التفسير 
والحديث وعلم التوحيد. 

ورغم كثرة اشتغاله بالمطالعة والفتاوى والمواعظ والتأليف. عكف على تعليم العلم» 
فكان يقرئ بمسجدة قرب دار وكان مجلسه:غاضا بالمستفيدين من طلبة العلم 

وأخذ عنه أعلام منهم: ابن صعد “ (ت 901ه/1496م).: وابن العباس الصغير ٠‏ وأبو 
القاسم الزواوي (ت 927م"/1520م). ومحمد ابن أبي مدين' » وابن الحاج اليبدري” (ت 


0 1م ). ومحمد القلعي. واو الى : وأحمد وف الفاميء وغيرهم. 


1- سبق ترجمته في الفصل الأول. 

2- علي التالوتي الأنصاري: هو علي بن محمد التالوتي (نسبة إلى قرية عين تالوت شرق تلمسان) الأنصاري» أبو الحسن»ء أخو 
الإمام محمد بن يوسف السنومي لأمه. الفقيه. الحافظ المتقنء العالم المتفننء كان من أكابر تلامذة الحسن أبركان » وعنه 
أخذ أخوه محمد السنومي والملالي صاحب المواهب القدسيةءتوفي سنة 895ه/1489م. التنبكتي- المصدر السابق- صص 341- 
2ابن مريم- المصدر السابق- صص 274-272/ مخلوف- المرجع السابق- ج 1- ص 384. 

3- ابن مريم- المصدر نفسه- صص 412-411. 

4- عن شيوخه والعلوم التي أخذها عنهم ينظر البلوي- المصدر نفسه- ص 439-438 /التنبكتي- المصدر نفسه- ص 564/ ابن مريم- 
المصدر نفسه- صص 414-413. 

5- عادل نوبيض- المرجع السابق- ص 180. 

6- البلوي- المصدر السابق- ص 436/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 427. 

7- البلوي- المصدر السابق- ص 436. 

8- ابن صعد: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن سعيد بن صعد التلمساني» المشهور بابن صعد» من أكابر علماء 
تلمسان وفقهائهاء أخذ العلم عن محمد بن العباس والحافظ التنمي والإمام السنومي وغيرهم. من مؤلفاته النجم الثاقب 
فيما لأولياء الله من المناقب» وروضة النسرين في مناقب الأشياخ الأربعة المتأخرين: الشيخ محمد بن عمر الهواري الوهراني» 
والشيخ أبركان. والشيخ إبراهيم التازي. والشيخ إبراهيم أحمد الغماري. توفي في مصرسنة 901ه/1496م. ابن صعد- النجم 
الثاقب- ج 8- صص 24-9/ ابن صعد- روضة النسرين- صص 10-8 / البلوي- المصدر نفسه- صص 417-414/ ابن مريم- المصدر 
نفسه- صص 436-434/ الحضيكي- المصدر السابق- ج1- ص 243. 

9- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 428. 

0- عادل نويهض- المرجع نفسه- ص 164. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


وهؤلاء العلماء الذين أخذوا عن السنومي هم بدورهم سينشرون عقائده وفكره؛ وتبرز 
مكانته العلمية في علمه الغزير ومؤلفاته. والتي سنذكرها في عناصر بحثنا اللاحقة. 
- محمد بن عبد الله التنسي (ت 899ه/1453م): اشتهر بالعلم في زمانه. أخذ عن علماء 


تلمسان : كأبي الفضل ابن مرزوق الحفيد. وأبي الفضل ابن الإمامء وقاسم العقباني 


0 6 
وغيرهم . 


ساهم بدوره 2 التدريس» وتخرج عليه جماعة من الطلبة الذين أصبحوا علماء 


0 شياع ع بل 7 5 5 
وأساتذة وابرزهم: ابو عبد الله ابن صعد» وابن مرزوق حفيد الحفيد السب ط(كان حيا سنة 


9واع 


0م/ 1514م)ء وابن العباس الصغيرء وبلقاسم الزواويء وعبد الله بن جلال ٠»‏ وأبو 


ع 10 ء۶ 11 
العباس بن داود الاندلبسي 6 وأبو جعفر البلوي وغيرهم. 


1- التنبكتي- المصدر السابق- صص 572, 584 

2- ابن الحاج اليبدري: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان بن يعقوب بن سعيد بن عبد الله. عرف بابن الحاجء من فقهاء 
المالكية.كان عالما متفننا وإماما فاضلاء وزاهدا في الدنياء أخذ العلم عن: أحمد بن زكري والتنسي والسنومي وغيرهم؛ من آثاره: 
نظم عقيدة السنومي الصغرىء توفي في حدود سنة 930ه/1523م. التنبكتي- المصدر نفسه- ص 136/ ابن مريم- المصدر السابق 
-صص90-69/ عادل نوبيض- المرجع السابق- ص 67. 

3- من كبارتلامذة "محمد بن يوسف السنوميء فقيه ومتصوف» وهو صاحب " الأسئلة القلعية". ابن مريم- المصدر نفسه- 

صص 461-459. 

4- البلوي- المصدر السابق- ص 436. 

5- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 124. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 573. 

7- البلوي- المصدر السابق- ص 415 

8- ابن مرزوق حفيد الحفيد: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبي يحبى بن أحمد بن مرزوقءاشتهر بالخطيب وعُرف 
بسبط ابن مرزوق الحفيد فهو ابن ابنته حفصة»ء فقيه مالكي ومحدّث من علماء تلمسان» ولد ونشأ بهاء أخذ العلم عن: خالهء 
وعن أبي عبد الله محمد بن العباسء وأبي عبد الله التنمي» وابن زكري وغيرهم, كان حيا في حدود سنة 920ه/1514م. ينظر 
البلوي- المصدر نفسه-ص 448/التنبكتي- المصدر نفسه- ص 584/نصر الدين بن داود- علماء أسرة المرازقة- صص 128-122. 

9- التنبكتي- كفاية المحتاج- ج 2- ص 210. 

0- البلوي - المصدر نفسه- ص 318/مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 385. 

1- البلوي- المصدر نفسه- ص 319. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


وقد درس محمد التنمي بالمدرسة اليعقوبية وبمسجده . وعن المواد التي كان يدرسها 
قال تلميذه ابن العباس الصغير: "لازمت مجلس العلم الشهير سيدي التنسي عشرة أعوام. 
وحضرت إقراءه تفسيرا وحديثا وفقها وعربية وغيرها”. أما البلوي فوضح الكتب التي درسها 
عنه» فقال: "سمعت عليه البيوع من كتاب مسلم» ودولا من ابن الحاجب. والتهذيب» ومغنى 
اللبيب» وأواخر الألفية والجُمل»ء وقصائد من نظمه". 

وكانت مكانته العلمية مرموقة بين علماء عصره. وذلك بشهادة معاصريه وتلامذته. من 
ذلك قول السنومي فيه: "الإمام القدوةء علم الأعلام: الحافظ المحقق" *؛ أما الونشريسي 
فقال في وفياته: "الفقيه. الحافظ. التاريخيء الأديب» الشاعر" ٠‏ ونقل عنه بعض فتاواه في 
معياره” . 

وأثنى عليه تلميذه ابن داوود الأندلمي لما خرج من تلمسان وسُئل عن علمائها فقال: 
"العلم مع التنسي» والصلاح مع السنوميء والرياسة مع ابن زكري" ؛ وتزداد مكانته مع ما 
خلفه من آثار علمية والتي سنذكرها لاحقا. 
- أحمد الونشريسي (ت 914ه/1509م): أخذ العلم عن شيوخ تلمسان: كأبي الفضل قاسم 


العقباني» وابن مرزوق الكفيف والإمام محمد بن العباس. وغيرهم؛ و نتيجة توتر علاقته مع 


- البلوي- المصدر السابق- ص 320. 

ابن مريم- المصدر السابق- ص431. 
البلوي- المصدر السابق- ص 320. 
التنبكتي- المصدر السابق- ص 573. 

- الونشريسي- الوفيات- صص 112-111. 

- الونشريسي- المعيار- ج 11- ص 306. 

- الحضيكي- المصدر السابق- ج1- ص 242. 


ظط ھم بن لط ان 


J 2 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
السلطة الزيانيةء فر إلى فاس واستقربهاء وعكف على التدريس» خاصة المدونة وابن 
الحاجب الفرعي. 

وتخرج على يديه جماعة من الفقهاء مهم: أبو عباد بن مليح اللمطي وأبو زكرياء 
السوسي» وعبد السميع المصموديء و محمد بن الغرديمي التغلبي وغيرهم. وهؤلاء بدورهم 
خدموا المذهب المالكي. 

وبذلك تبرز مكانته العلمية بين معاصريه. أضف إلى ذلك ما تركه من مصنفات. والتي 
كان جلها في الفقه المالكي» وما المعيار إلا واحدا من تلك المصنفاتء وقد ابرز تلك المكانة من 
ترجم له» من ذلك المنجور في فهرسته حيث قال: "الفقيه الكبير.الحافظ المحصل النوازلي"؛ 
وأضاف: "كان مشاركا في فنون العلم» إلا أنه انكبّ على تدريس الفقه فقط ... من لا يَعرفُه إنه 
لا يعرف غيره. وكان فصيح اللسان والقلم» حتى كان بعضهم يقول لو حضر سيبويه لأخذ 
النحو من فيه". 

وأثنى عليه ابن مريم فقال: "العالم العلامة. حامل لواء المذهب على رأس المائة 
التاسعة”. ووصفه صاحب دوحة الناشر فقال: "الإمام العالم. العلامةء المصنف الأبرع. 
الفقيه الأكمل الأرفعء البحر الزاخرء والكوكب الباهرء حجة المغاربة على أهل الأقاليم. 
وذخرهم الذي لا يجحده جاهل ولا عالم...كان من كبار العلماء الراسخينء والأئمة 


5 


المحققين . 


1- المنجور أحمد- فهرس أحمد المنجور- دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر- تحقيق: محمد حجي- الرباط- 1395ه/1976م- 
صص 51-50/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 134. 

2- التنبكتي- المصدر السابق- ص 135/ مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 397. 

3- المنجور- المصدر نفسه- ص50. 

4- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 134. 

5- الشفشاواني- المصدر السابق- ص 47. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


هذه عينة من علماء المغرب الأوسط الذين ساهموا في بث العلم» فأبدعوا في طرق 
ومناهج وأساليب تقديمه. وأبهروا بسعة حفظهم والمامهم بعلوم شتى» من نقلية وعقليةء 
وأنجبوا العديد من العلماء الذين بدورهم عكفوا على التدريس» وأعطوا دفعا للحركة 
العلمية على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

كما يستشف مما سبق بروز أسر اشتهرت بالعلم والتعليم من ذلك أسرة أبناء الإمام 
وأسرة الشريف التلمساني وأسرة العقباني وأسرة ابن مرزوق وأسرة المقري. 

وأن جل المدرسين حظوا بمكانة علمية مرموقةء ومنهم من وصل إلى درجة الاجتهاد. وأن 
تدريسهم لم يقتصر على المغرب الأوسط. بل درّسوا في باقي حواضر المغرب الإسلامي كفاس 
وغرناطة. وهذا ما يدل على تفوقهم وتمكنهم وكفاءتهم العلمية. 

كما أنّ جل العلماء قاموا بالرحلة لنهل العلم والتحصيل والتدريس» وبذلك ساهموا في 
التواصل العلمي والفكري والثقانيء ونشطوا الحركة العلمية بالمغرب الإسلامي عامة. والمغرب 
الأوسط خاصة. وأنهم شاركوا في المناظرات العلمية والنقاشات الفكرية مع جلة العلماء. 
والتي أبانوا من خلالها على المكانة العلمية التي وصل إلبها علماء المغرب الأوسطء ويعد ذلك 
دورا آخر للعلماء في مجال الحركة العلميةء وهذا ما سنتطرق له في عنصرنا الأتي. 
2- المشاركة في المناظرات والمناقشات العلمية: كان للمدرسة دور في إنجاب علماء كانت لهم 
مشاركة فعّالة في التدريس وبث العلم مثلما وضحنا سابقا . وإلى جانب ذلك كان لعدد منهم 
مساهمة في المناظرات العلميةء والتي كانت فرصة لتبادل الآراء والنقاش حول أصناف مختلفة 


من العلوم» وكانت تلك المناظرات تتم في المجالس العلمية بالمساجد والمدارس وفي بلاطات 
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السلاطين. وجرت بين علماء المغرب الأوسط محلياء كما تمت مع علماء المغرب والمشرق 
الإسلاميين. 

كانت هذه المناظرات تتم شفويا أحياناء أو كتابيا عن طريق الرسائل المتبادلة بين 
العلماء حول مسائل فقهية وعلمية معينة. 

ومن أمثلة تلك المناظرات التي تمت بين علماء المغرب الأوسطء نذكر مناظرة أبي زيد 
عبد الرحمن بن الإمام وأبي مومى عمران المشذالي » وتمت في مجلس السلطان الزياني أبي 
تاشفين عبد الرحمان بن أبي حمو( 737-718ه/1337-1318م). وكان موضوعبها الاختلاف 
حول العالم الفقيه أبي عبد الله ابن القاسم(ت 191ه/809م) : هل هو مقلد أم مجتهد؟. 

فذهب أبو زيد ابن الإمام إلى القول بأنه مقلّد مقيّد النظر بأصول مالك» في حين ذهب 
أبو موسى عمران المشذالي أنه مطلق الإجتهادٌ. ودار بينهما نقاش حاد استعرض فيه كل طرف 
أدلته”. وفي خضم ذلك تدخل أبو مومى ابن الإمام. كما تدخل في النقاش أيضا أبو عبد الله 
المقري وكان حديث السن آنذاكء, فقال: "ما أنصفتما الرجلء فإن المثل كما تؤخذ على جهة 
التحقيق كذلك تؤخذ عن طريق التقريب" “؛ وقد أبانت هذه المناظرة تشجيع السلاطين 


1- ابن القاسم هو أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسمء من كبار المصربين وفقهائهم. ومن أشهر تلامذة مالك بن أنس» ولازمه 
وطوبلاء لذلك صار أثبت الناس في علم مالكء توفي سنة 1 ه/509م). للمزيد عنه ينظر:ابن فرحون- المصدر السابق - 
صص241-239/ ابن قنفذ- الوفيات- ص 150/ ابن عماد الحنبلي شهاب الدين أبي الفلاح - شذرات الذهب في أخبارمن ذهب- 
تحقيق وتعليق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط - دار ابن كثير- بيروت- ط 1308-1ه/1988م - ج2- ص 420. 

2- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 218. 

3- الونشريمي- المصدر السابق- ج11- ص 383. 

4- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 218. 
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ووقعت بين أحمد بن أبي يحيى الشريف التلمساني ' (ت 895ه/1490م) وشيخه ابن 
مرزوق الحفيد (ت 842ه/1439م) مراجعة وبحث في مسألة المتيمم يدخل في الصلاةء ثم 
يطلع عليه رجل بالماءء وقد ذكر حيثياتها الونشريسي. 

ويندرج أيضا النقاش العلمي الذي كان بين ابن مرزوق مع تلامذته ضمن أشكال 
المناظرةء ويفهم ذلك من ثنائه على تلميذه محمد بن أحمد بن أبي القاسم المشذالي * أي 
الفضل (ت 865ه/1461م). الذي حل بتلمسان سنة 840 ه/1437م: فقال ابن مرزوق 
الحفيد: "ما عرفت العلم حتى قدم إلينا هذا الشاب» فقيل له : كيف؟ فأجاب: لأني كنت 
أقول فيّسلم لي قولي. فلما جاء هذا شرع ينازعني. فشرعت أتحرّر. وانفتحت لي أبواب 
المعارف" ؛ ويستشف أيضا من هذا النص الطريقة الحوارية التي كان يستعملها ابن مرزوق 
في تدردسه. 

كما جرت مناظرة بين أبي علي ناصر الدين المشذالي البجائي" (ت731ه/1330م): وأبي 


.0 که 7 e EE.‏ 
موسی عيسى بن الإمامء تتعلق بحلية البيع وصحته. ومناظرة اخرى بين ابن مرروق الحفيد. 


1- أحمد بن أبي يحيى الشريف: هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحسني التلمساني المتوفق سنة 
5ه/ .م. ينظر الونشريمي- وفيات- ص 110/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 123/ السخاوي- المصدر السابق- ج 2- ص 243/ 
ابن مريم- المصدر السابق- صص 121-120. 

2- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 121. 

3- الونشريسي- المعيار- ج 1- صص 64-59 . 

4- هو محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد المشدالي البجائي» أبو الفضل. حفظ القرآن في سن مبكرةء 
دخل تلمسان سنة 840ه/1437مء وهناك أخذ عن ابن مرزوق الحفيد وأبي الفضل ابن الإمام وأحمد بن زاغو وغيرهم» فبرع في 
العلوم المختلفة واتسعت معارفه وبرز على أقرانه. ثم عاد إلى بجاية وتصدر للإقراء بهاء ومنها رحل إلى المشرق» كان أعجوبة 
زمانه في الحفظ والذكاء والفهم وتوقد الذهن. شرح جمل الخونجيء توفي سنة 865ه/1461م. السخاوي- المصدر السابق- ج 9- 
صص 188-180/ القرافي- المصدر السابق- صص 205-204/ القاضي- درة الحجال- ج 2- ص 293 

5- ابن القاضي- المصدر نفسه- ج 2- ص 293. 

6- هو منصور بن أحمد بن عبد الحق أبو علي ناصر الدين المشدالي البجائي. فقيه مالكي» له مشاركة في علوم الأدب والكلام 
والتصوف وغيرهاء توفي 731ه/1330م. الغبريني- المصدر السابق- صص 230-229/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 610-609. 


7- الونشريسي- المصدر نفسه- ج 5- صص 334-331. 
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وقاسم العقباني' (ت 854ه/1450م) حول مسألة الفقراء الصوفية .> حيث أصدر قاسم 
العقباني فتوى أيّد فما الفقراء” الصوفية وساندهم فيما ذهبوا إليه”. فخالفه ابن مرزوق 
الحفيد الرأي وعارضه في فتواه. وألف كتابا في سبعة كراريس أطلق عليه "النصح الخالص في 
الرد على مدعي رتبة الكامل الناقص”. وبذلك أعتبر قاسم العقباني زعيم المتصوفين. بينما 
ابن مرزوق الحفيد فهو زعيم السلفية. 

وقد استمر الجدال بين السلفية والمتصوفة واتسعت دائرته. فساند علماء الأندلس 
والقيروان وفاس ابن مرزوق الحفيد. أما قاسم العقباني فقد أيده الإمام محمد بن يوسف 
السنومي وألف كتابا في هذا الصدد سماه"نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير"ء 


وأيده كل من شيخيه عبد الرحمان الثعالبي. والحسن أبركان 


1- قاسم العقباني: هو قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني. أبو الفضل وأبو القاسم, العالم المجتهد. الإمام المفتيء 
المدرس» أخذ عنه القلصادي والحافظ التنسي وأبو زكرياء المازوني وغيرهم» توفى عن سن عالية سنة 854ه/1450م. القلصادي- 
المصدر السابق- ص107-106/ابن مريم- المصدر السابق- صص 286-284. 

2- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 430. 

3- الفقراء: هو اسم يطلق على طائفة من الصوفية» يجتمعون في بعض الليالي على الرقص والغناء وأكل الطعام» ثم يأخذون في 
الذكرء ثم الغناء والبكاء والضرب بالأكف والشطح إلى آخر الليل » ويزعمون في ذلك كله أنهم على قربة وطاعة ويدعون الناس 
إلى ذلك. والفقر هو التبري من رؤية الملكة. وهو ارسال النفس في أحكام الله تعالى» والفقر ثلاث درجات....ويقول الشبلي:"الفقير 
من لا يستغنى بشيء دون الله عزوجل". الونشريمي- المصدر السابق - ج 11-ص30. 39/ القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازان- الرسالة القشيرية في علم التصوف- دار الكتب العربية الكبرى- مصر- د.ت- صص 122- 126. 

4- تنظر الفتوى كاملة في : الونشريمي- المصدر نفسه- ج 11- صص 52-48. 

5- التنبكتي- المصدر السابق- ص 507. 

6- الممدي البوعبدلي- أهم الأحداث الفكرية بتلمسان عبر التاريخ ونبذ مجهولة من تاريخ حياة بعض أعلامها- مجلة الأصالة- 
العدد1975-26-ص127/لمعرفة مفهوم كل من السلفية والمتصوفة والفرق بينهما . ينظر مصطفى الزايد- التصوف الفلسفي 
تصالح وتصحيح- نسخة إلكترونية- ط2- 1443ه/2021م- ص 41 وما بعدها. 

7- محمد المنوني- المرجع السابق- ص 393/ الممدي البوعبدلي- المرجع السابق- ص 127. 

8- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص411. 
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ومن الصور الأخرى للمناقشات العلمية التي دارت بين علماء المغرب الأوسط ما وقع بين 

العالم أحمد بن زكريء والإمام محمد بن يوسف السنوسي من منازعة ومشاحنة في عدة 
ا 1 : 2 

مسائلء وكان كل واحد منهما يرد على صاحبه وقد ذكرها الونشريمي في مدونته 

كما تندرج ضمن المناظرة تلك المفاوضة التي دارت بين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
قاسم العقباني مؤلف تحفة الناظر(ت 871ه/1466م) مع جده الأقرب أبي الفضل قاسم 
العقباني (ت854 ه/1450م). حول رد المظالم إلى أهلهاء وحقوق النامن 

ولم تقتصر مشاركة علماء المغرب الأوسط في المناظرت محليا فيما بيهم. بل كانت لهم 
مساهمة في مناظرات تعدت المجال الجغراني لهم مع المشرق الإسلاميء ومع تونس والمغرب 

- مناظرة ابني الإمام لابن تيمية : عندما رحل ابني الإمام إلى المشرق سنة 720ه/1320م ٠‏ 
ناظرا تقي الدين بن تيمية, وظهرا عليه. وكان ذلك من أسباب محنته 

وبهذه المناظرة نال ابنا الإمام شهرة وصيتا عظيما في بلاد المشرق» بل وحتى في المغرب. 
ذلك أن ابن تيمية يعد أحد كبار علماء المشرق المجتهدين في عصر الممالييك '. "حيث كان 

2- الونشريمي- المصدر السابق- ج6- صص 541-532. 

3- العقباني محمد بن أحمد- تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر- تحقيق: علي الشنوفي- المعبد الفرنسي 
داماس-1967- ص 91. 

4- ابن تيمية: هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن شيخ الإسلام بن عبد الله بن 
أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقيء العالم الفقيه المفتي المحدث والمفسر. له عدة مصنفات منها كتاب 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ومجموع فتاوى في عدة مجلدات وغيرهاء توفي سنة 728ه/1327م. ينظر الذهبي أبو 
عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان- سير أعلام النبلاء- تحقيق حسّان عبد المنان- بيت الأفكار الدولية- لبنان- 
4م- ص 1266 /ابن خلكان- المصدر السابق- ج4- صص 388-386/ محمد بن سعيد بن ارسلان أبو عبد اللّه- حول حياة شيخ 
الإسلام ابن تيمية- مكتبة المنار- مصر- ط 2- 2002- صص 30-4. 

5- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 249. 


6- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 216. 
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قوالا للحقء نهاءا عن المنكرء وكان يحتج للمسائل المفردة بالقرآن أو الحديث أو القياس 
ويبررهاء ويناظر علا ويطيل الحديث" ٠‏ ويرى الدكتور "قادة سبع"( جامعة وهران 1) بأن 
هذه المناظرة لم تتم أصلاء مستدل في ذلك على أن ابن تيمية سنة 720ه/1320م كان 
محبوسا بالقلعة بدمشق التي أخرج مها في يوم عاشوراء سنة 721ه/1321م» ثم أمتحن 
مرة أخرى سنة 726ه/1325م وظل بالحبس إلى أن مات سنة 728ه/1327م.. وكل هذا 
بدمشق. 
ويذكر المقري أنه عندما حل بتونس تناقش وتباحث مع فقهها أبي عبد الله ابن عبد 

السلام (ت 749ه/1348م): وفي ذلك قال: "فحضرت تدريسه وأكثرثُ مباحثته"”» وكان أبو 
عبد الله محمد الشريف اجتمع بالفقيه سالف الذكر وحضر مجلس درسه» وعارضه في 
مسألة فوقعت بيهما مذاكرات علمية > ذكر اين مريم واحدة مها" وكان الأستاذ اين لب” 


يعترف بفضل أبي عبد الله الشريف, ويراجعه في بعض المسائل 


1- المماليك: هي دولة ظهرت بمصر والشامء أصلها من المماليك وهم طبقة من الرقيق كانوا خليطا من الأتراك والروس والروم 


والشراكسة والأكراد» تدربوا على الجندية وخدمة الحكام وارتقى بعضهم إلى مناصب رفيعة وتمكنوا من إقامة دولة بمصرما 
بين 923-648ه/1517-1250مء وتنقسم إلى دولتين: دولة المماليك البحرية والمماليك البرجية(الجراكسة). لمعرفة المزيد عنها 
ينظر: عبد الرحمان بالأعرج- العلاقات الثقافية بين دولة بني زيان والمماليك- مذكرة ماجستير-جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- 
9ھ/2008م- صص 20-12. 

2- الذهبي شمس الدين- المصدر السابق- ج17- صص 542-541. 

3- الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي- الكواكب الدَّرّية في مناقب المجتهد ابن تيمية- تحقيق وتعليق: نجم عبد الرحمن 
خلف- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1- 1406ه/1986م- صص 146- 178. 

4- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص251. 

5- مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 337. 

6- كانت حول ما المراد بالذكر؟ اللسان أو القلب؟. ابن مريم- المصدر السابق- صص 316- 319. 

7- هو الفقيه أبو عبد الله محمد ابن لب الأندلسيء من أهل ألمريةء رحل إلى المشرق سنة 720ه/1320م واستوطن مصرء أخذ 
عن: أبي عبد الله الميْرِقيء وأبي الحسن بن أبي العيش وأبي الحسن القيجاطي وعن أبي حيان غيره » وعلى الأرجح توفي سنة 
1/25 مم- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج 2- صص 442-433. 

8- مخلوف- المرجع السابق - ج1- ص 337. 
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كما شارك ابن مرزوق الحفيد عند نزوله بتونس في المناقشات والمباحثات فقال: 
"حضرت مجلس شيخنا نخبة الزمان ابن عرفة... أول مجلس حضرته... فجرى بيننا مذاكرات 
رائقة وأبحاث قائقة حسنة". 

وبالمغرب الأقصى عقدت مناظرة بين أبي عثمان سعيد العقباني- عندما كان قاضيا 
بمدينة سلا- مع أبي العباس أحمد بن قاسم القبابٌ(ت 779ه/1377م) قاضي فاس» وكانت 
وكانت حول مسألة درهم الإعانة التي أثارها التجارٌ بسبب الضرائب المخزنية الثقيلةء أو كما 
يطلق علا بمسألة الحاكة '. والتي فصّل فما الونشريسي في معياره ". وقيّد هذه المناظرة 
تلميذهما ابن قنفذ في كتاب سماه "لباب اللباب في مناظرة العقباني والقباب؛ وكانت بينهما 


مناظرة أخرى في مسألة الإيلاءً وهي قضية متعلقة بالطلاق. 


1- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- صص 432-431/ابن مريم- المصدر السابق- ص 379. 

2- القباب: أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمنء يكنى أبو العباس» ويعرف بالقباب من أهل فاسء الفقيه المفتيء والقاضي 

العدلء المشهور الدين والصلاح والتقدم في العلوم» دخل غرناطة سنة 762ه/1360م موجها من طرف سلطان المغرب أبي 

سالم» أخذ عن الحافظ السطي والقاضي الفشتالي وغيرهم» وعنه: أخذ الإمام الشاطي» وابن قنفذ القسنطيني وغيرهم. توفي 

سنة 779ه/1377م. ابن الخطيب-المصدر السابق - ج 1- صص 188-187/ ابن قنفذ القسنطيني- المصدر السابق - ص 372/ 

التنبكتي- المصدر السابق- صص103-102. 

3- العقباني- المصدر السابق- صص 97-96/ مومى لقبال- الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي(نشأتها وتطورها)- الشركة 

الوطنية للنشر والتوزيع-الجزائر-ط1971-1م- ص121. 

4- الونشريسي- المعيار- ج 5- صص 326-297. 

5- نفسه - نفس الصفحات . 

6- العقباني- المصدر نفسه- ص 97./ وهناك من ينسب الكتاب إلى سعيد العقباني ويسميه" لب اللباب في مناظرة القباب". 

التنبكتي- المصدر نفسه- ص 104/ محمد المنوني- ورقات- ص 390. 

7- الإيلاء : لغة:الحلف المطلق. اصطلاحا: حلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر. ينظر: الأنصاري محمد أبو 
عبد الله الرصاع- شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية- تحقيق: 

محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1- 1993- القسم الأول- ص 291/ محمود عبد الرحمان 

عبد المتعم- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية- دار الفضيلة- القاهرة- 1419ه/1999م- ج1- ص 343 

8- الونشريس- المصدر نفسه- ج 5- صص 26 331-3. 
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كما كان لسعيد العقباني مناظرة قصيرة وقعت بمراكش مع مودي (لم يذكر اسمه) كان 
يشتغل في العلوم. كان محورها عموم الرسالة النبوية'. وقد أبانت هذه المناظرة عن حوار 
الأديان وتعايشهاء والتسامح الديني عند علماء المسلمين والاستماع لغير المسلمين» عبر 
التحاور بأدب واحترام» وإطلاع المود على اللغة العربية إما بحثا عن الحقيقة أو قصد 
اد 

ولم تكن المناظرات تتم باللقاء والتقابل والتحاور وجها لوجه في مجلس واحد فقط. بل 
كانت تحدث أيضا عن طريق إرسال رسائل تحوي أراء العلماء في المسائل العلميةء والرد على 
الطرف الأخر بالحجج والأدلة. من ذلك: مناظرة عبد الكريم المغيلي (ت 909ه/1503م) 
لجلال الدين السيوطي (ت 911ه/1505م) حول علم المنطق» حيث قام هذا الأخير بتأليف 
كتاب يُحرّم فيه علم المنطق» فوقف المغيلي موقف المدافع عن هذا العلم وأهميته. ولأجل 
ذلك بعث برسالة إلى جلال الدين السيوطي ضمنها قصيدة جادله فها على تنفير الناس من 
علم المنطق. وأبرز أهميته على أنه السبيل لإدراك الحقيقة. ودعم موقفه بالحجج الدامغة 

وشارك علماء المغرب الأوسط في المناظرة الخاصة بهود توات”. والتي كانت في البداية 


ê 0‏ 0 3 : 5 
بين محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي أصدر فتوى فقهية تقضي بجواز هدم بيع الهود 


1- محمد المنوني- المرجع السابق - ص391. 

2- نصر الدين بن داوود- البيوتات العلمية- ص 255. 

3- جلال الدين السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن خليل بن الخضر جلال الدين السيوطي الشافعيء إمام 
حافظ مؤرخ وأديب» ولد سنة 849ه/1445م., له عدة مؤلفات منها حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء توفي سنة 
1ه/. السخاوي- المصدر السابق- ج4- صص 70-65. 

4- لمعرفة محتوى القصيدة. ينظر: ابن مريم- المصدر السابق - صص 443-441. 

5- توات: إقليم واسع يقع في شمال الصحراءء ويسميه الحسن الوزان تيكورارين» ويقول إنها منطقة مأهولة في صحراء نوميدياء 
ويذكر ما حدث للهود فما على يد أحد فقهاء تلمسان. الحسن الوزان- المصدر السابق- ج2- صص 134-133. 

6- محمد المغيلي: هو محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي التلمسانيء,الإمام الفقيهءالعالم العلامة السنيء من تآليفه مصباح 
الأرواح في أصول الفلاح والبدر المنير في علوم التفسيرء توفي بمنطقة توات سنة 909ه/1305م. الشفشاواني- المصدر السابق- 
صص132-130/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 443-437/ الحضيكي- المصدر السابق- ج1- صص 247-244. 
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بمدينة توات» فأنكر عليه ذلك قاضي قصور توات أبو عبد الله العصنوني (كان حيا سنة 
5 /+») وتوسعت دائرة النقاش بإرسال كل من المغيلي والعصنوني برسائل إلى فقهاء 
الحواضر العلمية حينئذ فاس وتونس وتلمسان. ومن علماء تلمسان الذين أيّدوا موقف 
المغيلي: محمد بن يوسف السنومي وأبو عبد الله الحافظ التنمي وقد ردا عليه برسائل؛ أما 
الذين خالفوه فإلى جانب العصنوني» عارضه أبو زكريا يحيى بن أبي البركات» وأبو العباس 
أحمد بن محمد بن زكري الذي كان له جوابا معارضا لتلك الفتوى ‏ كما أجاب عن تلك 
المسألة أبو عبد الله الرصاع مفتي تونس» وأبو مهدي مفتي فاس 

واشتد الخلاف بين الطرفين. مما دفع بالمغيلي بالسفرإلى فاس سنة 1486/891م 
ليناقش فقهائها المعارضين له. الذين لجأوا إلى إثارة السلطان عليهء واتهموه بحب الظهور 
والملك. فباجر إلى الصحراء واستقر بتوات ينشر العلم. 

ونالت القضية الفقهية المتعلقة "بالرجوع في الوصية" جدلا طويلا بين علماء تلمسان 
ونظرائهم من تونسء فبعدما أفتى الفقهان: أبو عبد الله محمد المقريء وأبو عبد الله الشريف 
في القضية”. عقّب عليهما الفقيه أبو القاسم الغبريني '(ت 772ه/1371م) وخالفهما فيما 


ذهبا إليه“ء ولما حل ابن مرزوق الخطيب بتونس» اطّلع على تعقيب أبي القاسم الغبريني» ورد 


1- الممدي البوعبدلي- المرجع السابق- ص128. 

2- من تلك الرسائلء رسالة محمد بن يوسف السنومي والتي أثنى وأيد فما جواب الحافظ التنبي على قضية بهود توات. تنظر 
في: ابن مريم- المصدر السابق- صص 439-438. 

3- الونشريسي- المصدر السابق- ج2- ص 217وبعدها. 

4- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 439. 

5- الشفشاواني- المصدر السابق- ص131. 

6- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 9- ص 270-269/ المازوني أبو زكرياء- المصدر السابق- ج4- ص 393. 

7- هو أبو القاسم أحمد بن أحمد بن أحمد الغبريني. قاضي الجماعة وفقيه تونس. مدرس ومفتي وخطيب. والده أبو العباس 
الغبريني صاحب"عنوان الدراية". تنظر ترجمته: التنبكتي- المصدر السابق- ص 104/ عادل نوبهض- المرجع السابق- ص249. 

8- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 9- ص 279-270/ المازوني أبو زكرياء- المصدر نفسه- ج 4- ص 396. 
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عليه كتابيا منتصرا لفقيبي تلمسان» وبدوره قام الشريف التلمساني بكتابة تعقيب على أبي 
القاسم الغبريني» وعلى ما كتبه ابن مرزوق الخطيبٌ 

وأثارت قضية "الشرف من قبل الأم" نقاشا كبيرا بين علماء تلمسان فيما بينهم» ومع 
نظرائهم في المغرب الإسلامي. فقد اختلف فما علماء تونس وبجاية ” سنة 726ه/1326م: 
فسألوا عنها الفقيه ابن مرزوق الحفيد» الذي أثبت الشرف من جهة الأم» وألف في المسألة 
كتابا سماه"إسماع الصّم في إثبات الشرف من قبل الم" 

وخاض في المسألة نفسها أبو عبد الله الشريف التلمسانيء وناقشها من عدة جوانب» 
وأصدر فتوى تثبت الشرف من جهة الأم. وذلك سنا@77ه/1369 مء وسانده في رأيه جماعة 
جماعة من علماء وشيوخ تلمسان من طبقتة» منهم أبو عثمان سعيد العقباني الذي أفتى في 
في نفس السنة بلزوم توقير الشريف من جهة الأم مثل ما يلزم للشريف من أبيه 

كما نُوقشت قضية الشرف من زاوية أخرى متعلقة بالأولوية بين شرف العلم وشرف 
النسب؛ ففي مجلس السلطان أبي عنان الذي كان يحضره الفقيه أبو عبد اللّه المقري الذي 
رفض القيام لمزوار الشرفاءء فدار بينهما نقاشا في الأمرء حيث قال مزوار الشرفاء: "أيها 
الفقيه ما لك لا تقوم كما يفعل السلطان نصره الله وأهل مجلسه إكراما لجدّي وشرفي؟ ومن 


أنت حتى لا تقوم لي؟ فأجابه المقري وقال: "أمّا شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه. ولا يرتاب 


1- الونشريسي- المصدر السابق- ج9- صص 320-279/ المازوني أبو زكرياء - المصدر السابق- ج 4- صص 408- 410. 
2- الونشريسي- المصدر نفسه- ج 9- صص 321- 354/ المازوني أبو زكرياء - المصدر نفسه- ج4- ص 473. 

3- الونشريبي- المصدر نفسه- ج12- ص 221 وبعدعها. 

4- نفسره ج 12- صص 207-193. 

5- التنبكتي- المصدر السابق- ص 508/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 377. 

الونشريسي- المصدر نفسه- ج 12-ص208-207/ المازوني أبو زكرياء- المصدر نفسه - ج4- ص 283. 

- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 12-ص207/ المازوني أبو زكرياء- المصدر نفسه- ج 4- ص 303. 

الونشريمي- المصدر نفسه-ج 12-ص203/ المازوني أبو زكرياء- المصدر نفسه- ج 4- ص 305. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
فيه أحدء وأما شرفك فمظنونء ومن لنا بصحته منذ أزيد من سبعمائة سنةء ولو علمنا 
شرفك قطعا لأقمنا هذا من هذاء وأشار إلى السلطان أبي عنان: وأجلسناك مجلسهء 
سكت . 

وعارضه في ذلك الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد بن زاغوء وأفتى في نازلة وقعت 
بتلمسان سنة 843هم/1440م: ضمنها موقفه من قضية الشرف بقوله: "... وقول من قال من 
من أهل المائة الثامنة ومن تبعهم من أهل التاسعة.الشرف بعد السبعمائة. وأحرى بعد 
الثمانمائة ضعيف. قول لا يُعرف لما فيه سلف. وهو قول باطل لا تمكن صحته" '؛ بل 
ذهب ابن زاغو أبعد من ذلك عندما اعتبر إنكار الشرف والطعن في النسب الشريف طامة 
عظيمة وغرورا كبيراء ومن ثبت شرفه في المائة السابعة ...دام له ذلكء. واستمر إلى القرن 
الثامن والتاسع في ذريتة. 

كانت هذه إذن نماذج من المناظرات والنقاشات التي أجراها علماء المغرب الأوسطء 
سواء شفويا أو كتابياء والتي أخذت شكل الفتوىء وقد أبانت عن المكانة العلمية الرفيعة 
والكفاءة التي حظي بها علماء المغرب الأوسط باعتراف مناظريمم» كما أوضحت تمسكهم 
بالمذهب المالكيء وكانت عاملا أساسيا في تنشيط الحركة العلمية والفكرية في بلاد المغرب 
الإسلامي» وساهمت في توطيد العلاقات الثقافية بين أقطاره. 

كما رسخت أدب الخلاف» كونها لم تحدث فما إساءة لفظية أو إهانة للطرف الآخرء 
رغم التنافر في وجهات النظر حول القضايا المتناقش فما 
1- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 281. 
2- سبب هذه النازلة هو اختلاف شريف وفقيه من الفقهاء» فتسابا وتشاتما. الونشرسي- المصدر السابق - ج 2- صص 547-540. 


3- الونشريسي- المصدر نفسه 2 ص 548. 
4- نفسه- ج 2- ص 548. 
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3- المشاركة في التأليف: الإنتاج العلمي لعلماء المدارس:إضافة إلى ما قام به علماء المدارس 
من تدريسء ومشاركة في المناظرات والحوارات المناقشات. ساهموا بإنتاجهم العلمي في 
تنشيط الحركة العلميةء فألفوا في مختلف العلوم النقلية والعقلية. مع طغيان النقلية؛ 
ولعل ذلك يعود إلى المحتوى الدراسيء فالكتب المدرسة كانت مدار التصنيف اختصارا أو 
شروحاء مع وجود ما هو إبداعي يعبر عن مستوى اجتهادهم العلمي. وفيما يلي رصد لتلك 
الآثار العلمية التي خلّفها علماء المدارس» والتي أصبح بعضها متداولا في المجالس االعلميةء 
وبذلك تفعيل الحركة التعليمية. 

رغم نبوغ علماء المغرب الأوسط في مختلف العلوم النقلية والعقليةء إلآ أن إنتاجهم 
طغت عليه العلوم النقلية ( العلوم الدينية واللسانية والاجتماعية)ء وذلك راجع إلى روح ذلك 
العصر التي كانت تشجع العلوم الدينية بغية الحصول على وظائف» وفي نفس الوقت غلب 
على طبيعة ذلك الإنتاج المعرفي ظاهرتان أساسيتان هما: "ظاهرة الشروح". و"ظاهرة 
المختصرات" . وحتى وإن اختلفت وظيفتهما إلا أنهما هدفان إلى غاية واحدة هي خدمة 
التحصيل المعرفي ونشر العلم؛ فجاءت الأولى من أجل تسهيل و تقريب الفهم للطلبةء أما 
الثانية فكانت لتسهيل الحفظ وإفادة المتعلم» وطغيان هاتين الظاهرتين على الإنتاج العلمي 
لعلماء المغرب الأوسط جعل البعض ينتقدها وبراها مظبرا من مظاهر ضعف حركة 
التأليف. من ذلك: ابن خلدون الذي أفرد عنوانا في كتابه العبر" أن كثرة الاختصارات المؤلفة 
في العلوم مخلة بالتعليم". وبيّن أثارذلك على التعليم ١ء‏ لكن طغيان الشروح والمختصرات 
1- لمزيد من الاطلاع على ماهية الظاهرتينء وأسباب اللجوء إلهما. ينظر: نور الدين مجدوبي- مناهج التعليم وأساليبه في بلاد 
المغرب الأوسط خلال القرنيين 8و9ه/14و15م- أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط- جامعة وهران 1- كلية العلوم الإنسانية 


والعلوم الإسلامية- قسم التاريخ وعلم الآثار -2019- 2020- صص 131-90. 
2- ابن خلدون- العبر- صص 290-289. 
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على التأليف لم يمنع من وجود مؤلفات إبداعية مثل مؤلفات المقري. ومؤلفات الشريف 
التلمساني. وابن مرزوق الحفيد وغيرها. 

وفيما يلي رصد لما جادت به قرائح علماء المغرب الأوسط خلال القرنيق و9ه/14و15م 
في مختلف العلوم: 
أولا- في العلوم النقلية: 
1- العلوم الدينية:وتشمل القراءات و التفسير والحديث والفقه وأصوله. 
1-1- في علم القراءات: كغيرهم من أقرانهم في المشرق والمغرب» اعتنى علماء المغرب الأوسط 
بعلم القراءات. فدرسوه مثلما وضحنا سالفاء وألفوا فيه العديد من المصنفات. والتي كان 
أغلما عبارة عن شروح لكتب سابقيهم أو كتابة الحواشي والأراجيز علها. وأبرز علماء المغرب 
الأوسط وإنتاجيم في هذا العلم نذكر ابن مرزوق الحفيدء الذي وصفه التنبكتي بقوله: 
"المقرئ المجود. النحويء اللغويء البياني". ساهم في علم القراءات ب رجز"حرز الأماني”, 
كما درس إعراب القرآن” بتلمسان. 

وألّف عبد الرحمان الثعالبي كتاب"المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع” في 
لاء اك وله كتاب: أخو ييف التفاظ اندر 

وفي ذات العلم ساهم محمد بن يوسف السنومي بشرح كتب سابقيه» فصنف كتاب 


"ضببط الخراز" لم يكمل". و"شرح الشاطبية الكبرى" لم يكمل'. وله "مختصر في القراءات 


- التنبكتي- المصدر السابق- ص 499. 

- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 430. 

- القلصادي- المصدر السابق- ص 97. 

- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 259/ عادل نوبهض- المرجع السابق- ص90. 
- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 259. 

#البتوق > ا مكدر الشايق دض 443 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
السبع”» أما محمد بن عبد الجليل التنمي فألّف كتاب في الضبط سماه "الطرازفي شرح 
ضبط الخراز"”. وهو شرح لجزء من منظومة ضبط الخراز المسماة مورد الضمآن في رسم 
أحرف القرآن”. وقد وضح اسمه وسبب تأليفه فقال: "فإني لما رأيت من تكلم على ضبط 
الأستاذ أبي عبد الله الشريشي الشهير بالخرازء وجدتهم بين مختصر اختصارا مخلاء وبين 
مطول تطويلا مملاء فاشتاقت نفمي إلى أن أضع عليه شرحا متوسطاء يكون أنشط لقارثه. 
وأقرب لفهم طالبه» فشرعت فيه مستعينا بالله تعالى» وسميته "بالطراز في شرح ضبط 
الغراز" > وله رسالة ف المراءاك", 

وبرع في علم القراءات أبو العباس أحمد بن محمد الزواوي' (ت 749ه/1350م)ء فقد 
وصفه تلميذه ابن خلدون فقال: "كان إمام المقرئين بالمغرب» قرأت عليه القرآن العظيم 
بالجمع الكبير بين القراءات السبع”» وأثنى عليه ابن مرزوق الخطيب فقال: "لم ير في عصره 
أطيب نغمة ولا أحسن صوتا ولا أنداه ... لم أرقي المشرق والمغرب نظيرا له. ولا رأيت من رأى 
مثله» يسلب العقولء ويذكر بالله. لا تملك النفوس ولا الشؤون عند سماعه.ء مع إتقان 


الضبط وأحكام الروايات وعلو السند... مع الغاية في إخراج الحروف من مخارجهاء وتوفية 


2- التنبكتي- المصدر السابق - ص 572. 

3- البلوي- المصدر السابق- ص 373/ الحضيكي- المصدر السابق- ج1- ص 242. 

4- البلوي- المصدر نفسه- ص 373(الهامش)/ الحضيكي- المصدر نفسه- ج 1- ص 242. 

5- التنمي- الطراز في شرح ضبط الخراز- دراسة وتحقيق: أحمد بن أحمد شرشال- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- 
المدينة المنورة- 1420ه/2000م- ص 6-5. 

6- محمد بوشقيف- المرجع السابق- ص 130. 

7- أبو العباس أحمد بن محمد الزواوي: شيخ القراء بالمغرب» أخذ العلم والعربية عن مشيخة فاس» وروى عن محمد بن رشدء 
وكان من حسن صوته يصلي بسلطان وقته أبي الحسن المريني ولازم حضرته وسافر معه إلى إفريقيةء توفي غريقا سنة 
9ه ينظر:ابن خلدون- المصدر السابق - ص 2047/ ابن مرزوق- المصدر السابق - ص 269/ التنبكتي- المصدر نفسه- 
ص92/ابن القاضي- المصدر السابق- ص 122. 

8- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2047. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
أدوات القراءة. فلا يخفي على المستمع حرف مع الإحسان البليغء واللّه ما رأيت قبله ولا بعده 
في قطر من الأقطار مثله" '» ورغم ذلك لم تذكر المصادر التي أطلعنا علا تدوينه في هذا 
العلم» باستثناء ابن مرزوق الخطيب الذي أشاربأن له تصانيف في القراءات لكن لم يحدد 
أسماءها. 

وكان أحمد بن عبد الرحمان الندرومي التلمساني (ت بعد 830ه/1427م) من كبار 
المقرتين”. لكنه لم يصنف في هذا العلم» كما ساهم علماء آخرون في هذا العلم: سواء 
بالحفظ والتلاوة أو بالتدوين ومنهم أبو عبد الله المقري ألف "رسالة في القراءات على 
الدوري”. ومحمد شقرون بن أحمد المغراوي المعروف بالوهراني (:929ه/1522م) صاحب 
صاحب كتاب "تقريب المنافع في الطرق العشر لنافع". وأحمد بن عثمان بن ثابت الجزائري 
ألف "الرسالة الغراء في ترتيب خلاف وجوه القراء". ومحمد بن توزنينتٌالتلمساني له تقييد 
في القراءات”. وكان أبو عبد الله الشريف التلمساني عالما بحروف القرآن ونحوه وقراءتهء 


٠. 8 2 8‏ ۾ » چ 5 4 ,9 
واختلاف روايته » ووصف ابن مرزوق الحفيد بالمقرئ المجوّد وغيرهم. 


1- ابن مرزوق الخطيب- المصدر السابق- ص 269. 

2- نفسه- ص 269. 

3- عادل نوبهض- المرجع السابق - ص 329 

4- بشير ضيف- المرجع السابق- ص 56. 

5- نفسه- ص 57 

6- هو محمد بن قاسم بن توزنينت التلمساني. أحد شيوخ محمد السنومي. التنبكتي- المصدر السابق - ص 553/ ابن مريم- 
المصدر السابق- صصص 415-411. 

7- بشير ضيف- المرجع نفسه- ص 60. 

8- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 324. 

9- التنبكتي- المصدر السابق- ص 499. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

مما سبق يتضح بأن علماء المغرب الأوسط كان لهم حظ وافرفي علم القراءات» رغم أن 
بعضهم لم يدّون فيهء وكانت أغلب مؤلفاتهم فيه عبارة عن شروح لكتب سابقهمء أو كتابة 
الحواشي والأراجيز علما. 
1-- في التفسير: يكتمي علم التفسير أهمية كبيرة. شبهها ابن الجوزي بالمصباح فقال: "مثل 
من يقرأ القرآن ومن يعلم تفسيره أو لا يعلم» مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلاء 
وليس عندهم مصباح» فتداخلهم في مجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيهء فإذا جاءهم 
المصباح عرفوا ما فيه" '؛ ويحتاج التفسير إلى علوم مساعدة مها علم اللغة والنحو 
والتصريف. وعلم البيان وأصول الفقه والقراءاث 

اعتنى به علماء المغرب الأوسط. وبرعوا فيه ودرسوه. وألفوا فيه العديد من المصنفات 
من ذلك: سعيد العقباني مؤلف تفسير سورتي الأنعام والفتح”. أتى فيه بفوائد جليلة؛ ابن 
زاغو ألف "تفسير الفاتحة" في غاية الحسن. كثير الفوائد . و مقدمة في التفسير والتذييل في 
في ختم التفسير". وذكرهما الزركشي بعنوان "مقدمة في تفسير القرآن العظيم وخاتمة في 
ذلك" . ووصفه القلصادي بأنه من أعلم الناس في وقته بالتفسير وأفصحهم في التعبير '. 


وكان لابن مرزوق الحفيد مشاركة في علم التفسيرء قال عنه التنبكتي: "له معرفة بالتفسير 


1- أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزي- زاد المسيرفي علم التفسير-دارابن حزم-بيروت-لبنان-ط 1423-1ه/2002م- 
ص29. 

2- الثعالبي- المصدر السابق- ج- ص 41. 

3- التنبكتي- المصدر السابق- ص 190/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 221. 

4- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 222/ مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص361. 

5- التنبكتي- المصدر السابق- ص 119. 

6- القلصادي- المصدر السابق- ص 103. 

7- الزركشي- المصدر السابق- ص 140. 

8- القلصادي- المصدر نفسه- ص 103. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في الهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
ودرره» والإطلاع بحقائق التأويلء فلو رآه مجاهد لعلم أنه في علوم القرآن العزيز مجاهد" , 
ومما ساهم به في هذا العلم "تفسير سورة الإخلاص'» و"المائدة" و"مريم" حتى قيل عنه بأنه 
فارس التفسير”. و"اغتنام الفرصة في محادثة عالم قفصة "الذي أجاب فيه عن مسائل 
تفسيرية وفقبية بعنها له عالم قفصة ابن عقيبة 

أما عبد الرحمان الثعالبي فساهم بتصانيف كثيرة ومفيدة أهمها "الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن” في أربعة أجزاء مذيلا بمعجم لغوي يشرح غريبه» وهو اختصار لتفسير ابن 
عطية في جزأين. مع فوائد وزوائد كثيرة. وهو ني غاية الحسن 

وألّف الثعالبي كتبا أخرى في علم القرآن مثل"الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز“ 
و"تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن". 

ومحمد بن يوسف السنومي الذي رغم تنوع علومه إلا أنه أختص بالتفسير والحديث. 
وهذا ما وضحه تلميذه الملالي في قوله: "له في علوم الظاهر أوفر نصيب جمع من فروعها 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 500. 

2- التنبكتي- كفاية المحتاج- ج 2- ص 143. 

3- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج 2- ص 440. 

4- قفصة: مدينة من بلاد الجريدء وهي كبيرة قديمة أزلية» كانت تسمى مدينة الحنية وهي متوسطة بين القيروان وقابس» فما 
عيون كثيرة وغابة كبيرة تحيط بها من كل ناحيةء وعلها حائط يسدى حائط الغابة. الحميري- المصدر السابق- صص 479-477. 

5- التنبكتي- نيل الابتهاج- ص 635/ عادل نوههيض- المرجع السابق- ص291 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 259/ والكتاب محقق ومطبوع .الثعالبي أبي زيد عبد الرحمن بن محمد- الجواهر الحسان في 
تفسير القرآن- تحقيق: علي محمد عوض وآخرون- دار إحياء التراث العربي-بيروت-لبنان-ط 1418-1ه/1997م. 

7- عادل نوهض- المرجع نفسه- ص 90. 

8- السخاوي- المصدر السابق- ج4- ص 152. 

9- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 259 

0- البغدادي إسماعيل باشا- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون- تحقيق محمد شرف 
الدين ورفعت بيلكه الكلليسنى- دار إحياء التراث العربي- بيروت- ج 1- ص 544/ التنبكتي - المصدر نفسه- ص 300. 

1- البغدادي - هدية العارفين- ج 1- ص 533-532 / مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 382/ عادل نويهيض- المرجع نفسه- ص 91. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
التوحيد والمعقول ... وانفرد بعلوم الباطن بل زاد على الفقهاء» مع معرفة حل المشكلات سيّما 
التوحيد» لا يقرأ علم الظاهر إلا جمع منه لعلوم الآخرة سيّما التفسير والحديث " 

وكان يفسر القرآن الكريم في مسجده بتلمسان» حضر مجلسه الوادي آشي في "سورة 
الفاتحة" وأوائل"سورة البقرة" ٠‏ وكان يختم تفسير القرآن كاملا شفهياء ورفض أن يكون 
بحضرة السلطان أو أعيانه رغم طلهم ذلكء فلما وصل إلى الختم وعزم على تفسير سورة 
الإخلاص يوماء وقراءة المعوذتين يوما آخرء سمع به الوزيرء وأراد حضور الختمء فسارع إلى 
تفسير السور الثلاث في يوم واحد خيفة حضورةء ودوّن في هذا العلم" تفسير القرآن" انتهى 
فيه إلى قوله تعالى: "أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رهم وَأُولَئِكَ هُمْ المُفْيِحُونَ”"”. الذي كان ختما 
لتواليفه ومقدمة بين يدي خاتمته > و "تفسيرسورة ص وما بعدها من السور" . وله 
"مختصر حاشية التتفتازاني على الكشاف “ء وله "مختصرف القراءات السبع"”. و"شرح 


أسماء الله الحسنى"'. وشرح كلام ابن البناء'' في تفسير قوله تعالى:" يا أَلذِينَ عَامَنُوأْ ل 


2 
E 


اوت وم او ارج وو رد كوتو حورا اريم واد ورا ار اط راق رض كن لسرا الي 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 564. 
2- البلوي- المصدرالسابق- ص 436 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص 417. 

4- سورة البقرة - الأية 5. 

5- البلوي- المصدر نفسه- ص 446/ عادل نوييض- المرجع السابق- ص 181.. 
6- البلوي- المصدر نفسه- ص 446. 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 572/ابن مريم-المصدر نفسه-ص 427/ الحضيكي- المصد ر السابق -ج1- ص 241/ عادل نوه ض- 
المرجع نفسه- ص 181. 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 572/ الحضيكي- المصدر نفسه- ج 1- ص 240. 
9- البلوي- المصدرنفسه- ص 443. 

0- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 425. 

1- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق - ج2- ص 439. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في الهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
ولا تَلمِرْوَأ أَنفْسَكُمْ ولا تَتَابرُوأ الَالْقَبٌ بيسن الاسم الْمُسُوقُ بَعْدَ ألايميٌ وَمَن لّمْ ينْبْ 
AEE‏ 

وشارك محمد بن عبد الكريم المغيلي في التفسير وألّف كتاب" البدرالمنيرفي علوم 
التفسير”: و"تفسيرسورة الفاتحة > و"كتاب الفتح المبين”. 

وعْدَ أبو يحيى عبد الرحمن الشريف من أبرز علماء التفسيرء إذ قال فيه شيخه ابن 
العباس: "هو الإمام العلامة الأوحد» شريف العلماء. وآخر المفسرين”. وصنف في هذا العلم 
تفسير "أول سورة الفتح" التي كانت في غاية الإبداع والإتقان 

كما ألف ابن الإمام أبو الفضل (ت 845ه/1441م) في هذا الميدان "أبحاث فالتفسير" 


التفسير" تكلم فيها مع الإمام المقري في مسائله التفسيرية > وصنف إبراهيم بن فائدة أبو 


10 


إسحاق الزواوي” (ت 7م ) "تفسيرا للقرآن الكريم. ولابن مرزوق الكفيف 


0 ل .هت ]3 11 
تفسير"سورة ال عمران . 


1- سورة الحجرات- الأية 11. 

2- التنبكتي- المصدر السابق - ص 577/ رضا كحالة- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية- مؤسسة الرسالة- ط 1- 
14م/1993-ج3-ص 424 

3- ابن مريم - المصدر السابق - ص 441. 

4- عادل نوبيض- المرجع السابق- ص 308. 

5- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 258. 

6- التنبكتي- كفاية المحتاج-ج 1-ص272. 

7- هو محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن الإمام أبي الفضلء إمام وعلامة, من أسرة علمء قام برحلة 
إلى تونس ومنا إلى المشرقء وإلى المغرب» أخذ عنه ابن مرزوق الكفيف. والتنمي» والقلصادي وغيرهم» توفي سنة 845ه/1441م. 
القلصادي- المصدر السابق- ص 108/التنبكتي- نيل الابتهاج- صص 522-521/ ابن مريم- المصدر نفسه-صص 390-389 . 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 522/عادل نويهض- المرجع نفسه- ص 75. 

9- هو إبراهيم بن فائدة بن موسى بن هلال الزواوي القسنطيني» برع في عدة علوم ولد سنة 796هء وتوف سنة 857ه/1458م. 
السخاوي- المصدر السابق - ج1- ص 116/ابن القاضي- درة الحجال- ج 1- ص 193/التنبكتي- كفاية المحتاج- ج 1- ص 164. 

0- السخاوي- المصدر نفسه- ج1- ص 116/ابن القاضي- المصدر نفسه- ج 1- ص 116/ التنبكتي- المصدر نفسه- ج 1- ص 164. 
1- البلوي- المصدر السابق- ص 248. 
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وهناك من العلماء من كانت لهم مساهمة واضحة في علم التفسيرء لكنهم لم يؤلفوا في 
هذا المجال. من ذلك: أبو عبد الله الشريف الذي تبوأ مكانة عالية في هذا العلمء ويثبت ذلك 
ما حدث في بلاط السلطان أبي عنان المرينيء الذي طلب من أبي عبد الله المقري إقراء 
التفسيرء فامتنع منه... وقال له: إِنّ أبا عبد الله أعلم بذلك منيء فلا يسعني أن أقرأ بحضرته 
... وفسّر أبو عبد الله بحضرة كافة علماء المغرب مجلسا في دار السلطان أبي عنان» ونزل 
السلطان عن سرير ملكه» وجلس معهم على الحصيرء فنبع منه ينابيع الحكمة ما أدهش 
الحاضرين» وأتى بما لم يحيطوا به حتى قال عند فراغه: "إني لأرى العلم يخرج من منابت 
شعره"". وفسر القرآن في خمس وعشرين سنة أتى فيه بالعجب العجاب. ومجلسه عظيم 
يحضره أكابر الملوك والصلحاء وصدور الطلبة ومشيخة زمانه لا يتخلف منهم أحد '. ورغم 
كل هذه المكانة إلا أنه لم يدون في هذا العلم. 

وفي نفس السياق نذكر أيضا محمد بن أحمد بن النجار * (ت 846ه/1442م) فسر 
القرآن في حلقات درسه لكنه لم يدوّنه. وكان القلصادي أحد التلاميذ الذين حضروا دروسه 
في تفسير القرآن بتلمسان”. 
1-- في الحديث: عرف هذا العلم نشاطا واسعا في العبد الزياني. ونال حظا وافرا تدريسا 


وتصنيفاء وبرز فيه شيوخ متضلعون ساهموا بانتاجاتهم العلمية فيه» من ذلك المقري الجد 


1- التنبكتي- المصدر السابق- صص 436-435/ ابن مريم- المصدر اسابق- صص 323-322. 

2ابن فريم-. المضدر تفه :323 

3- هو محمد بن أحمد بن النجار التلمساني» أبو عبد الله فقيه أصولي. من شيوخ القلصاديء وعرّف به في رحلته» توفي سنة 
6ه/.... القلصادي- المصدرالسابق- ص 102/ التنبكتي- المصدر نفسه- صص 522-521/ابن مريم- المصدر نفسه- ص 390. 
4- القلصادي- المصدر نفسه- ص 102. 
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الذي عرف بالاجتهاد والاطلاع الواسع؛ فإلى جانب تبحره في العربية والفقه والتفسيرء كان 
يحفظ الحديث'ء وألف كتاب "عمل من طب لمن حب" مشتمل على أحاديث حكمية 

قال عنه مؤلفه في مقدمته: "الحمد لله هذا كتاب من طب لمن حب» ضمنته من أحاديث 
الأحكام أصحهاء ومن كلياتها أصلحہاء ومن قواعدها أوضحهاء ومن حكمها أملحها".وقد زاد 
وصفه فقال فيه: 

هَذدَا كتَابٌ بَدِيعْفي محاسنه ضَمَئْتُهُ كل مََيْء خلثه حسنا 

کل ينا فيه إن الل كسة وله و عن اة م ييا 

فلوو د يه كت الین ود ج دا ع ك الوا ° 

وتألق ابن مرزوق الخطيب في علم الحديث. حيث كان يرى أن: "لا أفضل من الإشتغال 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم» المعلم للخير والمشرع للأحكام» والمنزل عليه الكتاب 
المبين» فلا شرف أفضل من هذا العلم”؛ لذا عكف على دراسته وروايته» قال عنه ابن حجر 
العسقلاني: "عُني بالحديث ولقاء المشايخ”؛ أما ابن قنفذ فقال فيه: "كان له طريق واضح في 
الحديثء ولقي أعلاما من الناسء وأسمعنا حديث البخاري وغيره في مجالس مختلفة, 
ولمجلسه جمال ولين ومعاملة". كما كان يقرأ في مجلس السلطان صحيح البخاري. ومسلم 


وكتاب الشفاء..وصدف في بعضها وكتب شتروحات غلها" »هثل "تيسيز المرام ق شرح عمذة 


1- ابن فرحون- المصدر السابق- صص 383-382/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 296 

2- التنبكتي- المصدر السابق- ص 427. 

3- المقري الجد- عمل من طب لمن حب- تحقيق: بدر العمراني- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 2003-1- ص 35. 

4- المقري الجد- المصدر نفسه - ص 33. 

5ابن مرزوق:ح المصَون السايق-.ض 271 

6- ابن حجر العسقلاني- إنباء الغمر بأنباء العمر- تحقيق: حسين حبشي-اشراف محمد توفيق عويضة- لجنة إحياء التراث 
الإسلامي- الجمهورية العربية المتحدة- القاهرة- 1389ه/1969مج1- ص 206. 

7- ابن قنفذ- الوفيات- ص 374. 


8- ابن مرزوق - المصدر نفسه- صص 277-275. 
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(ت 


الأحكام"» وهو شرح لكتاب"عمدة الأحكام" لتقي الدين أبي محمد المقدمي الحنبلي 
0/.حمءم) الذي درسه في المشرق؛ ولم يكتف بشرحه فقط؛ وإنما أضاف إليه فروعا 
وإفادات”. 

وألف أيضا كتاب"برح الخفاء في شرح الشفاء" > وهو شرح نفيس على كتاب الشفاء 
للقاضي عياض.ء لكنه لم يكمله “. وقد أثنى لسان الدين ابن الخطيب على هذا الكتاب 
وبمؤلفه في مقطوعات شعرية . وله "تحرير أسانيد البخاري" ضمن مقدمته أخبار البخاري 
وفضله وفضل كتابه . وألف "شرح الأحكام الصغرى" لعبد الحق بن عربي الإشبيلي ٠‏ وله 
"أربعون حديثا خرّجها من مرويات السلطان أبي الحسن" ٠‏ و"الأربعين المسندة في الخلافة 
والخلفاء"”. وكتاب"جنى الجنتين في فض لالليلتين: ليلة المولد وليلة القدر". ويعد هذا الكتاب 
الكتاب من أبدع ما كتب ابن مرزوقء وتكلم فيه عن الأحاديث الأربعة التي لم يجدها مسندة 


د امن المتقوميق فوا ا س ها 


1- تقي الدين أبو محمد المقدمي: هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سُرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدمي» تقي 
الدين أبو عبد الله الحنبلي, الإمام العالم» الحافظ الكبير. صاحب الأحكام الكبرى» والصغرىء وغيرها من المؤلفات» توفي 
سنة600ه/1203م. الذهبي أبو عبد الله شمس الدين-المصدر السابق- صص2302- 2308, رقم الترجمة 3076. 

2- ابن مرزوق الخطيب- تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام- تحقيق ودراسة: سعيدة بحوت- دار ابن حزم- بيروت- ط 1- 
2ه/ م مج1- صص 178-175. 

3- ابن مرزوق- المسند- ص 277. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- ص 349. 

5- ابن الخطيب لسان الدين- المصدر السابق- ج3- ص 127. 

6- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 276. 

7- المصدر نفسه - ص 50/ التنبكتي- المصدر السابق- ص 455. 

8- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 277. 

9- ابن مرزوق- تيسير المرام- ص 55/عادل نوههيض- المرج ع السابق- ص 290. 

0- الكتاني عبد الحي بن عبد الكريم- فهرس الفهارس والأثبات- اعتناء: إحسان عباس-دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 32 
1/02 -ج1- صص 523-522. 
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وؤصف ابن مرزوق الحفيد بالمحدّث. الحافظء المسند. الراوية» تاج المحدثين» وإمام 


الحفظة الأقدمين المحدّثين “؛ وكانت له "إحاطة بعلم الحديث وفنونه» وحفظ رواياته. 


3 


ومعرفة متونه» ونظم أنواعه. فإليه الرحلة في رواياته. وعليه المعول في حل مشكلاته" > 
فساهم في تدريس الحديث “. وألّف فيه ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال. رجز في علوم 

الحديث سماه "الروضة" جمع فيه بين ألفية ابن ليون والعراقي" . واختصره في رجز أيضا 
سماة "الحديقة ٠"‏ وله "أنوار الدراري في مكررات البخاري" ٠‏ "ونور اليقين في شرح حديث 


أولياء الله ا لتقن ٠‏ تكلم فيه على رجال المقامات >التفباء والتحباء” والبدلاء 7 و "الجر 


1- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 420 

2- التنبكتي- المصدر السابق- ص 504. 

3- نفسه- صص 501-500. 

4- وممن أخذ عنه في هذا العلم على سبيل المثال أبو الحسن القلصادي وأبو زيد الثعالبي. القلصادي-المصدر السابق - 
ص 97/التنبكتي- المصدر نفسه- ص 503. 

5- ابن ليون : هو سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي»أبو عثمانء يعرف بابن ليون» من علماء الأندلس وأدبائهاء ولد 
بألمرية ونشأ بهاء فقيه جليل وأستاذ مصنف»ومحدث» له مأكثر من مئة مصنف» من شيوخ لسان الدين ابن الخطيب» وتوف 
بألمرية بالطاعون سنة 750ه/1350م. لمعرفة المزيد ينظر: المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 543/ التنبكتي- المصدر نفسه- 
ص187/ ابن القاضي- درة الحجال- ج 3- صص 295-292. 

6- العراقي : هو أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي الكردي. المصري 
الشافعي» الإمام الحافظ المحدث» الفقيه الأصولي» له مؤلفات كثيرة منها ألفية مصطلح الحديث. وشرح ألفية الحديث. 
والتقييد والإيضاح وغيرهاء ولي القضاءء وتوف بالقاهرة سنة ‏ 806ه/1403م.ابن حجر العسقلاني- المصدر السابق -ج 2- 
صص 279-275/السخاوي- المصدر السابق-ج4- ص171/ السيوطي جلال الدين-المصدر السابق- ج1- ص 360. 

7- السخاوي- المصدر نفسه-ج 7-ص50/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 506. 

8- الكتاني - المصدر السابق- ج1- ص 525. 

9- النقباء : هي مرتبة من مراتب الصوفيةء تطلق على الذين تميزوا بالمحبة والإيثارء ومعناه ميل قلوبهم إلى الله وإلى ما لله من غير 
تكلف وإيثار ما يحبون لمن يحبونء وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس واستخرجوا خفايا الضمائر 
لانكشاف الستائر لهم عن وجود السرائر. عبد الرزاق الكاشاني- معجم اصطلاحات الصوفية- تحقيق وتقديم: عبد العال 

شاهين- دار المنار- القاهرة- ط 1413-1ه/1992م-ص116/ الطاهر بونابي- الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنيين 8- 
9/-15م- أطروحة دكتوراه- جامعة الجزائر- قسم التاريخ- 1430ه/2009م-القسم الثاني- ص204. 

0- النجباء: هم الأربعون القائمون بإصلاح أمور الناس وحمل أثقالهمءالمتصرفون في حقوق الخلق لا غيرء وهم الذين تميزوا 
بالحياد والمراقبةء فأما الحياد والأحدية في المرتبة المستهلكة جميع الأسماء والصفات فما ويسمى جمع الجمع وحقيقة الحقائق 
والعماء. أما المراقبة في استدامة علم البعد بإطلاع الرب عليه في جميع الأحوال. وهي مرتبة الإحسان وفما يعبد النجيب اللّه 
كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه. عبد الرزاق الكاشاني- المصدر نفسه- ص 114/الطاهر بونابي- المرجع نفسه- ص 203. 
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3 


و"المتجر الربيح والمسعى الرجيح والمرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح" لم يكمل ‏ ء 
و"الاعتراف في ذكر ما في لفظ أبي هريرة من الانصراف" 

وساهم في هذا العلم أيضا الحسن بن مخلوف أبركان بتأليفه "الزند الواري في ضبط 
رجال البخاري". و"فتح المهم في ضبط رجال مسلم”. وله ثلاثة شروح على الشفاء أكبرها في 
aa‏ مهاه العو 

وشارك في هذا العلم أيضا محمد بن يوسف السنومي» وبرزت جهوده في مؤلفاته 
القيمة أهمها: "حاشية على صحيح مسلم". الذي قال عنه المشذالي: "هو من أحسن الشروح 
وأنفعها"”. اختصر فيه "مكمل الإكمال" للأبي على مسلم”» لذلك ورد ذكره "بمختصر ابي 


فان مسل وماد مكل :]كمال الإكمال" شرع هسل" .وله “شرع مشكلات البخارف ق 


- 


e 1 "١‏ 8 5 11 ان 5 راع 
كراسين". و"مختصر الزركثي على البخاري" . وله "شرح على صحيح البخاري " صف 
بالعجیب»لم يكمله. وصل فيه إلى باب"من اسبرأ لدينه؟ . وله "ثبت صغير" ذكر فيه إسناد 


خدية الأولية) وحروث الكويافة: و ا و نوليى الفرقة او ال 


ا-البذلاء هم الدين رضوا:ق الدثيا يجان الحكم وتركوا التعتيارواتحمصيوا من الخول والقوة: وهم سبحة رجال يسافر 
أحدهم عن موضع وبترك جسدا على صورته فيه. بحيث لا يعرف أحد أنه فقد» وذلك معنى البدل لا غير» وهم على قلب 
إبراهيم عليه السلام. عبد الرزاق الكاشاني- المصدر السابق- ص 62/الطاهر بونابي- المرجع السابق- ص203. 

2- السخاوي- المصدر السابق- ج7- ص51. 

3- التنبكتي- المصدر السابق - ص507. 

4- عادل نوبهيض- المرجع السابق- ص 291. 

5- المرجع نفسه- ص 14. 

6- نفسه- ص 14. 

7- الكتاني- المصدر السابق- ج 2- ص 999. 

8- نفسه- ج 2- ص 999. 

9- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 571/ عادل ويهض- المرجع نفسه- ص 181. 

0- الشفشاوني- المصدر السابق- ص 121. 

1- البلوي- المصدر السابق- ص 442/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 426. 

2- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 571/ مخلوف- المرجع السابق - ج1- ص 385/ عادل نويهض- المرجع نفسه- ص 181. 
3- الكتاني- المصدر نفسه- ج2- ص 999. 
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وق خد الد كيت الا هة رامن الدواء وال كردا الو وله 
- زا زا 20 
ا و الضلوات ‏ . 
كما اهتم عبد الرحمان الثعالبي بعلم الحديث. وفاق أقرانه فيه. ووصف بالمحددث 
55 . 5 5 3 لل ٠ 59 1 5 ٠.‏ 
الرواية . وقي ذلك قال عن نفسه: "لم يكن بتونس من يفوتني في علم الحديث. إذا تكلمت 
أتضبعوا وقيلوَا ها آزوية 'مواظيعا ميم و تاا اغفا لى وان يحض فخلا اة 
تقول ل بلا قدمت'مق المشرق: كنت آية ق علم الحديق" ولم .يكف برؤايمة للحديث بل 
صنف فيه عدة مؤلفات» منها كتاب "الأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة" ‏ . 
و"المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع” 1" و"الأربعون حديثا مختارة 0 و"غيمة 
الواجد وبغية الطالب الماجد" في كراسين. وهو ثبت ذكر فيه مصنفات الحديث التي اتصلت 
به وبعض أسانيدها وأسماء مؤلفاتهء وله "الأنوار في معجزات النبي المختار"”. و"الدر الفائق 
الفائق في الأذكار والدعوات"". 
وعُرف محمد بن عبد الله التنمي "بالحافظ " ''. وذكره المقري في نفحه ضمن رواة 
ومسندي الحديث وبخاصة البخاري ومسلمء ونظم ذلك في إجازة جاء فها: 
2- الحضيي- المصدر السابق- ج1- ص 240/ عادل نوييض- المرجع السابق- ص 181. 
3- مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 382. 
4- التنبكتي- المصدر السابق - ص 259. 
5- البغدادي- إيضاح المكنون- ج 1- ص 147/ مخلوف- المرجع نفسه- ج1- ص 382/ عادل نويهض- المرجع نفسه- ص91. 
6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 259 
7 التنبكتي- نفسه- ص 259/ مخلوف- المرجع نفسه- ج1- ص 382. 
8- الكتاني- المصدر السابق- ج1- ص 733. 
9- التنبكتي- المصدر نفسه- ص259/ عند البغدادي: جاء اسم" الأنوار في آيات النبي المختار". البغدادي- المصدر السابق-ج1- 
ص145. 
0- عادل نويهض- المرجع نفسه- ص90. 


2- المقري الحفيد- المصدر السابق - ج 2- ص 574. 
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وقد أَخَذْتْ جَامع البُخَاري وَمسْلمْ عن حَائز المَحَار 

عَمَي سَّعيد وهُو عَمَنْ يُدْعَى بالتنمي قَدَ أَقَادَ الجَمْعَا 

عَنْ حَافظ الغزب الرّضى أبيه عَنْ ابن مَرْرُوق عَنْ التبية' 

وقال عنه محمد الميلي: "انتهت رئاسة الحديث وسائر الفنون في القرن التاسع إلى 
الحافظ التنبسي” ؛ ورغم عنايته بالحديث وعلومه. إلا أن مؤلفاته قليلة فيه. ما عدا نسخه 
كتاب" فتح الباري شرح صحيح البخاري" لابن حجر العسقلاني. 

وني ذات المجال ألف أبو العباس أحمد بن زكري منظومة عَرف فما بعلم الحديث 
وأنواعه» وتقسيمه ورسم صحيحه. والكتب المعتنية به سماها "معلم الطلاب ما للأحاديث 
من الألقاب" ء وألف ابن القنفذ القسنطيني * (ت 810ه/1408م) كتاب"شرف الطالب في 
أسنى المطالب" وهو شرح للمنظومة المسماة "القصيدة الغزلية في ألقاب الحديث" لأبي 
العباس أحمد بن فرج الإشبيلي" وهي في مصطلح الحديث ٠‏ وصنف محمد بن عبد الكريم 


المغيلي كتاب"مفتاح النظرفي علم الحديث". وفيه أبحاث مع النووي في تقريبه 


1- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 2- ص 438. 

2- محمد الميلي- تاريخ الجزائر في القديم والحديث - دار الغرب الإسلامي- بيروت- 1986-ج2- ص 493. 

3- التنبي- المصدر السابق- ص 138. 

4- عبد القادر بوعقادة- المرجع السابق- ص 848. 

5- ابن القنفذ القسنطيني: هو أبو العباس أحمد بن حسين بن علي ابن الخطيب القسنطيني المشهور بابن قنفذء أخذ العلم 
عن والده وجده لأمه. غن الشريف التلمساني أبو عبد اللّه. وابن مرزوق الخطيب. والقباب وابن عرفة وغيرهم» رحل إلى فاس 
وبقي هناك 18عاماء تمكن من لقاء شيخها والأخذ عهم. وحصل على علوم كثيرةء وعنه أخذ ابن مرزوق الحفيدء له عدة 
تآليف منها شرح الرسالة وشرح الخونجي» توفي سنة 810ه/1408م .ابن قنفذ القسنطيني- أنس الفقير- مقدمة التحقيق/ 
التنبكتي- المصدر السابق- صص 111-109. 

6- أحمد بن فرج الاشبيلي: أبو العباس هو أحمد بن فرج بن أحمد بن محمد اللخمي الإشبيلي» كان يروي الحديثء وله قصيدة 
في ألقاب الحديث. توفي سنة 699ه/1299م. ينظر: ابن القاضي- المصدر السابق- ج1-صص37-36. 

7- ابن قنفذ القسنطيني- المصدر السابق- مقدمة التحقيق-ص "خ". 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 578/ابن مريم- المصدر السابق - ص 441/عادل نويهض- المرجع نفسه- ص 308. 
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وهناك من العلماء من كانت لهم مكانة في علم الحديث. لكن لم يذكر لهم مؤلفات» من 
ذلك ابن مرزوق الكفيف الذي وصفه تلميذه أبو جعفر البلوي "ببحر الحديث وخاتمة 
شيوخه... الراويةء المحدث المتفنن" '. وقال: " قرأت عليه رواية صحيح الإمام أبي عبد الله 
البخاري من أوله إلى آخره". ووصفه الونشريسي بالحافظ المصقع. 

هذه عينة من علماء المغرب الأوسط الذين اهتموا بعلم الحديث وألفوا فيه. وعلى ما 
يبدوا فإن إنتاجهم كان وافرا مقارنة بإنتاجهم في القراءات والتفسير. 
-4- في علم الفقه: انكب علماء المغرب الأوسط على دراسة وتدريس الفقه المالكيء وتعيّدوا 
كتب سابقيهم بالشرح والإيضاح والجمع والتوضيح» وصنفوا عددا هائلا من الكتب كانت 
مصادر ومراجع يعتمد علما الطلاب والدارسون في أبحائهمء ويستند إلما الفقهاء في فتاواهم 
والقضاة في أحكامهم “؛ فصنف أبو زيد عبد الرحمن ابن الإمام كتاب"شرح على ابن 
الحاجب". وألّف أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمرو التميمي(ت 745ه/1345م) مصنفا 


مصنفا بعنوان "ترتيب كتاب اللخمي على المدونة. 


1- البلوي- المصدر السابق- صص 247-246. 

2- نفسه- ص 248. 

3- التنبكتي- المصدر السابق- ص 575. 

4- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 448. 

5- ابن مريم- نفس المصدر- ص 254. 

6- كان فقما وقاضيا بتلمسانء. من أسرة إفريقية مشهورة. له تآليف أجلها ترتيبا كتاب اللخمي على المدونة. توفي في 
حدود745ه/1345م» ولديه أبو العباس أحمد قاض العدل بتلمسان وفاس» وأبو عبد الله محمد الذي كان حاجبا للسلطان أبي 
عنان المريني. يحبى بن خلدون- المصدر السابق-ج1- صص 75-74. 

7- يحيى بن خلدون- نفسه- ص 75/عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج 2- ص 448. 
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1 


وساهم محمد بن يخي الباهلي الجا المعروق بالمسفر ‏ '(ث ‏ 744 /1343م) 
بتصنيف "إملاء عجيب على بعض مختصر ابن الحاجب الفرعي”, كما أن له أجوبة في الفتيا 
الفتيا تدل على مكانته العلمية وسيادته السنية 

وشارك أبو عبد الله المقري في الفقه بكتاب"القواعد" الذي تضمن 1200 قاعدة 
فقبية”. وكان الفراغ من تأليفه سنة 755ه/1354 م وصفه الونشريسي فقال: "هو كتاب 
غزير العلم. كثير الفوائد. لم يسبق إليه مثله بيد أنه يفتقر إلى عالم فتاح" ٠‏ وله"حاشية 
على مختصر ابن الحاجب الفقمري". وهي بديعة جداء وفما أبحاث وتدقيقات لا توجد في 
غيرها. وله أيضا كتاب "عمل من طب لمن حب" عالج في القسم الثاني منه الكليات الفقبية 


الفقبية" :و "اتفتهياز المعنضين" لم كطة ..و"كميل السقيب عن سباح الذي" وله 


كتاب"ماكة مسألة فقبية” . 


1- هو أبو عبد الله محمد بن يحى الباهلي البجائي. عرف بالمسفرء عالم وفقيه ومفتي ومدرس» قاضي الجماعة ببجايةء أخذ 

عن جماعة كمنصور الزواوي» وابن مرزوق الخطيب والإمام المقري و غيرهم» له تصانيف في فنون العلمء منها إملاء عجيب على 
بعض فرعي ابن الحاجب وقصيدة بديعة سماه فوائد الجواهر في معجزات سيّد الأوائل» وشرح الأسماء الحسنى» توفي 
سنة744ه/1343م. ابن قنفذ القسنطيني- المصدر السابق - صص 60-53/-ابن مرزوق - المناقب- ص 302/التنبكتي- المصدر 
السابق- ص 402-401. 

2- الونشريسي- وفيات- ص 38/ وقال التنبكتي وابن مريم:سنة 743ه/1342م. التنبكتي- المصدر نفسه-ص 402/ابن مريم- المصدر 
السابق- ص 399. 

3- ابن قنفذ- المصدر نفسه- ص 54/ مخلوف - نفس المرجع- ج 1- ص 315. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 402. 

5- المقري (الجد) - القواعد- تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد- جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية- (د ت)- ص 211. 
6- نفسه- ص 149. 

7- المقري الحفيد- نفس المصدر- ج 5- ص 284. 

8- المصدر نفسه- ج 5- ص 310. 

9- المقري(الجد)- عمل من طب - ص 35. 

0- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 310. 

1- المجاري- المصدر السابق- ص 120. 

2- المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج 5- ص 284. 
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كان و ف انان افيه فيان الالكية و جوم كف من 
تدريس الفقه في كثير أوقاته. وعندما أتهيم حسدا بأنه غير متبحر في الفقه. اختبره السلطان 
السلطان أبو عنان في مجلس فقہي» فأثبت عكس ذلك. مما جعل السلطان يقول فيه: "هذا 
الذي قلتم أنه قاصر في الفقه. وكان لكلامه حلاوة ورونق وطلاوةء قوة علمه فيه ظاهرة 
وأنواره باهرة". وإضافة إلى تبحره في هذا العلم وتدريسه. صنف فيه كتاب"المثل العقلية 
وال 

وشارك ابن هرزوف العظيب: بالتاليف جره عن ابن التاجبة الق ماد "إزالة 
الحاجب لفروع ابن الحاجب”. و"شرح كتاب أبي زيد القيرواني". و"نوازل فقهيةء وفي ذات 
ذات المجال ألّف ابن القنفذ القسنطيني شرحا لرسالة أبي زيد القيرواني في أسفار سماها 
تفرب الدلالة ق شرت الرمالة" > و"شترح أضح ابن 'العاجب".:وكناي"اللباكاق اختضار 
اختصار الجلاب" . وله"معاونة الرائض في مبادئ الفرائض"". و"تحفة الوارد في اختصاص 


الشرف مق قبل الوالد و تفييدات ق مسائل مختافة . 


1- ابن مريم- المصدر السابق- ص 324. 

2- التنبكتي- المصدر السابق- ص 437. 

3- نفسه - نفس الصفحة. 

4- بشير ضيف- المرجع السابق- ص 127. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 455/ المقري الجد- المصدر السابق- ج 5- ص 418. 
6- نبيل شريخي- المرجع السابق-ص263. 

7- ابن القاضي- جذوة الاقتباس- ج 1- ص 154. 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 110. 

9- ابن القاضي- المصدر نفسه- ج 1- ص 154. 

0- ابن قنفذ- المصدر السابق- مقدمة التحقيق- ص"ذ". 

1- ابن قنفذ أبي العباس أحمد بن حسن القسنطيني- شرف الطالب في أسنى المطالب- تحقيق عبد العزيز صغير دخان- مكتبة 
الؤشد-المملكة العربية السعودية- الرياض- ط 1424-1ه/2003م- ص 239. 

2- ابن قنفذ القسنطيني- الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية- ص 81. 
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وألف سعيد العقباني "شرح الحوفية في الفرائض" وله شرح الجليل على ابن الحاجب 
الحاجب الأصلي". كما أنّ له مناظرات ومراجعات في مسائل فقهية مع القباب. جمعها تلميذه 
ابن قنفذ القسنطيني وسماها "لباب اللباب في مناظرة القباب" 

وبرع ابن مرزوق الحفيد في الفقه. وألّف فيه عدة كتب منها "روضة الأريب في شرح 
التهذيب" لم يكمله. و"المنزع النبيل في شرح مختصر خليل” هو الآخر لم يكمله» شرح منه 
الطهارة في مجلدين» ومن الأقضية لآخره في سفرين» وهو في غاية الإتقان والتحرير 
والاستيفاءء والتنزيل لألفاظ الكتابء والنقول لا نظير له أصلاء وهو الآخر لم يكمله : 
وله"مختصر الحاوي في الفتاوى "لابن عبد النورء و"لروض الميج في مسائل الخليج" 

وألف أيضا "الدليل الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم" "» وله كتاب آخر شبها له 
يدعى "الدليل المومي في ترجيح طهارة الكاغد الرومي" . كما أن له "شرح ابن الحاجب 
الفرعي””. وله "خطب عجيبة "". و"فتاوى على مسائل فقهية متنوعة"سارت ما الركبان 


5 1 5 3 000 12 
شرقا وغرباء بدوا وحضرا ٠‏ ذكر المازوني والونشريسي منها جملة وافرة في كتابمما »وله 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 190/ ابن مريم- المصدر السابق - ص221. 

2- العقباني-المصدر السابق - ص 97-96. 

3- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 430. 

4- الونشريمي- المعيار-ج 1- ص 111/نفسه- ج2- ص 93/ نفسه- ج 11- ص 102-99/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 507. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 507. 

6- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 377. 

7- السخاوي- المصدر السابق- ج7- ص 51/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 508. 

8- المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج 5- ص 429/ البغدادي- إيضاح المكنون- ج 1- ص 480/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 507/ 
عادل نوييض- المصدر السابق- صص 291-290. 

9- السخاوي- المصدر نفسه-ج 7-ص51/ المقري الحفيد- المصدر نفسه-ج 5-ص430. 

0- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 377. 

1- التنبكتي- المصدر نفسه-ص 507 

2- المازوني- المصدر السابق -ج1- ص 95.295/نفسه-ج2-ص18. 32. 79. 255/ الونشريسي- المصدر نفسه - ج 4- ص 427- 
8غطنفسه- ج12- ص 207-193. 
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كتاب"إسماع الصم في إثبات الشرف من قبل الأم". إضافة إلى "اغتنام الفرصة في محادثة 
عالم قفصة”. والذي ضمنه أجوبة عن مسائل الحديث والتفسير والفقه وغيرها. 

وكان أبو العباس أحمد بن زاغو التلمساني من مدرمي الفقه في المدرسة اليعقوبيةء كما 
ألف فيه. كتاب"مختصر خليل" من الأقضية إلى آخرهء و"ابن الحاجب الفرعي من الإيمان 
والنذرء وبعض ابن الحاجب الأصلي”. وفي ذات العلم ألف تلميذه أحمد ابن زكري مؤلفا في 
1 7 5 ,4 اله د 0 3 و 5 0 5 
مسائل القضاء والفتيا" . وله"فتاوى كثيرة منقولة يي معيار الونشردسي > أما قاسم بن 
سعيد بن محمد العقباني فصنف "تعليق على ابن الحاجب الفرعي" 

واعتنى إبراهيم بن فائد الزواوي “(ت 857ه/1457م) بالفقه. فأقام شروحا 
على "مختصر خليل الأول سماه "تسهيل السبيل لمقتطف أزهارروض خليل ". والثاني شرح 
صغير في سفرين سماه"فيض النيل"؛ أما الشرح الثالث فيدعى "تحفة المشتاق على مختصر 

8 5 ۶ I 

ابن إسحاق"من أوله إلى الجهاد في سفر ضخم 

وساهم الحسن بن مخلوف أبركان بتأليف"الثاقب في لغة ابن الحاجب" ٠‏ و"تعلية 
رجال ابن الحاجب" '. وصنّف عبد الرحمان الثعالبي في الفقه عدة مؤلفات من أبرزها: 
2- الونشريسي- المصدر السابق- ج4- صص 428-427 /المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج 5- ص 429. 
3- القلصادي- المصدر السابق- ص 104. 
5- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 2- صص 228-217/نفسه- ج 6- ص 539/نفسه-ج9- ص 377/ نفسه-ج 11- صص 312- 
3 
6- التنبكتي- المصدر السابق - ص 365/ السخاوي- المصدر السابق- ج6- ص 181. 
7- هو إبراهيم بن فائد بن موسى بن هلال الزواوي القسنطيني المالكي. أخذ العلم عن أبي عبد الله القيسي.وعن أبي عبد الله 
ابن مرزوقء وبرع في فنون شتى لا سيما الفقهء ومن مؤلفاته شرح ألفية ابن مالك. وتلخيص المفتاح» وشرح مختصر خليل 
وغيرهاء توفي سنة857ه/1457م. ابن القاضي- درة الحجال- ج 1- ص193/ السخاوي- المصدر السابق- ص 116/التنبكتي- المصدر 
نفسه- صص 7-56 5. 


8- التنبكتي- المصدر نفسه- صص 57-56. 
9- عادل نويهض- المرجع السابق- ص14. 
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"روضة الأنوار ونزهة الأخيار". قال عنه التنبكتي: "هو قدر المدونةء فيه لباب من نحو ستين 
من أمهات الدواوين المعتمدةء وهو خزانة كتب لمن حصله”.: وله أيضا كتاب "جامع الأمهات 
في أحكام العبادات" في سفر ضخم ٠ً‏ و شرح على مختصر خليل ابن إسحاق وكذلك "شرح 
ابن الحاجب الفرعي" في مسفرين» وكتاب"إرشاد السالك" في جزء صغير. 

وألف محمد بن يوسف السنومي "شرح الوغليسية" في الفقه. لم يكمل ٠‏ وله تعليق 
على فرعي ابن الحاجب”. إضافة إلى فتاوى ووصايا ورسائل ومواعظ . وشارك أبو عبد الله 
السنومي في الفقه "بتعليق على مختصر ابن الحاجب" '"'. وله أيضا "جواب في قضية مهود 
توات" أبان فيه عن سعته في الحفظ والتحقيق. 

وساهم محمد بن عبد الكريم المغيلي في إثراء الفقه المالكي بعدة مؤلفات منها "شرح 
مختصر خليل سماه "مغني النبيل". وصل فيه للقسم بين الزوجات . وحاشية عليه سماها 
"إكليل مغني النبيل". وقطعة أخرى على البيوع سماها "مفتاح الكنوز". وله "إيضاح السبيل 


في بيوع آجال خليل” . وله "شرح بيوع الآجال من ابن الحاجب” . وله تأليف في"المنهيات". 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 543. 

2- المصدر نفسه ص 259. 

3- مخلوف- المرجع السابق-ج1- ص 382/عادل نويهض- المرجع السابق- ص90. 
4- عادل نويهض- المرجع نفسه- ص 91. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 259. 

6- التنبكتي- نفسه- ص 259/ مخلوف- المرجع نفسه- ج 1- ص 382. 

7- ابن مريم- المصدر السابق- ص 426. 

8- التنبكتي- المصدر نفسه-ص 572/مخلوف- المرجع نفسه- ج1- ص 385. 
9- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 427. 

0- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 573 

1- نفسه- ص 573. 

2- نفسه-ص 578/ رضا كحالة- المرجع السابق- ج 3- ص 424. 

3- ابن مريم - المصدر نفسه- ص 441. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 578. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
وله"مختصر المفتاح وشرحه" > و"شرح خطبة المختصر" ٠‏ وله "مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح" قسمه إلى ثلاثة فصول. 

وبرز في فقه النوازل” أبو زكرياء يحبى المازوني الذي ألف كتابه الضخم "الدرر المكنونة 
في نوازل مازونة" الذي ضمنه فتاوى المتأخرين من أهل تونس وبجاية وتلمسانء وغيرهم . 
ويقدم هذا المصنف صورة حية وأكثرواقعية عن حال المجتمعات المغربية عامة ومجتمع 
المغرب الأوسط خاصة خلال القرنين 8 و 9 الهجريين» كما يعد المازوني من العلماء الذين 
حولوا الدراسات الفقهية من الاهتمام بالتعليق والشرح وتدوين المختصرات وكتابة الحواشي 
على كتب فروع الفقه المالكي» إلى العمل على استخلاص آرائهم من وحي العصرء ومن مصادر 
الفقه الإسلامي الأخرى. 

وأحمد بن يحى الونشريمي الذي برع في الفقه حى أنه صف بالعالم العلامة» حامل 
لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة ومما يدل على مكانته مؤلفاته التي كانت جلها في 
في الفقه. ومن أبرزها: "المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أهل إفريقية والأندلس 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص578. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 441. 

3- المغيلي محمد بن عبد الكريم- مصباح الأرواح في أصول الفلاح- دراسة وتحقيق عبد المجيد الخيالي- دار الكتب العلمية- 
بيروت- ط 1421-1ھ/2001م- صص 21-18. 

4- النوازل: لغة: جمع نازلةء والنازلة اسم فاعل من نزل ينزل نزولاء والنازلة هي الشديدة تنزل بالقوم وجمعها النوازل» أما 
اصطلاحا : فلها عدة مدلولات منها الفتاوى» والوقائع . والحوادث والأجوبةء والمسائل المستجدة والحادثة المشهورة بلسان العصر 
باسم النظريات والظواهرء والتي لا يوجد لها نص تشريعي مباشرء أو اجتهاد فقري سابق ينطبق علهاء وهي أيضا الحادثة 
الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي. ينظر: ابن منظور- لسان العرب- ج 11- ص 659/ محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي- 
معجم لغة الفقهاء- دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- ط 1416-1ه/1996م- ص 441/ بكر عبد الله أبوزيد - فقه 
النوازل- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط 1- 1416ه/1996م- مج 1- ص 9/ نور الدين أبو لحية- النوازل الفقبية ومناهج الفقهاء في 
التعامل معهاء دراسة علمية لمناهج الفتوى في التراث والواقع الإسلامي- دار الأنوار للنشر والتوزيع- ط 2- 1436ه/2015م -ص 9- 
0/ عبد العزيز وصفي وآخرون- فقه النوازل عند فقهاء المالكية المغاربة- دراسة في المفهوم والخصائص والمنهج-المجلة الدولية 
للدراسات الإسلامية المتخصصة- المجلد 1- العدد2- 2018م-صص173-140. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 637. 

6- أبو القاسم سعد الله- المرجع السابق- ج2- ص 17/محمد بوشقيف- المرجع السابق- ص 152 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 135. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
والمغرب" في ستة أسفار » اعتمد في تأليفه على نوازل البرزلي والمازوني. وبه ارتبطت شهرته. 
ويعد هذا الكتاب موسوعة فقهية» جمع فيه النوازل في شكل أبواب تتصل بتعامل الأفرادء 
وتهم شؤون المجتمع. وقد أثارفيها مسائل ثقافية واجتماعية واقتصادية وعقائديةء وقد 
أشار إلى ذلك في قوله: "جمعت فيه من أجوبة متأخريهم العصريين ومتقدميهم ما يعسر 
الوقوف على أكثره في أماكن. واستخراجه من مكانه. لتبدده وتفریقه» وانهام محله وطريقه. 
رغبة في عموم النفع به ومضاعفة الأجر بسببه" ؛ وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب. فقال 
عنه الكتاني: "من أعظم الكتب التي كادت تحيط بمذهب مالك" 

إضافة إلى ذلك له مؤلفات أخرىء منها كتاب"إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك" 
ضمنه 118قاعدة» اختلف في تفسيرها فقهاء المذهب ٠‏ ذكره المؤلف نفسه في كتابه "عدة 
البروق في جميع ما في المذهب من المجموع والفروق" 
وألف أيضا "إضاءة الحلك في الرد على من أفتى بتضمين الراعي المشترك"“ وله"أسن المتاجر 
في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم هاجر وما يترتب عليه من العقوبات”» وله 


11 5 . الالح “axl‏ 5 9 ال 2 ۾ اث 8 
تعليق على ابن الحاجب الفرعي في ثلاثة أسفار . و غنية المعاصرء والتالي في شرح وثائق 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 135. 

2- نفسه.- نفس الصفحة 

3- الونشريسي- المصدر السابق- ج1- ص 1. 

4- الكتاني- المصدر السابق-ج2- ص 1123. 

5- طبع بالمغرب سنة 1980- بتحقيق: أحمد طاهر الخطاني/ وطبع أيضا بتونس- بتحقيق محمد بن قويدر- سنة 1985. 
6- الونشريمي- عدة البروق في جمع ما في المذهب من المجموع والفروق-دراسة وتحقيق: حمزة أبو فارس-ط 1-دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- لبنان- 1410ه/1990 م-ص 106. 

7- الونشريمي- المعيار-ج 8-ص343/ عادل نويهض- المرجع السابق- ص 344. 

8- ناصر الدين سعيدوني- من التراث التاريخي والجغرافي للمغرب الإسلامي(تراجم مؤرخين ورحالة جغرافيين)- دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- 1999- ص 279. 

9- ابن مريم- المصدر السابق- ص 136/ الحضيكي- المصدر السابق- ج1- ص 24. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
الفشتالي"". وله "القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب" ٠‏ و"كتاب القواعد في 
ا 

إضافة إلى "شرح كتاب عمدة الأحكام" “. و"كتاب المومي إلى القول بطهارة الكاغيد 
الرومي" . وألف أيضا "الفائق في أحكام الوثائق" لم يكملء وله تأليف في "الفروق" في مسائل 
الفقه”. كما له كتاب"المنهج الفائق والمهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام 
الوثائق""..و"اختصار أحكام البررل' » وله كتاب "تيه الحاذق'العدمن عان خطا من سوق 
بين جمع القرويين والأندلس ". وله" الأجوبة". وهي أزيد من خمسين مسألة أجاب عنها 
الونشريسي كان بعئها الفقيه محمد القلعي إلى مدينة فاس لذا عرفت "بالمسائل القلعية" 

كانت هذه أبرز مؤلفات الونشريمي في الفقه. والتي أبان من خلالها على تمكنه في فنون 
عدة من العلم» وقدم بفضل تدريسه وتصانيفه خدمة جليلة للفقه المالكي. وكذا للمؤرخين 
من بعده حيث أصبحت من المصادر الهامةء وخاصة "المعيار" الذي يتضمن ثروة هائلة من 
النصوص الفقهية الشرعية على شكل فتاوىء والتي تتسم بالواقعية وتبتعد عن الإفتراض, 


والتي كشفت عن واقع اجتماعي واقتصادي وديني وسياسي» يمكن أن يعتمدها المؤرخ 2 


1- الونشريسي- المعيار- ج 4- ص 183/التنبكتي- المصدر السابق- ص 136. 

2- البغدادي- هدية العارفين-ج 1- ص138/ عادل نوييض- المرجع السابق - ص344. 

3- ابن القاضي- جذوة الاقتباس-ج 1- ص157/ مخلوف -المرجع السابق- ج1- ص 397. 

4- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 9- ص 319. 

5- نفسه- ج 6- ص 342/ نفسه- ج11- ص 102. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 136. 

7- الونشريسي- المصدر نفسه- ج 4- ص 183/ابن القاضي- درة الحجال- ج 1- ص91/ابن مريم- المصدر السابق - ص 136. 
8- عادل نويهض- المرجع نفسه- ص 344. 

9- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 1- صص 254-253. 

0- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 460 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
الوصول إلى إبراز حقائق باتت غامضة في تفسير الظاهرة التاريخية لمجتمع المغرب الإسلامي 
امه وا عمل اميه 
5-1- في علم أصول الفقه: شارك عدد من علماء المغرب الأوسط في أصول الفقه تدريسا 
وتأليفاء من ذلك: أبو علي حسن بن حسن البجائي (ت 754ه/1354م) الذي ألف"شرح على 
على المعالم الدينية”. وأبو عبد الله المقري الذي ألف"اختصار المحصل" لكنه لم يكمله وفي 
وفي ذات العلم قام الفقيه الأصولي أبو عبد الله الشريف التلمساني بتصنيف كتاب جليل 
سماه "مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول " طبق فيه مسائل الفقه مع الأصول » 
ويعد من أجود المصنفات في علم أصول الفقه. وكان تأليفه نزولا عند رغبة السلطان أبي 
عنان المريني» ولتعزيز العلاقة به. وسعيا لاكتساب القربة إليه. وقد فرغ من تأليفه سنة 
4م 1354م 

وساهم ابن قنفذ القسنطيني في هذا العلم بشرح على مختصر ابن الحاجب الأصلي 
سماه "تفبيم الطالب لمسائل أصول ابن الحاجب". قال عنه: "قيدته من زمان قراءتي على 
الشيخ أبي محمد عبد الحق البسكوري ... بفاس» وكان الابتداء في أول سنة سبعين 


IE 


1- بوعقادة عبد القادر- المرجع السابق- ص 1010. 

2- حسن بن حسن البجائي أبو علي» عالم فقيه. أخذ عن ناصر الدين المشذاليء له شرح المعالم الدينيةء توفي سنة 4م / 
4م . التنبكتي- العبدر السابق- ص158/ رضا كحالة- المرجع السابق- ج1- ص 545. 

3- رضا كحالة- المرجع نفسه- ج 1- ص545/ مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص334/ عادل نويهيض- المرجع السابق- ص34. 

4- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 285. 

5- ابن مريم- المصدر السابق- ص 325 

6- الشريف التلمساني أبو عبد الله محمد- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول- تحقيق: علي فركوس- مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- ط 1419-1ه/1998- صص 230-229. 

7- ابن قنفذ- شرف الطالب- ص 41/ابن القنفذ- أنس الفقير - ص"ر"(مقدمة التحقيق)- 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
وترك سعيد العقباني شرحا جليلا على مختصر ابن الحاجب الأصلي'» يوجد مخطوطا 
بجامعة القروبين بفاس تحت رقم 1383 ؛ أما علي بن ثابت التلمساني (ت 829ه/1426م) 


فساهم ب"شرح تنقيح الفصول للقرافي” ؛ والحسن بن مخلوف أبركان ألف كتاب"الثاقب في 


ءءء 


لغة ابن الحاجب" ؛ أما محمد بن النجار(ت 746ه/1442م) الذي صف بالفقيه الأصولي » 
الأصولي". درس القلصادي على يديه عدة كتب من الفقه وأصوله. كابن الحاجب الأصلي» 
غير أنه لم يطلعنا على مؤلفاته في هذا الصنف من العلوم. وعت محمد بن أبي العيش 
الخزرجي التلمساني" (ت 911ه/1505م) بالفقيه الأصولي . وترك كتابا في أصول الفقة. 

في حين كان أحمد بن محمد بن زكري إماما في أصول الفقه بارعا فيه حتى لقب 


بالأصولي"'. وألف "شرح الورقات" لإمام الحرمين أبي المعالي في أصول الفقه” . سماه "غاية 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص 190. 
2- محمد بوشقيف- المرجع السابق - ص163. 

3- علي بن ثابت: هو أبو الحسن علي بن ثابت بن سعيد بن علي القرشي الأشعري» الفقيه العالم الزاهد. أخذ عن الإمام ابن 
مرزوق الحفيد. مؤلف حولي ثمانية وعشرين تأليفا أكثرها في أصول الدين والحديث والتاريخ والطب» توفي سنة 829ه/1426م. 
التنبكتي-المصدر نفسه- ص 335/مخلوف- المرجع السابق - ج1- ص363. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 335/ عادل نويهيض- المصدر السابق- ص 82. 

5- عادل نوييض- المرجع نفسه- ص 14. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- ص 390. 

7- القلصادي- المصدر السابق- ص 102. 

8- محمد بن أبي العيش الخزرجي التلمساني: هو محمد بن أبي يحبى بن أبي العيش الخزرجي التلمساني» أبو عبد اللّه. فقيه 
أصوليء من أجلة علماء تلمسانء له فتاوى في المعيار» توفي سنة 911ه/1505م. الونشريمي- وفيات- ص 115/ التنبكتي- المصدر 
نفسه- ص580/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 437/ الحضيكي- المصدر السابق- ج1- ص 244. 

9- مخلوف- المرجع نفسه- ج1- ص 396. 

0- عادل نوبهض- المرجع نفسه- ص 246. 

1- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 129 

2- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 115 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
المرام في شرح مقدمة الإمام". وضمنه عبارات سهلة ومعاني واضحة. كما أضاف إليه فوائد 
كثيرة . 

نسجل قلة التصنيف في علم أصول الفقه. مقارنة مع ما تم تأليفه في الفقه والحديث. 
وفي نفس الوقت طغيان الشروح والمختصرات. 
6-1- في علم الكلام: لما كان علم الكلام من العلوم المدروسة في المغرب الأوسط خلال القرنين 
8 9 الهجريين/14و15الملاديين» فإن علماء المنطقة اهتموا به وأنتجوا فيه العديد من 
المؤلفات التي اعتمد علا الدارسون في أبحائهم سواء في ذلك العصرء أو بعده؛ ومن المؤلفات 
المدونة في هذا العلم كتاب "القضاء والقدر" لأبي عبد الله الشريف التلمساني ٠‏ قال عنه 
التنبكتي: "حقق فيه مقدار الحق بأحسن تعبير عن تلك العلوم الغامضة" ؛ وكشف ابن 
خلدون عن مدى تمكنه في مسائل علم الکلام» وإحاطته بمختلف فروعه من خلال مؤلفه 
"لباب المحصل في أصول الدين "الذي أشارفي مقدمته إلى سبب تأليفه. والمتمثل في أنه لاحظ 
أن المحصل الذي درسه على شيخه الآبلي فيه الكثير من الإسباب والإطناب لذا قام 
باختصاره". 

أما سعيد العقباني فقد ألف "شرح العقيدة البرهانية" ” في أصول الدين. وفي نفس 


الوقت له كتاب آخر يدعى "الوسيلةبذات الله وصفاته". وأشارفي مقدمته إلى أنه ألفه امتثالا 


1- ابن زكري- غاية المرام في شرح مقدمة الإمام- تحقيق: محند أودير مشنان- دار التراث ناشرون ودار ابن حزم- بيروت- ط 1- 
05-ج1-صص 249 243. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 324 

3- التنبكتي- المصدر السابق - ص 436. 

4- ابن خلدون عبد الرحمان- لباب المحصل في أصول الدين- تحقيق: عباس محمد حسن سليمان وآخرون- دار المعرفة 
الجامعية-الإسكندرية- 1996 - صص 61-59. 

5- ابن فرحون- المصدر السابق- ص 205 
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لطلب أحمد بن علي القبائلي (ت 803ه/1400م)ء الذي كان حاجبا لدى السلطة المغربية . 
وقام ابنه قاسم العقباني بتدريس هذه الكتب في تلمسانء وكان القلصادي واحدا من الذين 
درسوا عليه ذلك كما ساهم أيضا "بشرح البرهانية" للسلالجي في أصول الدين؛ كما ألف 
علي بن ثابت بن سعيد التلمساني "شرحا على عقيدة الضرير" 

وفي ذات العلم ألف ابن مرزوق الحفيد عدة كتب في العقيدةء منها: "عقيدة أهل 
التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد"؛ وله أيضا "الآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات". 
المعيجزات". ولم يكمله. 

كما ساهم في علم الكلام عبد الرحمان الثعالبي بكتاب "العلوم الفاخرة في أحوال 
الآخرة" في مجلد ضخم “. وألف"الفرائد السنية والفوائد السرية على شرح العقيدة 
السنوسية". وله أيضا كتاب"التعريفات”. والذي شمل تحديد المصطلحات الكلاميةء وآخر 


وا ا و 


1- سعيد العقباني بن محمد أبو عثمان - الوسيلة بذات الله وصفاته- تحقيق نزار حمادي- مؤسسة المعارف للطباعة و النشر- 
بيروت -ط1429-1ه/2008م - ص 32. 

2- القلصادي- المصدر السابق- ص 107. 

3- السخاوي- المصدر السابق- ج6- ص 181. 

4- التنبكتي- المصدر اسابق- ص 335. 

5- السخاوي- المصدر نفسه- ج 7- ص51. 

6- المقري الحفيد - المصدر السابق- ج 5- ص 430. 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 259. 

8- عبد العزيزبن عبد الله- معلمة الفقه المالكي- دار الغرب الإسلامي- بيروت-ط 83-1 1-ص133/ بوشقيف محمد- المرجع 
السابق- ص169. 

9- بوشقيف محمد - المرجع نفسه- ص 169. 

0- البغدادي- إيضاح المكنون- ج 1- ص 409/ بوشقيف محمد- المرجع نفسه- ص 169 
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وشارك أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي ' (ت 884ه/1479م) بتصنيف "كفاية 
المريد"» والتي تسمى أيضبا"الجزائرية في العقائد الإيمانية". وهي منظومة لامية تنيف عا40 
بيتا؛ كما تدعى أحيانا" بالجزائرية" فقط ٠‏ شرحها الإمام السنوسي شرحا حسناء وأثنى على 
ناظمها بالعلم والصلاح . ولأحمد الجزائري أيضا "القصيد في علم التوحيد" 

وقد جعل محمد السنومي علم الكلام الطريق المؤدي إلى معرفة اللّه؛ لأنه في نظرهء 
مفتاح جميع العلوم”؛ لذلك خلف في هذا المجال عدة مصنفات منها "العقيدة الكبرى" التي 
سماها "عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وربقة القليد المرغمة أنف كل مبتدع 
عنيد"» ثم جعل علها شرحا سماه "عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل 
التوحيد"» وتدعى "بالعقيدة الوسطى". التي شرحها في ثلاثة عشر كراسا “». وله "العقيدة 
الصغرى" وتسمى "أم البراهين في العقائد"” أو "السنوسية الصغرى". التي شرحها في ستة 
كراريس» وهي من أجل العقائد لا تعادلها عقيدة ". وأقام علها شرحا مختصراء وله أيضا 


52-7 75 8 53 5 0 1 5 .اع 3 11 
عقيدة مختصرة صغرى الصغرى". وشرحها في أربعة كراردس. 


1- أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي: هو أبو العباس» الفقيه المتكلم» الولي الصالح. صاحب العقيدة المنظومة اللامية 
المشهورة. كفاية المريد» توفي سنة 884ه/1479م. التنبكتي- المصدر السابق- ص 127. 
2- عادل نوههيض- المرجع السابق- ص 97. 

3- أبو القاسم سعد الله- المرجع السابق - ج1- ص 93. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه -ص 127. 

5- البغدادي- المصدر السابق- ج2- ص 228/ عادل نويهيض- المرجع نفسه- صص 97-96. 
6- أبو القاسم سعد اللّه- المرجع نفسه- ج 1- ص 95. 

7- حاجي خليفة- المصدر السابق-ج2- ص 1157. 

8- ابن مريم- المصدر السابق- ص 424. 

9- رضا كحالة-المرجع السابق - ج 3- ص 786. 

0- التنبكتي- المصدر نفسه- ص571. 

1- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 425. 
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كما أن له أيضا "المقدمات المبينة لعقيدته الصغرى". وشرحها في خمسة كراريس ولها 
ولها شهرة كبيرة نظرا لاختصارها وسهولة عباراتهاء وقسمها إلى ثماني وحدات 

إضافة إلى ذلك له " المنهج السديد في شرح كفاية المريد" ”> وهي شرح للمنظومة 
الجزائرية التي ألفها أحمد الجزائري؛ كما له "الحقائق في تعريفات مصطلحات علماء 
الكلام”. و"شرح جواهر العلوم"للعضد في علم الكلامء و"شرح المرشدة". و"الدر المنظوم في 
شرح الجرومية". كما وضع "شرح الأسماء الحسنى" في عشرين ورقة» ضمنه تفسير الاسم 
وذكر حظ العبد منه. و"شرح عقيدة الحوضي" في خمسة كراريس”؛ وله أيضا كتاب "دلائل 
قطعية على من أثبت تأثير الأسباب العادية "» إضافة إلى "شرح التسبيح وبر الصلوات ". 
و"شرح كلمتي الشهادة" '. وقام أيضا بشرح "واسطة السلوك" ” في التوحيد لمحمد بن عبد 
الرحمان الحوضي '. والتي تسمى كذلك بالحوضية ٠"‏ وله "الدهرية" وهي قصيدة في 
العقيدة. ناقش فما مذاهب الدهرية والزنادقة ؛ ولما وقعت له مناظرة مع أهل فاس تحدى 


اا 


1- التنبكتي- المصدر السابق- ص571. 

2- أبو القاسم سعد الله- المرج ع السابق- ج1- ص 97. 

3- حاجي خليفة- المصدر السابق- مج 6- ص 1501/ وقد ورد ذكره تحت اسم آخر هو" العقد الفريد في حل مشكلات التوحيد" 
ينظر: عادل نوبهض- المرجع السابق- ص181. 

4- عادل نوييض- المرجع نفسه- ص181. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 572. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- ص 425 

7- عادل نويهيض- المرجع نفسه- ص 181. 

8- أبو القاسم سعد اللّه- المرجع نفسه- ج1- ص 98. 

9- محمد الحوضي: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن أحمد بن علي التلمساني المعروف بالحوضيء 
فقيه وعالم أصولي. وشاعرء. له نظم في العقائد. توفي سنة 0 /م. البلوي- المصدر السابق- صص 435-430/ 
الونشريسي- وفيات-ص 114/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 579/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 436. 

0- ابن القاضي- المصدر السابق- ج2- ص 145. 

1- الزنادقة: جمع زنديق وهو لفظ فارمي .معرب. وهو بالفارسية رند كراي. يقول بدوام بقاء الدهرء وأنه لا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق» وهو مصطلح وجد قبل الإسلامء واستمر بعده وتعددت اطلاقات هذا اللفظ. واختلف المراد به» وصعب على 
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يتضح مما سبق أن محمد بن يوسف السنومي ساهم بمؤلفات كثيرة في علم التوحيد 
والعقيدةء مقارنة بباقي علماء عصره؛ وكان يلجأ إلى التأليف أولا ثم شرحها ثانياء حتى يسبل 
على الطلبة فهمهاء وقد نالت شهرة كبيرة وأصبحت مرجعا لطلاب العلمء الذين تنافسوا على 
حفظها وشرحها مشرقا ومغرباً. 

واشتهر أحمد بن زكري "بمحصل المقاصد مما به تعتبر العقائد". وهي منظومة كبرى في 
علم الكلام تتكون من أكثر من ألف وخمسمائة بيتء وله أيضا "بغية الطالب في شرح عقيدة 
اب الحا حي 

وألّف محمد بن يحيى أبو عبد الله البجائي الباهلي المعروف بالمسفر "شرح الأسماء 
الحسنى"؛ وني ذات السياق صِنّف محمد الخزرجي أبو العيش" تأليفا كبيرا في الأسماء الحسنى 
في سفرين". 
1-- في علم التصوف: عرف التصوف انتشارا واسعا في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 
و9ه/ 14و15م. حتى أنه أصبح ضمن العلوم المدرسة في المدارسء ومثالنا في ذلك أحمد بن 


راغو الذي كان يُدّرسه لطلبته يومي الخميس والجمعة في المدرسة اليعقوبيّة 


=العلماء تحديد تعريف شامل له» ومن أبرز تلك التعاريف قول ابن القيم: الزنادقة هم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل 
وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله. وهؤلاء هم المنافقون". لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا المصطلح ينظر:ابن منظور- لسان 
العرب- ج 10- ص 147/سعد بن فلاح بن عبد العزيز العريفي- الزنادقة: عقائدهم وفرقهم وموقف آئمة المسلمين منهم- دار 
التوحيد للنشر- المملكة العربية السعودية- ط 1434-1ه/2013م- صص 65-28. 

1- عبد العزيز الصغير دخان- الإمام العلامة محمد بن يوسف السنومي التلمساني وجهوده في خدمة الحديث النبوي الشريف- 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي -الإمارات العربية المتحدة- ط 1-(2011-2010)- ص 115. 

2- ينظر نماذج من الذين شرحوا مؤلفات السنومي في: عبد العزيز الصغير دخان- المرجع نفسه- صص 246-210. 

3- حاجي خليفة- المرجع السابق- مج 2- ص 1175/ابن القاضي- المصدر السابق-ج1- ص 90. 

4- التنبكتي- المصدر السابق- ص130. 

5- نفسه- نفس الصفحة. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- ص 437. 

7- القلصادي- المصدر السابق- ص104. 
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ولم يقتصر علماء المغرب الأوسط على تدريس ودراسة التصوف. بل ساهموا بالتأليف 
فيه. ومن ذلك: أبو عبد الله المقري(الجد) الذي "كان يتكلم في طريقة الصوفية كلام أرباب 
المقالء ويعتني بالتدوين فبها"". فألف عدة مصنفات منا: "كتاب الحقائق و الرقائق " الذي 
قال في مقدمته: "هذا كتاب شفعت فيه الحقائق بالرقائق» ومزجت فيه المعنى باللفظ الرائق» 
فهو زيدة التذكير» وخلاصة المعرفة. وصفوة العلم» ونقاوة العمل. فاحتفظ بما يوحيه إليك»ء 
فهو الدليلء وعلى الله قصد السبيل”؛ وهو كتاب بديع لطيف الإشارة» تناوله الناس بالشرح 
في تلمسان”. وصنف أيضا "رحلةالمتبتل" و"إقامة المريد"“. و "لمحة العارض لتكملة ألفية ابن 
اوا 

وساهم ابن أبي حجلة التلمساني (ت 776ه/1375م) بالعديد من المصنفات في 
التصوف. أبرزها: كتاب"النعمة الشاملة في العشرة الكاملة". و"دفع النقمة في الصلاة على 
نبي الرحمة". كما له أن أيضا "جوار الأخيار في دار القرار". و"عنوان السعادة ودليل الموت 
على الشهادة » وله أيضا *البيوت المضبيئة في 'الدار البدرية" 

وق :ذات العلم:ضتف عبد الرحمان ابن خلدون كناب "شفاء السائل ق هديب 
المسائل". وشارك ابن قنفذ القسنطيي بكتاب "أنس الفقير وعز الحقير" الذي اهتم فيه 


برجال التصوف كأبي مدين وأصحابه» وتكمن أهميته في كون صاحبه ضمنه مشاهداته 


1- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج2- ص 195. 

2- المقري أبو عبد الله (الجد)- الحقائق والرقائق- تحقيق: عمرو سيد شوكت- دار الكتب العلمية- لبنان- د»ت- ص 151. 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص 310. 

4- ابن الخطيب- المصدر نفسه- ص 203/ابن فرحون- المصدر السابق - ص 383/ المقري الجد- المصدر السابق- ج 5- ص 310. 
5- ابن الخطيب- المصدر نفسه- ج 2- ص 203. 

6- عادل نويهض- المرجع السابق - ص 365. 

7- البغدادي- المصدر السابق- مج1- ص 208. 
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الشخصية واتصالاته برجال التصوف. وذكر أخبارهم ومجاهداتهمء وأشار إلى ما تمتازبه 
سيرة كل واحد ف 

كما ألف ابن مرزوق الحقيد كتاب "نوز اليقين فق شرح حديث أؤلياء المتفين" ف شان 
البدلاء. وله أيضا كتاب"النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل الناقطل في سبعة 
سبعة كراريس رد به على معاصره الإمام قاسم العقباني في فتواه مسألة الفقراء الصوفيةء 
وخالفة فيا . 

وَسَاهم الول الصالح العارف محمد بن عم الهوارئ ف هذا العلم بتاليف كتاي"السيو 
والتنبيه" الذي ذكر فيه أن لكل من قرأه واعتنى به أن لا يجوع ولا يعرى ولا يعطش.ء وأنه 
امك ق الذنيا والتخرة :"كما أله الف أيضيا"التسبين".:9"العييان"»و"تبضرة السائل" 

وكان لأبي العباس أحمد بن زاغو قدم راسخة في التصوف» مع الذوق السليم والفهم 
المستقيمء وساهم في تدريس التضوق في المدرسة اليعقوبية؛ كما ألف فيه "شرح حكم ابن 
عظاء الله" ورا لانن عاد و انف الو الي أن بخن القتريف فلن اة 
و"الإحياء للغزالي". و"مختصره لأبي عبد الله البلبال" : ولقاسم بن سعيد العقباني أرجوزة 


تتعلق بالصوفية في اجتماعهم على الذكر وغيره. 


1- ابن قنفذ القسنطيني- المصدر السابق- (مقدمة التحقيق)- ص"ز" 

2- التنبكتي- المصدر السابق- ص 507. 

3- السخاوي- المصدر السابق- ج7- ص 51. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 507. 

5- نفسه- ص 517. 

6- عادل نويهيض- المرجع السابق- ص 337. 

7- القلصادي- المصدر السابق- صص 104-103/ابن مريم- المصدر السابق- ص 118. 
8- ابن مريم - المصدر نفسه- ص 287/ عادل نويهض- المرجع السابق- ص 237. 
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أما عبد الرحمن الثعالبي فكانت مساهمته كبيرة في التتصوف. وتتجلى في كثرة مؤلفاته 
أبرزها "الدر الفائق في الأذكار والدعوات"» و"رياض الصالحين". و"الإرشاد في مصالح 
العباد". وله "كتاب النصائح". و"العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة" في مجلد ضِخم كما ألف 
أيضا "رياض الأنس" في الرقائق.و"جامع الخيرات". و"نور الأنوار ومصباح الظلام". و"قطب 
العارفين”. والعقد النفيس". و"الرؤية المباركة". و"اليواقيت الحسان” 

وصنف محمد بن يوسف السنومي في التصوف "شرح أبيات الإمام الإلبيريٌ. و"بعض 
و"بعض أبيات العارفين". و"اختصار الرعاية للمحاسبي". و"مختصر بغية السالك في أشرف 
المسالك للساحلي"”. وله "المنهج السديد في شرح كفاية المريد لأحمد الجزائري" "» و"نصرة 
الفقيرني الرد على أبي الحسن الصغير". وهي عبارة عن رسالة دافع فها عن التصوف 
ورجاله. 

أما محمد بن عبد الكريم المغيلي فقد أخذ التصوف عن شيخه عبد الرحمان الثعالبي 
وغيرهم» وساهم فيه بتأليف كتاب "تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات 


العارفين”. كما شارك السلطان الزياني أبو زيان محمد الثاني 801-796ه/1394- 1399م) 


1- التنبكتي- المصدر السابق- صص 260-259. 

2- عادل نوييض- المرجع السابق- صص 91-90. 

3- بشيرضيف- المرجع السابق- ص 228. 

4- الإلبيري: هو إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي» المعروف بأبي إسحاق الإلبيري. شاعر أندلبي. أصله من أهل حصن 
اقكاب استقر يفرناطة كم تفي .إل البيرةة: كان شهره يملق غليه الزهد والتكمة والمواطط:ولة ديوان ي ذلك ينظز الرركق خير 
الدين-الأعلام-قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين- تحقيق: الآبري إغناطيوس- دار العلم 
للملايين- بيروت -1986م- ط7- مج 1- صص 73- 74 . 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- صص 572-571/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 425. 

6- عادل نوبهض- المرجع السابق- ص 181. 

7- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق - ج2- ص 441 / بوشقيف محمد المرجع السابق- ص248 . 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص578/ابن مريم- المصدر نفسه- ص 441. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
في التصوف بتأليف كتاب سماه "الإشارة في حكم العقل بين النفس المطمئنة والنفس 
الأمارة"". 

وعليه نلحظ أن علم التصوف نال حظا وافرا من التأليف في الفترة محل الدراسةء 
وأصبح سمة ذلك العصر. 

كما يتضح مما سبق أن العلوم الدينية نالت اهتماما واسعا من علماء المغرب الأوسطء 
الذين انكبوا على دراستها وتدريسهاء والتأليف فيها؛ ورغم طغيان الشروح والمختصرات على 
كتب السابقينء إلا أنه وجدت بعض الإبداعات في التأليف مثل كتب النوازل. 
2- في العلوم اللسانية: نظرا للارتباط الوثيق بين العلوم الشرعية والعلوم اللسانيةء لأن أخذ 
الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهما باللغة العربية “. فلأجل ذلك اهتم علماء 
المغرب الأوسط بهذه العلومء التي عرفت ازدهارا ونموا في العهد الزياني”. وألفوا في مختلف 
أنواع العلوم اللسانية. 
2-- في علم اللغة:هو علم بهتم ببيان الموضوعات اللغويةٌ. ونقل الألفاظ الدالة على المعاني 
المعاني المفردة وضبطهاء وتمييز الخاص بذلك اللسان الدخيل فيه»ء وبيان الألفاظ المتباينة 
والمترادفة والمشتركة والمتشابهةء وإيضاح المعاني بالألفاظ الفصيحة والأقوال البليغةء 


5 


1- التنمي- تاريخ بني زيان- ص 213. 

2- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 297. 

3- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج2- ص 452. 
4- ابن خلدون - المصدر نفسه- ص 297. 

5- ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص111. 


219 


الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

استقطب هذا العلم علماء المغرب الأوسط الذين انكبوا على دراسته والتصنيف فيهء 
فقد ألّف أبو عبد الله المقري "شرح لغة قصائد المغربي الخطيب" . أما ابن مرزوق الحفيد 
فصنف كتاب "المفاتيح القرطاسية في شرح الشقراطيسية" “. وذكره المقري باسم"الغاية 
القراطيسية في شرح الشقراطيسية"”. وورد عند البغدادي بعنوان "الذخائر القراطيسية في 
شرح الشقراطيسية”. 

وألف محمد بن عبد الكريم المغيلي كتاب"مقدمة في العربية"'. أما محمد بن يوسف 
الستومي فصنف شرح الأجروميةء سماه "الدز المنظوم في شرح قواعد ابن آجروم" 
2-- في علم النحو: "هو علم يُتعرف منه على أحوال اللفظ المركب من جهة ما يلحقه من 
التغايير المسماة بالإعراب والبناء وأنواعها من الحركات والحروف. ومواضعها ولزومهاء 
وكيفية دخولها في الجمل لتبين دلالتها". ويعتبرهذا العلم أصل علوم اللغة العربية وأقدمها 
نشأة وأغزرها مادة وتأليفاء إذ يعد قانون اللغة العربية وميزان تقويمها 

ساهم علماء المغرب الأوسط في إثراء هذا العلم بدراسته والتصنيف فيهء من ذلك أن 
امقر الك الف "شرح اليل لكنة لم كملة: و شن النقلاكر وهو كات "الأشيأة 


والنظائر النحوبة" لجلال الدين السيوطيء إضافة إلى "إعراب القرآن الكردم” . وصتف ابن 


1- المقري أبو عبد الله- عمل من طب لمن حب- ص 18(مقدمة التحقيق)/عادل نويهض- نفس المرجع- ص 313. 
2- التنبكتي- المصدر السابق- ص 506. 

3- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 429. 

4- البغدادي- المصدر السابق- ج1- ص 540. 

5- ابن مريم- المصدر السابق- ص 441 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص572/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 427. 
7- ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص 122. 

8- القلقشندي- المصدر السابق- ج1- ص 167. 

9- المقري الجد- القواعد- ص 78. 

0- المقري الجد- عمل من طب لمن حب- ص 18. 

1- بشير ضيف- المرجع السابق- ص 345 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
قنفذ القسنطيني شرحا على ألفية ابن مالك» بعنوان "هدية أو هواية السالك في بيان ألفية 
ابن مالك". و"الإبراهيمية في مبادئ العربية" '. وألف أحمد بن علي بن منصور البجائي 
(ت837ه/1433م) "شرح الأجرومية”. 

وشارك ابن مرزوق الحفيد بتأليف "إيضاح السالك على ألفية ابن مالك" لم يكمله. 
وانتبى فيه إلى اسم الإشارة والموصول» وله أيضا "شرح التسهيل*ء إضافة إلى "شرح شواهد 
شواهد شراح الألفية" وصل فيه إلى باب"كان" ". كما كان يُدَرَنْ إعراب القرآن . وله أيضا 
"المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن سراج”" الذي أجاب فيه -العالم قاضي الجماعة 
بغرناطة -ابن سراج على مسائل نحوية ومنطقية 

أما قاسم بن سعيد العقباني فألف كتاب "قواعد في النحو“ وقام إبراهيم بن فائد بن 


مومى الزواوي القسنطيني بتصنيف"شرح ألفية ابن مالك" في مجلد واحد". وساهم محمد 


1- ابن قنفذ القسنطيني- الوفيات - صص 15-14. 

- بشيرضيف- المرجع السابق- ص 332 

- التنبكتي- المصدر السابق- ص 507. 

- السخاوي- المصدر السابق- ج7- ص 51. 

- المقري الحفيد - المصدر السابق- ج 5- ص 430. 

3 القلصادي- المصدر السابق-ص97. 

- ابن سراج: هو أبو القاسم سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج الأموي» الأندلميء القرطبي. المالكي» الإمام العلامة. قاضي 
الجماعة بقرطبةء أخذ عن ابن لب » وابن علاق وغيرهمء رحل إلى تلمسان وناظر الإمام ابن مرزوقء من تآليفه شرحه الكبير على 
مختصر خليلء وله فتاوى في المعيار» توفي سنة 456ه/ 1063م. ابن شكوال أبي القاسم- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم 
ومحدثيهم وفقهاتهم وأدبائم- تحقيق بشار عواد مغروف- دار الغرب الإسلامي- تونس- ط 2010-1 - مج 1- صص 307-306/ 
الذهبي أبو عبد الله شمس الدين-المصدر السابق- ص 1768 رقم الترجمة 2199/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص 526. 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 507. 

9- رضا كحالة- المرجع السابق- ج2- ص 642. 

0- ابن القاضي - درة الحجال- ج 1- ص 193/السخاوي- المصدر نفسه- ج1- ص 116. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في الهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
بن العباس العبادي' أبو عبد الله (ت871ه/1476م) بكتاب "تحقيق المقال وتسهيل المنال في 
في شرح لامية الأفعال“. 

كما شارك عبد الرحمان الثعالبي في علم النحو.ء وصنف فيه كتاب "الذهب الإبريز قي 
غرائب القرآن العزيز". و"تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن”. وكان للفقيه النحوي 
محمد بن محمد ابن العباس (كان حيا 920ه/1523م) مجموعا فيه فوائد ومرويات 
وعمديات وأبحاث في النحو. 

2-- في علم البيان والعروض: 
أ-علم البيان: عرّفه ابن الأكفاني فقال: "هو علم يعرف فيه أحوال الأقاويل المركبة المأخوذة 
عن الفصحاء والبلغاءء من الخطب والرسائل والأشعار من جهة بلاغتها وخلوها من اللكن. 
وتأديتها المطلوب بها وافية"”. ووضح الفائدة منه فقال: "ومنفعته حصول الملكة على إنشاء 
الأقاويل المذكورة بحسنت المألوف مها كافية فق التقهيم والتبيين: إذا أضيف:3لك إلى طبغ 
منقاد وذهن وقاد" . واعتبر ابن خلدون "أن ثمرة هذا العلم في فهم الإعجاز من القرآنٌ" 

ونظرا لفائدة علم البيان اهتم به علماء المغرب الأوسط وأنتجوا فيهء رغم أن انتاجهم 


طغى عليه الشروح على كتاب"3 تلخيص المفتاح" للقزوىنيء فقد شرحه ابن قنفذ القس: لقسنطيني 


1- هو محمد بن العباس بن محمد بن عيمى العبادي التلمسانيء أبو عبد الله المشهور بابن العباس» الإمام العلامةء الفقيه 
المفتي» أخذ عن ابن مرزوق الحفيد. وأبو الفضل العقباني. وعنه أخذ جماعة منهم ابن مرزوق الكفيف وابن صعد والمازوني 
والونشريمي وغيرهم» من مؤلفاته شرح لامية الأفعال» وشرح جمل الخونجي وغيرهاء توفي سنة 871ه/1466م. التنبكتي- المصدر 
السابق- ص 547/ السخاوي- المصدر السابق - ج 7- ص 278/مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص 381. 

2- ابن القاضي- المصد ر السابق -ج2- ص 295/السخاوي- المصدرنفسه - ج 7- ص 278/عادل نوييض- المرجع السابق- ص77. 
3- التنبكتي- كفاية المحتاج- ج 1- ص 280. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- ص 446. 

5- ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص 116. 

6- نفسه- ص 116. 

7- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 301. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
في كتاب "التلخيص في شرح التلخيص" . ونظم ابن مرزوق الحفيد "رجز تلخيص المفتاح"” 
سماه "مواهب الفتاح في نظم تلخيص المفتاح”. وألف أيضا شروحا ثلاثة على البردةء الأكبر 
ويسمى"إظهار صدق المودة في شرح قصيدة البردة". والأوسط والأصغر المسمى "بالاستيعاب" 
لما فيه من البيان والإعراب. 

ودرّس ابن زاغو البيان والعربية بالمدرسة اليعقوبية. وألف "شرح تلخيص القزويني", 
القزويني"”. وصئّف إبراهيم بن فائد بن مومى الزواوي كتاب"تلخيص المفتاح في مجلد . 
سوا a‏ لتاقي 

كما كان لابن مرزوق الخطيب خطب بليغة البيان وذات قيمة أدبية عالية "خطب 


جمعية" ؛ إضافة إلى "خطب مرتبة على حوف المعجم". و"خطب كثيرة من غير التزام حروف 


و10 ء 


المعجم"". أما سعيد العقباني فألف"شرح البردة". 
ب- علم العروض: هو علم يتعرف منه صحيح أوزان الشعر وفاسدهاء وأنواع الأوزان 
المستهتلة المسماة بال جور وكيفية تيال خا با ام اة والتفاضيك: . ٠‏ وف إن 


تحصيل ملكة إيراد الكلام على واحد من الإيقاعات المتناسبة المعتبرة عند العرب» والاحتراز 


1- بشير ضيف- المرجع السابق- ص369. 

2- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص 430/بشير ضيف- المرجع نفسه- ص 374. 

3- صباح مجاهدي- المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبايا الخزرجية لأبي عبد الله محمد بن مرزوق الحفيد» تحقيق 
ودراسة-رسالة دكتوراه في العلوم العربية وآدابها-كلية الآداب واللغات- جامعة احمد بن بلة-وهران-2015-2014-ص35. 
4- ابن مريم- المصدر السابق- ص 376. 

5- القلصادي- المصدر السابق- ص 104. 

6- بشير ضيف- المرجع نفسه- ص 370. 

7- التنبكتي- المصدر السابق- ص 57. 

8- رزيوي زينب- المرجع السابق- ص250. 

9- بشير ضيف- المرجع نفسه- ص 374. 

0- ابن مرزوق- المناقب المرزوقية- صص 83- 84. 

1- التنبكتي- نيل الابتهاج - ص 190. 

2- ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص119. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
عن الخطأ في إيراد الكلام عليه '. ورغم أهمية هذا العلم إلا أن مساهمة علماء المغرب 
الأوسط فيه كانت قليلة مقارنة بباقي العلوم اللسانيةء وكانت في مجملها شروح على 
الخزرجية”. من ذلك أن ابن مرزوق الحفيد ألف شرحا على الخزرجية سماه" المفاتيح 
المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية" ”. وذكر في مقدمة صاحبه باسم"المفاتيح المرزوقية 
لحل الأقفال واستخراج خبايا الخزرجية" > وصتّف محمد بن عبد الكريم المغيلي 
كتاب"المعروض في علم العروض"'. وفي ذات العلم ألف أحمد بن يحيى الونشريسي"شرح 
الخزرجية”. وصتف القلصادي هو الآخر "شرح الخزرجية". إضافة إلى "مختصرفي 
العروض". 

4-2- في علم الأدب: لا تكتمل العلوم اللسانية إلا بمعرفة علم الأدب» الذيعرّفه ابن خلدون 
على "أنه علم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفها » وإنما المقصود منه عند أهل 
اللسان ثمرته. وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحهم”. وقسمه 


إلى قسمين فقال: "اعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين : الشعر المنظوم وهو الكلام 


1- بوشقيف محمد المرجع السابق- ص 189. 

2- الخزرجية: هي قصيدة في علمي العروض والقافية لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن محمد الخزرجي الأندلمي 
(ت626ه/1229م). واسم الكتاب كاملا "الرامزة الشافية في علم العروض والقافية". كما عرفت بأسماء أخرى منها "الرامزة" 
و"ميزان الشعر". وتعد من أشهر المؤلفات التي ذاع استعمالها بين المعلمين والمتعلمين. صباح مجاهدي- المرجع السابق - 
صص 23-16. 

3- التنبكتي- المصدر السابق- ص 506/ابن مريم- المصدر السابق- ص 376. 

4- صباح مجاهدي- المرجع نفسه- ص 85. 

5- بشير ضيف- المرجع السابق- ص434. 

6- وهو مخطوط يوجد بالرباط رقم 1061, يقع في 63 صفحة. بشير ضيف-المرجع نفسه- ص 432. 

7- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 340/ابن مريم- المصدر نفسه- ص 278. 

8- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 301. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
الموزون المقفىء ومعناه الذي تكون أوزانه كلها روي واحد وهو القافيةء والنثر وهو الكلام غير 
الموزونء وكل واحد من الفنيين يشتمل على فنون" 

شهد علم الأدب بقسميه ازدهارا بالمغرب الأوسط خلال الفترة المدروسة»ء واحتل مرتبة 
عالية بين مختلف العلوم اللسانية الأخرى وذلك بتشجيع من السلاطين» الذين قربوا الأدباء 
وأغدقوا علهم» وزينوا بهم بلاطاتهم. واستخدموهم في الكتابة والمراسلة وغيرها 

ففي النثر برز أبو عبد الله محمد بن هدية (ت 735ه/1335م) الذي عد من أئمة 
اللسان والأدبء والبصر بالوثائق» وكتب الرسائل عند الملوك الأوائل من بني زيانٌ كما يمكن 
يمكن القول أن جُل العلماء كانوا يتقنون الأدب عامة والنثر خاصة ٠.‏ وهذا ما يظهرفي 
مؤلفاتهم حتى وان كانت في اختصاصات أخرى» مثالنا في ذلك : أبو عبد الله الشريف 
التلمساني في كتابه"مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء والذي ضمنه مقدمة نثرية 
جاء فما ثناء على السلطان أبي عنان الذي أهدى له الكتاب 

أما يحي ىبن خلدون الذي تقلد عدة وظائف في السلطة. فقد ضِمّن كتابه التاريخي 
"بغية الرواد" نثرا فنيا وصف فيه تلمسان 

وفي الشعر برز أبو عبد اللّه التنسي الذي ألف كتاب "راح الأرواح فيما قاله المول أبو 


حمو من الشعروقيل فيه من الأمداح وما يوافق ذلك على حسب الإقتراح”. وله قصيدة في 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 308. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 396. 

3- أبو عبد الله الشريف التلمساني- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول- تحقيق محمد علي فركوس- مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر- بيروت- ط 1- 1419ه/1998- ص 15. 

4- يحى بن خلدون - المصدر السابق- ج1- ص 10-9. 

5 لني تار ب زيان-صض -178::33: 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


منت اطا ركن و دن ب و شيف او ع ال م عا هافن ادى 
بالأديب الأريب الكاتب وتزين به بلاط أبي حمو مومى الثاني» ونظم الكثير من القصائد كان 
يلقها خلال الاحتفال بالمولد النبويء مدح فما تلمسان وسلطانها أبي حمو الثاني 

كما نظم أبو عبد الله التلالسي الطبيب الخاص بالسلطان الزياني أبي حمو موسى 
الثاني قصائد كثيرة ورائعة في المدح والرثاءء وكان ابن مرزوق الخطيديكتب ويشعرء في كل 
الأغراض والمناسبات » و من ذلك القصيدة التي ألقاها ليلة المولد النبوي بفاس سنة 
3م . 

ويحيىابن خلدون إلى جانب كونه مؤرخا وكاتبا كان شاعراء نظم عدة قصائد مدح فما 
السلطان أبل حمو مومى الثاني. واحتفاء بليلة المولد النبوي: ومن أبرز أشعاره تلك التي 
EN EE,‏ 

ومحمد بن يوسف السنومي ألف "ديوان شعر"» إضافة إلى عبد الكريم المغيلي ألف 


عدة قصائد منها الميمية على وزن البردة. مدح فما الرسول صلى الله عليه وسلموكان محمد 


1- ينظر القصيدة كاملة في التنمي- تاريخ بني زيان- صص 271-258. 

2- ابن مريم- المصدر السابق - ص392. 

3- القصيدة كاملة عند: المقري الحفيد- أزهار الرياض- ج 2- ص 332 

4- أمثلة عن تلك القصائد في مجهول- زهر البستان- صص 174-170/ صص 233-231/صص 247-244 /يحيى ابن خلدون- 
المصدر السابق- ج2- صص 69ء 104, 158ء135. 

5- القصيدة كاملة في ابن الخطيب- المصدر السابق- ج 3- صص 111- 116/المقري الحفيد- المصدر السابق-ج5- ص 397. 

6- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 2- صص 212-209 / وله قصائد أخرى. ينظر: نفسه- ج 2- صص 221» 276. 

7 المنجانة: هي آلة لرصد الوقت.بمعنى ساعةء ذات شكل هندمي غريب بمشور تلمسانء وهي من اختراع علي بن الفحام 
التلمساني في أوائل عام 760ه/1359م» وهو أيضا من صنع منجانة جامع القرويين» ومنجانة المدرسة المتوكلية بالمغرب الأقصى 
سنة 758ه/ 1357م» في عبد أبي عنان. لمعرفة المزيد ينظر:يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ص56/التنمي- تاريخ بني زيان - 
صص163-162/الجزنائي- المصدر السابق- صص 50- 53 / المقري الحفيد - المصدر نفسه- ج 6- صص 516-513/ المقري الحفد - 
أزهار الرياض- ج 1- صص 245-243/ الحاج محمد بن رمضان شاوش- المرجع السابق- ج 1- ص 90/ بكلي محمد رضا وآخرون- 
المرجع السابق- ص 78. 

8- بشير ضيف- المرجع نفسه- ص 415. 

9- ابن مريم- المصدر السابق- ص 441. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
محمد بن عبد الرحمن الحوضي يقرض الشعرء وألقى عدة قصائد منها قصيدة أرثى بها 
محمد بن يوسف المتودى: 

وؤصف إبراهيم التازي” (ت 866ه/1462م) بالبليغ الناظم... له قصائد رائقة وأنيقةء 
منها القصيدة الدالية لنصيحة المسلمين والتي سماها النصح التام للخاص والعام مطلعها: 

إِنْ شت عَيْشا هَنيئا وإتباع هُدَى 2 فَأسْمَعْ مَقالي ون بالله مُعْصِدَا 

وله قصيدة أخرى في الشوق إلى بيت الله الحرامء وأخرى في مدح النههبلى الله وسلم)ء 
وقصيدة في ذم الدنيا وزخرفياً. 

ولم يقتصر الشعر على العلماء فقط بل كان للسلاطين حضور في هذا االمجالمن ذلك 
أي حمو مومى الزياني (ت 791ه/1389م) الذي قال المقري بأنه : "يقرض الشعر وبحب 
أهله” . ومن قصائده تلك التي ألقاها عند انتصاره على السلطان المريني أبي عنانء. ودخوله 
تلمسان» تتألف من حوالي مائة بيت وقصيدة أخرى في رثاء والده '. وله قصائد في مدح 


(الرسول صلى الله عليه وسلم. 


1- محمد عمرو الطمار- تاريخ الأدب الجزائري- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-الجزائر-د.ت- صص 234-233. 

2- إبراهيم التازي : هو إبراهيم بن محمد بن علي اللنتي التازي. أبو إسحاقء نزيل وهرانءالولي الزاهد العابدء الإمام العالم» 
المشهور بالتازي نسبة إلى قبيلة بني لنت من تازاء رحل إلى المشرق وأدى فريضة الحج, وأخذ على عدد من العلماء واستقر 
بوهران» وهناك أقام زاوية ومدرسة, توفي سنة 866ه/1462م. ابن صعد- المصدر السابق- صص 184-137/ابن مريم- المصدر 
السابق- صص 152-144. 

3- ابن مريم- المصدر نفسه- صص 148-144. 

4- نفسه- صص 151-148. 

5- المقري الحفيد- أزهار الرياض- ج 1- ص 249. 

6- القصيدة كاملة في: مجهول- المصدر السابق- صص 29-27. 

7- القصيدة كاملة في: يحبى ابن خلدون- المصدر السابق- ج2- صص 100- 102. 

8- التنسي- المصدر السابق - صص 180-169. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
3- في العلوم الاجتماعية: تتمثل في علم التاريخ(ويشمل السير والتراجم والمناقب والفهارس)ء 
وعلم السياسة. عرفت هذه العلوم نموا ملحوظا خلال الفترة محل الدراسة مقارنة بما قبلها 
وفيما يلي عينة من مؤلفات علماء المغرب الأوسط في علمي التاريخ والسياسة. 
أ- في علم التاريخ: عرّفه عبد الرحمان ابن خلدون فقال: "فن غزير المذهب . جم الفوائدء 
شريف الغايةء تكمن أهميته وفائدته في معرفة أحوال الماضيين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء 
في سيرهم والملوك في دولهم وسياستهم" '؛ ونظرا لأهميته عكف علماء المغرب الأوسط على 
دراسته والتأليف فيه وفي فروعه (السير والتراجم والمناقب والفهارس). وفي ما يلي عينة من 
علمائه ومؤلفاتهم: 
أبوعبد الله محمد بن منصور بن علي بن هدية” (ت 735ه/1335م).: الذي قال عنه يحى 
ابن خلدون بأن: "له تواليف جمة في فنون شتى”" ؛ أما النباهي فقال أنه: "ذا حظ وافر من 
علم العربية واللغة والتاريخ" ٠‏ وكلاهما لم يذكرا اسم مؤلفه الذي صنفه في التاريخ » وهو 
كتاب"تاريخ تلمسان". وهو في حكم المفقود. 

وساهم يحعيىبن خلدون(ت 780ه/1378م) بكتاب هام في التاريخسماه "بغية الرواد في 


ذكرالملوك من بني عبد الواد". والذي ألفه تخليدا لملوك بني عبد الواد» وخاصة أبي حمو 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص11. 

2- هو أبو عبد الله محمد بن منصور بن علي بن هدية القريشي. فقيه وخطيب. تولى قضاء الجماعة والكتابة بتلمسان» من 
أتئمة اللسان والأدب ذو بصر بالوثائق. توفى سنة 735ه/1334م,. وحضر جنازته السلطاني أبي تاشفينء. له مؤلفات في فنون 
شتى. يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج 1- صص 116ء 213. 215 /ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 142/النباهي أبو الحسن 
بن عبد اللّه- تاريخ قضاة الأندلس المسمى كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا- تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي- 
دار الآفاق الجديدة- بيروت-ط 1403-5ه/1983م-صص135-134/المقري الحفيد- نفح الطيب- ج 5- صص 235-234. 

3- يحيى بن خلدون - المصدر نفسه- ج 1- ص 116. 

4- النباهي- المصدر نفسه- ص 143. 

5- البغدادي- إيضاح المكنون- ج 1- ص 212/حاجي خليفة- المصدر السابق- مج 1 ص289/ عادل نويهض- المرجع السابق- ص 336. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
مومى الثانيء وهذا ما أشار إليه في مقدمته: "... تخليد ما لدولته الكريمة من معالء وبأمن 
ونوال... وما جمعته سيرته الكريمة من حرب وسلم... وتدوين ما اشتملت عليه أيامه". وهو 
من المصادر المهمة لدراسة تاريخ المغرب الأوسط عامة وتلمسان خاصة» كون صاحبه كان 
معاصرا لأبي حمو ومقربا من السلطان وكاتب سره. 

كما أثرى ابن مرزوق الخطيبعلم التاريخ بمصنفات هامة» من ذلك: "المسند الصحيح 
الحنن ق ماثز ومحاسق مولانا أي الحسن" الذي سرد فيه سيرة السلطان أي الحسن 
المريني» وضمنه مقدمة نوه فما بالنسب الشريف لبني مرينء أما المتن فقسمه إلى خمس ة 
وخمسين باباء رصد فما مآثر أبي الحسن في جميع الميادين.وضمّن الخاتمة فصولا وضح فما 
اتصاله بالسلطان أبي الحسن والوظائف التي تقلدها له 

وللكتاب أهمية بالغة لدراسة تاريخ المغرب الإسلامي عامة والمغربين الأقصى والأوسط 
خاصة خلال القرن 8ه/14مء. كون صاحبه كان ذا علم واسع وذكاء ثاقب. وشاهد عيان 
عايش السلطان عن كثبء ورافقه في حله وترحاله. وكان "مفضي سره» وإمام جامعه. 
وخطيب منبره. وأمين رسائلهة. 

وصنف أيضا "المجموع" أو "الديوان" أو ما يسمى"المناقب المرزوقية" الذي ضمنه سيرة 
أسرته وسيرته» وما حدث في عهدهم من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 
وعمرانية التي ميزت القرنين7 و8ه/13و14م» والتي قد لا نجدها في كتب التاريخ والطبقات. 
وقسمه إلى عدة فصولء وتميز بأسلوب بسيط خال من تعقيدات المحسنات البديعية. وله 
1- يحبى ابن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 79. 
2- ابن مرزوق- المسند- صص 87-85. 
3- ابن الخطيب- الإحاطة- ج 3- ص 104/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 343. 


4- فيلالي عبد العزيز - المرجع السابق- ج 2- ص 468. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
أيضا "عجالة المستوفر المستجازفي ذكر من سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب 
والشام والحجاز" . وهو بمثابة فهرسة .قبمزت أسماء كل الثريوخ الذين تتلمذ علهم ابن 
مرزوق الخطيب بصفة دائمة أو الذين استمع إلى بعض شروحهم على فترات متقطعة ٠‏ 
و"الكون اذى احرف بالفقيه القن الدق عدف :فيه بجو سا هن نه لطبي باد عن 
فف 

كما ألف عالم مجهول كتاب"زهرة البستان في دولة بني زيانء ولم يبق منه إلا السفر 
الثاني الذي خصصه للحديث عن تاريخ أبي حمو مومى الثاني» خلال خمس سنوات الأول 
من حكمه مابين سنتي 765-760ه/1363-1358م: ويشتمل على أخبار دقيقة ومفصلة على 
شكل شواهد ونصوص أدبية ونثرية عن الدولة الزيانية والدول المجاورة لها والقبائل المنتشرة 
في تلك الديار؛ وهذا دليل على أن صاحب الكتاب كان من الذين خدموا في بلاط السلطان أبي 
حموء وهذا ما أكسبه قيمة علمية كبيرة 

وساهم عبد الرحمن ابن خلدون بكتابه المشهور الغني عن التعريف "العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر". 
وينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعد كل قسم كتابا منفردا وهي المقدمة. وكتاب التاريخ. والتعريف 
به ورحلته شرقا وغرباء فالمقدمة: تناول فما جميع العلوم وزبدة المعارففي مختلف المجالات 


المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية. حيث تطرق للعمران البشريء 


1- ابن الخطيب لسان الدين- المصدر السابق-ج3- ص 105. 
2- ابن مرزوق- المسند- ص 50(مقدمة التحقيق). 

3- المقري الحفيد- نفج الطيب- ج5- ص 204. 

4- التنمي- تاريخ بني زيان- ص 47.48 » 178 . 

5- مجيول- زهرة البستان.- ص 8-3. 

6- ابن خلدون- المصدر السابق- (مقدمة التحقيق) - ص 5. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


والخلافة والمراتب السلطانيةء والمعاش ووجوه الكسب والصنائع» وختمها بالحديث عن 
العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه'. أما كتابه في التاريخ فضمنه أخبار العرب 
وأجيالهم ودولهم منذ بدء الخليقة إلى عصره. ثم استعرض أخبار البربر وأوليتهم وأجيالهم 
ودولهم في المغرب. ووصل بالحديث عن الدول المعاصرة له (بني حفص وبني عبد الواد وبني 
مرين).. 

أما "التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا " الذي يعتبر كخاتمة لكتاب العبرء 
وترجم فيه لنفسه ولشيوخه وأصحابه ممن ضمهم مجلس أبي الحسن المريتي» ووضح 
إسهامهم في المجال الفكري ودورهم في المجال السياسي كشاهد عيان لأحداث عصودخاصة 
وأنه تقلد مناصب هامة مكنته من الإطلاع المباشر على مختلف الوثائق الرسمية لدول المغرب 
الإسلامي» وهو الأمر الذي جعل كتاب العبر مصدرا أساسيا لتاريخ بلاد المغرب وسكانها 
والدول التي قامت بها. 

أما ابن قنفد القسنطيني فألف كتاب "الوفيات ". و"الفارسية في مبادئ الدولة 
الحفصية"؛ إضافة إلى كتاب في السير"وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام" قال عنه 


صاحبه: "هو من أجل الموضوعات في السير لاختصاره”. وله"أنس الفقير وعز الحقير" في أهل 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- صص 329-23. 
2- المصدر نفسه - صص 2042-331. 

3- صابرة خطيف- المرجع السابق- ص41. 

4- عبد القادربوباية- المرجع السابق- ص213. 
5- ابن قنفد القسنطني- شرف الطالب- ص 239. 


231 


الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


أهل التصوف: أبي مدين وأصحابه . و"المسافة السنية في اختصار الرحلة العبدرية. وهو ني 
حكم المفقود”. 

كما ألف عبد الرحمن الثعالبي كتاب"جامع الهمم في أخبار الأمم" . ويقع في سفرين . 
وله"الأنوارفي آيات النبي المختارصلى الله عليه وسلم". و"رسالة في أهل بدر" 2 “»ء وله 
كتاب"غيمة الوافد وبغية الطالب الماجد" محقق ومطبوع . وله أيضا "رحلته" طبعت كجزء 
فين کنات غ الوافن الاق الك 

واشتهر محمد بن عبد الله التنسي بكتابه "نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان 
وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان" الذي ألفه للسلطان 
الزياني محمد المتوكل الذي حكم ما بين 873-866ه/1468-1461م إكراما وشكرا له حيث 
قال في مقدمته: "لما كنت من جملة من غمرته آلاؤه» وتواترت عليه نعماؤهوألبيست منها حللا 
ضافية... نمضت في خدمته بقدر طاقتي.. فعزمت جعل الله الملك فيه وفي عقبه أبدياء على أن 
أجمع له تصنيفا يكون ملوكيا أدبياء يشتمل على التعريف بنسبه وسلفه الكريم» وبيان 
شرفه... متبعا بجملة صالحة من مناقب الملوك ومآثرها... وقسمته إلى خمسة أقسام" ٠‏ وله 


8 fm اله‎ 8 


1- ابن قنفذ- المصدر السابق- ص238. 

2- نفسه- ص 43. 

3- عادل نويمض-المرجع السابق- ص 90. 

4- بشير ضيف- المرجع السابق- ص 99. 

5- محقق ومطبوع. عبد الرحمان الثعالبي- غيمة الوافد وبغية الطالب الماجد- تحقيق: محمد شايب شريف- دار ابن حزم- 
بيروت- ط 2005-1. 

6- طبعت كجزء ضمن كتاب غيمة الوافد. ينظر: عبد الرحمن الثعالبي- المصدر نفسه- صص 126-107. 

7- التنمي- المصدر السابق- ص 108. 

8- التنبي- الطراز في ضبط الخراز - ص 133/ عادل نوييض- المرجع نفسه- ص85. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

وابن مرزوق الحفيد الذي ألف كتاب" في مناقب شيخه إبراهيم المصمودي" . وأيضا 
"النور البدري في التعريف بالفقيه المقري”. وصنف الملالي محمد بن عمر بن إبراهيم (كان 
حيا سنة 897ه/1492م) كتاب "المواهب القدسية في المناقب السنوسية" ترجم فيه لمحمد 
بن يوسف السنوميء ورتبه على عشرة أبواب 

أما ابن صعد الأنصاري الذي اشتهر بالعلم والتأليف خاصة في التراجم» ومن أبرز 
مؤلفاته كتاب"النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب". قال عنه الوادي آشي : 
"ألفه مترجما باسم سلطان بلده (المتوكل)ء ممعت أنه خرج في ثمانية أسفار» محشو 
بالفوائد”. تم تحقيق بعض أجزائه”. وله كتاب آخر يدعى"روضة النسرين في مناقب الأربعة 
الأربعة المتأخرين". وهم محمد بن عمر الهواري وإبراهيم التازي والحسن أبركان وأحمد بن 
الحسن الغماري'. كما صنف في السيرة كتاب"مفاخر الإسلام في فضل ال صلاة على النبي 


(صلى الله عليه وسلم”. 


1- المقري الحفيد- نفح الطيب- ج 5- ص 430. 

2- نفسه- ج 5- ص 204/ التنبكتي- نيل الابتهاج- ص 427.. 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص 414/محمد المنوني- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث- 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس- المملكة المغربية-الرباط-ج 1- ص 127. 

4- البلوي- المصدر السابق- ص 416. 

5-تم تحقيق بعض أجزائه. الجزء الأول حققه: محمد بلحاج - بعنوان- مخطوط النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر 
المناقب- دراسة وتحقيق- ج 1- رسالة ماجستير- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- جامعة وهران- 2008-2007/ والجزء 
الثامن حققه الطاهر منزل- بعنوان-النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب- دراسة وتحقيق- ج 8- رسالة ماجستير في 
التاريخ الإسلامي الوسيط-تخصص علم المخطوط العربي-كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- جامعة قسنطينة- 2011- 
72 كما حقق الكتاب أيضا في الإمارات العربية المتحدة. محمد بن أحمد أبي الفضل المعروف بابن صعد-النجم الثاقب فيما 
لأولياء الله من مفاخر المناقب - تحقيق وتقديم: محمد أحمد الديباجي- أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي- دار 
صادر- بيروت- ط 1432-1ه/2011م. 

6- حققه يحي بوعزيز- ضمن كتاب تاريخ قسنطينة لمحمد الصالح بن العنتري ويليه روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة 
المتأخرين تحقيق: يحيى بوعزيز- عالم المعرفة للنشر والتوزيع- الجزائر- طبعة خاصة- 2009. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 435. 

8- البلوي- المصدر نفسه - ص 417. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

وألف أحمد بن يحبى الونشريسي كتاب"الوفيات". و تناول فيه رجال الفقه والحديث 
والتصوف في بلاد المغرب والأندلس منذ عام 701ه حتى سنة 912ه/1301- 1506م مركزا 
على تاريخ وفاتہم» ومشيرا لعدد من المصنفات والمخطوطات والمؤلفات في شتى مجالات العلوم 
الإنسانية» وخاصة التصوف والفقه المالكي. وألف أيضا كتابا في"ترجمة المقري الجد" أشار 
إليه صاحب النفح في قوله:"وقفت له (أي للونشريسي) بالمغرب على مؤلف عرّف فيه بمولاي 
الجدووة كر سمل ين وال 

وشارك محمد بن عبد الكريم المغيلي بتأليف "فهرسة" في مروياته”. وفي السيرة صِنّف 
أو عبد الله الشريف التلمساني كتاب بعنوان"روضة الأزهار في التعريف بآل محمد المختار 
صلى الله عليهوسلم" ؛ أما أحمد بن كري فقد ألف كتاب بعنوان"شرح الشمائل النبوية" . 
ا 
ب- في علم السياسة: هو علم يعرف منه أنواع الرياسات والسياسات والاجتماعات المدنية 
وأحوالباء وموضوعه معرفة المراتب المدنية وأحكامبً. اهتم علماء المغرب الأوسطبهذا العلم 
العلم وألفوا فيه. من ذلك: المقري أبو عبد الله الذي شارك بتأليف مقالة "طلعة المملكة". 
والتي اقترح فما بشكل غير مباشر النظام الخلافي المبني على أساس الانتخاب ؛ لأن قلة من 


الملوك فقط أحوالهم مرضية '؛ أما ابن مرزوق الخطيب فصنف كتابين في الخلافة » وما 


- الونشريسي- الوفيات- ص 2(مقدمة التحقيق). 

- المقري الحفيد - نفح الطيب- ج 5- ص 207. 

التنبكتي - المصدر السابق- ص 578. 

بشير ضيف- المرجع السابق- ص 104. 

المرجع نفسه- ص 101. 

ابن الأكفاني- المصدر السابق- ص221. 

- المقري الجد- القواعد- ج 1- ص 78. 

- التنبكتي- نيل الابهاج- صص 426-425/ بوشقيف محمد- المرجع السابق- ص 239. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
يتعلق بأمور الحكم وهما: "كتاب الإمامة". و"إيضاح المراشد فيما تشتمل عليه الخلافة من 
الحكم والفوائد”. 

وساهم السلطان أبو حمو مومى الثاني في ذات العلم بكتاب هام سماه "واسطة 
السلوك في سياسة ال ملوك" وهو عبارة نصائح أسداها لابنه وولي عهده أبي تاشفين يدعوه 
فيط إلى التحلي بالخصال الحميدة» حتى تكون منهجا له في تسيير دفة الحكم في الدولة 
الزيانية.ء وضمنه وصايا حكمية. وسياسة عملية وعلمية. مما تختص به الملوك وتنتظم بها 

وأثنى عليه المقري فقال متحدثا عن أي حمو: "لھ تأليف حسن في السياسة لخص فيه 
"سلوان المطاع” لابن ظفرء وزاد عليه فوائد» وأورد جملة من نظمه. وأمورا جرت له مع 
معاصريه من ملوك بني مرين وغيرهم. وصنف برسم ولي عهده أبي تاشفين وسماه " نظم 
السلوك في سياسة الملوك”. ويعتبرهذا الكتاب ذا قيمة علمية هامة.قدم من خلاله نظرية 
اة أغيلة . 

كما شارك محمد بن عبد الكريم المغيلي بتأليف "رسالة لأميركانو في أمور السلطنة 

n8 0 5 3 5 5 - 5 

يحضه على اتباع الشرع بالآمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقرر له أحكام الشرع وقواعده 
وقواعده" . ليده الرسالة عدة فاون مها "كيم يحب فل اكمار من خسن النية" ”.كما 
2- عادل نوييض- معجم الأعلام- ص 290 
3- ابن الخطيب لسان الدين- الإحاطة-ج 3- ص 287. 
4- أبو حمو مومى الثاني- واسطة السلوك في سياسة الملوك- مطبعة الدولة التونسية- تونس- 1279- ص3. 
6- المقري الحفيد- أزهار الرياض- ج 1- ص 249. 
7- عن تلك النظرية : ينظر وداد القاضي- النظرية السياسية لأبي حمو مومى الثاني ومكاتتها بين النظريات السياسية المعاصرة 


لها-مجلة الأصالة- العدد27- الجزائر- أكتوبر- 1975 - ص ص 100-7. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
ليرت تحت آم “تناع الدين قيما يجب على الللوك والسلاطين" ومن ها أبواب 2 
وكتب أيضا لنفس الأمير وصية أخرى باسم'ما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام*. 

وفي ذات العلم ألف أحمد بن يحي ىالونشريمي "كتاب الولايات ومناصب الحكومة 
الإسلامية و الخطط الشرعية" » وهو عبارة عن رسالة صغيرة ضما السياسة الشرعية 
الواجب إتباعها داخل الدولةالإسلامية. مبرزا سبع عشر ولاية. وضحها في مقدمتة 

ويمكن الإشارة إلى أن مشاركة علماء المغرب الأوسط في التأليف التاريخي كانت أكثر منه 
في السياسةء وأن المؤلفات التاريخية رغم تنوعها طغى علما التمجيد للسلاطين الزيانيين 
وح الل ى م الم الض جك الجن 

أما التأليف في السياسة فقد جاء كنتيجة لتجاوزات الحكام» وانتشار الفساد والظلم 
وغياب العدل... والتي رافقها بروز ظواهر في المجتمعات المغاربية خلال القرنين 8 و9ه/14 
و15م» وبالتالي فتلك المؤلفات كان هدفها رد الحكام إلى جادة الطريق» والدعوة إلى إصلاح 
الأوضاع» ونشر العدل والأمن بين الرعية وصيانة الحكم وكانت في إطار المذهب المالكي. 
ثانيا- في العلوم العقلية: اعتنى علماء المغرب الأوسط كغيرهم من العلماء المسلمين بالعلوم 


العقلية؛ لأن الناس لا يستغنون عنها في قوام أمور دنياهم . لا سيما العلوم العددية ° 


1- رزيوي زينب- المرجع السابق- ص 294. 

2- مبروك مقدم- الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية بإفريقيا الغربية خلال 

القرن 15/9 داز العرب للنشر والتوزيع- وهراة(دت)- صك 128:83 

3- المغيلي- تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين- تحقيق محمد خير رمضان يوسف- دار ابن حزم- بيروت ط 1994-1- 
صص62-61. 
4- المغيلي- المصدر نفسه - ص 25. 
5- الونشريسي أحمد بن يحيى- كتاب الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية- تحقيق محمد الأمين بلغيث- 
لافوميك-1985- صصص 22-21. 

6- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج 2- ص470. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
(الرياضيات)ء لأن لها علاقة ارتباطوظيفية بينها وبين العلوم النقلية.خاصة العلوم الشرعية 
الى لا تتحقق إلا بها 

ونظرا لأهميتها اهتم بها علماء المغرب الأوسط ونبغ فيهاجماعة,. كانت لهم شهرة واسعة 
تخطت حدود الدولة الزيانيةء ورغم ذلك فمؤلفاتهم فما قليلة مقارنة بالعلوم النقلية عامة 
والدينية خاصة. 

وفي ما يلي رصد لأهم ما أنتجه علماء المغرب الأوسط في العلوم العقلية: 
أ- في علم المنطق: برز في هذا العلم أبو عبد الله الشريف التلمساني الذي وُصف بفارس 
المعقول» بكلوف كتاب "شرح جمل الخونجي". من أجل كُتب هذا الفن ء وله كتاب آخر 
يسمى"مثارات الغلط في الأدلة". 

وأثرى ابن قنفذ القسنطيني علم المنطق بتأليف كتاب شرح فيه الجمل للخونجي سماه 
"تلخيص العمل في شرح كتاب الجمل" وهو مفقود '. وله أيضا "إيضاح المعاني في بيان 
المباني". وهو شرح لرجزفي المنطق . نظمه أبو عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه أبي زيد عبد 
الرحمن المراكشي. وهو في حكم المفقود. 

وفي ذات العلم ساهم ابن مرزوق الحفيد بشرح الجمل للخونجي سماه "منتبى الأمل في 


fm f f Su 95‏ .6 0 1 8 
سرح جمل الخونجي 3 وألف أيضا ارجوزة نظم جمل الخونجي 6 وله المعراج يي استمطار 


1- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص 244. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- صص 326-312. 

3- محقق ومطبوع ضمن كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الأصول على الفروع و يليه مثارات الغلط في الأدلة- تحقيق: محمد علي 
فركوس- مؤسسة بيروت والمكتبة المكية- السعودية- ط 1998-1. 

4- ابن قنفذ القسنطيني- أنس الفقير - مقدمة التحقيق- ص"ذ" / نفسه- شرف الطالب- ص 42.. 

5- المصدر نفسه- ص 41. 

6- السخاوي- المصدر السابق- ج 7- ص 51/ ذكره التنبكتي .باسم" نهاية الأمل في شرح جمل الخونجي"- التنبكتي- المصدر السابق- 
ص507. 

7- التنبكتي- نفسه- ص 507. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
فوائد الأستاذ ابن سراج" أجاب فيه قاضي الجماعة بغرناطة ابن سراج عن مسائل نحوية 
اة . 

وساهم عدة علماءفي "شرح الجمل للخونجي" ومنهم أبو عبد الله المقريالذي لم يكمله. 
وسعيد العقباني ٠‏ وأبو الفضل محمد بن القاسم المشذالي > ومحمد بن العباس التلمساني 
وكان يدرسه في مسجد سيدي الطيار 

أما محمد بن يوسف السنومي فلم يكتف "بشرح جمل الخونجي". بل أضاف إلى علم 
المنطق تأليف سماه "شرح إيساغوجي". و"مختصر عجيب فيه زوائد على الخونجي. وشرحه 
العجيب جدا". و"شرح مختصر ابن عرفة". وله أيضا "شرح الموجهات". 

وعبد الكريم المغيلي هو الآخر ألف"شرح جمل الخونجي" و"مقدمة فيه ٠"‏ وله"لب 
اللباب في رد الفكر إلى الصواب " يجيب فيه عن مسائل أهمها ما المنطق؟ وكم أصوله التي 
تنشئ مقاصده؟ . وله منظومة في المنطق سمّهامنح الوهاب". وثلاثة شروح علما". 

يتضح مما سبق بن أغلب المؤلفات في المنطق كانت حول"شرح الجمل للخونجي". وأن 


علم المنطق عرف نموا ملحوظا تدريسا وتأليفا في الفترة محل الدراسة. 


1-التنبكتي- المصدر السابق- ص 507. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 310. 

3- المصدر نفسه- ص 221. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 542. 

5- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 198. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- صص 572-571. 

7 بشير ضيف- المرجع السابق- ص 449. 

8- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 441/ عادل نويهض- المرجع السابق- ص 308. 
9- عبد الكريم المغيلي- لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب- تحقيق أبو بكر بلقاسم ضيف الجزائري- دار ابن حزم- بيروت- ط 1- 
6- ص 25. 

0- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 578. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
ب- في العلوم الرياضية بمختلف فروعها: اعتنى علماء المغرب الأوسط بعلم الرياضيات 
بمختلف فروعها من عددية وجبر وحساب وفرائض وهندسة» فدرسوها ودرّسوهوألفو فهاء 
وأصبحت مؤلفاتهم محور الحلقات الدراسية في داخل وخارج المنطقة 

وممن أسهم في هذا العلم محمد بن إبراهيم الآبلي الذي كان مائلا للعقليات ٠‏ فقرأ 
المنطق... وكان متقدما في الحساب. مما دفع بالسلطان أبي حمو الثاني أن طلبه لتولي ضبط 
أمواله ومشارفة أعماله غير أنه رفض '. كما درس هذه العلوم . وعن ذلك قال تلميذه ابن 
خلدون: "لزمت مجلسه وأخذت عنهء وافتتحث العلوم العقلية بالتعاليم» ثم قرأت المنطق 
وما بعده من الأصليين وعلوم الحكمة"”. ورغم تضلعه في علم المعقول والتعاليم والحكمة إلا 
إلا أن المصادر لم تذكر مؤلفاته. ولعل ذلك راجع إلى نظرته للتأليف. والمتمثلة فيقوله: "إِنّما 
أفسد العلم كثرة التآليف”. ونفس الأمر نسجله عند أي عبد الله الشريف التلمساني فرغم 
ما صف به "فارس المعقول... وإماما في العلوم العقلية كلها منطقا وحسابا وتنجيما وهندسة 
وموسيقى وطبا وتشريحاوفلاحة ٠"‏ إلا أنه لم تذكرله مؤلفات في هذا العلم. 

أما ابن قنفذ القسنطيي فساهم بتأليف "حط النقاب عن وجوه أعمال الحساب", 
وله"بغية الفارض في الحساب والفرائض" و"التلخيص في شرح التلخيص" ٠‏ وأيضا "مبادئ 


0 ۶ 5-5 9 
السالكين في شرحأرجوزة ابن الياسمين . 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2050. 

2- المصدر نفسه- ص 2051. 

3- الونشريس- المعيار- ج 2- ص 479/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 384. 
4- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 312.ص326. 

5- ابن قنفذ القسنطيني- شرف الطالب- ص 239 

6- رزيوي زينب- المرجع السابق- ص 308. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

قخين أكرى ميك العقباق هله التعاليم يخذة مؤلفاك من أبرزها شح التلخيض 
لابن البناء" '. و"شرح قصيدة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة" وله شرح الحوفي في 
الفراتضن ::وأضاف :ابن مززوق الكفين: لذات العلم "رج غيص ان الا ماه ن 
ق اعمال ا لحسات . 

وشارك محمد بن أحمد بن أبي يحبى التلمساني الشهير بالحبّاك بتأليف "شرح تلخيص 
ابن البتاء": وله أيضا"شرح عاق التلمسانية في القرائض؟: و"تحفة الحساب في عدد الستين 
الشعن :والحيات”. 

ولأبي الحسن القلصادي مساهمة فائقة في علم الرياضيات وفروعه. تجلت في مؤلفاته 
الكثيرة في الحساب» حيث وُصف "بإمام الفرائض والحساب" . ومن أبرز مؤلفاته: "كشف 
الجلباب عن علم الحساب ". و"قانون الحساب". وشرحه المسمى "انكشاف الجلباب عن 
قانون الحساب". و"شرح ابن الياسمين في الجبر والمقابلة " ومختصره. و"غنية ذوي الألباب 
في كشف الحساب". وله أيضا"كشف الأسرارفي علم الغبار"» و" كليات الفرائض وشرحها": 
و"شرحان على التلخيص كبير وصغير". و"المستوفي في مسائل الحوفي", و"شرحان على 
التلمسانية". و"التبصرة الواضحة في مسائل الأعداد" و"الضروري في علم المواريث"." 


اا "n.‏ 9 
و"تقريب المواريث" وغيرها . 


- ابن مريم- المصدر السابق- ص 221. 
أبن فرحون- اللضدرا الشائق- ض205: 
- التنبكتي- المصدر السابق- ص 190. 
- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 377. 


1 

2 

3 

4 

5- محمد المنوني- ورقات - ص 335. 
6- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 388. 

7- عادل نوبيض- المرجع السابق- ص 120. 

8- ابن القاضي- درة الحجال- ج 3- ص 251 

9- القلصادي - المصدر السابق- ص 42-40/ ابن مريم- المصدر السابق- صص 278-277. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
وبدوره محمد بن يوسف السنوسي شارك في علم الرياضياتء. فألف "شرح مقدمات 
الجبر والمقابلة لابن الياسمين" '. وله شرح كبير على الحوفية سماه "المقرب المستوفي بشرح 
فرائض الحوفي" أثنى عليه شيخه الحسن أبركان وتعجب منه. وقاللا نظير له فيما أعلم”. 
أعلم”. 
ج- في علم البيئة (الفلك): نظرا لأهمية هذا العلم في تحديد أوقات الصلاةء ورؤية الهلالء 
وأوقات الإمساك والإفطارني رمضانء ومعرفة الشهور لارتباطها بالعديد من التكاليف 
الشرعية. وغيرهاء فقد اهتم به علماء المغرب الأوسط كغيرهم من المسلمينء. ودرسوه وألفوا 
فيه» فساهم ابن قتفذ القستطيني في هذا العلم يتصنيف عدة كتب مها: "تسيل المطالب في 
تعديل الكواكتن" وتس أحيانا اتسر ا طالب :قال غفة ٠‏ + "لم يك أحدامثله من 
المتقدمين”. وقام بشرح هذا الأخير وسماه"تحصيل المناقب وتكميل المآرب”. 
وألّف كتاب "سراج الثقات في علم الأوقات" وهو منظومة في الإسطرلاب ‏ وله أيضا 
"شرح على أرجوزة ابن أي الرجال فى الفلك والتنجيمء أهداه لأحد الوزراء المرينيين لاهتمام 
هذا الوزير بالعلوم العقلية. وسماه"شرح الدلائل الفلكية لابن أبي الرجال”. 
وساهم ابن مرزوق الحفيد بأرجوزة في علم الميقات بعنوان "المقنع الشافي"”. أما ابن 
الحباك أبو عبد الله محمد بن أحمد التلمساني فألف الكثير من المؤلفات في ذات العلم حتى 
1- ابن مريم- المصدر السابق- ص 426. 
2- نفسه- ص 424. 
3- ابن قنفذ القسنطيني- شرف الطالب- ص 238. 
4- ابن قنفذ القسنطيني- الفارسية في مبادئ الحفصية- ص 71. 
5- ابن قنفذ- المصدر نفسه-ص 78/ محمد العربي الخطابي- المرجع السابق- ج3- صص 291-290. 
6- ابن قنفذ- المصدر نفسه- ص 73/أبو القاسم سعد اللّه- المرجع السابق- ج1- ص 115. 


7- محمد المنوني- دليل المخطوطات - دار الكتب الناصرية بتمكروت- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-المغرب- 5م- ص 142. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
عُد عمدة علم الفلك. ومن أهم كتبه "بغية الطالب في علم الإسطرلاب" وهو منظومة في 
الإسطرلاب» والتي اعتمد علما المتأخرون في التدريس. وجعلوا علها الشروح والتعاليق» مثلما 
فعل السنوسي . 

كما ألف أيضا كتاب"نيل المطلوب في العمل بربع الجيوب" » والذي أوضح في مقدمته 
دافع تأليفه فقال: "لما كان الربع المجيب أحسن الآ لات شكلا وأحقها عملا وأخفها حملا ... 
هجس في خاطري أن أقيد عليه رسالة, تذكرة لنفسي» ولمن شاء الله من جنسي" » وصنف 
كذلك"تحفة الأحباب في عدد السنينوالحساب”. وله "نظم رسالة الصفارفي الإسطرلاب”. 
الإسطرلاب”» بالإضافة إلى ذلك ألف " تفجير الأنهار خلل روضة الأزهار". وهو لا يتجاوز 
عشرين ورقة ولكنه مفيد. شرح فيه رجز الجادري المسمى "روضة الأزهار ني علم وقت الليل 
والنهار" في الفلك . 

أا محمد بن يومف البتنونى قأتزئ هذا العلم خيت "شرح قصيدة أستادة الاك في 
الإسطرلاب” . وسماها "عمدة ذوي الألباب ونزهة الحساب في شرح بغية الطلاب في علم 
الإسطرلاب” : وُصف بأنه شرح جليل '. ربط فبها السنوسي بين عمل الإسطرلاب والقيام 
بالواجبات الدينية كمعرفة أوقات الصلاةء واعتبره أشرف العلوم الشرعية: التي تعين على 


1- أبو القاسم سعد الله- المرجع السابق - ج1- صص116-115. 

2- نفسه- ص 117/ محمد العربي الخطاب- المرجع السابق- ج3- ص 387. 
3- بشير ضيف- المرجع السابق- ص 463. 

4- الونشريسي- وفيات- ص 101/التنبكتي- المصدر السابق- ص 543. 

5- أبو القاسم سعد اللّه- المرجع نفسه- ج1- ص118. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص 571. 

7- عبد العزيز الصغير دخان- المرجع السابق- ص 136. 

8- ابن مريم- المصدر السابق- ص425. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
ووضح فوائده منها التمكين من معرفة حركات الأفلاك والكواكب وظهورها واختفائاء وأعتبره 
أفضل رسالة قرأها في الموضوع, فإعتنى به ودَرسه لطلابة" 

وصتف القلصادي"شرح رجز أبي إسحاق بن فتوح"” في النجوم» وله "كتاب النظارفي 
تحفة الأحكام والأسرار" ”. كما ألف أحمد بن زكري في الفلك "أرجوزة حساب المنازل 
والبروج”. 

وهناك من العلماء من ترجم تفوقه في علم التعاليم بإنجاز علمي عملي تجسد في اختراع 
"المنجانة" على يد أبو الحسن علي ابن الفحام» وقد ذكر ذلك يحيى ابن خلدون حيث قال: 
"كان أعرف أهل زماننا بفنون التعاليم... ظهر على يده من الأعمال الهندسية المنجانة 
المشهورة بالمغرب. فأثابه عنها ملوكه بألف من الذهب مقسطة على عمال بلادهم في كل 
سنة"”. وجاء في وصف تلك المنجانة "وخزانة المنجانة ذات تماثيل اللجين» المحكمة قائمة 
الصنع...كالمبايعة بالخلافة" . وبطلب من السلطان أبي عنان أنجز ابن الفحام ساعتين 
ما شه فا ياب اوت الد ا كي فاي أسى اة :18758 
6م 

إِنّ هذه الإنجازات ما هي إلا دليل على نبوغ علماء المغرب الأوسط في العلوم العقلية. 


وقدرتهم على تحويلها من الجانب النظري إلى التطبيقي العملي. 


1- أبو القاسم سعد اللّه- المرجع السابق-ج1- صص 117-116(بتصرف)/عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج 2- ص 476. 
2- القلصادي- المصدر السابق- ص 46. 

3- ابن مريم-المصدر السابق- ص277. 

4- الجزنائي- المصدر السابق- ص91. 

5- يحبى بن خلدون- المصدر السابق-ج1-ص56. 

6- التنسي- تاريخ بني زيان- صص 163-162 

7- الجزنائي- المصدر نفسه- ص 53. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
د- في الطب والصيدلة ': رغم اهتمام علماء المغرب الأوسط بالعلوم النقلية وخاصة 
الشرعية منها مثلما وضحنا سابقاء إلا أنهم لم يغفلوا عن الطب والصيدلة وذلك لأن حفظ 
الصحة والنفس إحدى مقاصد الشريعة» أ ضف إلى ذلك انتشار المجاعات والأويئة 
والحروب» والتي كان لها أثر على الصحة العامةء والتي استدعت البحث عن العلاج» كما أن 
السلاطين شجعوا هذه العلوم» ومن العلماء الذين ألفوا في الطب نذكر: 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثغري التلمساني الشاعر والأديب والطبيب» ألف "معجما 
صغيرا في الطب". و"رسالة في الطب وهي في الأدوبة ومنافعباً: أما ابن أبي حجلةالتلمساني” 
(ت 776ه/1375م) فساهم بكتابين في الطب هما "أطيب الطيب". و"الطب المسنون في دفع 
الطاعون”. وترك ابن مرزوق الخطيب كتاب"لانتباه في معالجة الباه" ”. وألف ابن قنفذ 
القسنطني كتالفي الطب سماه"أنيس الحبيب عند عجز الطبيب" وهو ضائع . 

في حين كانت لمحمد بن يوسف السنومي مشاركة حسنة في هذا العلم تجلت في "شرح 


رجز ابن نينا" ق الطب ولكن لم :يكمله + كما فصر حديت 'المحدة بيت الذاء والحمية ران 


1- الصيدلة: هو فرع من فروع علم الطبء وهو علم يبحث عن التمييز بين النباتات المشتهة في الشكلء ومعرفة منابتها: بأنها 
صينية أو هندية أو روميةء ومعرفة زمانها بأنها صيفية أو خريفيةء ومعرفة جيّدها من رديه. ومعرفة خواصها إلى غير ذلك, 
والفرق بينه وبين علم -النبات في أن علم الصيدلة باحث عن تمييز أحوالها أصالةء وعلم النباتات باحث في خواصهاء والأول 
بالعمل أشبه. والثاني بالعلم أشبهء وكل منهما مشترك في الآخر. طاش كبرى زاده أحمد بن مصطفى- مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم- دار الكتب العلمية - بيروت- ط 1405-1ه/1985- ج1- ص 324. 

2- أبو القاسم سعد اللّه- المرجع السابق- ج1- ص ص112-11. 

3- ابن أبي حجلة التلمساني: هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن أبي بكر» شهاب الدين التلمساني» المعروف بابن أبي حجلةء 
عالم بالأدب. وشاعر من أهل تلمسانء ولد بها سنة 725ه/1325م» ورحل مع أسرته لأداء فريضة الحجءودخل القاهرة واستقر 
بدمشقء توف بالطاعون سنة 776ه/1375م» ترك أكثرمن 80 مصنفا في فنون شتىء منها المقامات في الأدب وغيرها .ينظر: ابن 
حجر العسقلاني- الدرر الكامنة- ج 1- صص 331-329/عبد القادر قبلوز- ابن أبي حجلة التلمساني وما بقي من مقاماته- مجلة 
دفاتر البحوث العلمية- المركز الجامعي تيبازة- الجزائر- المجلد 4- العدد 2- صص 246-231. 

4- بشير ضيف- المرجع السابق- ص 455. 

5- نفسه- ص 502. 

6- ابن قنفذ- الوفيات- ص 14/بشير ضيف- المرجع نفسه- ص 455. 

7- التنبكتي- المصدر السابق- ص 572. 
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الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 
الدواء وأصل كلداء البردة". وقد ورد هذا بعناوين أخرى منهارسالة في الطب" و"تفسير ما 
تضمنته كلمات خير البرية من غامض أسرار الصناعة الطبية" “. وألف أيضا في ذات 
العلم"مجربات في الطب". وله كتاب آخر "مقدمات فوائد" يتكون م144 ورقة في الطب. 

وينبغي الإشارة إلى أن هناك من العلماء من نبغ في علم الطب» لكزه لم يؤلف فيهء 
واقتصر دورهم على الممارسة العملية له كمهنة. وتدريسه. من ذلك: أبو القاسم محمد بن 
أبي القاسم الشاطي التلمساني الذي وصفه ابن مرزوق الخطيب بالطبيب المبارك.وأته كان 
الطبيب الخاص للسلطان أبي تاشفين الأول ٠‏ وإلى جانب اشتهاره بالطبء نبغ في الفقه 
والخطابة . 

كما برع الشاعر والأديب أبنو عبد اللّه محمد بن أبي جمعة التلاليسي (ت بعد 767ه/ 
2م ) في الطب واشتغل فيه فقام بعملية جراحية للسلطان أبي يعقوب المريي ثم أصبح 
أصبح الطبيب الخاص للسلطان أبي حمو مومى الثاني “» وكان أبو عبد الله الشريف 


التلمساني إماما في العلوم العقلية كلها طبا وتشريحا 


1- ابن مريم- المصدر السابق- ص 427. 

2- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص 250/محمد بوشقيف- المرجع السابق- ص 263. 

3- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج 1- ص 250 

4- ابن مرزوق الخطيب- المناقب المرزوقية- ص 230. 

5- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج1- ص 248. 

6- هو محمد بن أبي جمعة بن علي التلاليسيء. أبو عبد الله طبيب وشاعر وأديب» من أهل تلمسان» اتخذه السلطان أبو حمو 
مومى الثاني طبيبا لنفسه» نظرا لبراعته في الطب» له قصائد في المديح والوصف والرثاءء توفي بعد 6/7 م. عادل 
نويهض- المرجع السابق- ص 63. 

7- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج 1- صص 249-248. 

8- محمد عمرو الطمار- المرجع السابق- ص 185. 

9- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 326. 


2045 


الفصل الثاني: دور المدرسة في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 

أما أبو الفضل المشذالي فدَرّس الطب بتلمسان على محمد بن علي بن فشوش وغيرهم. 
وبرع فيه حتى أصبح في مهنة الطب واحد عصره وفريد دهره» ومع ذلك كان يكره أن يشتهر 
بالطب . 

وموشي بن صموئيل بن هود الإسرائيلي المالقي الأندلسي المعروف بابن الأشقرء كان من 
أشهر وأمبر الأطباء في عصره. ذاع صيته في تلمسان وخارجهاء ولكل ذلك انتهت إليه دراسة 
الطب» وصار الطبيب الخاص للبلاط الزياني والمقرب من أمرائه”. وهذا يبرز أن أهل الذمة 
كانت لهم مشاركة في الحياة العلمية بالمغرب الأوسط. 

ونظرا للعدد القليل للأطباء وتمركزهم في الحواضرء انتشر في أوساط المغرب الأوسط ما 
يسمى بالطب العامي الذي لا ينبني على أسس علمية صحيحة. وقد يعزى قلة التأليف في 
الطب إلى اهتمام الأطباء بالجانب العملي المي على حساب التدوين فيه 

ورغم الازدهار الذي شهدته العلوم بمختلف أنواعها في الفترة محل الدراسة, إلا أنه 
نسجل طغيان الإنتاج العلمي في العلوم النقلية عامة والشرعية خاصة. مقارنة بإنتاجهم في 
العلوم العقليةء رغم أهمية هذه الأخيرة. وارتباطها بالعلوم الدينية. 

وإلى جانب وجود مؤلفات إبداعية. نلحظ كثرة الشروح والاختصارات على الكتب 
المصنفة من طرف علماء سابقين أو معاصرين لعلماء المغرب الأوسطء ومع ذلك نالت 
مؤلفاتهم إقبالا وثناء داخليا وخارجيا نظرا لقيمتهاء وأنكب الطلبة على قراءتها ودراستها 
ونسخها وشرحها. 
1- السخاوي- المصدر السابق- ج9- ص184/ أبو القاسم سعد اللّه- المرجع السابق- ج1- ص 113. 
2- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص 249. 


3- سمية مزدود- المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط( 927-588ه/1520-1192م)- مذكرة ماجستير- جامعة منتوري- قسنطينة- 
9- صص 168-167. 


246 


الفصل الثاني: دور المدرسة في النمضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال القرنين8 و9ه/14و15م. 


ا اق عاخن لد الاح فة اللواجي نشي يلق فى الوم 
النقلية وفي العقلية. وهناك من اشهر بضعف التأليف رغم نبوغه ومكانته العلمية أمثال 
"أبو عبد الله الشريف". 

وغلية فالمدرسة كان لبا فور هام فى تكوين علماء أجلاء ذاع.ضيتهم فق 'المغرت الأوسسظ 
وخارجة» سا هموا التدرسن.وف:المناظراك ون انالف وتشاركوا ق إقراء:مكقباخ المد ارين 
ومكتباتهم الخاصة. وبذلك نشطوا الحركة العلمية والثقافية. وكذا التواصل الثقافي بين دول 
المغرب الإسلامي رغم الظروف السياسية المضطرية. وبرهنوا من خلال كل ذلك على مكانتهم 
القلمية A‏ 

فقن دزن لاء للد ار د اكل وهات لغرب الاوسيظة :وفنا عل روزا متم علماء کارا کا 
محليا وخارجياء وكان لهم التفوق فما بالحجة والبرهانء وبأدب النقاش والحوار. وساهموا في 
تكوين عدد لا يحصى من الطلبة والعلماء الذين بدورهم عكفوا على طلب العلم ونشره وألفوا 
وأبدعوا. 

كما أن تلك المؤلفات لم تخرج عن دورها السيامي. فكانت تخدم توجهات السلطةء 
جيف ركرك هن اللوم الدينية واكذهت امالك :رمعت إل جب الشلظة ونان ذلك 
أكتراق المؤلفات التازيغية هذه الكفيزة الى الف عدذ فنا يطلب من الشلاطين: وأهديت 


لهمء وبأدوارهم تلك قدموا خدمات جليلة للسلطة سواء الزيانية أو المردنية. 


217 


ثانيا- مو قف عل ماه المفرب الأوسط من المدارس. 


ثالثا- مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط: الخدمات التي قدمتها المدرسة 


للسلطتين الزيانية والمرينية. 
1- مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة الزيانية خلال القرنين ‏ 8و9ه/14و15م:خدمات 


2- مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة المرينية في المغرب الأوسط: خدمات المدرسة للسلطة 
المرينية. 
3- خدمات المدرسة الاجتماعية والاقتصادية(خاص بالسلطتين الزبانية والمرينية). 


4- المحن التي تعرض لها العلماء من قبل السلطة: مظاهر توتر العلاقة بين العلماء 


والسلطة. 
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قامت السلطة الحاكمة بالمغرب الأوسط سواء الزيانية أو المرينية (المتوسعة عليه) 
بدور هام في تشجيع العلم والعلماء ومن مظاهر ذلك : إنشاؤها للمدارسء وانتقاء أساتذتهاء 
وتأمين مواردها الماليةء ودفع جرايات طلبتها وعمالباء وتخصيصها بمكتبات تضم أنفس 
المؤلفات. وكانت تلك الجهود لتحقيق عدة أهداف منها نشر العلم والثقافةء وكسب تأييد 
الرعية والشرعية في الحكم» وإعادة الاعتبار للمذهب المالكي وترسيخه في المجتمع. وإدراكا من 
السلطة الحاكمة لأهمية العلم في تكوين كفاءات وإطارات تساهم في توطيد أركان الحكم» من 
خلال تقلدها للوظائف الشرعية والسلطانية في الدولةء والتي تعد ذات أهمية بالغة في كونها 
عصب الحكم في الدولةء ومركز نجاح القرار السياميء واستمرار بقاء قوة البلاط 

وقد صرح السلطان أبو حمو مومى الثاني دبهمية تواجد العلماء في البلاط حيث قال 
بأنهم: "مصابيح الدين» وبهم اقتداء المسلمينء وبهم تقام الشرائع. وتسد الذرائعء ويعتصم 
بهم من الأهواء والبدع» ويعتز بهم الإسلام وبرتفعء لأنهم ورثة الأنبياء. وهم أعلام الاقتداء ثم 
أشياخ البلد والأمناءء والوجوه والفضلاءء الضابطين لجموعهم الرابطين تابعهم بمتبوعهم؟ 
فالنص يلخص إدراك السلطة الفوائد التي ستجنيها من تقريب العلماء. فهم تحفظ 
الشريعة الإسلامية.ء وهم من ينير الطريق للسلطان وللعامة. ويتصدون للجهل والبدع. وهم 
قدوة للمسلمين والموجهين لهم...إلخ» وفي ذات السياق ينوه ابن خلدون بأهمية العلماء لدى 
السلطة فيقول: "أعلم أنّ السلطان في نفسه ضعيف يحمل أمرا ثقيلاء فلا بد له من 
الاستعانة بأبناء جنسه. وإذا كان يستعين بهم في ضرورة معاشه وسائر مهنه . فما ظنك 
بسياسة نوعه ومن استرعاه الله من خلقه وعباده.... وهو إما أن يستعين في ذلك بسيفه أو 
1- عمارة د عد نكت E‏ ل والأندلس من القرن 7 إلى 9ه/13إلى15م- أطروحة دكتوراه- جامعة 
الجيلالي اليابس سيدي بلعباس- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- قسم العلوم الإنسانية-2019-2018م- ص104. 


2- أبوحمو الثاني- نفس المصدر - ص87. 
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قلمه أو رأيه» أو معارفه أو بحجابه عن الناس أن يزدحموا عليه فيشغلوه عن النظر ني 
مهماتهم" . 

فإذا كانت المدرسة سلطوبة النشأة والتمويل لتحقيق ما سلف ذكره» وهذا وجه من 
أوجه العلاقة بين المدرسة والسلطة. فالسؤال الذي يطرح نفسه. إلى أي مدى نجحت 
المدارس في تحقيق ما تصبواليه السلطة الحاكمة بالمغرب الأوسط؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تحيلنا إلى إيجاد تفسيرات عن تساؤلات أخرى منهلا موقف 
العلماء من العلاقة مع السلطة بصفة عامة؟ وما موقف علماء المغرب الأوسط من المدرسة 
كمؤسسة تعليمية جديدة؟ وما علاقة علماء المدارس بالسلطة؟ وهل كان لهم دور في 
التخطيط والتوجيه السيامي والديني والاجتماعي. أم اقتصر دورهم على تزيين مجالس 
السلاظين ما هن الخد مات إلى قد الدرسة عق طرق غلاا للسلاظين ؟ ما سنن وتر 
علاقات بعض العلماء مع السلطة؟ 
أولا- موقف العلماء من السلطة:- عملت المدارس الزبانية والمريتية على خدمة السلطة 
التجاكوة طرق مباشرة وعتومباظرة ٠‏ من خلال مساميناق تكوين تة من الما 
واللفكرين :فووا غدمات للسلظة الحا كمه وال أحدك غدة أشكال محالم مناضنب 
خا ف الدولة ف التدروش:والخطابة وق القهياء والمحوف» .وق الاقف والح كنا 
استعانت بهم أيام المحن وفي الحروب والوساطة والسفارةء وني المجاعات وني الإصلاح 
اا و ااا الان ولد 'التبوى وهدة صنورة من ضور مؤالاة الخلماء 
للسلطة القائمة» في حين نجد فريقا آخر من العلماء رفضوا القرب من السلطان وفضلوا 
الاستقلالية, كما ندم آخرون على علاقتهم بالسلاطين» وعليه فعلاقة العلماء -الذين هم نتاج 


1- ابن خلدون عبد الرحمن- الصسدر السابق- ص119. 
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المدرسة- بالسلطة تراوحت بين الولاء والوفاءء وبين النفور والعداء وتوزعت بين البطولة 
والخطورة» وبين الانطواء والاحتواء. 
وكل فريق وله ما يبرره في علاقته بالسلطة. فأصحاب الموالاة يعتبرون أن الحاكم من 
أول الأمر الذي يجب طاعته مصداقا قول ازل 7 E‏ 
E EY‏ 0 
باللّهِ وَالْيَوْم لاخر ذلك خَيْرَوَآَحْسَنْ ناويلا ”. كما أجاز الإمام مالك الدخول على السلاطين 
والأمراء."فلما قيل لمالك: إِنّك تدخل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون» فقال: رحمك الله 
وأين المتكلم بالحق؟ فقد كان من رأي مالك أن يدخل على السلاطين والأمراء العالم الذي 
يصدع بالحق» وليس عليه بذلك بأس. 
وني هذا السياق ينوه أبو عبد الله محمد بن الأزرق(ت 896ه/1491م) بأهمية العلماء 
ويضعيم في الصنف الثاني قربا من السلطان مشيرا إلى الأقوال العديدة التي تدعو إلى ذلك. 
وال خاجة المبلطة الهه. 
وهناك من يرى بأن الظروف التي كان يعاني منها المغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط 
خاصة. دفعت بالعلماء إلى الدعاء للسلاطين وتحريم الخروج عليه م؛ وفي ذلك يقول أحد 
علماء المغرب الأوسط: "وعندي أنّ الدعاء لهم في هذا الوقت مطلوب لكثرة أهل الفتن 


والمخالفين وأهل الفساد» فيدعو لهم بما يصلحهم في أمر ديهم ودنياهم. ونصرهم على هؤلاء 


1- إلهام قاتل- العالم والسلطان في المغرب الأوسط جدلية ولاء وبراء- مجلة عصور الجديدة- مختبرتاريخ الجزائر- جامعة 
وهران1- العدد 23- أوت2016م- صص 287-270. 

2- سورة النساء - الأية59. 

3- عبد الغني الدقر- الإمام مالك بن أنسء إمام دار الهجرة- دار القلم- دمشق- ط1419-3ه/1998م- ص 344. 

4- ابن الأزرق أبو عبد الله - المصدر السابق- ج 1- صص365-363. 
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المفسدين قياسا على الدعاء على الكفرة ونصر المؤمنين لقوله تعالى :' فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْم 
الگافريين". خصوصا وأنه لا يخلو أول كل قرن من بركة في العلماء" 

ولا ينبغي إهمال حب الجاه والرفعةء التي دفعت بالكثير من العلماء إلى موالاة السلطة 
والتملق لهاء ومن ذلك: ما ذكره عبد الرحمان بن خلدون الذي قال: "كنت أسمو بطغيان 
الشباب إلى أرفع مما كنت عليه" 

ويذكر المقري أبو عبد الله قصة لعالم متملق للسلطة بالرغم من كبر سنه » فيقول: 
"دخلت على عبد الرحمان بن عفان الجازولي وهو يجود بنفسه. وقد رأيته قبل ذلك معاى 
فسألته عن السبب» فأخبرني أنه خرج إلى لقاء السلطان. فسقط عن دابته» فتداعت أركانهء 
فقلت: ما حملك أن تتكلف مثل هذا في ارتفاع سنك؟ فقال: حب الرياسة. 

كما أن السلطة الحاكمة في المغرب الأوسط أدركت أهمية تواجد العلماء في البلاطء 
فالسلطان أبو حمو مومى الثاني رتهم في المرتبة الثانية بعد الشرفاء مكانة عند السلاطين. 
ذلك أن قرت الكلماء :مق السلاطين"اسيثمالة لفلوت الرهية. > -وخلوض فام للبلطاءية: 
واجتماعهم على محبته وتوقيره". 

وفي نفس السياق كان السلطان أبو الحسن المريني يحرص على استجلاب العلماء من 


سائر البلاد التابعة لدولته. "فإذا سمع يمن له رسوخ قدم 2 العلم أقدمه حضرته. وجعله 


1- سورة البقرة- جزء من الأية رقم 286. 

2- الونشريمي- المعيار- ج4- ص10. 

3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص2061. 

4- المقري الحفيد- نفح الطيب- ج5- ص260. 

5- أبو حمو مومى الثاني- المصدر السابق- صرص86.87. 

6- الطرطوشي أبو بكر محمد بن الوليد- سراج الملوك- تحقيق: محمد فتحي أبو بكر- تقديم شوقي ضيف- الدار المصرية اللبنانية- 
القاهرة- ط1- 1414ه/1994م- مج1- ص 262. 
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من خواص أهل مجلسه. واختصه لمحاضرته ومشاورته ومشاركتهء فيما يتقلده من الأمور 
الشرعية. وأجرى علهم الجرايات التي تكفهم حضرا وسفرا . 

وعليه فتقرب العلماء من السلطة السياسية ضرورة حتميةء دفعت إلها عدة عوامل 
ومصالح خاصة بالعلماءء وأخرى خاصة بالسلاطين وبالأوضاع السائدة في المنطقة. وسيتم 
توضيح نماذج ومظاهر ذلك التقارب عند التطرق للخدمات التي قدمتها المدرسة للسلطة. 

وفي الوقت نفسه نجد صنفا آخر من العلماء اختار الاستقلالية وناصب السلطة العداء 
والمعارضة. ورفض القرب من السلطان» كما ندم آخرون على علاقتهم بالسياسيين» وقد 
استند أصحاب هذا الموقف إلى عدة أقوال منها قول الإمام سحنون!ما أقبح العالم يؤتى إلى 
مجلسه فلا يوجد فيه. فيسأل عنه فيقال: هو عند الأمير. هو عند الوزيرء هو عند القاضيء 
فإن هذا شبهة شر من علماء بتي إسرائيل..." 

وني هذا السياق يذكر المقري أبو عبد اللّه: "أعلم أن شر العلماء علماء السلاطين, 
وللعلماء معهم أحوال» فكان الصدر الأول يفرون منهم وهم يطلبونم» فإذا حصل لهم أفرغوا 
علهم الدنيا إفراغا ليقتنصوا بذلك غيره؛ ثم جاء أهل العصر الثاني فطمحت نفوسهم إلى 
دنيا من حصل لهم ومنعهم قرب العهد بالخير عن إتيانهمء فكانوا لا يأتوهم, فإن دعوهم 
أجابوا إلا القليل» فانتقصوهم مما لغيرهم بقدر ما نقصوا من منابذتهم ؛ ثم كان فيمن 
بعدهم من تأتبهم بلا دعوة وأكثرهم إن ذعي أجاب. فانتقصوا بقدر ذلك أيضا ؛ ثم تطارح 


جمهور من بعدهم علهم فاستغنوابهم عن دعاء غيرهم إلا على جبة الفضل ومحبة المدحة 


2- الدباغ أبوزيد عبد الرحمان- المصدر السابق- ج2- ص96. 
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منهم» فلم يبقوا من ذلك إلا النزر اليسير» وصرفوهم في أنواع السخر والخدم إلا القليل وهم 
ينتظرون صرفهم والتصريح بالاستغناء عنهم وعدم الحاجة إلهم...". 

ولل هده المعارضية الكتديدة للمفري :من العاذقة القاتمة بين العلفاء والسلاطن: ها 
ردها إلى ندمه عن قربه من السلطانء ورغبته في قطع صلته بهء وقد علق حفيده أبو العباس 
أحمد المقري (ت 1041ه/1631م) صاحب نفح الطيب على ذلك بالقول: "هذه آفة مخالطة 
الملوك. فإِنَ مولاي الجدء كان نزل عن القضاء وغيره. فلما أراد التخلي إلى رتّه لم يتركه 
أا ا 

كما أشارابن مرزوق الخطيب إلى موقف والده من السلطان. حيث جعل من بين 
وصاياه له البعد عن السلطانء. فقال؟كان يقول لي: يا بني ما لك وللسلطان؟ أخوف ما أخاف 
عليك مخالطة السلطان... وأنا أعجب من هذا لصغر سني وبعدي من هذا“ وبعد ما تعرض 
للمحن والمعاناة. عمّب على ذلك بقوله؟ فها أنا في بحر الوحلة مرتبط وفي خصرها مشتبك 
ستيج تمك " متف مهدا الفول: أن اللماء اللتتفلين عش السلظة: كاف عة 
للمضايقات التي تلقوها من السلطان الذي كان دوما متوجسا منهمء في ظل الحالة السياسية 
السيكولوجية التي أطلق عليها ابن خلدون اسم النزاعات الملوكية ؛ فضلا على الحاقدين 
والمغرضين من بطانة السوء الذين كانوا يحيكون الدسائس والمؤامرات والانقلابات ضدها 


توواقكة عرلا وقد ااا فم ادا معن کک اله له ونع عن نحو لجو إل 


1- الونشريمي- المصدر السابق - ج2- ص480/ المقري الحفيد-المصدر السابق- ج5- ص277. 

2- المقري الحفيد -المصدر نفسه - ج5- ص214. 

3- ابن مرزوق الخطيب- المناقب المرزوقية- ص240. 

4- المصدر نفسه- ص240. 

5- لمعرفة المزيد عن المضايقات التي عانى منها بعض علماء المغرب الأوسط من قبل السلطان . ينظر: إلهام قاتل- النخبة العالمة 
في المغرب الأوسط(ق 9-7ه/15-13م) منطلقات الفكر وأنماط السلوك- أطروحة دكتوراه تخصص تاريخ وسيط- جامعة محمد 
بوضياف المسيلة- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم التاريخ- 2018- صص 160. 161, 162. 
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حياة الانقطاع والانقباض والتخلي'. ومن الأمثلة على ذلك: تجربة عبد الرحمان بن خلدون 
الذي يقول: "فعمدت إلى رباط الشيخ الولي أبي مدين ونزلت بجواره مؤثرا التخلي والانقطاع 
للعلم» لو تركت له" ٠‏ وبعدما امتحن في أواخر عهده قال: "... وأنزلوني قلعة بني سلامة من 
بلاد توجين... فأقمت بها أربعة أعوام متخليا عن الشواغل كلهاء وشرعت في تأليف هذا 
الكتاب وأنا مقيم بهاء وأكملت المقدمة منه على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك 
اللو 

ويعد أهم مظهر من مظاهر رفض العلماء للسلطة» حسب ما يقتضيه موضوعنا 
الموقف السلبي لبعض العلماء لمشروع المدرسة. 
ثانيا- موقف علماء المغرب الأوسط من المدارس: تباينت آراء علماء المغرب الأوسط بين 
مؤيد ومعارض لظبور المدرسة. فالموقف المؤيد يمثله مؤرخو البلاط الزياني والمرينيء الذين 
حاولوا إبراز شخصية السلاطين المحبة للعلم والدين من خلال إنشائهم للمدارس» وقد برز 
في هذا المجال ابن مرزوق الخطيب؛ ففي مسنده الذي ضمنه بابا بعنوان "إنشاء المدارس" 
صرح فيه برأيه الذي يعتبر المدرسة أحد الأسباب المعينة على طلب العلمء لما توفره لطلابها 
حيث قال: "لا يحفظ العلم إلا بمعونة طلابه على طلبهء وبعنهم على تعليمه وتعلمه. فإن 
تعليمه وتعلمه يمنعان من التسبب ويقطعان عن الطلب* وفي نفس الوقت ركّز على دور أبي 


الحسن المريني في بناء المدارس. 


1- الطاهر بونابي- المرجع السابق- ص ص 403.:404. 
2- ابن خلدون- المصدر السابق- ص2075. 

3- نفسه- ص2091. 

4- ابن مرزوق- المسند- ص405. 
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كما يتضح الموقف الإيجابي من المدرسة مع مؤرخ البلاط الزياني أبو زكرياء يح بى بن 
خلدون» في معرض حديثه عن المدرسة اليعقوبية. والتي أبرز أهميتها بالنسبة للسلطان أبي 
حمو الثاني. وأوضح عنايته الخاصة بهاء وجعلها من حسناته 

وفي نفس السياق يخصص التنسي حيزا معتبرا للحديث عن المدارس الزيانية» والتي 
أعتبرها من أهم الآثار والإنجازات العلمية والدينية للسلطان» كما وضح من خلالها العناية 
بالعلماء والعلم. 

أما الموقف المعارض فجسده الآبلي من خلال ما صرح به بقوله؟إنما أفسد العلم كثرة 
التأليف. وإنما أذهبه بنيان المدارس”؛ وفسر المقري ذالك مؤيدا موقف شيخه الآبلي فقال: 
"وأما البناء فلأنه يجذب الطلبة إلى ما يرتب فيه من الجرايات» فيقبل بها على من يعيّنه أهل 
الرياسة للأجراء والإقراء منهم» أو أن يرضى لنفسه الدخول في حكمهم» ويصرفونها عن آهل 
العلم حقيقة. الذين لا يُدعون إلى ذلك » وإن دُعوا لم يجيبواء وإن أجابوا لم يوفوا لهم بما 
يطلبون من غيرهم”. 

وأكد التنبكتي ما ذهب إليه المقري. فقال: "لقد صدق في ذلك وبرّء فلقد أدى ذلك 
لذهاب العلم من قديم الزمان. كفاس وغيرهة حتى صار يتعاطى للإقراء على كراسما من لا 
يعرف الرسالة أصلاء فضلا عن غيرها ؛ بل من لم يفتح كتابا للقراءة قط. فصار ذلك 


ضحكة. وسبب ذلك أنها صارت بالتوارث والرئاساتء أعاذنا الله حتى خلت هذه الساعة من 


1- يح بى بن خلدون- الصبدر السابق- ج2- ص283. 

2- التنمي- المصدر السابق- ص139ء 141ء 179. 

3- الونشريسي- المصدر السابق- ج2- ص479/ المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج5- ص275/ ابن مريم- المصدر السابق- ص384 
4- الونشريمي- المصدر نفسه- ج2- ص479/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص384 . 
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لا يعتمد عليه في عمله. مصداق قوله ما ورد في ذلك" » وكان من نتائجها تفشي الجهل 
"وتعاطي الجهال للعلم» وانتصابهم للفتى”. 

لكن ينبغي لنا أن نتساءل ألم يكن كل من الآبلي وتلميذه المقري من خريجي مدارس 
تلمسان؟ حيث أن الآبلي قرأ على أبي مومى ابن الإمام» الذي وصفه بتقدمه في العلوموقال 
ابن مريم بأنه:"أعلم خلق الله في الفنون المعقولية”. وتصدر للتدريس داخل وخارج المغرب 
الأوسطء والمقري أخذ العلم بتلمسان على الشيخ الآبلي وعن ابني الإمام: وعلى أبي عبد الله 
السلوي (ت737ه/ 1336م ) في المدرسة التاشفينية ؛ ونظرا لتبحره في العلوم وتفننهء عينه 
السلطان أبو عنان قاضيا على فاسء وبنى له المدرسة المتوكلية؛ وهذا إن دل على شيء فإنّما 
فإتما يدل على مكانة العلماء المتخرجين من المدارس» التي تجاوزت حدود المغرب الأوسطء 
كما يستشف منه اعتراف بالمدارس وأهميتها. 

فالآبلي له ما يبرر موقفه. فهو لا يرفض المدرسة كمؤسسة تعليمية في حد ذاتهاء وإِنّما 
يرفض المنطلقات السياسية المؤسسة لهاء إنه يطرح إشكال وظيفة المدرسلن غاية المدرسة 
في نظر الآبلي لا تكمن في تلبية الحاجات الآنية للسلطة بل على المؤسسة التعليمية أن تؤثر 
إيجابا في المجتمع قصد بناء حضاري متين الدعائم» إنه يرفض تعميم مفاهيم معينة وبث 


قوالب فكرية غايتها ترويض المتعلم على تنفيذ ما أمر بهء وهذا التعليم يعرف بالتعليم 


التنبكتي- المصدر السابق- ص414. 

العقباني محمد بن أحمد- المصدر السابق- ص80. 
ابن مريم- المصدر السابق- صرص 381. 382. 
المصدر نفسه - ص380. 

التنبكتي- المصدر نفسه- صر ص420. 421. 

ابن خلدون- المصدر السابق- ص2056. 

المصدر نفسه- ص2057. 

- المقري الحفيد- أزهار الرياض- ج1- ص5. 
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المبرمج؛ هذا وتجدر الإشارة إلى أن بناء المدارس تزامن مع بداية الجمود الفكري في العالم 
الإسلامي» فالمدرسة هي إذا وسيلة دعائية أكثر مما هي أداة لنضج الفكر ونبوغه" "> خاصة 
وأن الدول التي قامت في تلك الفترة ومنها الدولة الزيانية والمرينية كانت تهدف من خلال بناء 
المدارس إلى نشر الأفكار التي تخدم مصالحباء فبي تعمل بما في وسعها لأن يدخل الطلبة تحت 
تصرفها وتضمن تبعيتهم. 

كما يبدو أن سطوة السلاطين التي سلطت على الآبلي وال مقري» وأذاقتهم بعض ما تخدش 
كرامتهم كعلماء. كانت من أهم أسباب ما استقر عليه رأهما حول المدارس وتعلّقها بنفوذ 


3 


الا 
ولعل الزهد والورع كان سببا آخر دفع بعض العلماء إلى رفض المدرسةء ومن ذلك ما 
أطلعنا به ابن مريم في بستانه عند ترجمته للشيخ الحسن أبركان. فقال وكان يكره المدرسة 
كراهة شديدة" ؛ ويمكن تفسير ذلك الرفض كون الشيخ الحسن أبركان كان من أهل"الزهد 
"الزهد والورع"”. وكان يدعو في آخر عمره أن يقبضه الله إليه قبل أن يأكل من أحباس 


ا 


1- سيدي محمد نقادي- إسهامات الآبلي في الحياة الفكرية للمغرب الكبير- تلمسان- أطروحة دكتوراه في الثقافة الشعبية- 
جامعة أدي بكر بلقايد- تلمسان-كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم الثقافة الشعبية- شعبة الفنون-2010/2009م- 
ص246. 

2- قدور وهراني- أثر الشيخ الآباي في تطور العلوم العقلية بتلمسان الزيانية - مجلة قرطاس للدراسات الحضارية والفكرية- مخبر 
الدراسات الحضارية والفكرية - جامعة تلمسان- العدد التجريبي- ديسمبر2008- ص217. 

3- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص175. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- ص194. 

5- عمارة فاطمة- المرجع السابق- ص54. 

6-ابن صعد- المصدر السابق- ص125 / ابن مريم- المصدر السابق- ص191وبعدها. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص194. 
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وينبغي الإشارة إلى أن نقد العلماء للمدرسة لم يكن في بنائها فقط. بل شمل نقد البرامج 
وطريقة التدريس" 

ورغم الاعتراضات والانتقادات التي وجهت للمدرسة إلآ أنه كانت لها إيجابيات عديدة 
وقدمت خدمات جليلةء فالرواتب التي كانت تصرف على العلماء والطلبة كانت بلا ريب دافعا 
قوياء وسبيلا فعّالا في التفرّغ التام للعلم دراسة وتدريساًء وبذلك ساهمت في تنشيط الحركة 
الفكريةء ونشر العلم والمعرفةء وفي هذا الشأن يمكن أن نسقطعلى مدارس المغرب الأوسط 
ما قاله ابن خلدون حول دور المدارس في القاهرة وكيف خدمت العلم بفضل ما وفرته من 
أوقاف. فقال: "فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط. ووقفوا علها الأوقاف المغلة... 
فكثرت الأوقاف وعظمت الغلات والفوائد. وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم متهاء 
وارتحل إلما الناس في طلب العلم من العراق والمغرب» ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت 
بحارها" ؛ وقال أيضا عن المشرق عموما: "والظن به نفاق العلم فيهء واتصال التعليم في 
العلوم وني سائر الصنائع الضرورية والكمالية لكثرة عمرانه والحضارةء ووجود الإعانة لطالب 
العلم بالجراية من الأوقاف التي اتسعت بها أرزاقهم" 

كما ساهمت المدرسة في تكوين الأطر وإعدادها للقيام بدورها في المجتمع بالتعليم 


والتأليف وشغل المناصب العليا في الدولةء وبذلك خدمت السلطات السياسية حيث زودتها 


1- عبد القادر بوعقادة- المرجع السابق- صرص340-337. 

2- عبد الجليل قريان- المرجع السابق - ص175/ وني هذا السياق جاء في أحد الفتاوى: " في أسئلة القفصي عن عمربن عبد 
العزيز كتب إلى عماله: أجزوا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم للطلب» وعن سحنون "لا يحصل العلم لمن لا يأكل حتى يشبعء 
ولا لمن مهتم بغسل ثوبه" . البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي- فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتي 
والحكام- تحقيق: محمد الحبيب البيلة- دار الغرب الإسلامي- ط1- بيروت-2002- ج1- ص131. 

3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 221. 

4- المصدر نفسه- ص222. 

5- صالح بن قربة وأخرونن- المرجع السابق- ص142. 
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برجال أكفاء يدعون لها ويشدون أزرهاء ويدافعون عن اختياراتهم بالحجة الدامغة. كما 
سهلت احتكاك العلماء فيما بيهم فحثتهم على تعميق مداركهم وعملت على تحقيق الوحدة 
المذهبية والعقائدية في المغرب الإسلامي. رغم الصراعات السياسية والعسكرية بين دوبلاته. 

رغم المساوئ التي رافقت مشروع المدرسة. والتي دفعت بيعض العلماء إلى معارضتهاء 
إلا أنها تعد أهم إنجاز حضاري إسلاميء وظلت قائمة بوظيفتها التعليمية طوال القرون 
اللإحقة. واستقطبت عددا كبيرا من العلماء والطلبةء الذين برزوا في مختلف العلوم 
والفنون. وكان لهم دور كبير في ترقية الحياة الفكريةء وفي شتى مناحي الحياة. وهذا ما 
سنوضحه من خلال دراسة الخدمات التي قدمتها المدرسة للسلطة, كما أن الموقف من 
المدرسة. يعكس لنا جانبا من العلاقة بين المدرسة والسلطة. 

ومن مظاهر العلاقة بين المدرسة والسلطة تقديمها لخدمات متنوعة للسلطة في شتى 
مناحي الحياةء وفيما يلي رصد لتلك العلاقات. 
ثالثا- مظاهر علاقة المدرسة بللسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14و15م: 
الخدمات التي قدمتها المدرسة للسلطتين الزيانية والمرينية: ساهمت المدرسة في تخريج 
العديد من العلماء الذين خدموا السلطة الزبانية والمرينية في المغرب الأوسط من خلال 
المناصب والوظائف التي تقلدوهاء وشملت خدماتهم جميع مناحي الحياة. سياسيا ودينيا 
وعسكريا واجتماعيا واقتصادياء وقي زمن السلم كما في زمن الحرب» ورغم ما قدمه العلماء 
من دعم للسلطة إلا أن عددا منهم تعرض لمضايقات ولمحن كثيرة. وتراوحت بين العزل من 
المنصب والنفيء ووصلت إلى حد القتلء وقد مثلت تلك المحن مظهرا من مظاهر تدهور 
العلاقة بين العلماء نتاج المدارس والسلطة سواء الزيانية أو المرينية ؛ وعليه فينحن بصدد 


1- سيدي محمد نقادي- المرجع السابق- ص78. 
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معالجة العلاقة بين المدرسة والسلطة من خلال عنصرين رئيسيين: إبراز المظاهر الإيجابية 
والعلاقة الحسنة. والتي تتجلى في الخدمات التي قدمتها المدرسة للسلطتين الزيانية والمرينية 
ثم التطرق لمظاهر تدهور العلاقة من خلال توضيح محن العلماء على يد السلطتين. 
1- مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة الزبانية خلال القرنين 8و9ه/14و15م: خدمات 
المدرسة للسلطة الزيانية بالمغرب الأوسط: قدمت المدرسة خدمات جليلة للسلطة سواء 
الزيانية أو المرينية» بفضل علمائها والمناصب التي شغلوهاء مها القضاء و الكتابة والخطابة و 
الإفتاء وغيرها. 
1- 1-تولي القضاء: يعد القضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة» لأنه منصب الفصل 
بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع. إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من 
الكتاب والسنةء فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها" 

صنف الزيانيون القضاة إلى"قاضي الجماعة" ويقابل قاضي القضاة بالمشرق. وحسب 
إحدى الدراسات فإنه يؤدي نفس وظيفة قاضي الحضرة الذي يلقب بقاضي تلمسان ” ء 
وقاضي الجندً. بالإضافة إلى قضاة العمالاث والمدن التابعة لهم . 

ونظرا لأهمية وحساسية هذا المنصب. يتولى السلطان تعيين القضاة من كبار العلماء 


الفقهاء الأكفاء. ممن تتوفرفهم الشروط المتفق علم ا وذلك حفاظا على استقرار الدولة: 


ابن خلدون + المصدى السابق+ ص 112 

2- نبيلة عبد الشكور- القضاء والقضاة في عبد الدولة الزيانية- منشورات الحضارة- تلمسان- ط2011-1- ص51. 

3- صابرة خطيف- فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية- جسور للنشر والتوزيع- ط 1- 1432ه/2011م- ص182.184. 

4- ويشبه قاضي العسكر في المشرق. ينظر: نبيلة عبد الشكور- الوجع نفسه- ص82 

5- يقصد بالعمالة ما يكون من إقليم تحت حكمه ويضاف إليهء وعمالات الدولة الزيانية في عبد أبي حمو مومى الثاني هي: 
عكانة لخر اكر وزكر قل :تقرس :مدر انك كمون AN‏ يل AGE‏ دراه لوي لمارف 
صص189-187. 

6- يحعيىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- صص123.ء 131. 
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ومراعاة لمصالح العباد. وأبدى السلطان أبو حمو مومى أهمية خاصة للضوابط التي ينبغي 
أن تتوفر في قاضي الحضرة. فقال في وصيته لولي عهدهريا بني وأما قضاتك فيجب عليك أن 
تتخذ قاضيا من فقهائك أفضلهم في متانة الدين» وأرغهم في مصالح المسلمين» لا تأخذه في 
الحق لومة لائمء ولا يسمح لظلامة ظالمء ويغتر برشاء ولا يعلق دلوه منه برشا يساوي بين 
الشريف والمشروف. والقوي والضعيف. عالما بتنفيذ الأحكام. مفرقا بين الحلال والحرامء 
قاضيا بالعدل» آخذا بالفضل» موجز منجزا في الفصل"". 

ولم يكتف بذلك بل أولى عناية فائقة للتأني في اختياره واختباره قبل ولايته فقال؛وأما 
قضاتك اعلم يا بتي أنه إذا أردت اختيار قاضيك فتفرس فيه تفرسا سياسياء واحكم على 
اا كنا و وا ران جرال فان كنيل إل حه الصا دس اغا 
الاعتناء» فتعلم آنه رقيق في الدين» وأنه في أحواله ليس بالمتينء... ولا تصنّع في مشيه ولا 
جلوسه ولا أظهر شيئا زائدا على فعله» ولا تبدل عن أحواله. ولا تطور في أقواله وأفعاله 
فذلك نعم القاضي”؛ ولعل عناية السلطان أبي حمو الثاني بهذه الخطة نابع من إدراكه 
أهميتها في تحقيق القاعدة الثالثة من "قواعد الملك. وهي قاعدة العدل التي هي أساس الملك 

ومن العلماء الذين تولوا منصب القضاء للسلطة الزيانية» إلى جانب وظائف أخرى 


نذكر: أبو عبد الله بن أبي عمرو التميمي الذي تولى القضاء على عهد السلطان أبي حمو 


1- أهم تلك الشروط: الحرية الإسلام» البلوغ. العقل» سلامة السمع والبصرء وأن يكون من أهل الاجتهاد في الدين أي ملما 
بمصادر الشريعة من قرآن وسنة وشيعة وإجماع وقياس . الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري- الأحكام 
السلطانية- تحقيق أحمد جاد - دار الحديث- القاهرة- 1427ه/2006م- صص 113-110. 

2- نصرالدين بن داوود- بيوتات العلماء- ص202. 

3- أبو حمو موسى - المصدر السابق- صر ص62-61. 

4- المصدر نفسه- صص 149-148. 


5- نفسه- صرص118- 121 
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موسی ل وقد وصفه ابن مرزوق فقال: "أحد قضاة العدل المشهورين بالعفة والورعء 


2 ء 


والزهد فيما في أيدي الناس" ٠‏ أما ابن الأحمر فقال: "كان من عباد الله الصالحين. ومن 


الأولياء المخلصين. وحسبه من ورعه أنه ولي القضاء بتلمسان سنين طائلةء فلما توق لم 


يوجد له غير قطيفة ووسادة صوف" ٠‏ وإلى جانب القضاء كانت له مشاركة في الإفتاء" 


5 


والتعلية. 
كما تولى أبو عبد الله بن هدية القضاء على عهد أبي حمو مومى الأول وعلى عهد ابنه 
أبي تاشفين الأول . وبعد وفاته خلفه ولده أبو علي منصور بن هدية قاضيا على تلمسان "؛ 
وأبوعلي حسن الحسيني "(ت 753ه/1352م) هو الآخرولي قضاء تلمسان على عهد أبي 
تاشفين الأول . 
وكان أبو العباس أحمد المديوني''(ت 768ه/1366م) قاضيا أيام حكم أبي سعيد وأبي 


ثابت". وعلى عهد أبي حمو مومى الثاني سنة 760ه/1359م؛ وولي أبو عثمان سعيد 


1- يحي ىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص131, 213. 

2- ابن مرزوق الخطيب- المناقب المرزوقية- ص203. 

3- ابن الأحمر إسماعيل ابن الوليد- أعلام المغرب والأندلس وهو كتاب نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان - تحقيق: 
محمد رضوان الداية- مؤسسة الرسالة- ط1407-2ه/1987م- ص227. 

4- صابرة خطيف- المرجع السابق- ص168. 

5- يجي ىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص115. 

6- المصدر نفسه- ج1- صص116ء 213. 

7- نفسه- ج1- ص215. 

8- نفسه- ج1- ص116/ المقري الحفيد- نفح الطيب- ج5- ص234. 

9- هو أبوعلي حسن ابن السيد الشريف أبي يعقوب يوسف بن يحي سى الحسني السبتي» إمام ومؤرخ ومحدث. ولي القضاء 
بإفريقية ثم بنواحي تلمسانء وتوفي بها سنة 753ه/1352م.ابن مرزوق الخطيب- نفس المصدر- صص 207-205/ يحيىبن 
خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص131/ المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج5- صص232 - 234 / المقري الحفيد- أزهار الرياض- ج5- 
ص45/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 281-280. 

0- يجي ىبن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص215/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص281. 

1- أبو العباس أحمد المديوني: هو أحمد بن الحسن بن سعيد المديوني. جد الإمام ابن مرزوق الحفيد لأمه. نشأ بتلمسان وأخذ 
عن ابني الإمام» تولى قضاء تلمسان» واستعمله أبو الحسن المريني في الزكاة وسماع الشكايات» توفي سنة ‏ 768ه/1366م.ابن 
مرزوق- المسند- ص268-267./ التنبكتي- المصدر السابق- ص 105. 
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العقباني قضاء الجماعة في في تلمسان وبجاية ومراكش وسلا ووهران وهنين. فحمدت في 


جميعها سيرته عدلا وجزالة ". وله في ولاية القضاء مدة تقرب من خمسين سنة > كما كان 
خطيبا بالجامع الأعظم بتلمسان» ومفتيا". ومشاوراللسلطان ٠‏ ومدرسا". 

وولي أيضا أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني خطة القضاء بتلمسان" . وذلك على 
عبد أبي العباس أحمد العاقل( 866-834ه/1462-1431م) الذي حضر جنازته' '. كما كانت 
له مشاركة في الإفتاء والتعليم”' ؛ وحفيده محمد بن أحمد بن قاسم العقباني''(ت 871ه/ 
7م) هو الآخر ولي قضاء الجماعة بتلمسان * على عهد السلطان محمد الثالث المتوكل 
(866- 873ه/1462- 1468م)؛ وبعد عزله من منصبه. تولى عمه أبو سالم إبراهيم بن قاسم 


العقباني (ت 0 )0 القضاء بتلمسان 5 وبدوره عبد الواحد بن أحمد بن قاسم 


1- يحي ىبن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 241. 

2- نفسره ج2- ص37. 

3- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص123. 

4- الونشريسي- المصدر السابق- ج6- ص44/ عند ابن فرحون "مدة تزيد عن أربعين سنة". ابن فرحون- المصدر السابق- ص 205. 
5- يعيىبن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص 123/ نبيلة عبد الشكور- المرجع السابق- ص 229. 

6- الونشريسي- المصدر نفسه- ج12- صص 209-208. 

7- نفسه- ج12- ص208. 

8- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1- ص 130. 

9- تمت ترجمته سابقا. 

0- القلصادي- المصدر السابق- ص107/البلوي- المصدر السابق - ص 313/التنبكتي- المصدر السابق- ص366. 

1- القلصادي- المصدر نفسه- ص107. 

2- المصدر نفسه- ص107. 

3- محمد بن أحمد بن قاسم العقباني: هو محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني» أبو عبد الله الفقيه العالم» العلامة 
المتفنن. أخذ عن جده الإمام قاسم وغيره. وأخذ عنه : أبو العباس الونشريسي» واحمد بن حاتم» ولي قضاء الجماعة بتلمسان» 
توفي سنة 871ه/1467م. الونشريمي- وفيات الونشريسي- ص 103/ابن القاضي- درة الحجال - ج2- ص295/ التنبكتي- المصدر 
نفسه- ص 547/ابن مريم- المصدر السابق- ص394. 

4- التنبكتي- المصدر نفسه- صرص 548-547/ابن مريم- المصدر نفسه- ص394. 

5 إبراهيم بن قاسم العقباني: هو إبراهيم بن قاسم بن سعيد بن محمد العقباني التلمساني» المكنى أبا سالم» ابن أ الفضل 
قاسم العقباني. أخذ عن والده وغيره من علماء تلمسان» وعنه أخذ الونشريمي وغيره» تولى القضاء بتلمسان» توفي سنة 
0ه/5.. السخاوي- المصدر السابق - ج1- ص117/ النتبكتي- المصدر نفسه- ص65/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص 143/ 
مخلوف- المرجع السابق- ج1- ص383. 
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العقباني(ت 896ه/1471م) ولي قاضي الجماعة بتلمسان. وبذلك تكون أسرة العقباني نالت 
نها واقرا هن خطة العتضناء 

وعرف محمد أبو عبد الله المدعو حموالشريف ”(ت 833ه/1430م) بالقاضي 
التلمساني”. وكان أبو الحسن علي المقري (ت بين 753 و769ه/1367 و1375م) قاضيا على 
تلمسان على عبد السلطان أبي حمو مومى الثاني ٠‏ وولي أبو العباس أحمد بن علي القيسي 
المعروف بالمشو ش(كان حيا ما بين 749- 753ه/1352-1348م) قضاء تلمسان على عهد 
الملطاتيين الزيانين أن شيد وأي: ثابت 

مما سبق ومن جدول القضاة للسلطة الزيانية ‏ يتضح أنه لم تكن فترة تولي القضاء 
محددة؛ بدليل تولى أبي عثمان العقباني لمدة تقرب من خمسين سنةء وبذلك تولى المنصب 
عند أكثر من سلطان» منهم السلطارإن الزياني أي حمو مومى الثاني» والمريني أبي عنان؛كما 
هو الشأن مع القاضي أبي عبد الله بن هدية الذي كان قاضيا لحضرة تلمسان في عبد 
السلطانين أبي حمو مومى الأولء وأبي تاشفين الأول ؛ إضافة إلى تولي أبي العباس المديوني 
قضاء الحضرة للسلطانين الأخوبين أبي سعيد وأبي ثابتء ثم اشتغل لسلاطين بني مرين 
المتوسعين على المغرب الأوسط. سماع الشكايات للسلطان أبي الحسن» ثم القضاء لابنه أبي 


عنان» ومن بعدهما للسلطان الزياني أبي حمو مومى الثاني؛ كما تولى أبو عبد الله ابن عبد 


- التنبكتي- المصدر نفسه- ص65. 

- التنبكتي- المصدر السابق- ص288. 

- قظر ترجمته في الونشرسي- وفيات الونشريسي- ص88/ ابن مريم- نفس المصدر- ص365/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص493. 
- التنبكتي- المصدر نفسه- ص493/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص365. 

- يعيىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص121. 

معدو تة فورض 2414123 

- الملحق رقم 6- صص 372-369 


که لم ليا ظط نا 05 ا J‏ 
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النورء وأخوه أبو الحسن ابن عبد النور قضاء تلمسان للسلطان أبي الحسن المريني المتوسع 
عليها. 

يستشف من ذلك أن السلطة الزيانية لم تكن تقصي من جهازها القضائي من كان 
يشتغل لدى السلطة المرينية المتوسعة. والعكس صحيح '. كما يوضح ذلك استقلالية 
القضاء وتبعيتها للسلطة الحاكمة. 

ومن تتبعنا لتراجم القضاة تتضح المكانة العلمية الهامة لهم» وأنهم ينتسبون لمدارس 
المغرب الأوسطء رغم أنّ المصاد رلا تصرح بذلك مباشرةء لكن من خلال ذكرها أساتذتهم 
يتضح الأمرء فمثلا: أبو العباس المديوني تتلمذ على كبار العلماء أمثال ابني الإمام ٠ء‏ اللذين 
ارتبط اسمهما بأول مدرسة في المغرب الأوسط وكان القاضي أبو عثمان سعيد العقباني هو 
الآخر خريج المدرسة التلمسانية. أخذ عن كبار علمائها و شيوخها كابني الإمام أبي زيد وأبي 
موسى» وأبي عبد الله الأبلي» وأبي مومى المشدال» كما كان مدرسا في المدرسة التاشفينيةء 
التاشفينية". وتخرج على يديه أنجب التلاميذ '؛ وكان القاضي أبو الفضل قاسم العقباني 


فاا ندال بالمذريفة الا هة تم دوجا باليعقونية خلها للش احمد ابن زافو 


1- يتضح ذلك في الملحق رقم 7- ص372 

2- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص267/التنبكتي- كفاية المحتاج- ج 1- ص95/ التنبكتي- نيل الابتباج- ص105. 
3- ابن فرحون- المصدر السابق- ص205/ التنبكتي- المصدر نفسه- ص189. 

4- يحيىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص2130 

5- عمارة فاطمة- المرجع السابق- ص109. 

6- عبد الحميد حاجيات- أبو حمو مومى الثاني- ص179. 

7- القلصادي- المصدر السابق- ص107/ السخاوي - المصدر السابق- ج6- ص181. 
8- القلصادي- المصدر نفسه- ص107. 


266 


الفصل الثالث: علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م 
وما يلفت النظر هو وجود أسر تلمسانية تولى عدد كبير من أفرادها منصب القضاء 
كأسرة العقباني ؛كما يلاحظ أن القضاة تولوا وظائف أخرى إلى جانب القضاءء أكثرها 
التدريس والإفتاء. بالإضافة إلى الخطابة والسفارة. 
ساهم القضاة في إقامة العدل . وحفظ الحقوق والأموال والأعراضء ومنع الاعتداء 
والظلم إلى حد كبين وكان المذهب المالكي المصدر الوحيد للأحكام القضائية 
- قضاة العمالات والمدن والقرئ: يعتبر قاضي العمالات من الموظفين الرئيسيين في كل عمالة 
إلى جانب القائدء في حين كان لا يتجاوز اختصاصه حدود عمالته» وهو ينوب عن قاضي 
الجماعة في المدن والعمالات التابعة للدولة الزيانية '. وينبغي الإشارة إلى الغموض الذي 
يكتنف التقسيم الدقيق للجهاز الإداري خلال العصر الزياني خاصة في ظل عدم الاستقرار قي 
الرقعة الجغرافية للدولة الزيانية بين الاتساع والتقلص والسقوطء. وهذا ما شكل عائقا في 
تحديد السلطة التي يتبعها قضاء العمالات. هل للسلطة الزيانية أو للسلطة المرينية > ومع 
ذلك حاولنا ذكر البعض منهم: 
محمّد بن أبي عبد الله ابن أبي عمرو التميمي (ت 745ه/1344م) ولي قضاء وجدة". 
وتونس > وانتصبب أبو علي خسن بن السيد الشريف الحسيي السب (ت:1352/2753م) 


5 . : ھا e‏ ء۶ 5 
للقضاء في هنين ووهران وفي بعض حواضر إفريقية ؛ وتولى أبو محمد المليتي قضاء تلمسان 


1- نبيلة عبد الشكور- المرجع السابق- صرص 88-87. 

2- صابرة خطيف- المرجع السابق- ص 203. 

3- وجدة: مدينة تقع على بعد 40 ميلا من البحر المتوسطء وعلى نفس البعد تقريبا من تلمسان. الحسن الوزان- المصدرالسابق- 
ج2- ص12. 

4- ابن مرزوق- المناقب- صص 203- 204. 

5- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص131. 
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في عهد أبي تاشفين '. ومن ورعه كان يشتغل دون جرايةء وكان يقوم بقضاء حاجاته من 
السوق بنفسه. 
وتولى أبو زكريا يحي ىبن مومى المغيلي المازوني قضاء مازونة ". وقضاء تنس > وهو 

خريج المدرسة التلمسانية حيث أخذ عن علمائها من أمثال : ابن مرزوق الحفيد» وقاسم 
العقباني» وابن زاغو. 

كما استعانت السلطة الزيانية بعدد من علماء تلمسان في وظائف مرتبطة بالقضاء 
كخطة العدالة. والتي تكتمي أهمية بالغة كونها تقوم بضبط أمور الناس وفق الشريعة 
الإسلامية. وحفظ دمائهم وأموالهم وأسرارهم انطلاقا من عامة أفراد المجتمع إلى مرؤوسمهم 
مرؤوسهم”. وفي ذلك قال ابن مرزوق: "العدل قوام الملك ونظامه”. ومن أهم شروط هذه 
الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية ثم القيام بكتب السجلات والعقود. من حيث عباراتها 
وانتظام فصولها وإحكام شروطها الشرعيةء وكل ذلك يتطلب فقه في الوثيقة وسلامة اللغة 


التق وخسن الط : 


1- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص129. 

2- المصدر نفسه-ج1-ص 129. 

3- الونشريمي- المصدر السابق- ص106/ التنبكتي- المصدر السابق- ص637/ الحفناوي- المصدر السابق- ص677. 

4- بركات إسماعيل- المرجع السابق- ج1 - ص 138. 

5- التنبكتي- المصدر نفسه- ص637. 

6- العدالة: هي وظيفة دينية, تابعة للقضاء. حقيقتها القيام عن إذن القاضي بالشهادة بين الناس فيما لهم وعلهم» تملأ عند 
الإشهاد وأداء عند التنازع وكتبا في السجلات. لحفظ حقوق الناس وأملاكهم وسائر معاملاتهم. ابن خلدون- المصدر السابق - 
ص114. 

7- ابن الأزرق- المصدر السابق- ج1- صص 227-226. 

8- ابن مرزوق- المسند- ص141. 

9- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص114. 


0- نفسه- ص114/ ابن الأزرق- المصدر نفسه- ج1- ص227. 
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ويطلق على من يتولى هذه الوظيفة بالعدول. فقد ذكر الونشريسي: "أن لكل قوم 
عدولهم” . ويتم تعيينهم من طرف قاضي الجماعة على أساس الشروط سالفة الذكر. 

وقد جاء ذكر بعض الذين اشتغلوا بهذه الوظيفة. لكن لم توضح المصادر لأي سلطة 
اشتغلواء ومن أمثلة ذلك : أبو العباس أحمد البطيوي * (كان حيا سنة 843ه/1439م)” 
حسب ما ودرعند الونشريسي الذي قال في حقه: "الفقيه الموثق العدل" ٠‏ وأبو عبد الله 
محمد بن أبي عمرو التميعي (ت 745ه/1345م). الذي قال عنه ابن مرزوق: "أحد قضاة 
العدل المشهورين””. وذكره يحي ىبن خلدون» فقال: "أحد قضاة العدل والورع"”. وبلاحظ 
بأنه جمع بين وظيفة القضاء والعدل. وكان ولده أب و العباس أحمد التميم ي (ت 
0/6 من كبار العدول بتلمسان وفاس. حتى أنه صف ب"خير العدول" . 

أما وظيفة صاحب الشرطة فعرّفها ابن خلدون فقال"أنها من ضهن الوظائف: الدينية 
التابعة للقضاء. وذكر من مهام صاحب الشرطة التهمة على الجرائم ٠‏ وإقامة الحدود 
والتعازيرء ويسمى صاحب الشرطة بالوالي"". وأكد أبو حمو مومى الثاني على أهمية هذه 


الوظيفة والشروط الواجب مراعاتها في من يتولاهاء فقال في وصيته لولي عبد 5ينبغي لك أن 


1- الونشريسي- المصدر السابق- ج10- ص 145. 

2- أبو العباس أحمد البطيوي: هو أحمد بن عيمى الماوسي البطيوي. أبو العباس التلمسانيء الفقيه القاضي الموثق العدل. 
التنبكتي- المصدر السابق- ص134/ ابن مريم- المصدر السابق- ص132/عادل نويهض- المرجع السابق- ص67. 

3- ابن مريم- المصدر نفسه- ص132/ وقال التنبكتي إنه توفي سنة 911ه/1505م . التنبكتي- المصدر نفسه- ص134. 

4- الونشريسي- المصدر نفسه- ج2- ص 540 

5- ابن مرزوق- المناقب- ص203. 

6- يعيىبن خلدون-المصدر السابق- ج1- ص131. 

7- المصدر نفسه- ص74/ابن مريم- المصدر نفسه- ص 399. 

8- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص204. 

9- يعيىبن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص131. 

0- ابن خلدون - المصدر السابق- ص313/ كما ورد ذكرها "حاكم البلد"- أبو حمو مومى الثاني- المصدر السابق- ص83. 
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وعفة وصيانة. وهمة ومكانة. وسياسة ورياسة»ء وراي وفراسة. 
وممن خدم الزيانين بهذه الوظيفة أبو الحسن علي بن الفحام (كان حيا سنة 758ه”/ 
8ه 1357م)ء وكان ذلك إلى جاتب النظر في المظالم '؛ وخصص أبو حمو مومى الثاني 
95 5 5 5 
تتفق مع ما أقره الماوردي» وترشدنا هذه الوظيفة إلى اهتمام ملوك بني زيان بشؤون الرعية 
وحل مشاكلهم بالاستعانة بالعلماء. 
أما وظيفة الحسبة” فيغم وجودها في الدولة الزيانيةء إلا أننا لم نعثر على أسماء لمن 
تولى هذه الوظيفة, باستثناء أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني(ت 
1467/1م)» الذي ألف كتابا في الحسبة سماه "تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ 
الشعائر وتغيير المناكر", والذي ذكرني طياته وجود هذه الخطة في العهد الزياني دون ذكر 
لأسماء المحتسبين» فقد ذكر أن المحتسب كان يراقب السلوكات العامة: كمنع شرب الخمر 
Bl 1 5 5‏ 1 
علانية. ومراعاة شؤون النساء في اجتماعهن للتويزة . وخروجهن إلى المقابر . والمنكرات 
1- أبو حمو مومى- المصدر السابق - ص83. 
2- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص ص 193-192. 
4- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص193/ النظر ني المظالم: هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاءء وتحتاج إلى علو 
يدء وعظيم رهبةء تقمع الظالم من الخصمين وتزجرالمعتدي" : ابن خلدون- المصدر السابق- ص 113. 
5- أبو حمو- المصدر السابق- صرص 85-84. 
6- الماواردي- المصدر السابق- ص130. 
7- الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركهء ونبي عن المنكر إذا أظهر فعله. وهي واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم ‏ وهي 
خادمة للقضاء. ويجب أن تتوفر في المحتسب شروطا منها: أن يكون فقما عارفا بأحكام الشريعةء حرا . عادلاء ذا رأي وصرامة 
وخشونة في الدينءوعلم بالمنكرات الظاهرة .الماوردي- المصدر نفسه- ص352-349/ ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 115. 
8- التويزة: هي ظاهرة اجتماعية تعبرعن حالة تضامنية بين مجموعة من الناس للقيام بجملة من الأنشطة العملية في مناسبات 
مناسبات مختلفة, وهي تجمع مني وفني يشترك فيه الأشخاص بطريقة تطوعية لفائدة أحد عناصرالمجموعة» تتواجد في كل 


المواسم الكبرى كالحرث والحصاد وجني الزيتون وإعداد الصوف وغيرهاء تعرف عادة 2 المجتمعات القبليةء ويرجع مصطلحها 
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المتعلقة بالأسواق والغش في الوزن والكيلء وكشف عن بعض العادات التي كان يمارسها 
بعض الجزارين في مدينة تلمسان ٠‏ إذ كانوا يخلطون اللحم السمين بالمهزول > ومنكرات 
الشوارع والطرقات”. كما تحدث عن تعاطي الجهال للعلم '. ومن كان يدعي علم الطب ٠‏ 


وغيرها من الموضوعات التي تطرق إلها بغرض إصلاح المجتمع والدولة وما لحق بهما من 


0 


اطا 
1 2- تولي الإفتاء: تعتبر "الفتيا من مصالح المسلمين في أدياهم. لذلك وجب على الخليفة أو 
السلطان ردها إلى من هو أهل لها" كما يشترط في المفتي أن يتصف بالعدالةء ويبلغ درجة 
الاجتهاد". وذلك لخطورة هذا المنصب. فصاحما (المفتي) يحظى بأهمية بالغة بوصفه قائما 
مقام الرسول (صلى الله عليه وسلم في تبليغ أحكام الله. 

ويبدو أن تلك الشروط توفرت في علماء تلمسان الذين كانوا ملمين بالفقه ومتبحرين 
فيه. حتى وصل بعضهم إلى درجة الاجتهاد. وذلك ما سمح لهم بللتصدر للفتوى. من خلال 
معالجة مختلف القضايا التي كانت تطرح علهم من قبل مختلف شرائح المجتمع الزياني. 


وحتى من أنحاء المغرب الإسلاميء وذلك ما تكتنزه كتب الفتاوى والنوازلء ومنها : نوازل ابن 


إلى "ويز" -البربرية والتي تعني الإعانة والمساعدة. أما حرف"ت" فهو أداة التعريف لدى البربر» وأخذ العرب مصطلح "تويز" 
ونطقوه باللغة العربية فأصبح"تويزة". للمزيد من التفاصيل ينظر الزازية برقوقي- جدلية الفن والعمل في ظاهرة " التويزة بمنطقة 
سيدي بوزيد"- مجلة الثقافة الشعبية- البحرين- العدد17- ربيع-2012م- صص 103-94. 

1- العقباني محمد بن أحمد- المصدر السابق- ص77. 

2- نفسه- صص 115-113-109. 

3- نفسه- ص62. 

4- نفسه- ص81. 

5- نفسه- ص83. 

6- ابن خلدون- المصدر السابق- ص112. 

7- الونشريسي- المصدر السابق- ج12- ص188. 

8- صابرة خطيف- المرجع السابق- ص164. 

9- ابن الأزرق- المصدر السابق- ج1- ص ص 211- 212. 
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مرزوق الحفيد'. والدرر المكنونة في نوازل مازونة”. والمعيار للونشريمي» وقد نالت المدارس 
والتعليم بشكل عام نصيبا معتبرا من تلك القضايا 

وممن تولى هذه الوظيفة للسلطة الزيانية العالمان الشامخان ابنا الإمام أبو زدد عبد 
الرحمن وأو مومى عيبى اللذان تبوا الإفتاء في تلمسان على عهد السلطان الزياني أبي حمو 
مومى الأول الذي قرَّبهماء واختصّهما بالفتيا والشورى “» واستمرا كذلك في عهد ابنه أبي 
تاشفين» إلى جانب المفتي الأول له الفقيه أبو عبد الله بن هدية الذي"كان أثيرا لدى السلطانء 
أنزله من خواصه فوق منزلة وزرائه» فصار يشاوره في تدبير ملكه. فقلما كان يجري شيئا في 
أمور سلطنته إلا عن مشورته وبعد استطلاع نظردوكان أصيل الرأي» مصيب العقل» مذكرا 
لسلطانه بالخير" . وتولى الإفتاء أيضا أبو العباس أحمد المديوني. 

كما تصدر الشيخ الفقيه القاضي سعيد العقباني للإفتاء؛ نظرا لمنزلته العلمية وتفننه 
واجتهاده. ويؤكد ذلك يحيى بن خلدون .حيث قال: "أول نجباء بيتهء ونبل ونباهةء ودراية 
وتفنن في العلوم ومهارة وحذق في الحساب والبندسة". كانت له مناظرات أبرزت عمق نظره 
ومستواه العلمي. مثلما وقع بينه وبين الإمام أبي العباس القباب (ت 778ه/1376م). والتي 


جمعها العقباني وسماها "لباب اللباب في مناظرة القباب؛ وأورد الونشريمي في معياره بعضا 


1- ينظر نماذج من تلك النوازل في الونشريسي- المصدر السابق - ج1-ص31. 37. 75.54 107. 204. 213/ نفسه-ج4-ص109. 
0 141. 147 151/ نفسه-ج5- صص 347. 348 / المازوني- المصدر السابق-ج1-ص 273 17 9 ج4- ص 303. 

2- من تأليف المازوني أبو زكريا يعي ىبن مومى المغيلي. والكتاب محقق ومنشور : تحقيق مختار حساني- دارالكتاب العربي- 
الجزائر -2009. 

3- الونشريسي-المصدر نفسه -ج2-ص ص 479 - 0/نفسە-ج7- ص ص262 263. 266. 293. 294. 340. 347 3/ج8- 
ص236/ج11- ص ص 17-16. 

4- ابن خلدون- المصدر السابق- ص1860. 

5- النباهي - المصدر السابق- صرص135-134 

6- الونشريسي- المصدر نفسه- ج9- صرص 37-36. 

7- يعي ىبن خلدون- المصدر السابق-ج1- ص 123. 
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من تلك المناظرات. كما ذكر بعض فتاواهم, وكان منهج فتواه يعتمد عل أسس أهمها التقيد 
التقيد بمذهب الإمام مالك» وتأصيل الفتوى بالدليل والتعليل '؛ وؤصف ابنه أبو الفضل 
قاسم بن سعيد العقباني مفتي الأمة. علامة المحققين. وصدر الأفاضل المبرّزين. الذي وصل 
درجة الاجتهاد في المذهب المالكي وخارج المذهبٌ. وقد نقل عنه كل من الونشريمي والمازوني” 
والمازوني' في نوازلهماء له فتوى في مسألة الفقراء الصوفيةء فساندهم وبرر أقوالهم 
وأفعالهم» وخالفه في ذلك ابن مرزوق الحفيد في فتواه وعارضه رأيه؛ ومن قول القلصادي: 
"أن السلطان حضر جنازته" " يتضح أن قاسم بن سعيد العقباني تولى الإفتاء في عبد أبي 
العباس أحمد العاقل(838- 866ه/1462-1431م) . 

كما صف القاضي إبراهيم بن قاسم العقباني أبو سالم بأنه "مفتي الأمة بتلمسان" . 
"حصل وبرع وألف وأفتى" . وهذه إشارة إلى توليه الإفتاء إلى جانب القضاءء ونقل عنه 


e 1 5‏ 
الونشرسي بعض فتاوه ٠‏ وأثنى عليه. 


1- الونشريمي- المصدر السابق- ج5- ص ص 331-297 . 

2- ينظر على سبيل المثال في: المصدر نفسه- ج4- ص325. 

3- نماذج من فتواه في: الونشريسي- المصدرنفسه - ج6- ص 43/ ج6- ص208. 

4- نصر الدين بن داوود- المرجع السابق- ص 197. 

5- ابن مريم- المصدر السابق- ص284. 

6- الونشريسي- المصدر نفسه- ج1- ص 283/نفسه- ج2- ص 219- 284. ص 286-285/نفسه- ج4-ص324-91. 

7- المازوني أبو زكرباء يحيى - المصدر السابق- ج1- صرص203, 221. 234, 251. 289/ نفسه-ج2-ص23. 126. 195/ نفسه- 
ج3- ص 57: 66» 145. 300. 345. 380: 386. 

8- الونشريسي- المصدر نفسه- ج11- ص48 

9- القلصادي- المصدر السابق- ص107. 

0- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق -ص501. 

1- التنبكتي- المصدر السابق- ص65. 

2- ابن مريم- المصدر نفسه- ص143. 

13- الونشريسي- المصدر نفسه- ج 1-ص177/ نفسه- ج4- صص 326-302 /نفسه- ا ص 347-248/ج8- ص232-109/ج11- 
ص293. 


273 


الفصل الثالث: علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م 


وكان محمد بن أحمد العقباني إلى جانب توليه قضاء الجماعة بتلمسان» عارفا 
بالنوازل' . وله بعض الفتاوى في المعيار 

ومن المفتين خارج أسرة العقباني. نذكر أيضا: ابن مرزوق الحفيد الذي وصفه تلميذه 
القلصادي فقال: "الشيخ الفقيه الإمام العلامة الكبير الشهير...أوقاته معمورة بالطاعات من 
صلاة وقراءة قرآن وتدريس علم وفتياء وتصنيف" ٠‏ وإمام أئمة الملة“ والمفتي الشبير”. "أما 
أجوبته وفتاواه على المسائل فقد سارت بها الركبان شرقا وغرباء بدوا وحضراء نقل منها 
المازوني” ثم الونشريسي جملة وافرة في كتابهما”. 

وتولى الفقيه الأصولي أبو العباس أحمد بن زكري الإفتاء بتلمسان على نحو ما ذكره 
تلميذه أبو جعفر البلوي (ت 938ه/1532م) عند ترجمته له فقال: "الإمام العلامة. المحقق 
المتفننء المشاورء الراوية المحدث. المفتي..*. وي موضع آخر قال:"قرأت عليه...وما أورده من 
من الجواب عن الإيرادات عليه" وهذا يؤكد بأنه تصدر للفتوى» نقل الونشريسي عددا منها 


في معياره''. كما تولى الشيخ أبو علي منصور بن علي بن عبد الله الزواوي الإفتاء. ويظهر ذلك 


1- ابن مريم- المصدر السايق- ص394. 

2- ينظر على سبيل المثال: الونشريسي- المصدر السابق- ج2- ص15/نفسه- ج8- ص232. 

3- القلصادي- المصدر السابق- ص97. 

4- ابن مريم - المصدر نفسه- ص366 

5- التنبكتي- المصدر السابق- ص499. 

6- على سبيل المثال ينظر: المازوني- المصدر السابق- ج1- صرص 240ء95. 278, 295/نفسه- ج2- صرص 79-18- 255/ نفسه- ج3- 
صص 244. 283. 293 . 335. 368. 

7- على سبيل المثال ينظر: الونشريسي- المصدر نفسه- ج1- ص191(وسئل ...محمد بن مرزوق عن قول ابن الحاجب..)/نفسه- 
صص207-204. 

8- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 377. 

9- البلوي- المصدر السابق- ص419. 

0- نفسه- ص420. 

1- تلك الفتاوى تنظرفي: الونشريسي- المصدر نفسه- ج2-صص 228-217/ نفسه-ج 6-ص 539/ نفسه- ج9- ص 377/ نفسه- 
ج11-صص 2 1- 347- 348/ نفسه- ع2 1- ص8. 
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مما وصفه به يحبى بن خلدون » فقال عنه: "الشيخ العلامة المفتي.... كان ذو العلم والدين 
والحذق بالفتيا”. لكن المصادر لم تطلعنا عن السلطة التي توللها الإفتاء 

تثير الباحثة صابرة خطيف عدة تساؤلات حول موضوع الإفتاء تبدوا في غاية الأهميةء 
منها: ما موقف المفتين من الأحداث السياسية والعسكريةء ومن الحصارات التي تعرضت لها 
تلمسان؟ وما موقفيم من التبذير الذي كان يرافقلاحتفال بالمولد النبوي خاصة في عهد أبي 
حمو مومى الثاني؟ وأين موقفهم من أبي تاشفين الأول والثاني اللذ وين أقدما على قتل 
6لا 

على العموم تعامل المفتون مع الأحداث بمنطق الصمتء وبعضهم رحب بالمرينين 
وانخرط في بلاطهم» رغم المكانة المرموقة التي كانوا يحظون بها لدى الزيانين» من ذلك :ابنا 
الإمام”. وفي نفس الوقت ساهم العلماء بفتاواهم في إصلاح العديد من المظاهر في المجتمع 
كمحاربة البدع والانحرافات وظاهرة الغش وغيرهاء والتي سنوضح بعضا منها عند حديثنا عن 
الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي قدمها العلماء للسلطة. 
3-1 تولي الإمامة: يقصد بالإمامة "هي إمامة الصلاة التي هي أرفع الخطط الدينية كلهاء 
والإمام هو من يؤم الناس في المساجد. والتي هي على نوعين: مساجد عظيمة تقام فما 
الصلوات الخمس والجمعة والعيدينء. وأمرها راجع للخليفة؛ وهناك مساجد دون العظيمة 


مختصة بقوم أو محلة وليست للصلوات العامة" وقد يكون الإمام في نفس الوقت خَطيبا 


1- يحيىابن خلدون- المصدر السابق-ج1- ص132. 
2- صابرة خطيف- المرجع السابق- ص171. 

3- ابن مرزوق - المسند- صصص 390-209. 

4- ابن خلدون- المصدر السابق- ص112. 
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وهو من يتولى الخطابة في المسجد وغيره. ويلقي علهم الخُطبة. وهي كلام منثور يخاطب به 
متكلم قصيح جمعا من التاس لاقناعيم 
كان للمدرسة دور في إمداد السلطة بأئمة للمساجدء نذكر منهم: أبو عبد الله بن 

المشوش(كان حيا ما بين 777-769ه/1375-1367م) الذي كان أهل دين وورع» فأختاره 
السلطان أبو حمو مومى الثاني لكتب العلامة والإمامةء ونظرا لثقته ودينه ولاه الشهادة على 
صندوق المال ؛ وعبد الرحيم بن أبي العيش (كان حيا سرخ 730 ه/1329م) خطيب الجامع 
الأعظم بتلمسان وإمامه؛ وأبو عبد الله محمّد الشريف (ت 847ه/1444م) إمام مسجد 
الخراطين”. وبلاحظ أنه إلى جانب الإمامة تقلد العلماء وظائف أخرى كالخطابة وكتابة 
العلامة والتدريس. 
1- 4- تولي الخطابة: ينبغي الإشارة في البداية أنه لم نتمكن من معرفة جميع أسماء المساجد 
التي تولى فما العلماء الخطابة» وتم ذكرهم بالخطباء فقط. وتم توضيح بعض ما كالجامع 
الأعظم و مسجد أغادير ومسجد العباد. ولم تذكر المصادر السلاطين الذين خطبوا لہمء كما 
لم تطلعنا المضيادرغن فتعوق ومضفون الخطب الف القيت وهذا ما أغاق البحث 

وتولى الخطابة في العهد الزياني أبو عبد الله بن أبي العيش ”(كان حيا سنة 730ه/ 


9م ). وأبو عبد الله بن هدية '. وكلف بكتابة الرسائل وارتقى إلى القضاءء وابنه أبو علي 


1- المعجم الوسيط- ص243. 

2- يجي ىبن خلدون- المصدر السابق- ص 123. 

3- المصدر نفسه- ص123. 

4- المصدر نفسه- ص31/ ابن مرزوق- المناقب- ص 185. 
5- القلصادي- المصدر السابق- ص99. 

6- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص185. 


7- يعيىبن خلدون- المصدر نفسه- جا ص16 1. 
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منصور بن هدية (ت 777ه/1375م) الذي خطب بالجامع الأعظم بأجادير". والذي وصفه 
ان مرزوق "الخطيب الصدر“ وأبو الحسن علي بن منصور بن هدية خطب بالجامع الأعظم 
الأعظم” تولاها للسلطان أبي حمو موسى الأول؛ وأبو محمد المجاصي” (ت 741ه/1340 م)ء 
ويؤكد ذلك ابن مرزوق الخطيب بقوله: "حدثني شيخنا الخطيب الصالح. العالم المبارك 
الخاشعء أبو محمد عبد الله بن عبد الواحد المجاصي”. وفي نفس الجامع خطب أبو عثمان 
سعيد بن محمد العقباني "؛ وأبويحي ىالشريف خطب بالجامع الأعظم ٠‏ وكان في الوقت 
تفنه درشا بالمدرسة اليعقونية حلفا لوالدة واخية عبد :الله اتشرف 

وبجامع العباد خطب أبو عبد الله بن مرزوق للسلطان أبي حمو مومى الثاني سنة 

4 /م. وكانت خطبة بليغة بارعة أطنب فما على السلطان وذكر صنائعه. فكساه 
كسوة سنيّة وأعطاه عَطيّة مَوْلّويَة ولم يزل يتعاهد بساطه الكريمء ويواليه بالرعي والتكريم 


إلى أن سار إلى بيت الله الحرام» وفي ذات الجامع خطب أبو عبد الله ابن مرزوق الحفيكٌ أما 


1- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص175/يحيىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- صص 117-116. 
2- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص227. 

3- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص117. 

4- المجاصي: هو عبد الله بن عبد الواحد بن إبراهيم المجاصيء الشهير بالبكاءء عالم من أهل الدين والزهد. من تلامذته ابن 
مرزوق الخطيب. والإمام المقري. توفي سنة 741ه/1340م.المقري الحفيد -المصدر السابق - ج5-ص230/ التنبكتي- المصدر 
السابق- ص218/ ابن مريم- المصدر نفسه- صص 246-244/ ابن مرزوق- المصدر نفسه- صصص 186. 300. 

5- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص186/ وني موضع آخر قال"وقرأت على الخطيب أبي عبد الله بن عبد الواحد المجاصي" نفسه- 
ص300. 

6- يجي ىبن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص 123. 

7- المجاري- المصدر السابق- ص135. 

8- ابن مريم- المصدر نفسه- ص258. 

9- مجبهول - زهر البستان - ص260. 

0- المجاري- المصدرنفسه- صص 135-134. 
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أما أبو سالم إبراهيم العقباني '. وأبو عبد الله محمد بن العباس ˆ فلم تحدد المساجد التي 
خطبا فما. 

ومن تتبع تراجم من تولوا الخطابة السالف ذكرهم» يتبن آنا منحت لمن تتوفر فيهم 
جملة من المؤهلاتء ولاسيما العلمية والأخلاقية ؛ كما أنّ أصحلبها ارتبطوا بوظائف أخرىء 
وعلى رأسها قضاء الجماعةء كما هو الحال مع أبي عبد الله بن هديةء وابنه منصور ومع أبي 
عثمان سعيد بن محمد العقباني ٠‏ والتدريس مع أبي يح يى الشريف وأبي الحسن علي بن 
منصور بن هدية الذي كان "من صدور التدريس* كما يلإحظ بأن هناك من خطب لبني زيان 
زيان وأيضا لبني مرين؛ وأبو عبد الله بن مرزوق مثال على ذلك» بل وخطب أيضا في الأندلس 
سنة 753ه/1352م' في جامع الحمراء وجامع غرناطة ' وجامع مالقة '. وفي تونس بجامع 
الموحدين للسلطان الحفصي أبي إسحاق (751- 770ه/1350- 1369م): وقد عبرعن ذلك 
في مسنده فقال: "فارتقيت أحد وخمسين منبرا في بلاد شتی" ". وهذا لدليل ساطع على 


امتلاكه لمؤهلات علمية» وأدبية ولغوية وخلقيةء مكنته تصدر الخطابة وغيرها من الوظائفء 


1- نبيل شريخي- المرجع السابق- ص250. 

2- المرجع نفسه- ص250. 

3- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- صص 116- 117. 

4- نفسه- ج1- ص 123. 

5- نفسه- ج1- ص117 

6- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص392. 

7- غرناطة: هي مدينة عظيمة من أحسن بلاد الأندلسء وهي مدينة محدثة من أيام الثوار بالأندلسء بنى قصبتها حبوس 
الصنهاجي» يشقها نهر يسدى حدروا وفي جنوبها نهر الثلج وهي مدينة كثيرة البرد والثلج في زمن الشتاء. الزهري أبو عبد الله 
المصدر السابق- صصص 96-94 / الإدرسي- المصدر السابق- مج1- صص 570-569. 

8- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص308/ مالقة: مدينة بالأندلس على شاطن البحرءعلها سور حجر وهي عامرة آهلة كثيرة الديارء 
وبها أحسن التين طيبا وعذوبة . الشريف الإدريسي- نزهة المشتاق-مج1 - صص 570-565/ الحميري- المصدر السابق- ص ص 517- 
518. 

9- ابن خلدون- المصدر السابق- ص2055/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 342. 

0- ابن مرزوق- المسند- ص487/ وقال "حى لقد ارتقيت خمسين منبرا من حواضر الإسلام". المناقب- صص 140-139/ وقال في 
نفح الطيب"أفلا يراعى لي ثمانية وأربعين منبرا في الإسلام شرقا وغربا وأندلسا". المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 415. 
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وفي هذا الشأن وصفه لسان الدين ابن الخطيب بقوله: "بارع الخطء عذب التلاوة» متسع 
الروّاية. مشارك في فنون. من أصول وفروع وتفسيريكتب ويشعر ويقيّد ويؤلف. فارس منبر 
غير جزوع ولا هيابة" '. ورغم كثرة خطبه لم تمكنا المصادر التي اعتمدناها منهاء وهذا إما 
راجع لأن تلك الخطب لم تدون وألقيت شفوياء أو دونت وهي في حكم المفقود؟. 

كان السلطان هو من يقوم بتعيين الخطباء أو تأخيرهم. نظرا لعلاقة الخطابة 
بالسياسة وبالسلطة الحاكمةء فالدعاء باسم السلطان في الخطبةء يعبّرعن سيادة الدولة 
وبسط نفوذها على الأقاليم التي تدعو في منابرها لهذا السلطان أو ذاك. وأعتبرما يقوم به 
الخطيب من الدعاء للسلطان والثناء عليهء وأمر الناس بطاعته خدمة جليلة تقدم للبلاط 
السيامي» كما حصل مع أبي عبد الله بن مرزوقء الذي سمعه السلطان أبو الحسن المريني 
يخطب على المنبر بجامع العباد ويثني عليه. فحليّ بعينه وقرّبه منه > وقد وردت نازلة في 
الدعاء للسلاطين في الخطبة. 
5-1- تولي الكتابة: إلى جانب الوظائف السابقةء تقلد علماء المغرب الأوسط خطة الكتابةء 
التي تسمى أيضا بكتابة الإنشاء أو القلم الأعلئ ونظرا لأهمية هذه الخطة حددت مواصفات 
علمية وأخلاقية لمن يتقلدهاء وتتمثل المواصفات العلميةآن تكون له زيادة في العلم وعارضة 
البلاغة.فإنه معرض للنظر في أصول العلم لما يعرض في مجالس الملوك ومقاصد أحكامهم. 


قد لصن كلب الخ تالكا هدو الشروطا ف زرسالة وجا لكات الان ففال: 


1- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج3- ص104. 

2- ابن خلدون- المصدر السابق- صص 136-135. 

3- ابن الخطيب- المصدر نفسه-ج 1- صص 226-224/ ابن مريم- المصدر السابق- ص340. 

4- نتظرتلك النازلة في: المازوني أبو زكريا يعيى- المصدر السابق- ج5- ص18/ صابرة خطيف- المرجع السابق- ص 392. 

5- ابن خلدون- المصدر نفسه-ص 125/حسين تواتي- الوظائف السلطانية في الدولة الزيانية- الكتابة أنموذجا (791-633ه/1236- 
9ح ) رسالة ماجستير- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم التاريخ وعلم الآثار- 
شعبة التاريخ - 2013 -2014م- صص101-96. 
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"..يحتاج الكاتب أن يكون عالما بما يأتي من النوازل» يضع الأمور في مواضعها والطوارق في 
أماكنهاء قد نظر في كل فن من فنون العلم فأحكمه. وإن لم يحكمه أخذ منه بمقدارما يكفي 
به.... فتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف الآداب وتفقهوا في الدين وابدؤوا بعلم كتاب اللّه 
(عرّوجل) والفرائض. ثم العربية فإنها ثقاف ألسنتكم»ثم أجيدوا الخط فإنه حلية كتبكم, 
وارووا الأشعار أعرفوا غريبها ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرها فإن ذلك معين 
لكم على ما تسمو إليه هممكم". 

أما الشروط الخلقية فعلى الكاتب" أن يكون أهل مروءة وحشمة» وحليما في موضع 
الل فيا ي موضع الحكم» ا اي مرق الإقدام جوا قبموضع او جام مرا 
للعقل والعدل والإنصاف. كتوما للأسرارء وفيا عند الشدائد" 

وأضاف القلقشندي شرط الإسلام لمن يتولى الكتابةء ليؤتمن فيما يكتبه ويمليه ويوثق 
فيما يَذره ويأتيه. إذ هو لسان المملكة. المرهب للعدو بوقع كلامه. والجاذب للقلوب بلطف 
خطابه» فلا يجوز أن يول أحد من أهل الكفر حتى لا يكون عينا للكفار على المسلمين. 
ومُطلعا لهم خفاياهم فيصلون به إلى ما لا يمكن استدراكه '؛ إضافة إلى شروط أخرى 
كالذكورة والحرية والتكليف وسلامة العقل. 

أما مهام الكاتب فقد وضح بعضها أبو حمو مومى الثاني في واسطته حيث قال"لتلقي 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص126. 
2- المصدر نفسه- صرص 126-125. 

3- القلقشندي- المصدر السابق- ج1- ص61. 
4- المصدر نفسه- ج1- صص66-62. 
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بمحضر وزيرك المخصوص برأيك وتدبيرك" '؛ كما يقوم بتحرير مراسلات السلطان وعبوده 
ومعاهداته. سواء إلى ملوك وسلاطين الدول أو إلى موظفيه داخل دولتهء من ولاة وقضاةء 
فأضيحاب الأشفال”. 

تولى هذه الخطة أبو عبد الله محمد بن منصور بن هدية على عبد السلطان أبي تاشفين 
الأول: إلى جانب خطة القضاءء وذكر النباهي ذلك فقال: "قلده مع قضائه كتابة سره" 
وتوفرت في أبي عبد الله محمد بن هدية مواصفات الكاتب» و يؤكد ذلك يح بى بن خلدون 
ر "من فة الان واد كو يفيو الوا كنب الوسائل عن الملوك و 
وأضاف ابن مرزوق فقال: "أبو عبد الله بن هدية أحد قضاة العدل وأئمة اللسان والأدب 
ونفوذ الأحكام والبصر بالوثائق ". 

ووصفه النباهي فقال:"كبير قطره في عصره نباهة و وجاهة . وقوة في الحق وصرامة... 
كان بليغا ينشئ الرسائل المطولة في المعاني الشاردة. ذا حظ وافرمن علم العربية واللغة 
والتاريخ "5 

ونظرا لكل تلك الخصال ارتقى إلى مشاور للسلطان.ء ويؤكد النباهي ذلك حيث يقو ل: 


"كان أثيرا لسلطانه... وأنزله من خواصه فوق منزلة وزرائه. فصار يشاوره في تدبير ملكه. 


1- أبو حمو مومى الثاني- المصدر السابق- ص ص82-81. 
2- حسين تواتي- المرجع السابق- ص101. 

3- النباهي- المصدر السابق- ص134. 

4- يحيىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص116. 

5- ابن مرزوق- المناقب- ص175. 

6- النباهي- المصدر نفسه- صص134.135. 
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فقلما كان يجري شيئا من أمور السلطنة إلا عن مشورته وبعد استطلاع نظره" '. وفي ذات 
السياق قال ابن مرزوق؟ونال هذا القاضي بالوجاهة والظهورء ما لم ينله غيرة” 

وتولى كتابة الإنشاء يحيى بن خلدون على أيام أبي حمو مومى الثاني ٠‏ وساعده 
الاشتغال بهذا المنصب على تأليف كتاب بغية الروادء وكان "أبو علي منصور بن علي بن عبد 
الله الزواوي صاحب الخط الحسن والنظم الرائق والكتابة النبيلة؛ ويفهم من ذلك أنه تولى 
الكتابة» لكن نجهل لأي سلطة و متى كان ذلك؟. 
6- تولي الحجابة: "الحجابة وظيفة سلطانية مهمتها حجب السلطان عن الناس حتى لا 
يزدحموا عليه» فيشغلوه النظر في مبماتهم. والحاجب هو من يقوم على باب السلطان وهو 
واسطة بينه وبين وزرائه وموظفيه وعامة الناس". وقد شغل بعض علماء المغرب الأوسط 
وظيفة الحجابةء ومنهم الشيخ عبد اللّه بن أبي البركات الغماري(ت 853ه/ 1450م) حاجب 
السلطان الزياني أبي العباس أحمد العاقل . وكان أبو حمو موسى الثاني قد راسل عبد 
الرحمن بن خلدون بخصوص تولي هذه الوظيفة سنة 769ه/ 1368م: ومما جاء في تلك 
الرسالة: "...وكانت خطة الحجابة ببابنا العلي...أكبر درجات أمثالكم» وأرفع الخطط 


لنظرائكم» قربا مناء واختصاصا بمقامنا واطلاعا على خفايا أسرارناء آثرناكم بها إيثاراء 


1- النباهي- المصدر نفسه- صرص135-134. 
2- ابن مرزوق- المناقب- ص 176. 

3- يحيى بن خلدون- المصدر السابق -ج2- ص194. 
4- المصدر نفسه - ج1- ص132. 

5- ابن خلدون- المصدر السابق- صرص122-120. 
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وقدمناكم لبا اصطفاء واختيارا" '. غير أن ابن خلدون أعرض عن ذلك وبعث أخاه يح بى 
كالنائب عنه في هذه الوظيفة» ليتفرغ للمطالعة والتدريس 
0 4 ۶ عله 5 3 
ويبدو أنه في عبد أبي حمو مومى الثاني تغير لقب الحاجب إلى لقب المزوار» ويتضح 
ذلك من قوله: "أعلم يا بني ينبغي أن يكون أول داخل عليك مزوارك الموصوف. وعونك 
المعروفء ليعرف مَن ببابك”» ووضح مهامه في قوله:" يا بنيء وأما أعوانك فلتتخير لنفسك 
عونا تجعله مقدما على أعوانك. ومتصرفا في أمور سلطانك. يصرف شطره بين يديكواقفا 
ات قصرلك ممكلا ا قندية من أمرك.هيفدا الحكم:فيما اهرت 
7-1- تولي التدريس: رغم تعدد الأماكن التي درّس فما علماء تلمسان إلا أن نا سنركز على 
تدريسهم في المساجد والمدارس والمجالس السلطانيةء لما في ذلك من علاقة مباشرة بالسلطة 
الا E‏ اسراف السااظيم: 
ومن العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس في المدارس نذكر ابني الإمام ألبزيد عبد الرحمن 
وأخاه أبلموسى عيسى اللذ ص اختط لہما أبو حمو موسی الأول المدرسةء والتي حملت 
7 8 ل 3 ول ون 
اسمهما » وعينهما للتدريس بها . وولى السلطان أبو تاشفين الأول العالم المتفنن أبا موسى 
عَمران المشدال,التدرش بمدرستة الجديدة (التاشفيتية)؛ وها دزس القت أبعتمان 
2- المصدر نفسه- نفس الصفحة. 
3- المزوار: هو المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته. وإنزال سطواته وحفظ 
المعتقلين في سجونه, والعريف علهم في ذلكء فالباب له وأخذ الناس على الوقوف عند الحدود في دار العامة راجع إليه. ابن 
خلدون- المصدر نفسه- ص122. 
4- أبو حمو موسىى-المصدر السابق- ص81. 
5- المصدر نفسه- ص111. 
6- نبيل شريخي- المرجع السابق- ص98 
7- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص2049/ التنمي- المصدر السابق- ص139. 


9- التنمي- المصدر نفسه- ص ص 142-1. 
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سعيد العقباني'. حسب ما ذكره ابن مريم عند ترجمته إبراهيم المصمودي فقال: "وانتقل 
لكق المدوسة التاشفيتية: ففرا ها عن الك العلامة: 'غاكمة:فكناة العدل بتلمسان 
سيدي سعيد العقباني”؛ ولعّلها نفس المدرسة التي أخذ عنه فما أبو عبد الله محمد المجاري 
المجاري” (ت 862ه/1452م). 

كما عين السلطان أبو حمو مومى الثاني العالم أبا عبد الله محمد الشريف الحسني 
للتدريس بالمدرسة اليعقوبية. ومكث بها منذ افتتاحها سنة765 ه/1364م إلى غاية وفاته . 
وظل التدريس في هذه المدرسة متوارثا في أبنائه: عبد الله بن محمد بن الشريف التلمساني 
الذي "جلس مجلس أبيه بعد موته؛ ورتب له السلطان أبو حمو مومى الثاني جميع مرتهها 
مرتها. وبعد مرض عبد الله الشريف خلفه أخيه أبويحي عبد الرحم ان الشريف 
التلمساني”. وبها أخذ عنه المجاري حيث قال: "سمعت عليه في مدرسته بعضا من تفسير 
القرآن" غير أنه لم يذكر اسم المدرسة. وحسب محقق كتاب المجاري يعتبرها اليعقوبية > 
وبذات المدرسة درس الفقيه أبو العباس أحمد ابن زاغو وذلك حسب ما صرح به تلميذه 


القلصادي حيث قال: " ولازمته في الحضور مع الجمهور في المدرسة اليعقوبية" ". وبذات 


1- ابن مريم- المصدر السابق- ص155. 

2- نفسه- ص 15/7-153. 

3- التنبكتي- المصدر السابق- ص55. 

4- المجاري- المصدر السابق- ص129. 

5- ابن خلدون- المصدر السابق- ص2058/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص315. 

6- التنبكتي- المصدر نفسه- ص226/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص241. 

7- ابن مريم- المصدر نفسه- ص331. 

8- التنبكتي- المصدر نفسه- صرص253-252/ ابن مريم- المصدر نفسه- صصص 258-255. 
9- المجاري- المصدر السابق- ص134. 

10- القلصادي- المصدر السابق- ص104. 


284 


الفصل الثالث: علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م 


المدرسة درس الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنمي كما درس عبد الرحطن ابن 
ابن خلدون في مدرسة العباد وذلك سن776ه/1374م على عبد أبي حمو مومى الثاني. 

إن التدريس في المدارس لم يلغ وظيفة المساجد التعليميةء وظل التعليم بها مستمرا 
واستقطبت عددا من العلماء للتدريس بها ومنهم: أبو عبد الله الشريف التلمساني الذي درس 
بالجامع الأعظم بتلمسان. وبذات الجامع سمع الفقيه أبو جعفر البلوي(ت 938ه/1532م) 
1532/838م) على الشيخ العالم أبي العباس أحمد بن زكري وبمسجده الذي قرب داره 
بتلمسان”. كما سمع على الشيخ محمد بن عبد الجليل التنمي بمسجده > وحضر مجلس 
شيخه أبي عبد الله السنوسي بمسجده قرب داره. وكان الفقيه أي الفضل قاسم العقباني 
يدرس بمسجده القريب ن "ذا اسكقاه درت اح لمان 

وتواصل العطاء العلمي للعلماء في المجالس السلطانية. فقد كان بلاط السلطان الزياني 
أبي تاشفين الأول مجلسا للعلم والتعليم: وكان ممن حضر مجالسة أبو زيد ابن الإمام» وأبو 
وأبو مومى عمران المشداليء وأبو عبد الله المقريء وأبوعبد الله بن أي عمرو التميعي 2 > 


والأستاذ أبو إسحاق السلوي" (ت 737ه/1336م). 


1- البلوي- المصدر السابق- ص320. 

2- ابن خلدون- المصدر السابق -ص2090. 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص241. 

4- البلوي- المصدر نفسه- صصص 419-418. 

5- نفسه- ص320. 

6- نفسه- ص436. 

7- نفسه- ص 428. 

8- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج2- ص215-214/ المقري الحفيد- أزهار الرياض- ج5- ص ص 19-18/المقري الحفيد- نفح 
الطيب-ج5- صرص 219-218. 

9- نفس المصادر- نفس الصفحات/الونشريسي- المصدر السابق -ج6- صص 362-361/التنبكتي- المصدر السابق - ص351/ابن 
مريم- المصدر السابق- ص251 

0- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج2- ص215/ المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج5- ص219. 
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وكان للسلطان أبي حمو مومى الثاني مجالس على نفس المنوال» وجه في إحداها سؤالا 
للفقيه العالم أبي عبد الله الشريف حول معنى حديث: "حُبب إل من دُنياكم ثلاثا: النساء 
والطيب. وجُعلت قرة عيني في الصلاة" '؛ كما كان للسلطان أبي زيان محمد الثاني ( 796- 
1399/171م) مجالس علمية أشار إلها التنمي في قوله: "أقام سوق المعارف على 
ساقهاء وأبدع في نظم مجالسها واتساقبا". وأصبح بلاطه مؤسسة علمية حقيقيةء تقوم على 
على أداء مهام التعليم فما بتواصل منقطع النظير . "فلم تخل حضرته من مناظرة, ولا 
کیک إلا وملا كرة وما 

هاف التملظة من غك الال احعواء العلماء» وا التدركة اة 
والعلمية بتلمسانء وإيجاد جو من التنافس العلميء وإعداد فقهاء ذوي شأن. مخلصين 
للبلاط الزياني» ولإبراز السلاطين أنفسهم أنهم حماة للعلم 

كما درس المقري بتلمسان. لكن لم تذكر المصادر الأماكن التي ألقى فما دروسهء ويظهر 
ذلك من خلال ما وصف به فقد" كان مكب على النظرء والدرس والقراءة .ثم عاد إلى بلده 
فأقرأ به. وأنقطع إلى خدمة العلم" 

وينبغي الإشارة إلى أن علماء تلمسان في إطار سعهم وشغفهم لنشر العلم» جعلوا من 


بيوتهم أماكن للتدريسء. واستقبلوا فما طلبتهم» من ذلك : ابن مرزوق الخطيب الذي قال 


- الونشريمي- المصدر السابق- ج12- صص183-170. 
- التنسي- المصدر السابق- ص210 

- عبد الجليل قريان- المرجع السابق- ص213 

- التنمي- المصدر نفسه- ص211. 

- صابرة خطيف- المرجع السابق- ص ص338:343. 

- ابن الخطيب- المصدر السابق-ج2- صص 195-194. 


د لم ليا که ها 06 
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لسان الدين ابن الخطيب أنه: "كان غاص المنزل بالطلبة" '؛ وكان أبو إسحاق إبراهيم 
المصمودي يدرس في بيته رغم أنه كان في غاية الضيق؛ كما استقبل محمد بن عبد الجليل 
التنسي طلبته بمنزله الواقع بباب الحديد من داخل تلمسان؛ ودرّس أبو عبد الله ابن مرزوق 
الحفيد بمنزله في مدينة تونس عندما نزل بها ؛ وأقام أبو الحسن القلصادي عند شيخه 
الحسن أبركان في بيته بضعة أشهر". وهذه إشارة تخصيص علماء تلمسان بيوتهم للتعليم 
ولويواء طلبتهم. 

إنّ تنوع أماكن تدريس علماء المغرب الأوسطء دفعهم إلى نشر العلم وتنشيط الحركة 
العلمية في المنطقة. وحتى في بلاد المغرب الأخرى مثلما سنوضحه في التدريس لصالح السلطة 
المرينية. كما ساهم تدريسهم في ترسيخ المذهب المالكي. الذي يتضح من خلال المضامين 
والمحتوى الدراسي. وبذلك خدموا جانبا من الأهداف التي كانت تبتغما السلطة الزيانية من 
إشرافها على التعليم عامة والمدارس خاصة. 

كما سمحت المدرسة للعلماء بالاحتكاك مع السلطة بشكل مباشر من خلال تنشيطيم 
للمجالس السلطانيةء وتولي مناصب أخرى بالدولة» وقي نفس الوقت مع مختلف شرائح 
المجتمع» التي ينتمي إلها الطلبةء وبذلك قدمت خدمات للسلطة وللمجتمعء وكان تولي العلماء 
للمناصب بمثابة مبايعة للسلطة الزيانية. 

كما كانت لهم مساهمة في تجهيز المكتبات» من ذلك أن محمد ابن صعد التلمساني قام 
بتجهيز مكتبته الشخصية. فقد ذكر البلوي: "أنه كان حريص| على الفوائد والغرائب من 


1- ابن الخطيب- المصدر السابق - ج3- ص 104. 
2- المجاري- المصدر السابق- صرص133-132. 
3- البلوي- المصدر السابق- ص 370. 

4- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص 425. 
5- القلصادي- المصدر السابق- صصص 161-160 
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المصنفات وغيرهاء مستجل د لها من أطراف البلادء باذلا في ذلك ماله وجاهه حتى حصل على 
خزانة جليلة حفيلة. مشتملة على الأمبات والأصول وغرائب المصنفاتما يعزوجوده. ويندر 
إجتماعه" . وحتما انتفع بها طلبته. 
8-1- التأليف وخدمته للسلطة الزيانية: رغم أن علماء المغرب الأوسط كانت لهم إسيهامات 
في حركة التأليف في فنون العلم المختلفة مثلما وضحنا في الفصل الثاني من بحثناء إلا أننا 
سنقتصر هنا على التأليف التاريخي السيامي الذي كان غرضه تقديم خدمات للسلطة 
السياسية» والتودد لها وكسب رضاهاء عن طريق تلك المؤلفات وما تضمنته من مدح وتجاوز 
للعيوب» وإبراز شرف السلاطين وإنجازاتهم» لكسب المزيد من حب الرعية لهم» ومن الأمثلة 
على ذلك: 
- كتاب "زهرة البستان في شرف بني زيان" لمؤلف مجهول الذي يتناول أخباردولة بني زيان من 
أوائل سنة 760ه/1359م إلى أواخر سنة 764ه/1363م: وهي الفترة الأولى من عهد أبي حمو 
مومى الثاني وإحيائه للدولة الزيانية من جديد ؛ ويعتبر أهم الكتب التي ألفت حول تاريخ 
الدولة الزيانية. كون مؤلفه شاهد عيان على تلك الأحداث التي وقعت في تلمسان في تلك 
الف 

وما يلاحظ على مؤلف هذا الكتاب استخدامه لألفاظ التبجيل والتعظيم لأبي حمو 


مومى الثاني مثل "مولانا السلطان الماجدء المعظم الباسل.."*» "مولانا الخليقة الإمامء المهاب 


2- مجهول- زهر البستان- ص 3 
3- نفيره - ص15. 
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المنصور والضّرغامء أبو حمو إمام دهرنا" '. كما أورد عددا لا يستهان به من القصائد 
الشعريةء التي نظمت في المديح النبوي والرثاء والتعزية ومدح السلطان وغير ذلك. 

وفي نفس الوقت حاول المؤلف تبرير الانتهاكات اللأخلاقية لسلاطين بني زيانء من ذلك 
حديثه عن حصار السلطان أبي حمو الثاني لوهران. حيث يقول: "فأخذها عنوة بالضراب 
والطعان”. "وقاتلهم قتالا شديداء فلقوا من بأسه نكالا وتنكيدا" ”. دون أن يحاول انتقاد 
سلطانه أو يشعر بمعاناة أهل وهرانء فعباراته تلك تنم عن اعتزاز وإعجاب لما قام به 
السلطانء وبالمناسبة أورد قصيدة للفقيه الأديب أهعبد الله محمد بن يوسف القيسي يؤيد 
فيها ويفتخر بما قام به السلطان أوحمو الثاني في فتح وهران. 
- كتاب"بغية الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد" » لمؤلفه أبي زكرياء يجيىابن خلدون. 
والاسم الكامل للكتاب حسب مؤلف هو:"بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء وما 
حازه مولانا أبو حمو من الشرف الشاهق الأوطاد". وكان تأليفه بطلب من السلطان الزياني 
أبي حمو مومى الثاني . ولإرضائه وبغرض تخليد أمجاد ملوك الدولة الزيانيةء وفي ذلك يقول 
يحيىابن خلدون: "فكان مما وقف ركاب عنايته عليه. وهدى رائد الكمال سرح آمال إليهء 
تخليد ما لدولته من معال» وبأس ونوال وأحاديث صحاح للفخر عوالء وما جمعته سيرته 


الكريمة من حرب وسلم» وتفريق ولمء وحكمة وحكم. وتدوين ما اشتملت عليه أيامه من 


- مجبول- المصدر السابق- ص16. 

- نفسه- صص 50. 53. 89. 91. 96. 

- نفسه- ص228. 

- أمثلة على قصائد لمدح السلطان أبي حموء تنظر: مجهول- نفسه- صص 61ء 66ء 73. 
- نفسه- ص 138. 

- نفسه- ص 139. 

- ترظر تلك القصيدة مجبول- المصدر نفسه- صصرص 145-141. 

- يحيىابن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص81. 


که لم ليا جخ آنا 5ه < ه062 
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أخلاق.... وكنت ممن يأمره أعلى الله مقامه بذلك» ثم رأيت أن امتثال أمره علي فر ض...؛ 
فانتدبت لإملاء هذا الكتاب» راكبا فيه لرضاه الأخطار» مسطرا لمعاني القوافي والأسجاع ... 
متو ر 

قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أقسام» تناول في القسم الأول منه وصف مدينة تلمسان 
وموقعهاء وترجم لمائة وتسعة من العلماء الذين ولدوا أو استقروا بتلمسان»ء وختمه بنظرة 
عامة حول تاريخ تلمسان قبل بني عبد الوادء ودور هذه القبيلة في تاريخ المغرب» والظروف 
التي أحاطت بقيام دولتهم في تلمسان. 

ويتضمن القسم الثاني ثلاثة أبواب» خصص الأول لذكر عبد يغمراسن وابنه أبي 
سعيد» ثم ثلاثة أمراء جاؤا بعدهماء والثاني للحديث عن استيلاء بني مرين على تلمسان» ثم 
ظروف إعادة إحياء دولة بني عبد الوادء وتناول في الباب الثالث حكم أبي سعيد وأبي ثابت 
ابني عبد الرحمن يحيىبن يغمراسن بن زيان. 

وخصص المؤلف القسم الثالث لذكر عبد أبي حمو مومى الثاني. فذكر أوليته ومصير 
الملك إليه”. وتناول بالتفصيل الأحداث الواقعة على عهده ( 777-760ه/1375-1359م)': 
وقد اتبع في ذلك المنهج الحوليء وأورد الكثير من القصائد الشعرية. 

ويكتمي كتاب بغية الرواد أهمية كبيرة في التأريخ للدولة الزيانيةء منذ نشأتها على يد 
يغمراسن إلى غاية فترة حكم أبي حمو مومى الثاني. كما يحتل الصدارة في التأريخ للحياة 
الصوفية والثقافية في تلمسان. 
1- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص80. 
2- نفسه- ج1- ص81 


3- نفسه- چ 2- صص 40-19. 


4- نفسه- ج 2- ص ص 95- 580. 
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واعتمد يحيىبن خلدون في كتابه الإكثار من ألفاظ التبجيل والتعظيم لسلاطين بن ي 
زيان» من ذلك ما قاله عن السلطان يغمراسن: "بارع الثنية. وعاطف الحنيةء المستأثر دون 
الملوك الخلا اة “خليفة الله انى "وتيف جاميعة اللتتفي: .. ملكت التعرفاء 
وشريف ال ملوك" ووصف أبا حمو مومى الأول بقوله: "ملك همامء. وشعلة وغمام» وبهمة 
ومراس» وأسد بطش وافتراس" ". وقال عن أبي سعيد وأبي ثابت: "قمرا الخلافةء وفرقدا 
الشرف والأنافة"”. وعن أبي حمو مومى الثاني: "أوج الملوك العاليء والسجدة في فرقان 
المعاليء وقبلة الآمال المضبروبة إلا آباط البُخت لالتماس الحظ... طود قد أرساه الوقارء 
وجُود ظهر في الأرض إليهالافتقار”. 

وفي ثنايا كتابه كان يحيى بن خلدون يؤكد شرف بني عبد الواد» وشرعية خلافهم. 
وتحدث عن الإمامة وحصرها في قريش. وأشار إلى الأحاديث الواردة فيهاء وذكر شروطها التي 
حسبه كانت متوفرة في أبي حمو مومى الثاني» إذ قال: "هو الإمام الذي شرف أصلا وفرعاء 
ووجبت خلافته الهاشمية طبعا وشرعا" . وكل ذلك لإضفاء شرعية الخلافة له وانقياد 


- یحی ابن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 204. 
- نفسه- جا ص212. 


- نفسه- 2 1- ص 240. 


1 
2 
3 
4- يعيىبن خلدون- المصدر نفسه- ج2- ص 3. 
5- نفسه- ج2- صصص 11-9. 

6 


- نفسه- ج2- ص9/ وقي ذات السياق أورد أبيات شعرية لأبي العتاهية جاء فها: 


= أنه الخلاقة مُنْقَادَة إليه تُجَرَرُ أذيالها. 
فلم تك تصلخ لاله ولم يَكْ يَصِلْحُ إلا لَهَا؛ 
ولو رمَا أحد غَيرْهِ لَرْلْلت الأرض زِلْزَالَها. ينظر: نفسه- ج2- ص10. 
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كما تخلل كتاب بغية الرواد عدة أبيات شعرية. بعضها ليحي بن خلدون. والتي ضمنها 
مدحا لأبي حمو الثاني . وله قصائد مدح أخرى ألقاها بمناسبة المولد النبوي الشريف 
- كتاب"نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان" لأبي عبد الله محمد التنسي» وقد ألفه 
خدمة للسلطان الزياني أبي عبد الله محمد المتوكل وذلك عرفانا بجميله. وفي ذلك قال؟ولما 
كنت من جملة من غمرته آلاؤه. وتواترت علي نعماؤه.. مضت في خدمته بقدر طاقتي... عبى 
أن أقوم ببعض واجب حقهعلي .... ولأشيع أنعامه حق الإشاعة ... فعزمت جعل اللّه الملك فيه 
وفي عقبه أبدياء على أن أجمع له تصنيفا يكون ملوكيا أدبياء يشتمل على التعريف بنسبه 
وسلفه الكريم» وبيانشرفه في الحديث والقديم". 

إن المتفحص لكتاب التنسي يلحظ إفراطه في التملق لبني زيان» حيث جعل إثبات 
شرفهم الهدف الأول للكتاب» والذي يظهر من خلال عنوانه؟... في بيان شرف بني زان وقي 
وفي هذا الصدد قال: "فقد ذكر جماعة من المؤرخين أنه لم يُولَ الخلافة مَن أبواه هاشميان 
إلأعلي بن أبي طالب» والأمين بن الرشيد. فمولانا المتوكل ثالئهما في هذه الخاصية الشريفة" 
الشريفة" ؛ كما بالغ في وصفهم بعبارات التعظيم ". وفي سرد خصال ملوكهم ومزاياهم, 
وتعمد إغفال ذكر عيوبهم ٠‏ وكل ما يسيء إلى سمعة دولتهم ؛ كما يطنب في ذكر أخبار 


انتصاراتهم ومآثرهم» وما خلفوه من آثارء وإكرامهم لرجال العلم» وني نفس الوقت يمر مر 


1- تلك المقاطع الشعرية موجدة عند: يعيىبن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص7/نفسه- ص 8. 

2- نفسه- ج2- صص 223-221/المقري الحفيد- المصدر السابق- ج6- ص510. 

3- التنمي- تاريخ بني زيان- صص108-107. 

4- التنمي- نفسه- ص108. 

5- التنمي- نفسه- ص256. 

6- مثل وصفه لأبي عبد الله المتوكل" الملك الكاملء الماجد الفاضلء الغمام الباطلء الأسد الباسل....تاج الملوك» وبدر الأفلاك, 
ومنير الأحلاك.." نفسه- ص255. 
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السحاب على انهزاماتهم» ويتجاهل بعض الجرائم التي ارتكبها ملوك بني زيان على سبيل المثال 
اغتيال يحيىبن خلدون. 

للتنمي مؤلف آخر يخدم السلطة الزيانية يدع "راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو 
من الشعر فيه من الأمداح وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح". ويتضمن مجموع القصائد 
التي قالها السلطان أبو حمو مومى الثاني والقصائد التي مدحه بها بعض معاصريه من 
شعراء المغرب. وأشهرهم محمد بن يوسف القيسي الثغري. ومحمد بن أبي جمعة الشهير 
بالتلالسي. وخاصة تلك التي كانت تلقى كل سنة بقصر المشور بتلمسان بمناسبة الاحتفال 
بالمولد النبوي". وني هذا السياق قال التنمي؟وما من ليلة مرت من أيامه إلا ونظم قصيدا في 
مدح المصطفى صلى الله عليه وسلمء وأول ما يبتدئ المسمع في ذلك الحفل العظيم بإنشاده. 
ثم يتلوه إنشاد من رفع إلى مقامه العلي في تلك الليلة نظمًا" 

والكتاب في حكم المفقودء باستثناء النص الوحيد الذي نقله المقري. والذي وصف فيه 
التنسي احتفالات المولد النبوي على عبد لسلطان أبي حمو مومى الثانيء ومما جاء فيه أنه 
كان يقيم ليلة الميلاد النبوي -على صاحبه الصلاة والسلام- بمشوره من تلمسان المحروسة. 
مدعاة حفيلة يحشر فما الناس خاصة وعامةء فما شئت من نمارق مصفوفة:» وزرابي 
مبثوثة. وبسط مُوَشَّاة » ووسائد بالذهب مغشاة» وشمع كالأسطواناتء وموائد كالهالات. 
ومباخر منصوبة كالقباب» يُخالها المْبِصِرتبرا مذاباء ويفاض على الجميع أنواع الأطعمة كأنها 
أزهر الربيع المنمنمة... وبعقب ذلك يحتفل المسمعون بأمداح المصطفى (عليه الصلاة 
1- التنمي- المصدر السابق- ص60. 
2- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج6- ص513. 


3- التنمي- المصدر نفسه- ص 29. 


4- نفسه- ص 164. 
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والسلام)... وبالقرب من السلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة المنجانةء وقد زخرفت كأنها 
خُلَة يمانية» له أبواب موجفة على عدد ساعات الليل الزمانيةفمهما مضت ساعة وقع النقر 
بقدر حسابهاء وفتح عند ذلك باب من أبوابهاء وبرزت منه جارية صُورت في أحسن صورة. في 
يدها اليمنى رقعة مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة: فتضعها بين يدي 
السلطان بلطافة, وبُسْراها على فمها كالمؤدية بالمبايعة حق الخلافة. هكذا حالهم إلى انبلاج 
عمود الصباح. ونداء المنادي حي على الفلاح” 

والمتفحص لهذا النص يجد بأن التنمي لم يكتف بسرد القصائد الشعرية في كتابه راح 
الأرواح» وإنما مزجها بمقاطع نثرية كالنص السابق» والذي يستشف منه العديد من الإشارات 
منها الدينية والمتمثلة في اعتناء السلطان أبي حمو مومى الثاني بإحياء المولد النبوي: ونحن 
نعلم لما لهذا الفعل من أثر على أفراد المجتمع. إضافة إلى إشارات اجتماعية منها حضور 
جميع طبقات المجتمع للحفل. الخاصة والعامةء وأن السلطان كان قريبا من رعيته يشاركهم 
الأفراح والأقراح. وهذا بدوه له أثر على سياسة الدولة. 

كما هناك إشارات حضارية وثقافيةء وتتجلى في وجود المنجانة بالقرب من السلطان 
ووصفها الدقيق. وذلك يوحي بالتطور العلمي الذي وصل إليه علماء المنطقةء وتقدير 
السلطان للعلماء وانجازاتهم”؛ أضف إلى ذلك القصائد الشعرية التي كانت تلقى بالمناسبةء 


والتي كان يتخللها مدحا للسلطان وتنويها بشرفه. و هناك إشاراتاقتصادية تتضح في البذخ 


1- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج6- صرص 514-513/ أزهار الرياض- ج1- صرص 243- 244 . 
2- بوعنيني سهام- أبو عبد الله التنمي وكتابه نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان ومن ملك من 
أسلافهم فيما مضى من الزمان- رسالة ماجستير- جامعة وهران- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- قسم الحضارة 
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الذي رافق تلك الاحتفالات وتبرز القوة الاقتصادية للدولة في تلك الفترة. وكل هذه الإشارات 
تخدم الجانب السيامي للدولةء وتعمل على كسب ولاء الرعية. 

كما ألف محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني كتاب "تحفة الناظر وغنية 
الذاكر لحفظ الشعائر وتغيير المناكر". الذي يعد أطول عمل في الحسبة المالكية'. ويتضمن 
العديد من القضايا الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية 
للغرب الإسلامي عامة والمغرب الأوسط خاصة خلال القرن 9ه/15م» وقسمه إلى ثمانية 
أبواب فالباب الأول خصصه في دليل مشروعية تغيير المنكرء والباب الثاني في محال فرضه 
وندبه وحرمته. والباب الثالث في المغيّر وشروحه. والباب الرابع تناول فيه كيفية تغيير المنكر 
ووجوه تناوله". والباب الخامس ضمنه وجوه مراتب تغيير المنكرء وفي الباب السادس تطرق 
إلى معرفة طريق الكشف عن المنكرً. والباب السابع في أعيان صوره واختلاف محاله» وهو 
المقصود بالذات في هذا الكتاب. والباب الثامن فيما يختص به من ذلك من سالت عنه من 
أهل الذمة ومن كان في شكلهم من المعاهدين. أما الخاتمة فضمنها أصل ولاية الحسبةء وما 
تفترق به من غيرها من الولايات 

ويكتابه هذا ساهم محمد بن أحمد العقباني في تقديم خدمات للسلطة وللمجتمعء 


فعرّف بالحسبة ووضح شروط متولها وأهميتهاء ولفت انتباه السلطة إلى العديد من مظاهر 


1- مومى لقبال- المرجع السابق- ص12. 
2- العقباني- المصدر السابق- ص10. 
فد نفس طن 1 

4- نفسه - ص 20. 

5- العقباني- نفسه- ص 29. 

6- نفسه- ص 143. 


7- نفسه- ص 176. 
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الغش المنتشرة في العهد الزباني» مثل الغش ف الدراهم ٠‏ والغش في الصناعة: وف خلط 
السلعء والكيل والتطفيف في الميزان. ظاهرة احتكار السلع'". والغش في الخبز. وكل هذا بمهدد 
هدد أمن واستقرار الدولة واقتصادها وصحة مواطنيهاء كما تطرق لمنكرات الشوارع 
والطرقات. والبدع المنتشرة في المجتمع. وحاول إيجاد حلول لتلك الظواهر في إطار الشريعة 
الإسلامية. ووضح العديد من القضايا المتعلقة بفئة أهل الذمة الموجودة في المجتمع الزياني 
وكيفية التعامل معهاء وبالتالي كان يسعى بكتابه إلى إصلاح السلطة والمجتمع من مختلف 
مطاف الاد 

وعليه فالكتاب غني بالمعطيات التاريخية عن جوانب الحياة المختلفة في المغرب الأوسط 
خاصة والمغرب الإسلامي عامةء وهو بحاجة إلى دراسة عميقة. 
9-1- المشاركة في احتفالات المولد النبوي: ظهرت الاحتفالات بالمولد النبوي بشكل رسمي في 
الدولة الزيانية مع تولي أبو حمو مومى الثاني مقاليد الحكم سنة760ه/1359 مء فقد قام 
عق لبلة اولك باهو قوق سار ارام ورغ أن االات الوك ذات طايه ذيق» إلا 
أن السلطة أرادت أن تجعل منها فرصة لإظبار قوة الدولة. ومدح السلطانء وولي عهده 
وقبيله وإقرار نسبه»ء والدفاع عن ملكه بين رعيته» أو أمام المنافسين له»ء والدعاء له بالنصى 


وهذا ما يتجلى من تلك القصائد التي كانت تلقى بالمناسبة. فإلى جانب مدح الرسول صلى اللّه 


1- العقباني- المصدر السابق- ص126. 

2- نفسه- ص100. 

3- نفسه- ص127. 

4- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص276. 
5- التنمي- المصدر السابق- ص162. 
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عليه وسلم» تضمنت مواضيع أخرى تخدم الأهداف السياسية للسلطة من الاحتفالات. 
وجعلبا بمثابة مبايعة بالخلافة. 

وتعد مشاركة علماء المغرب الأوسط في هذه الاحتفالات وجها من أوجه علاقتهم 
بالسلطةء ومظهرا من الخدمات التي أسدوها لهاء وكانت مشاركتهم بإلقاء قصائد شعربة» من 
ذلك أن أبا محمد عبد المؤمن بن يوسف المديوني(كان حيا سنة 762ه/1358م) له ثلاث 
قصائد مولدية: الأولى في احتفال سنة 760 /1358م. والثانية ” سنة 761ه/1359م. 
والقصيدة الثالثة في مولد سنة762ه/1360م. 

وكان العالم أبو عبد الله محمد بن يوسف الثغري التلمساني ممن حضر الاحتفالات 
على عبد أبي حمو مومى الثاني» وألقى قصيدة ضمنها إلى جانب مدح النبي صلى الله عليه 
وسلم مذح السلطان”. كما نظم قصيدتين” في أول احتفال بليلة المولد النبوي صدرتملك 
السلطان أبي تاشفين الثاني سنة791م/1388م: ضمنها مدحا له ولوالده: ومعزيا له بها 

وشارك الكاتب أبو زكرياء يحي ىبن خلدون في الاحتفال بالمولد النبوي لسنة 778ه/ 
6ه بقصيدة مدح فما السلطان أبي حمو مومى الثاني» ومما قاله فما: 

ا متصوف .3ن الخال اشيحنة لوقام 


مف الو O‏ ماطف ذو التق وال 


1- التنسي- المصدر السابق- ص163 

2- القصيدة كاملة في: مجهول- المصدر السابق- ص 53-50 

3- نفسه- ص94-91. 

4- نفسه- ص129-126. 

5- التنمي- المصدر نفسه- ص 178-174. 

6- القصيدة الأولى ألقيت باليوم الأول من المولد. والثانية ألقيت في اليوم السابع من الاحتفال بالمولد . ينظر التنسي- نفسه- 
القصيدة الأول- ص196-187 / والثانية - نفسه- ص 203-196 

7- التنمي- نفسه- ص 187. 

8- المقاطع الخاصة بمدح السلطان تنظر: التنسي- نفسه- صص 196-192 
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ناصرٌ الحق خَاذْلٌ الجُور عَدْلا مَلْجأً الخائفين بحر الشماح 

إلى أن قال: 

انك شين الكنوال ذنت فلها1: .اغاق من لى واه تياك 

و اعلوق ا م د زأفراك کور ا ا 

وأبوتاشفينَ بذمُنير زنَهُ الله بالخلال الصباح 

أكمل العّالمين خَلْفًا وخُلُقًا ‏ أشرف التاس في التَدَى والكفاح 

ويلم رنت :اء الال واهتدى الثامن ف'الذئ والصباح 

وليح بى بن خلدون قصيدة أخرى في مدح السلطان أبي حمو مومى الثاني على لسان 
جارية ساعة المنجانة. 

وكان لطبيب الحضرة الحاج محمد بن أبي جمعة بن علي التلالسي قصائد بمناسبة 
المولد النبوي”. منها واحدة لمولد سنة761ه/1359م ضمنها مدحا للسلطان أبي حمو الثاني 
ودعوة لمبايعته قال فها: 

عبَادَ الله من زب وَعُجْم هَلْمُوا للصااح وللوّشتاد 

هَلْمُوا للإمام فَبَايمُوهِ فإِنَّ الحَقّ خَيرُمِنَ العناد 

مُوَالمؤلى أبوحَمُوء وقذما مَنَاءٌ الملكء كانّ عَلَيْه بَادي 

تلمْسَانُ به حَسُنَتْ ورَاقَتْ وصَارّلها المَخَارٌء على البلاد 

E‏ شت E‏ اتش او اد 
1- المقري الحفيد- نفح الطيب- ج 6- ص513-512/ أما كامل القصيدة- نفسه- ص513-510. 
2- أنشد هذه القصيدة في مولد سنة 770ه/1368م بطلب من السلطان أبي حمو مومى الثاني. يجي بن خلدون- المصدر السابق - 


ج2- ص 212-209/المقري الحفيد- المصدر نفسه - ج6- ص 515 -517. 
3- تلك القصائد في: مجهول- المصدر السابق- ص 99-95 /ص233-231/ ص247-244. 
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لخامعة دغاتا فاش تار رَعاهُ الله من ملك وهادي 
فَمَنْ يأتي لبَيْعَته مُطيعًا وإلآء فالحُسَامٌ عليه عادي 
وَعَبِدُ الواد سادَاتٌ كرام بهم ما شئت من بَطّل جَوَاد 
وأقسم ليْسَ في الدّنيا جَّميعا سواهم للسّروج وللجيّاد 
ف EE‏ و 0 


10-1- دور علماء المدارس في الحروب العسكرية والصراعات السياسية: 
أ- السفارة” والوساطة: إن الصراعات التي عاشها المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/ 
4م أقحمت المدرسة. من خلالموقف بعض العلماء من الحروب والتوسعات المرينية 
على المنطقةء فكان لابني الإمام دور في الحد من الهب . ورفع القتل عن بني عبد الوادء 

الذق رافق تو :السلطان آي العسق اللريىئ واعتلالة تلان ما 1307/8737 رة 
القبول به والدخول في خدمته. وملازمة مجلسه “. كما كان العالم الحسن بن مخلوف 

أبركان رافضا للحرب وقاتل مع أهل تلمسان السلطان أبي فارس المريي وقي نفس الوقت أبى 
الخروج إليه لطلب الشفاعة منه أثناء حصاره لتلمسان ' سنة 795ه/1393م»واكتفى 


بتوظيف كرامتة وذغائة لحل المشكل: 


1- مجبول- المصدر السابق- ص 96-95. 

2- السفارة: لغة: من فعل سَفَرَ- سُفورا: وضح وانكشف.يقال سفر الصبح: أضاء وأشرقء ...والرجل سَمَرا: خرج للارتحال» وسفرا 
وسقَارةٌ: أصلح. فهو سافرُء وسَفيرء والسفير: الرسول. والمصلح بين قومينء وفي القانون الدولي: مبعوث يمثل الدولة لدى رئيس 
الدولة المبعوث إلهاء وفي الاصطلاح الفقبي: يراد بها إيفاد شخص معتمد للقيام بمهمة معينةء وهي مرتبطة بمفاهيم أخرى منها: 
الرسولء الموفد. البعثةء البريد. المعجم الوسيط- صص432- 433/عثمان بن جمعة ضميرية- السفارة والسفراء في الإسلام- دءم- 
1 م /2000 م -صص 23- 37 

3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص1962. 

4- نفسه- ص 2049. 

5- ابن مريم- المصدر السابق- ص179-178. 

6- ابن خلدون- المصدر نفسه - ص 1962. 
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في حين قام علماء آخرين بدور الوسيط بين المتخاصمين. فكلّفوا بعدة سفارات 
فا ى محف ار ف > الأمتلة هن تلك الستفاراك؟ أن “ابن زوق الكت 
كلف بمحاولة الصلح بين السلطانين الزيانين أبي سعيد عثمان. وأخيه أبي ثابت مع السلطان 
المريني أبي الحسن» انتهت هذه المهمة بالفشل» وبسجن ابن مرزوق 

وقام السلطان أبو حمو مومى الثاني باختيار العالم الفقيه أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الحسني الشريف التلمساني لينوب عنه في إبرام شروط الصلح في سنة76ه/ 1361م 
مع الفقيه البرجي وعمر بن مسعود ممثلي السلطان المريني أبي زيان * (767-763ه/1361- 
5م). وبفضل هذا الصلح تم إطلاق سراح بني عبد الواد وفكهم من القيود» ورفع الله 
سبحانه سبب الخلاف» وشاع الخير في الأقاليم: وفرح الخاص والعام بهذا الصلح الدائم 

ومرة أخرى بُعث الفقيه العالم أبو عبد الله محمد الشريف في سفارة مع رسولي صاحب 
بجاية آنذاك أبي إسحاق ابن أبي يعيى الحفصي لطلب الصلح سنة 764ه/ 1362م لكن 
الفقيه لم يصل إلى مدينة بجاية لأن السلطان أبو حمو أرسل من أعاده وقبض على الرسولين 


الآخرين قرب المدية. 


1- نبيل شريخي- المرجع السابق- ص116. 

2- ابن مرزوق- المناقب- ص 307. 

3- نفسه- ص307/ ابن مرزوق- المسند-ص497. 

4- مجبول- المصدر السابق- ص 185-184. 

5- ابن الأحمر- روضة النسرين- ص32. 

6- مجهول- المصدر نفسه - ص186. 

7- نفسه - ص207. 

8- يعي ىابن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص125- 126. 

9- نفسه- ج2-ص127/ المدية: مدينة بناها الأفارقة في تخوم نوميدياء على بعد 80 ميلا من البحر المتوسط. وتقع في سبل 
خصيب جداء كانت تابعة لأمير تنس» ثم خضعت لبربروس عروج وأخيه خير الدينء ولا تبعد عن عاصمة الجزائر إلا بنحو 56 
ميلا. الحسن الوزان- المصدر السابق- ج2- ص41. 
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وفي سنة 764ه/1362م: بعث الأمير أبي عبد الله "صاحب بجايةء حاجبه يجي ىبن 
خلدون سفيرا إلى أبي حمو مومى الثاني» يطلب منه النصر والحماية» وتزامن وصول يحيبن 
خلدون و إحياء ليلة المولد النبوي بتلمسان. فحضر المناسبة وأنشد قصيدة عرض فما سبب 
ما جاء إليه”. ثم وفد الأمير أبو عبد الله بنقسه > ودخل تلمسان في 8 جمادي الأخيرة سنة 
4 /1362م. ووجه سفيره يحي ابن خلدون مرة أخرى للسلطان أبي حمو يستأذنه في 
القدوم عليه ويطلب مأربه المتمثل في تأمين نفسه وإعانته على بلاده > كما ساهم عبد 
الرحمان ابن خلدون في السفارة حيث حمل رسالة من اف حمو موسی الثاني إلى السلطان ابن 
الي 

وإضافة إلى الدور التعليعي والديني والقضائي لعلماء بيت العقباني» كانت لهم مساهمة 
في فض النزاع بين سلاطين بني زيان وسلاطين بني حفص» من ذلك أن السلطان المتوكل 
الزياني(866- 873ه/1462- 1468م) بعث وفدا يرأسه الفقيه العالم أبو عبد الله محمد 
العقباني” (ت 661 ) إلى السلطان الحفصي أ عمرو عثمان (893-839ھ/1435- 
8م ). طلب منه أن يكف عن غزو تلمسان» مقابل أن يلتزم له بالبيعة. ويدخل تحت 
طاعته ونظره. فقبل السلطان الحفصي بذلك. وقفل عائدا إلى تونس في سنة 7 / 
1- هو أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا بن أبي يحي بن أبي بكر» حكم بجاية مرتين» مات مقتولا سنة 767ه/1365م من طرف 
أبو العباس صاحب قسنطينة . الزركشي- المصدر السابق - صص 103-102 
2- مجبول- المصدر السابق- ص 238 
3- مجہول- نفسه- ص 258. 
4- نفسه- ص 258. 
6- كان رفقة الشيخ الورع الصالح أبو العباس أحمد ابن الحسن» وأبو الحسن علي بن حمو ابن أبي تاشفين خال الأمير المتوكل. 
الزركثي- المصدر نفسه- ص 153. 
7- هو أبو عمرو عثمان ابن أبي عبد الله محمد ابن أبي فارس عبد العزيز» سلطان حفصي ما بين 893-839ه/1488-1435م» 


من انجازاته بناء مدرسة الصالح سدي محرزين خلف سنة 0ھ 44م« ظهرت الدولة الحفصية في عهده أتم ظهور. ينظر : 
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2م '. وتأكيدا لذلك الصلح وتثبيتا لأواصر الصداقة, أرسل المتوكل الزياني في سنة 
8ه الفقيه أبو عبد الله محمد العقباني سفيرا لتونس ومعه هدية لصاحها 
السلطان أبي عمرو عثمان الذي أبتهج وأحتفل به ورد على ذلك بهدية مكافئة لسلطان 
لان : 

لكن ذلك الصلح لم يدم طويلاء إذ سرعان ما نمض السلطان أبو عمرو الحفصي لغزو 
تلمسان سنة 870ه/1466م» فأحاطها بالعساكر وآلات الحصارء مما دفع السلطان المتوكل 
على تجديد الطاعة و الولاء لهء وزوّج ابنته البكر للأمير أبي زكرياء يحي ىابن المولى مسعود. 
دون خطبة” وإجراءاتها ومراسمها المعتادة. كأنها ذهبت رهينة لدى بني حفص ٠‏ ولعل لهذا 
السبب عُزل أبو عبد الله محمد العقباني من منصب قاضي الجماعة 

كما وُظف العلماء في الوساطة على المستوى الداخلي» وذلك لإخماد الفتنء 
واستقطاب القبائل وكسب ولائهاء وتحقيق الأمن. حيث كلف أبي عبد الله محمد بن أحمد 
الشريف الحمرزي أيضا بتبليغ أمانه إلى شيوخ إحدى قبائل التيطري '. وهم خالد بن عامر 
عامر وأبو بكر بن عريف وأخوه محمد»شرط إخراج منافسه في الحكم أبي زيان. الذي 


التجأ إليم سنة 770ه/1369م. 


1- الزركشي- المصدر السابق - صص 153-152. 

2- نفسه- ص155. 

3-- نفىرھ ص158. 

4- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص73. 

5- نبيلة عبد الشكور- المرجع السابق - ص255. 

6- كان له مرافق في تلك المهمة وهو محمد بن عمر البريطل. يحعيىبن خلدون- المصدر السابق- ج 2- ص201. 
7- التيطري: إقليم يقع شرق تلمسان. يضم مدينة المدية. نبيل شريخي- المرجع السابق- ص110. 

8- يحيىبن خلدون- المصدر السابق- ج2- ص201. 
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كما أن السلطان أبو حمو مومى الثاني بعد انهزامه في بجاية أمام أبي العباس 
الحفصي سنة 767ه/1366م. أخذ في استئلاف قبائل رباح» فعوّل في ذلك على عبد 
الرحمان ابن خلدونء نظرا لقرب عهده باستتباعيم وملك زمامهم» فاستدعاه لحجابته 
وعلامته '. فعمل ابن خلدون على التقريب بين أبي حمو ومشايخ الذواودة. وحملهم على 
خدمته. وصرف كبراءهم عن خدمة السلطان أبي العباس الحفصي “. وبعث أخاه يح بى 
إلى السلطان أبي حمو كالنائب عنه في الوظيفة". 

ولما مض أبو حمو مومى الثاني مرة أخرى لاسترجاع بجايةء والقضاء على ابن عمه 
أبي زيان بن عثمان وأنصاره» وذلك سنة 771ه/1370م. ظل ابن خلدون مشايعا له. 
ومؤلفا بينه وبين قبائل الدووادةء وفي ذلك قال: "فوفدت عليه بطائفة من الدواودة أولاد 
عقمان ين يوسف ين شليمان لتشارف أحواله يما يرشم لبه ق شمه - “.قم اتخيرف 
ابن خلدون إلى الأندلس» حاملا معه رسالة من أبي حمو إلى السلطان ابن الأحمرء لكن 
هذه الغا لم كنم حك القن غلية لفكي ا إل اة اقطان هبد العريق 
المريني المتوسع على تلمسان سنة 772ه/1370 م٠‏ ومحرضا للقبائل ضد أبي حمو. 

كما كان لبعض العلماء موقف سلبي من الصراع المريني الزيانيء فعند احتلال السلطان 
المردق أي عتان تلمسان سمة: ‏ 1352/753م وقبضه على السلطان الزباتي أي سعيد * 


(749- 753ه/1352-1348م). استدعى الفقهاء وشيوخ الفتيا بتلمسان» الذين أفتوا بقتل 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص2068. 

2- نفسه- نفس الصفحة 

3- نفسه- ص2068. 

4- ابن خلدون- نفسه- ص2074. 

5- نفسه- ص2075. 

6- أما أخوه الأمير أبو ثابت فقد فر بعد هزيمتهم أمام بني مرين. التنبي- المصدر السابق- صرص 155-154. 
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السلطان الزياني أبي سعيد. فذّبح بعد تسعة أيام من اعتقاله لكن المصادر التي ذكرت ذلك 
لم تطلعنا عن أسماء العلماء الذين أفتوا بذلك. وستتضح تلك المواقف السلبية أكثر عند 
ذكرنا لعلاقتهم مع السلطة المرينية ودورهم السيامي والعسكري. 

وعلى العموم فإِنّ تلك السفاراتوالوساطة التي قام بها العلماء.ء ساهمت في التقليل من 
تداعيات الحروب على المجتمع الزياني» كما انعكست إيجابا على الجانب الثقافي حيث 
ساهمت في تنشيط الحركة العلمية. والتواصل الثقافي بين حواضر المغرب الإسلامي. 
وكشفت على الثقة والمكانة التي حظي بها العلماء لدى السلاطين. 
ب- النصح والمشورة”: إلى جانب الخدمات السابق ذكرهاء قدم العلماء النصح والإشارة 
للسلاطين. من ذلك أن السلطان أبا العباس أحمد العاقل(866-834ه/1460-1430م) كان 
يكثر من زيارة الفقيه الحسن بن مخلوف أبركان ويقتبس من إشارته»ء ومدار أكثر أموره 
عليه ؛ فلما توجه السلطان أبو فارس المريني إلى تلمسان. قصد السلطان أحمد العاقل 
الشيخ الحسن أبركان وقال له:"يا سيدي إِنْ الإنسان توجه إلينا كما علمت. فأستشيرك على 
ثلاثة أمور: هل أذهب إليه وألقاه في الطريق؟ أو أصبر حتى يقدم إلينا؟ أو أذهب إلى هنين 
فأركب منها البح ر إلى الأندلس؟ فقال له الشيخ: لا أدري ما أقول لك» واقترح عليه توجيه 


السؤال إل ال محمد الوا 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص1981/ الناصري- المصدر السابق- ج3- ص183. 

2- المشورة: الإشارة: من فعل أشار: إليه بيده أو نحوهاء أَوْمَأ إليه معبرا عن معنى من المعاني» كالدعوة إلى الدخول أو الخروج. 
وعليه بذلك: نصحه أن يفعله مبينا ما فيه من صواب» وشاوره في الأمر مُشَاوَرَة. شوَارًا: طلب رأيه فيه» والمشُورَة: ما ينصح به 
من رأي وغيره . المعجم الوسيط- ص499. 

3- التنسي- المصدر السابق- ص248. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- ص404. 


304 


الفصل الثالث: علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م 

مما سبق يتضح أن المدرسة قدمت خدمات هامة للسلطة الزيانية» حيث وفرت إطارات 
اشتغلت مناصب حساسة في الدولة, في القضاء والفتوى والتدريس والتأليف والوساطة 
والسفارة وغيرها. 
2- مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة المرينية في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/ 
4ه : خدمات المدرسة للسلطة المرينية: إن الحديث عن علاقة المدارس بالسلطة 
المرينية يجرنا حتما إلى إبراز علاقة العلماء بالسلطة.ء والخدمات التي قدموها لباء والأدوار 
التي لعبوهاء من خلال تولهم للمناصب السياسية والدينية والإدارية ويمؤلفاتهم. وبدورهم 
في الصراعات السياسية والحروب العسكرية» ومن مشاركتهم في الاحتفالات الرسمية. 
وخدماتهم الاجتماعية. 
1-2- علماء تلمسان ومبايعة السلطة المرينية: عرف ابن خلدون البيعة على أا "العبد على 
الطاعةء كأن المبايع يعاهد أميره أنه يسلّم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين, لا ينازعه 
شيء من ذلكء ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره" ‏ وبناء على هذا 
التعريف. وفي ظل شح المصادر من أي أخبار عن مبايعة علماء تلمسان للسلطان المتوليء 
يمكن القول بأن قبول علماء تلمسان للمناصب وتولهها للسلاطينء يفهم بالضرورة مبايعتهم 
لهم . 

واقتصرت المصادر على ذكر بيعة بعض علماء المغرب الأوسط لسلاطين بني مرين» من 


ذلك: أن أبا عبد الله المقري كتب البيعة للسلطان المريني أبي عنان» لما نقض بيعة أبيه سنة 


2- نبيل شربخي- المرجع السابق- صص 7/9-78. 
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9 ممه . وقرأها على الناس في يوم مشهود كما قال له:"أنت أهل للخلافةء إذ توفرت 
فيك بعض شروطها والحمد لله". 
كما أن أبا عبد الله ابن مرزوق الخطيب كان مواليا لأبي الحسن المربنيء رغم عدم 
تصريحه ببيعته له. ويستشف ذلك من خلال الثناء عليه والإشادة به في خطبه. كما أن 
رفضه البقاء عند أبي عنان عندما ذهب لإرجاعه لطاعة والده ءيفهم منه أنه كانت في عنقه 
بيعة أبيه فحافظ عليها حيث قال:"... وحاول جلوسي عنده» فلم يمكني ذلك» لكوني فارقت 
والده على أن أعود إليه". وبعد وفاة أبي الحسن بايع أبو عنان وغيره من ملوك بني مرين 
بنطريقة غير مباشرة: من خلال اللتاضب :الى :تولاها والخدمات الى قذمياء ومها تأليفة 
لكتاب المسند الذي قال فيه: "كيف أنسى أيادي ملوك أورثوني الشرف... لا جرم أني حيثما 
كك فاليم دنم ومو هد اد ولاف اخس ".وعد نوق اتوظ انقب السلظة المريتية 
بمثابة مبايعة لها. 
2-- تولي القضاء: تولى عدد من علماء المغرب الأوسط القضاء للسلطة المرينية منهم : أبو 
عبد الله محمد بن عبد النور تولى قضاء تلمسان» ثم قضاء الحضرة على عهد أبي الحسن 
المريني"» و بعد موته خلفة أخاه أب و الحسن بن غبد النور في ذات المتصب 
وتولى أبو العباس أحمد ابن الحسن المديوني» قضاء تلمسان على عبد أبي عنان '؛ 


ومع نفس السلطان تولى أبو عثمان سعيد العقباني قضاء الجماعة في بجاية؛ وولي أبو عبد 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص2057/ التنبكتي- نيل الابتهاج- ص421.. 

2- نفسه- ص426/ التنبكتي- كفاية المحتاج- ج2- ص67/ ابن مريم- المصدر السابق- ص310. 
ابن مرروق اتد ص93 

4- يحي ىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص122/ ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص267. 

5- يعيىبن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص122. 

6- ابن مرزوق- المصدر السابق- صرص268-267/ التنبكتي- كفاية المحتاج- ج1- ص95. 
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الله محمد المقري قضاء الجماعة بفاس على عهده السلطان أبي عنان في سنه74م/1345م 
إلى أن عزل سنة 1392/756م ء وقد قام بأعبائه علما وعملا وحُمدت سيرته. ولم تكن 
تأخذه في الله لومة لائم. 
قضاء العمالات: ساهم علماء المغرب الأوسط في قضاء العمالات على عبد السطة المرينية 
داخل منطقتهم وخارجهاء ومن ذلك: تولي ابني الإمام أدي زيد عبد الرحمن وأي موسى عيبى 
قضاء مليانة” على عهد السلطان أبي الحسن المريني أثناء توسعه في المغرب الأوسطء كما 
أختصهما بالفتوى والشورى. وضمهما إلى خاصته وأعيان مجلسه. 

وتولى القاضي سعيد العقباني قضاء بجاية أيام أبي عنان ووهران وهنين و تلمسان 


6 52000 ء۶ ر 8 ا : 
وا وتمراككن راتخن غل دن ع انون فا ك وای ا 


عبد الواحد بن أحمد بن يجي ىالونشريمي” (ت 955ه/1548م) قضاء مدينة سبىة ء ثم 


ا a Sa‏ 111 
تولى قضاء مدينة فاس لمدة ثمانية عشرة سنه. 


1- يح بى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص123/ ابن مريم- المصدر السابق- ص221. 

2- ابن خلدون- المصدر السابق - صص 2056 -2057/ يحيىبن خلدون- المصدر السابق - ج1- ص121/المقري الحفيد - المصدر 
السابق- ج5- ص279. 

3- ابن مريم- المصدر السابق- ص297. 

4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص1860. 

5- بجاية: مدينة بناها الرومانء كان اسمها صلداي» اتخذها الحماديون عاصمة لهم . الحسن الوزان- المصدر السابق - ج2- 
ص51-50. 

6- سلا: تعرف بسلا الحديثة» وهي على ضفة البحرء وهي منيعة من جهته . الإدرسي- المصدر السابق - مج1- صرص238- 
9/الحسن الوزان- المصدر نفسه - ج1- صرص 209-207. 

7- يحي ىبن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص123/ التنبكتي- المصدر السابق- صص 190-189. 

8- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص2053. 

9- هو أبو محمد عبد الواحد بن أحمد الونشريسيء الفقيه العالم المفتي . القاضي المدرس» ولد بفاس ونشأ بها > مصنف كتاب 
النور المقتبس من قواعد مذهب مالك بن أنسء توفي سنة 955ه/1548م. المنجور- المصدر السابق - صرص 51-50/ الشفشاوني- 
المصدر السابق- صص 54-52. 

0- نبيل شريخي- المرجع السابق- ص87. 

1- التنبكتي- المصدر نفسه- ص289. 
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3-2- تولي الشكايات والمظالم: خصص السلطان أبو الحسن المريني يوم الجمعة بعد صلاتها 
لسماع الشكايات» وكان يحضر مجلسه هذا علماء تلمسان. من أمثال االفقمين القاضيين: 
أبي عبد الله بن عبد النورء وأبي محمد بن عبد النور '. ولم يكتف دور العلماء بالحضور 
فقط. بل كلّفوا بتولي هذه الوظيفة. فقد ذكر ابن مرزوق الخطيب أن السلطان أبا الحسن 
المريني ولاه النظر في الشكايات”. كما كلف الفقمين أبي عبد الله بن عبد النورءوأبي العباس 
أحمد المديوني بسماع الشكايات. 
4-2- تولي الإفتاء: عندما احتل أبو الحسن المريني تلمسان سنة 737ه/1337م., استدعى 
شيوخ الفتيا بالبلد:أبو زيد وأبو موسى ابني الإمام. واختصهما الشورى» فوعظاه وذكراه بما 
بما نال الناس من الهبء فامتثل لهما وأمسك جنوده عن ذلكء ورفع القتل عن بني عبد 
الواد. 

كما كان لما رأي في العديد من المسائل الفقهية التي طرحت علهما بحضور السلطان 
أبا:الحسن مثل: امخاذ' السلطان حاتم 'الذهب»:واستغمال الركاب المذهب. فاخد براميما 
وطرحه» واتخذ خاتمه من الفضة. وامتنع عن استعمال الركاب الذهبي “. وأفتى في نفس 


المسألة أبو موسى عمران المشذالي وأجاب بكل ما عنده 


1- ابن مرزوق - المسند- ص 173 

2- ابن مرزوق- المناقب- ص305. 

3- ابن مرزوق- المسند- ص267. 

4- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1962 

5- نفسه- ص2053/ابن خلدون- رحلة- ص58. 
6- ابن خلدون - العبر- ص1962. 

7- ابن مرزوق - المصدر نفسه- صص131-130. 
8- المازوني- المصدر السابق- ج1- صص326-317. 
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کان یه عبد الم اتاب الفاح عدن اماقم الق اكت السلطاق أي 
الحسن» كمعارضته لقراره المتمثل في إرغام أهل المغرب الأوسط على الإعانة بأموالهم على 
الجهادء فقال أبو زيد: "لا يصح لك هذا حتى تكنس بيت المال» وتصلي فيه ركعتين كما فعل 
علي بن أبي طالب" كما كان لأبي مومى رأي وفتوى حول أخذ أجرة على الإمامة. وأدلى برأي 
ad‏ لوعن :وه لكر ماله معدي 01 هذا لسري خفني فيان لعن 
ما ا 

وتولى أيضا الإمام عبد الواحد بن أحمد الونشريمي الإفتاء في فاس. وجمع بين الفتيا 
والقضاء والتدريس”. قال عنه ابن منجور في فهرسته: "شيخنا الفقيه المحقق المفتي الموثق 
النحوي الخطيب”. تولى القضاء ثمانية عشر عاما ثم الفتياء كان ممن لا تأخذه في الله لومة 
لومة لائم» له موقف مع السلطان أبي العباس أحمد المريتي الذي خرج متأخرا لصلاة العيد. 
فلما وصل إلى المسجد. نظر الشيخ عبد الواحد الونشريمي إلى الوقت فرآه قد فات» فرقي 
المنبروقال: يا معشر المسلمين عظم الله أجركم في صلاة العيد» فقد عادت ظهراء ثم أمر 
المؤذن فأذن» وصلى بالناس الظهر وانصرف» ولم يراع تغيير السلطان ولا فضيحته 
2-- تولي الإمامة والخطابة: ومن العلماء الذين تولوا الخطابة للسلطة المرينية سواء في 


مساجد المغرب الأوسط أو في المغرب الأقصى. ابن مرزوق الخطيب الذي خطب بجامع 


1- القصة بالتفصيل في: ابن مرزوق- المصدر السابق- ص ص 162-161/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 250. 
2- الونشريسي - المصدر السابق- ج7- صص 475-474. 

3- الشفشاوني- المصدر السابق- ص51 . 

4- المنجور- المصدر السابق- ص51. 

5- التنبكتي- المصدر السابق- ص289. 

6- الشفشاوني- المصدر نفسه- ص52. 
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العباد' على عبد أبي الحسن المرينيء وأشاد ومدح فما ذلك السلطان. فكانت سببا هاما في 
رفع مكانته عند السلطان سالف الذكرء كما خطب بالجامع الأعظم بفاس الجديدة واعتلى 
الفقيه أبو زكرياء يحي ىابن أبي العيش * (كان حيا بين 769ه-777ه/1375-1367م) منبر 
الجامع الأعظم بفاس الجديدةٌ نيابة عن ابن مرزوق الخطيب 

وينبغي الإشارة إلى أن بلاغات الدولة الرسمية كانت تقرأ في خطبة الجمعةء ويتم فما 
الدعاء للسلطان القائمء وإذا كان ثمة نزاع على السلطة بين عدة متنافسين كان لخطبة 
الجمعة شأن سيامي كبير. 
2-- تولي الحجابة: مثلبا محمد بن أبي عمرو التميمي الذي تحجب للسلطان أبي عنان 
المريني '» وارتقى إلى رتبة وزير حسب ما يفهم من قول يجي ابن خلدون في ترجمته له"الفقيه 
الوزير الحاجب"". كما كان الخطيب ابن مرزوق بمثابة حاجب للسلطان أبي الحسن المرينيء 
باعتباره" مفضي سرّهء وأمين رسالته. 
2-- تولي التدريس: وساهم علماء المغرب الأوسط أيضا في التدريس على عبد السلطة 
المرينية منهم: أبو عبد الله بن مرزوق الخطيب الذي درّس في بعض مساجد تلمسان وفي 


مجلس السلطان أبي الحسن المرينيء بعد عودته إليها شع 737ه/1337م: وهذا ما يفهم من 


1- ابن مرزوق- المناقب- ص 304 

2- المصدر نفسه- ص66. ص185» ص310 

3- أبو زكرياء يحي ىبن أبي العيش: هو يحي ىبن محمد بن عبد الرحيم بن أبي زيد بن أبي العيشء. رجل فاضلء ذو معرفة 
بالفرائض ويصير بالحساب والهندسة» خطب نائبا بجامع فاس الجديدة. يعي ىبن خلدون- المصدرالسابق - ج1- ص31/ابن 
مرزوق- المصدر السابق- ص185. 

4- يحيىبن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص31. 

5- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص185. 

6- مريم سكاكو - المرجع السابق- ص78. 

7- ابن مريم- المصدر السابق- ص399. 

8- يعيىابن خلدون- المصدر نفسه- ج1- ص74. 

9- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج3- ص104 
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قوله: "...أقمت بتلمسان أخطب بالعباد. وأدخل في داخل البلدء بمسجد مرمى الطلبة.... 
وبمسجد سويقة إسماعيل وغيرهاء وأتردد إلى مجلس السلطان" '. وكان ابني الإمام أبو زيد 
عبد الرحمن وأبو موسى عيسى ملازمين لمجلس السلطان أبي الحسن المريني ودرّسا به “ 
وحضر مجلسه أيضا الشيخ محمد بن إبراهيم الآبلي * الذي عكف على التدريس والتعليم» 
ولازم صحابة السلطان . كما لازم هذا المجلس الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد النور 


التلمساني". ولازمه مدة الفقيه أبو مومى عمران المشذال وأبوعبد الله محمد بن النجار. 


7 


التجار . 

وبعد استيلاء أبي عنان على تلمسان ضم إلى مجلسه العلمي» أبا عبد الله ابن مرزوق 
الخطيب. الذي كان يقرأ الكتاب بين يديه في مجلسه العلميء ويدّرس فيه في نوبثّه كما ضم 
هذا المجلس الشيخ محمد بن إبراهيم الأبلي» وأبا عبد الله المقري” . والفقيه العالم أبا عبد 
الله االشريف التلمساني"', والفقيه أبا الحسن علي بن الفجّام". والقاضي أبا عثمان سعيد 


1 9 E 
العقباني ؛ وكان عبد الرحمن بن خلدون هو الآخر ضمن مجلس أبي عنان ويؤكد ذلك‎ 


1- ابن مرزوق- المناقب- ص304. 

2- ابن مرزوق- المسند- ص265. 

3- نفسه- ص267-266. 

4- ابن خلدون- المصدر السابق- صص2051-2050/ابن خلدون- رحلة- ص52. 

5- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص267/ابن خلدون- رحلة- ص58. 

6-ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 268. 

7- ابن خلدون-المصدر نفسه-ص 59/ دتظر ترجمته في : القلصادي- المصدر السابق - ص102/ التنبكتي- المصدر السابق- 
ص525/ابن مريم- المصدر السابق- صصص 391-390 

8- ابن خلدون- العبر- ص2054/ابن خلدون- رحلة- ص62. 

9- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص267-266/ ابن خلدون- العبر - ص2051/ابن خلدون- رحلة- صرص53-52. 

0- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص281/ ابن خلدون - العبر - ص ص 2057-2056. 

1- ابن خلدون- المصدر نفسه- صص 2058-2057.- 

2- علي الجزنائي- المصدر السابق- ص53/محمد المنوني- ورقات عن حضارة المريزيين- ص359. 

3- عبد الهادي التازي- جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس- موسوعة لتاريخها المعماري والفكري- دار نشر المعرفة- 
الرباط- المغرب- ط2000-2-ج2- ص369. 
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فيقول: "فقدمت عليه سنة 755ه/1354م» ونظمني في أهل مجلسه العلمي.... وعكفت على 
القراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب والأندلس الوافدين في غرض السفارة» وحصلت من 
الإفادة مهم على البغية". 

ولم يقتصر تدريس علماء المغرب الأوسط في مجالس سلاطين بني مرين المقامة بالمغرب 
كفاءة هؤلاء. ومهم على سبيل الذكر: أبو عبد الله المقري الذي درّس التفسير والحديث 
بالمدرسة المتوكلية بقاس ؛ وكان أبو عثمان سعيد العقباتي مدرسا بالمدرسة المرينية بمدينة 
ابن فتح التلمساني (ت 818ه/1415م) درّس ألفية ابن مالك بمدرسة أبي عنان بفاس 
(المتوكلية). وعغرضت عليه رئاسة درس الفقه بمدرسة العطارين» كما كان يقرأ البخاري في 
مكناسة بالجامع الأعظم '. وأبويح بى عبد الرحم ان الشريف أقرأ بمدينة فاس بحضرة 

ا 6 

سلطانها وفقهاتها. 

كما درس بعض علماء المغرب الأوسط في تونس» منهم أبو عبد الله ابن مرزوق الخطيب 
الذى فول القدرسن يمدرسة الشسافين سنة :1364/765م: كما دوس أبو عقمان متحي 

. a 3 50 5-00 E O ار و‎ 

العقباني بتونس . وأقبل طلبة تونس عل الشيخ محمد بن إبراهيم الابايء وقي ذلك قال عبد 
1- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص2056. 
2- عبد الهادي التازي- المرجع السابق- ج2- ص386/ نصر الدين بن داود- بيوتات العلم- ص162. 
3- نبيل شريخي- المرجع السابق- ص197/ نصر الدين بن داوود- المرجع نفسه- صر ص 174- 176. 
4- ابن القاضي- جذوة الاقتباس- ص157/ عبد الهادي التازي- المرجع نفسه- ج2- ص 385. 
5- ابن غازي أبو عبد اللّه- المصدر السابق- ص75/ ابن غازي- الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون- شارع المامونية - الرباط - 
2- ص23-22/ التنبكتي- نيل الابتهاج- صصص 498-497 /ابن مريم- المصدر السابق - ص452. 


7- المقري الحفيد- المصدر السابق - ج5- ص408. 
8- الأنصاري- المصدر السابق- ص114. 
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الرحمن ابن خلدون: "ولما قدم على تونس لزمته وأخذت عنه الأصليين والمنطق» وسائر 
الفنون الحكمية والتعليمية. وكان يشهد له بالتبزي . 

وبلاحظ مما سبق أن هناك من العلماء من كان ضمن مجلس السلطان أبي الحسنء 
واستمر في مجلس ابنه أبي عنانء كما أن من العلماء من خدم السلطتين الزيانية و المرينية 
مثل ابن مرزوق الخطيب. وأبو عبد الله الشريف التلمسانيء وأبو عثمان سعيد العقباني. 

التجاني ادوس » كان لخلماء'المقرت عط دووف إدعال كن وا إن يلاد 
المغرب. ليتعرف عليها أهل المغرب لأول مرةء فقد ذكر أبو عبد الله الرصاع (ت 894ه/ 
9م ) أن شيخه محمد بن إبراهيم الآبلي أدخل للمغرب اثني عشر علمًا وكان أبو عبد الله 
الله محمد ابن فتوح التلمساني أول من أدخل "مختصر خليل" في الفقه المالكي إلى مدينة 
فاس والمغرب الأقصى سنة 805 ه/1402م: كما كان أبو الفضل ابن الإمام التلمساني أول 
من أدخل للمغرب كتاب شامل بهرام/ . 
2-- التأليف وخدمة السلطة المرينية: برز في هذا المجال ابن مرزوق الخطيب الذي كان 
"مشاركا في فنون من أصول وفروع وتفسير. يكتب ويشعر وبقيد ويؤلف وببقی أهم تآليفه 
الذي به أشتهر كتابه "المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن”. والذي 


انتبى من تأليفه سنة772ه/1371م,: وضمنه مدحا يصل إلى حد المبالغة لتبيان مزايا ومآثر 


1- ابن خلدون- رحلة- ص41. 
2- الأنصاري- المصدر السابق- ص136 

3- ابن غازي- الروض الهتون- ص23/ ابن القاضي- درة الحجال- ج2- ص284/الناصري- المرجع السابق- ج4- ص101. 

4- التنبكتي- المصدر السابق- ص522. 

5- اسم الكتاب ومؤلفه: بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز المصري المالكي- الشامل في الفقه المالكي- تحقيق أحمد بن عبد الكريم 
نجيب- مركز نجيبويه للمحفوظات وخدمة التراث-1429ه/2008. 

6- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج3- ص104. 

7- ابن مرزوق- المسند- ص94. 


8- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص500. 
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سلطانه أبي الحسن المريني في شت الميادين: الإدارية والاجتماعية» والدينية والاقتصادية 
والعمرانية والجهادية'. كما حاول من خلاله إثبات شرف بني مرين» حيث عنون الباب الأول 
من كتابه ب"في نسهم الشريف“ ورفع نسبهم إلى الدوحة النبوية والنبعة الحسينية» حسب 
ما تردد على مسامعه شجرة أنسابهم التي ابتدأها بالسلطان أبي يعقوب المربنيء وكان هيدف 
بتأليفه إلى التقرب ونيل رضا السلطان أبي فارس عبد العزيز المستنصر 774-767ه/1366- 
2 ابن أبي الحسن المترجم له بخاصة بعد الوضع الصعب الذي كان يعيشه في مدينة 
تونس بعد وفاة السلطان الحفصي أبي إسحاق سن778ه/1379م . 

كما ساهم بمؤلفه هذا في موضوع السياسة الشرعيةء حيث تطرق في مقدمته إلى دراسة 
الإمامة والخلافة عند المسلمين. وشرح مفهوم الخلافة لغة وشرعاء ووضح الاختلاف بين 
الإمامة والخلافة. وذهب إلى "أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول صلى 
الله عليه وسلم» في إقامة قوانين الشرع. وحفظ حوزه الملة على وجه يجإتباعه". 

واستمر حديث ابن مرزوق في مسنده عن الخلافة والإمامة في ستة فصولء كان منها 
حديثه عن وجوب طاعة الخليفةء وتحريم عصيانه ومخالفتة. كما أشار إلى أفضلية الحكام 


الحكام عل المفتيين والأئمة على الحكامء ثم ذهب إلى تحديد ما يؤمر به الخلفاء من الرفق 


- ابن مرزوق - المناقب- ص80. 

- ابن مرزوق- المسند- ص107. 
المصدرنفسه- ص110-109. 

- المصدر نفسه صرص 93-92. 

- ابن خلدون- رحلة- ص64. 

- ابن مرزوق- الصبدر نفسه- ص96. 


- نفسه - ص99. 


ط م اس له ص ل لا م“ 


- نفسه- ص101. 
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بالرعية ونصيحهم والشفقة علهم» وتحريم غشهم والتشديد علهم وإهمال مصالحهم. 
مستندا في ذلك على جملة من الأحاديث النبونة 

وفي باقي الكتاب استعرض نسب بني مرين وخصال ومآثر أبي الحسن في جميع الميادينء 
والتي تصل إلى حد المبالغة والكرامة الخارقة. والتنزيه من كل عيب ونقصء محاولا بذلك 
شرعنة ما هو غير شرعي» وغض الطرف عن معاناة سكان المغرب عامة والأوسط خاصة من 
الحروب الدائمة التي كان يشنا أبو الحسن المريني» وذلك عن طريق شرعنة الحرب 
والتأسيس لما كان يقوم به أبو الحسن المريني من القرآن الكريم والسنة النبوبة ويؤكد ذلك 
ما قاله عند ذكره لواقعة ايسلي ” سنة 670ه/1271م” التي كانت بين بني مرين على عهد 
يعقوب بن عبد الحق" وبني زيان بزعامة السلطان يغمراسن, قال: "فاقتتلوا بايسلي وكانت 
الطائلة لبني مرين» وتحدث الناس في جميع الأقطار بكثرة القتلى في هذه الهزيمةء وامتلأت 
أيدي بني مرين بالسبي والغنيمةء ونجا يغمراسن برأسه ومن خف من ناسه"”. فهذا النص 
يظهر افتخار بالنصر الذي حققه بني مرينء وغياب الإنسانية عند ابن مرزوق» فنجده 
يضخم عدد القتلىء ويتباهى بذلك العمل» أما قوله: "خروج أهل تلمسان حين فتحت" 
فيوضح بأن ابن مرزوق يسمي توسع بني مرين على تلمسان بالفتح وكأنها بلد غير إسلامي. 


وشتان بين الفتح الإسلامي والتوسع والاحتلال. كما أنه يذكر حصار تلمسان لكن لا يلمح 


1- ابن مرزوق- المصدر نفسه - ص103. 

2- إلهام قاتل- النخبة العالمة في المغرب الأوسط (9-7ه/15-13م) - ص 150. 

3- إيسلي: مدينة في شرق أرشجول ويمقربة من وهران» وعلها سور صخر وكانت حصينةء وها قصر قديم شيده الأفارقة يقع 
غرب وجدة» ويحمل اسم نهر ايسلي بالقرب من ذلك القصر . الحميري-نفس المصدر-ص80/الحسن الوزان- المصدر السابق-ج2- 
12 

4- ابن خلدون- العبر- ص1851. 

5- سلطان مرينيء يكنى أبا يوسف. حكم في الفترة: 685-656ه/1286-1258م» من انجازاته انشاء مدينة الدار البيضاءء هزم 
يغمراسن في معركة ايسلي. ابن الأحمر- روضة النسرين- ص ص20-18. 

6- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص113. 
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للخسائر التي خلفها ذلك الحصار على أهل تلمسانء وكان من المباركين للحملة التوسعية لأبي 
الحسن المريني على افريقيةء وعتّترعن سخطه لكل معارض لاء بخاصة أولائك الفقهاء الذين 
أفتوا بعجزه وانحلاله من الخلافة. 

كما ألف أبو عبد الله محمد الشريف التلمساني كتابا في أصول الفقه يدعى"مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع". نص في مقدمته صراحة عن سبب تأليفهء وهو ابتغاء التقرب إلى 
الخليفة أبي عنان فارس المرينيء والذيوصفه بعبارات مسجوعة فقال:"مولى الأنام» الخليفة 
الإمام. أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين. أبو عنان أبقاه الله تعالى". ثم قال:"فأردت أن 
أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلى وسهماء وأجمع فيه من بديع 
الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلماء وفضله أيده الله يقتضي بحسن القبول» ويقتضي لمؤلفه 
غاية المأمول”. 

هذا التصريح يتناقض مع ما عُرف به الشريف التلمساني من بُعده عن الملوك خشية أن 
يفتنوه في دينه وعلمه. وهناك من يبرر تصريحه بعلمه باستقامة الأمير أبي عنان وإجلاله 
للعلماء» فألف له مختصرا يطلعه فيه على المنبج العلمي الصحيح. فيجعله ذلك متبعا على 
بصيرة غير مقلد بعيدا عن التعصب. أو أن الملك خشي أن يفوته نصيب من علم الإمام 
فطلب منه أن يؤلف له كتابا يجمع له فيه من الحقائق والدقائق نكتا وعلماء وفضله -أيده 


الله -يقضي بحسن القبولء. ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول” 


1- ابن مرزوق- المصدر السابق 3 ص97. 

2- أبو عبد الله الشريف التلمساني- المصدر السابق- ص296. 

3- أبو عبد الله الشريف التلمساني- المصدر نفسه- ص 297. 

4- جبريل بن الممدي- دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الفقهاء الأصوليين- رسالة دكتوراه- جامعة أم 
القرى- السعودية-1422ه/ 2001م - ج 1- ص 460. 


36 


الفصل الثالث: علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م 

9-2- المشاركة في احتفالات المولد النبوي: كان للمرينيين الفضل في إدخال ظاهرة الاحتفال 
بالمولد النبوي للمغرب الأوسط. إذ كان السلطان المريني أبو يوسف يعقوب ( 685-656ه/ 
1286-8م) أول من أقام المولد النبوي ببلاد المغرب أيام حصاره لتلمسان» فاشترط على 
الفقيه أبي الحسن التنسي ( ت ما بين 700- 706ه/1306-1300م)-الذي كان بعث في سفارة 
لف توو اول ند 

وكان أبو موسى عيسى بن امام التلمساني من كبار الفقهاء ومدرسي تلمسان» ممن 
استحسن الاحتقال بالمولد . واستند عليه طالبه ابن مرزوق الخطيبء الذي كان ملازما لأبي 
الحسن المريني» وكان يحضر تلك الاحتفالات من سنة738ه/1337م» حتى رحيله إلى تونس» 
خاصة وأن هذه الاحتفالات في عبده صارت ضمن المراسم التي تقيمها الدولةء وتتحمل 
نفقاتها'. وما يؤكد عناية أبي الحسن بتلك الاحتفالات أنه كان يقيمها سفرا وحضراء ولا 
لدعو اما شاغل "م وكان ها ال ها والفقياء.ولأتفنة والخطياء والفضناة 
الواردون. وأشاد ابن مرزوق بمجهوداته فقال: "زاد فيها ما صيرها مثلاء وألبسها من سيره 
الجميلة حللا ”» وظلت هذه السيرة مستمرةء في عبد أبي عنان الذي زادها محاسناء وكساها 
جمالا أبو سالم (762-760م/1360-1358م): وزادها أبية وجلالا أبو فارس' (774-767ه/ 


4م 1372-1365م). 


1- ابن مرزوق- المناقب- ص294/ المسند- ص479. 

2- الونشريمي- المصدر السابق- ج11- صصص 280-279/ التنبكتي- كفاية المحتاج- ج1- صص311-310. 
3- الونشريمي- المصدر نفسه- ج11- صص 280-279/ التنبكتي- المصدر نفسه- ج1- ص311. 

4- ابن مرزوق- المسند- ص153-152. 

5- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ص278. 

6- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص152. 

7- نفسه- ص 154. 

8- نفسه- صرص 154-152. 

9- ابن الأحمر- المصدر السابق - صص 1-30 3. 
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وقد أكد ابن مرزوق عن موقفه من الاحتفال بالمولد النبوي من خلال مؤلفه "جنى 


الجنتين في شرف الليلتين" تحدث فيه بالتفصيل عن ليلة القدرء وما تختص به. ثم تحدث 


عن اة اموك التبوق» وذكر كوا هاوأ فضليعا على ليلة القدر 


المولد سنة 763ه/1361م بمدينة فاس وتخللها مدح السلطان أبي سالم المرينيات 762ه/ 


1م). ومما قال فها: 


نالوا جور الله 


والة الد 5 


وه 
أنجو بإبراهيم مو لانا لو الور 
مُمَمَد ال ملك وسَيْفُ الحَقّ واللَيْثُ الجري 
لي فة الله الذي قاق بخن المرتير 
إلى أن قال: 
EE‏ اسهد نال الزف الخطر 
مَدحُك قد علّم تم التَْعْرمَنْ لم يشش عر 


كما مدح سلاطين بني مرين في مناسبات أخرىء من ذلك الأبيات التي خاطب بها لسان 


الدين ابن الخطيب عند قدومه إلى فاس» والتي ضمنها مدحا للسلطان أبي عنانء قال فها: 


يا قادما وافي بكل تجاح أبُشربما تَلْقاهٌُ من أفراح 
:دزف فلك الوك فلن ما َل الى وتمُزبكل ساح 


1- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 154. 

2- ابن الأحمر- المصدر نفسه- ص 33. 

3- الونشريسي- المصدر السابق- ج11- صص 289-279. 
4- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج3- ص111. 

5- المصدرنفسه- ج3- صرص 116-115. 
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مَنْ قامنَ جُودَ أبي عنان ذي التدى بسوَاهُ قَامنَ البخر بالضًحضاح 
نط ان ان انام فاضا كن العفو هبل جه ا 
فنواله وجلاله وفعاله فَاقَتْ E RE‏ 


ومقابل ذلك كانت السلطة تقدم أطباق الطعام المختلفةء والعطايا للمادحين 

والحاضرين» مثلما كان يفعل أبو الحسن المريني”. وبذلك عكست الاحتفالات وجها من أوجه 
العلاقة بالملطة البنياسية وحدمة أخرئ: أشذاها العلماء للسلطظان. وو طف التمتفالات 
توظيفا سياسياء من خلال الدعاء للسلطان وتأكيد بيعته. وكسب تبعية الرعية له. 
2-- دور علماء المغرب الأوسط في الصراعات السياسية والحروب العسكرية:تخذ دور 
العلماء في الصراعات السياسية والحروب التي شهدها المغرب الأوسط. خاصة مع السلطة 
المرينية عدة أشكالء سواء داخل المنطقة في صراعهم مع الدولة الزيانيةء بل وحتى داخل 
الدولة المرينية في حد ذاتهاء وفي حروبها الخارجيةوتجلى ذلك فيما يلي: 

وعظ ابني الإمام أبو زيد وأبو موسى للسلطان أبي الحسن عندما احتل تلمسان سنة 
7ه مه.. ‏ وتذكيره بما نال الناس من النهب» فامتثل لهما وأمسك جنوده عن ذلك ورفع 
القتل عن بني عبد الواد. 

كما أبدى أبو زيد عبد الرحمان ابن الإمام موقفه المعارض للسلطان أبي الحسن المريني 


لما تشدد في فرض الضرائب على سكان المغرب الأوسط لتغطية نفقات الجهاد. فقال: "لا 


1- ابن الخطيب- المصدر السابق- ج3- ص107. 
2- ابن مرزوق- المصدر السابق- ص 154. 
3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 1962. 
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يجب علهم ما طلب مهمء ولا تلزمهم عقوبة في توقفهم”» وفي نفس الوقت دعاه إلىالاعتماد 
قن أموال ورت المال: 

وأفتى بعض علماء بجاية بعجز أبي الحسن المرينيء وانخلاعه من الخلافةء كتعبير عن 
رفضهم للحملة التوسعية التي قادها على إفريقيةء والتيانهزم فهاء ورغم المواقف المعارضة 
للسياسة التوسعية المرينية إلا أن هناك من العلماء من شارك فيه 
أ- المشاركة العسكربة للعلماغ كان للعلماء مشاركة عسكرية إلى جانب بني مرينء منها: 
- معركة طريف": قادها أبو الحسن المريني» ورافقه فيها عدة علماء من المغرب الأوسطء من 

ا 8 6 ٠. ٠‏ 8 .اله لل x‏ 5 0 
بن مرزوق الخطيب . الذي ذكر مشاركته في قوله: ...كم رحلت سنة إحدى واردعين. 
فشاهدت واقعة طريف في خدمة السلطان المرحوم أبي الحسن... وباستدعائه"”. وحضرها 
الفقيه العالم محمد بن إبراهيم الآبلي التلمساني 
- واقعة القيروان': بعدما استتب الأمرلأبي الحسن بالمغرب أوسطء حاول إتمام مشروعه 
الوحدوي» فتوسع على تونسء أين انهزم هناك في واقعة القيروان سن749ه/1348م., والتي 
2- المصدر نفسه- ص 162. 
3- المصدر نفسه- ص 97. 
جمادي الأولى سنة 741ه/ أكتوبر1340م . لمزيد من التفاصيل عنها ينظر ابن خلدون- المصدر السابق - ص 1965-1964/ ابن 
6-ابن خلدون- المصدر نفسه- ص2054/ابن خلدون- رحلة- ص61/ ابن مرزوق- المناقب- ص305/ المقري الحفيد - المصدر 
السابق- ج5-ص413. 
7- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 305. 


9- واقعة القيروان: كانت نتيجة توسع أدبي الحسن المريني على تونس والتي انهزم فها سنة 749ه/1348م» أمام القبائل العربية. 
العربية. ابن خلدون- العبر- ص1973-1972. 2048/ الزركشي- المصدر السابق- ص ص 85-84 / التنسي- المصدر السابق - 
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شاركه فيها عدة علماء من المغرب الإسلامي » وسنقتصر بذكر من شارك من المغرب الأوسط. 
ومنهم القاضي الفقيه أبو عبد الله محمّد بن عبد النورء وشيخ التعاليم أبو عبد الله محمد 
بن النجارء وكان الفقيه أبو موسى عيسى ابن الإمام قد صاحب السلطان أبا الحسن المريني 
في حملته إلى إفريقية سنة748ه/1347م: ولما استولى علها سرّحه إلى بلدة. ويبقى الغموض 
قائما حول مشاركته من عدمها في المعركة. 

كما كان أبو عبد اللّه ابن مرزوق الخطيب مرافقا لأبي الحسن المريني في حملته» لكنه لم 
يشارك في معركة القيروان. لأنه كان أثناءها موجودا ببسكرةٌء وني نفس الوقت يشير إلى أنه 
كانت له مشاركة عسكرية في تونس. ويستشف ذلك من قولةئلما بلغ الخبر بخروج السلطان 
المرحوم, من القيروان إلى تونس› تجردت 2 فرسان وتوجبت نحوهء وقاسيت أمورا عظيمة 
وشدائد" . ويضيف قائلا:"فخرجت من تونس أيضا مجردا في فرسان من المرابطين؟ وبذلك 
كان من المؤيدين للحملة التوسعية أن الحسن المرىنيء والأكثر من ذلك أنه حاول أن يؤسس 
لمشروعية حملته وشرعية حكمه. من خلال حديثه عن الخلافة. وتوفر شروطها 2 أي 
الحسن. وذكره جملة من الأحاديث النبوية التي توجب طاعة السلطان. وتحرم عصيانه. 
ومخالفته . وعبّرعن سخطه اتجاه كل من عارض حملة أبي الحسن التوسعيةء ومن ذلك 
صصص 150-149/ أما -القيروان: فبي مدينة عظيمة بإفريقية» اختطها عقبة بن نافع أيام معاوية. ياقوت الحموي بن عبد الله 
شهاب الدين أبي عبد اللّه- معجم البلدان- دار صادر- بيروت- 1397ه/ 1977 م- مج 4- صص 421-420. 
2- المصدر نفسه- ص2053/ابن القاضي- المصدر السابق- ص 302. 
3- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2049 5 
4- ابن مرزوق- المناقب- ص305/ بسكرة : بلدة تقع بنواحي الزاب» وهي مدينة مسورة ذات أسواق وحمامات» أهلبا علماء على 


مذهب أهل المدينةء وا جبل ملح يقطع منه كالصخر الجليلء وتعرف ببسكرة النخيل. ياقوت الحموي- المصدر السابق- مج 1- 
ص422. 

5- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص306. 

6- المصدر نفسه- ص 306. 

7- ابن مرزوق- المسند- صصص 101-99. 
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قوله: "وكان نعق ناعق ممن تعلق بأذيال الفقهاء ببجاية أفتى لما حُصر مولانا أمير المؤمنين أبو 
اتسن بالقيوؤان: تزه وانخلافة من الغلافة. 

ودعمت أسركابن باديس وابن قنفذ السياسة التوسعية لأبي الحسن المريني» مما جعل 
حسن بن خلف الله بن باديس (ت 784ه/1385م) يحظى بظهير التشريف والتكريم» وصار 
من المقربين لأبي الحسن المريني» حتى أنه قام بشراء أرض هي ملكا لأبي هادي مصباح بن 
سعيد الصهاجي” (ت 748ه/1347م) ليقيم علها مدرسته بقستطينة: وض الحسن ابن 
الخطيب ابن القنفذ(ت 750ه/1349م) بالهدايا منها بغلة ليركهاً. 

وقي نفس الوقت نجد البعض الآخر من علماء قسنطينة كان معارضا للتوسع المرينيء 
ويمثلهم الفقيه أبو هادي مصباح الذي لما وصله خبر نزول السلطان أبي الحسن المريني 
متوجها إلى بلاد افريقية قابله وقال له: "حاجتي أن ترجع وتترك البلاد لأهلها". ورد عليه 
النلطان:فقال؛ "هذا ا مك قاطت فبوذلك” :آنا :خملة ايعان التوسسفية سعة 2750 
8م /1356م” فلم تلق المؤيدين لها نظرا للطابع العسكري الذي ميزهاء وأشكال العنف 


والاضطباد التي مارسہاء ويؤكد ذلك قول ابن خلدون 2 قوله: "وماجت ارظن بعساكره. 


أبن مرزوق- اللْصد ر السابق: ص 55: 

2- حسن بن خلف بن باديس: هو حسن بن خلف الله بن حسن بن أبي القاسم بن ميمون بن باديس القيسي القسنطيني. أبو 
علي» فقيه وراوية ومدرس وقاضيء أخذ عن ابن عبد السلام» وأبن عبد الرزاق الجزولي ومحمد بن أحمد بن مرزوق وغيرهم» 
توفي وهو قاض في قسنطينة سنة 784ه/1385م. ابن قنفذ القسنطيني- الوفيات- ص376/ابن قنفذ- أنس الفقير- ص92/ 
التنبكتي- المصدر السابق- صصص 161-160. 

3- أبو هادي مصباح بن سعيد الصهاجي: فقيه صالح صوفيء تدعوه العامة بعبد الهادي» واسمه في البادية يشّوء من عرب برقة 
وارتحل إلى المغرب» ارتحل إلى المشرق وجاور مكة والمدينة, أكثر استقراره بقسنطينة وحوزهاء توفي سنة ‏ 748ه/1347م.ابن 
قنفذ القسنطيني- المصدر نفسه- صص 52-49. 

4- الطاهر بونابي- بيت ابن باديس في العصر الوسيط-ضمن كتاب البيت الباديسي مسيرة علم» ودين وسياسة- (كتاب جماعي )- 
قسنطينة- 2012م- ص37. 

5- ابن قنفذ القسنطيني- المصدر نفسه- صصص 51-50. 

6- الطاهر بونابي- المرجع نفسه- ص37. 
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وذعر أهل البلد وألقوا بأيديهم إلى الإذعان" '. فحتى أولئك الذين رحبوا بحملة أبي الحسن 
وقفوا ضد أبي عنان مثل بيت ابن باديس وبيت ابن القنقّذ 
ب- السفارة والوساطة: كان لأبي عبد الله ابن مرزوق الخطيب دور هام في الوساطة 
والسفارة باسم السلطة المرينيةء فعلى عهد السلطان أبي الحسن المريني أدى السفارة إلى 
صاحب الأندلس في أواخر عام 748ه/1351م. ثم إلى ملك قشتالة “» لتقرير الصلح. 
لجر اه الأمير الى عفر فا فان الذي كان ارق شعركة طرف نة 1340/741د 
وكللت هذه السفارة بالنجاح. حيث رجع ابن مرزوق مع ابن السلطان وطائفة من زعماء 
التضارف . 

وفي سنة 754ه/1353م استدعاه السلطان أبوعنان» الذي بعثه مزودا بخمسة 
وأربعين ألفا من الذهب, لافتكاك مدينة أطرابلس ١‏ من النصارى» وأوصل ذلك المال إلى 
الفقيه مروان بن مكي» متولي افتكاكباً. ثم وجهه لتونس وأمره بمحاولات نجح بعضهاء وخاب 


وخاب بعضها". منها أنه بعثه سنة 758ه/1356م ليخطب له ابنة السلطان الحفصي أبي 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص1987. 

2- الطاهر بونابي-المرجع السابق- ص38. 

3- ابن الخطيب- المرجع السابق- ج3- ص104. 

4- قشتالة: هي عمل من الأعمال الأندلسيةء وقاعدته قشتالة. لذلك سمي بهاء وتقع خلف جبل الشارات من جهة الشمال. 
الحميري- المصدر السابق- ص483. 

5- ابن خلدون- رحلة- ص61/ ابن مريم- المصدر السابق- ص340.. 

6- ابن خلدون- العبر - ص2054/ ابن خلدون- رحلة - ص61. 

7- أطرابلس: هي مدينة حصينة علها سورء وهي نحر البحر» حسنة الشوارع» متقنة الأسواق. كثيرة شجر الزيتون والتين» والزرع 
ومنها في جهة الشرق إلى مدينة صرت إحدى عشر مرحلةء وعلى أطرابلس جبل مقدة وبيهما ثلاث مراحل» ومنها إلى جبل نفوسة 
ست مراحل» وهي نفسها مدينة طرابلس من مدن إفريقية. الشريف الإدريسي- المصدر السابق- مج1- صص 299-298/ الحميري- 
المصدر نفسه- صصص 390-389 

8- ابن مرزوق- المناقب- صر ص309-308. 

9- المصدر نفسه- ص309. 
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يحيى فردت تلك الخطبة واختفت بتونس '. وعلى إثر هذه الخيبة موجن أبو عبد الله بن 
مرزوق الخطيب ستة أشهر “» واستمر بعد ذلك في خدمة بني مرين ٠‏ فكان من سفراء 
السلطان أبي سالم المريني( 762-760ه/1361-1359م) إلى الملوك. 

ولا ينبغي تغافل دور ابن مرزوق الخطيب في الوساطة الداخلية. حيث وجهه السلطان 
أبو الحسن المريني لمحاولة إخراج أولاده من قسنطينة “. وضمان طاعة بسكرة له وإرجاع 
ولده أبي عنان إلى طاعتةء لكنه لم يتمكن من ذلك» كما أنه توسط للوزير عمر بن عبد الله 
الله عند السلطان أبي سالم المريني» فأجارورفع رتبته عند السلطان. 

وقام السلطان أبو عنان بإرسال العالم القاضي أدي عبد الله المقري في سفارة للأندلس 
سنة 1356/757م وبعد اتمام مهمته امتنع عن الرجوع إلى المغرب. بغرض التفرغ للعبادة 
للعبادة ونشر العلم '". فأنكر السلطان أبو عنان على صاحب الأندلس ابن الأحمرء تمسكه 
به» وبعث إليه يستقدمه. فأسرع ابن الأحمر إلى كتابة رسالة' أمان لأبي عنان يستشفع فما 
لأبي عبد الله المقري. أرسلها مع عالمين من غرناطة هما القاضيان الشيخ أبو القاسم الشريف 


1- ابن خلدون- العبر- ص2054/ ابن خلدون- رحلة- صص 63-62. 

2- الزركشي- المصدر السابق- ص98/ وعن سبب ذلك يقول ابن خلدون: "وشي للسلطان أبي عنان أنه كان مطلعا على مكانهاء 
فسخطه لذلك...وأوعز باعتقال ابن مرزوق » فأحضره السلطان وقرّعه ثم حبسه. وأطلقه بين يدي مهلكه" . ابن خلدون- العبر- 
صصص 2055-2054. 

3- ابن خلدون-المصدر نفسه- ص2055/ابن خلدون- رحلة- ص63. 

4- ابن مرزوق- المسند- ص497/ المناقب- ص 307 

5- نفسه - ص307. 

6- نفسه - ص307. 

7- ابن خلدون- العبر- ص 1997 

8- المقري الحفيد- المصدر السابق- ج 5- ص209. 

9- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص2057/ ابن خلدون- رحلة- ص68. 

0- المقري الجد- القواعد- ج1- ص70. 

1- خط تلك الرسالة ابن الخطيب لسان الدين» جاء فها: "... وبادرنا الآن إلى العزم عليه في ارتحاله. وأن يكون الانتقال عن 
رضا منه صفة حاله»ء وأن يقتضي له ثمرة المقصد. وببلغ طيه الإسعاف في الطريق إن قصد » إذ كان الأمان ممن تعلق بجناب 
الله من مثلكم حاصل...'" لهرفة الرسالة كاملة ينظر: ابن الخطيب- كناسة الدكان بعد انتقال السكان - صص157-153/-المقري 
الحفيد- المصدر السابق- ج5- صص 213-210. 
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السبتيء والشيخ أبو البركات محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحاج البلفيقي من أهل المرية 
فوفدا بالمقري على السلطان شفيعين. فقبلت الشفاعةأنجحت الو 

ويفهم من هذه الحادثة أن المقري لم يكن مرتاحا للسلطان أبي عنان. وفضل الاستقلال 
عنهء وأنّ إصرار أبي عنان وحرصه على عودة المقري. وتوسط سلطان الأندلس وشفاعة 
علماء غرناطة له من الدلالة ما يبرز مكانة ومنزلة أبي عبد الله المقردى السلاطين. 

واستعمل السلطان أبو فارس عبد العزيز (774-767ه//1372-1365م) عبد الرحمان 
ابن خلدون في استمالة القبائل في المغرب الأوسط. حيث جاء في العبر قولةورأى أن يقدمني 
أمامه إلى بلاد رياح لأوطد أمرهء وأحملهم على مناصرته. وشفاء نفسه من عدود(أبي حمو)ء 
وحملهم على طاعته. فاستدعاني في خلوتي بالعباد...فلم يسعني إلا إجابته"؛ وقد نجج ابن 
خلدون في مسعاه. فقال: "فاستمريثٌ أنا ذاهبا إلى بلاد الرياح...فلما سمعوا بمكاني بالمسيلة 
جاؤوا إلي» فحملتهم على طاعة السلطان عبد العزيز... فأتوه طاعتهم» ودعوه إلى دخول 
بلادهم" . 
3- خدمات المدرسة الاجتماعية والاقتصادية:(خاص بالسلطتين الزيانية والمرينية)تعدت 
خدمات المدرسة الجانبين التعليمي والسيامي إلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي. من خلال 
الأدوار التي قام بها علماؤها كالشفاعة لدى السلاطين. وقضاء حوائج الناس» والسعي 


لمواجبة الضرائب والمكوس. ومساعدة الفقراء. ومحاولة إصلاح المجتمع من البدع 


1- ابن خلدون- العبر- ص2057. 

2- المصدرنفسه- ص2057. 

3- نصر الدين بن داوود- المرجع السابق- ص260. 
4ابن خلدون- المصدزانفسه- ص 2075. 

5- المصدر نفسه- ص 2075. 
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والانحرافات» وتوجيبهم إلى القيم الإسلامية. وبفضل المهن التي احترفوهاء وهي خدمات 
قدمت للسلطتين الزيانية والمرينية المتعاقبتين على المغرب الأوسط. 

فقد كان لابني الإمام دور في الشفاعة لدى السلطة المرينية للحد من الهب ورفع القتل 
عن بني عبد الوادء الذي رافق توسع السلطان أبي الحسن المريني واحتلاله تلمسان سنة 
7م رغم القبول به والدخول في خدمته. وملازمة مجلسه ؛ وصور لنا ابن 
مرزوق في مسنده حوارهما مع والسلطان» "فقالا له: "العفويا سلطان» كفاك الله شر 
الانتقام". فقال لهما: "قد عفوت للّه. وعاملت [وجه الله" فقالا له: "إذا هو أعلم بما في 

كما توسط أبو زيد ابن الإمام للفقيه أبي العباس أحمد بن عمران البجائي (كان حيا 
سنة 765ه/1364م): عند السلطان أبي تاشفين الأول (737-718ه/1337-1318م)ء بعد 
قدومه على تلمسان» فرفع عنه السلطان مغرمه ومغرم من جاء معهء وكان يقدر بمائتي 
دينارء وزاد عن ذلك بأن أعطاه مائتي دينار ذهبية 

وأبدى الشيخ أحمد بن الحسن الغماري (ت 874ه/1470م) معارضته للضرائب 
والمكوس. من خلال فتح بيته للمُطالّبِين بالمغارم والضرائب» والفارين من أيدي السلطة. 
كإيوائه لرجل من قبيلة بني ورنيد فر إليه بعد أن طولب بما عليه من الغرامة 

واعتبر ابن خلدون أن جباية الأموال بغير حق ظلم للرعيةء وأن الظلم مؤذن بخراب 


العمران» وفي هذا قال: "لا تحسبن الظلم إنما هو أخذ المال والملك من يد مالكه من غير 


1- ابن خلدون- العبر- ص1962. 
تعابن. خلدون رل هن 47: 

3- ابن مرزوق - المسند- ص209. 

4- التنمي- المصدر السابق- ص142. 
5- ابن صعد- روضة النسرين- ص 214 
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عوض. ولا سبب كما هو المشهورء بل الظلم أعم من ذلك. وكل من أخذ ملك أجلو غضبه 
في عمله. أو طالبه بغير حق» أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمهء فجباة الأموال 
بغير حقها ظلمةء والمعتدون علها ظلمة. والمنتهبون لها ظلمة. والمانعون لحقوق الناس ظلمةء 
وغصاب الأملاك على العموم ظلمة»ء ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي 
هو مادتها لإذهابه الآمال من أهله". 

كما سعى علماء المغرب الأوسط إلى قضاء حوائج أفراد مجتمعهم وحل مشاكلهم 
بالتوسط والشفاعة لهم عند السلاطينء ومن ذلك أن الفقيه أبا العباس ابن مرزوق كلّم 
السلطان أبلتاشفين الأول في محبوسين. وأمر بإطلاق سراحهم”؛ كما شفع ابنه ابن مرزوق 
الخطيب لأحد أعيان تلمسان. وهو أحمد بن قاسم بن الحاج الذي سجنه السلطان أبو 
الحسن المريني بتهمة إيواء بعض الجواسيس في بيته بتلمسان ؛ وبعد تدخل ابن مرزوق 
الكت طاق الساكان م اجه وأ وول كتهو 

وكان الشريف أبو عبد الله التلمساني يقضي الحوائج... مشفقا على الناس رحيما بهم. 
كتير المواسناة لهم :وجري جرايات كثيرة من مالة:..:-وبطعم الظلبة: أطيت الأطعمة + ومن 
ذلك: ما فعله مع أحد الطلبة الذي كان من ذوي الحاجة. فأعطاه كسوة ونفقة وافرةء وعرّف 


به السلطان المريني أنبعنان. 


1- ابن خلدون- العبر- ص145. 

2- ابن مرزوق- المناقب- ص239. 

3- ابن مرزوق- المسند- صرص323-322. 

4- ابن مريم- المصدر السابق- صص 319. 320 321 / التنبكتي- نيل الابتهاج- صرص 434.435. 
5- ابن مريم- المصدر نفسه- ص320. 
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كما دافع عن أحد الفقهاء في مجلس أبي عنان المريني لما أراد هذا السلطان أن يُعتّف 
الفقيه ويضربه»ء فقال له أبو عبد الله الشريف:"إن كان عندك صغيرا فهو عند الناس كبيرء 
وإنه من أهل العلمء فنجا الفقيه من النكبةء وسُرّح مكرقاً. 

وتضامن علماء المدارس مع الفئات الفقيرة والمحتاجة. واتخذوا الصدقة كسبيل لتجاوز 
أزمة الجوع. من ذلك أن أبا العباس أحمد ابن مرزوق الذي عرف بكثرة الصدقات وأعمال 
البرء وله جرايات على الطلبة ٠‏ كانت له مطامير من قمح وفحم» وكان يعد اللحم المدخر 
المعروف بالمسلي أو بالخليع- والزيتء فإذا كان يوم الثلج ... يتصدق بالزرع والفحم والإدام 
طول يومه. ولا يرجع إلى داره حتى يفرغ المطمورتين. كما كان يتصدق بالخبز كل يوم 
وبالثياب في كل سنة. 

وكان الإمام محمد بن يوسف السنومي ليّنا رحيما على الضعفاءء وكان يأمر ويُرغب 
أهله في الصدقة فيقول:"من أحب الجنة فليكثر من الصدقة خصوصا وقت الغلاء“ء وكان 
يضطر إلى مكاتبة السلاطين لقضاء حوائج أفراد مجتمعة 

وكان الشيخ الحسن أبركان رغم صعوبة أوضاعه المعيشية. حيث كان يقتات بما يلتقطه 
من الطعام الذي يتساقط في الطرقات وفي أثقاب الحيطان “. إلا أنه كان يؤثر الفقراء 


والمساكين على نفسه. فكان يفرق علهم وعلى وطلاب العلم الصدقات التي تصله من بلاد 


1- ابن مريم- المصدر السابق- ص326. 

2- ابن مرزوق - المناقب- ص188. 

3- نفسه- صصرص191-190. 

4- التنبكتي- المصدر السابق- ص 568. 

5- نفسه- ص567-565. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- صر ص 192-191. 
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السودان وغيره» ولا يدّخر مها شيئا '. والأمرنفسه نجده عند الشيخ أحمد الغماري ˆ (ت 
4 مه ). فكانت تجيء إليه ثمرات كل شيع ويقصده الناس بالصدقات والنذورء 
وريما جاءه من الذهب المائة والمائتان فلا يدّخر ذلك ولا ينتفع بشيء منه لنفسه. وإنما 
يفرقه ي الفقراء والمحاويج ٤‏ وكان في زمن الحر يخرج كل حميس إلى سوق ندرومه» ومعه 
إبريقا به ماء. فيدور على الناس في السوق ويسقهم الماء '. كما كان مهتما بقضاء حوائج 
المسلمين» وكان يكاتب أرباب الدولة لأجل ذلك 

وني زمن المسغبة” منع الفقهاء والقضاة التجار من احتكار السلعء وقاموا بحم على 
إخراج الطعام المدخرء وبيعه 2 الأسواق بسعر معقول لحاجة الناس إليه. وشددوا النكير 

5 0 ع 7 

على متلقي السلع في الفنادقء. والزموهم بإنزالها إلى الأسواق ليدركها الضعيف والقوي 

وكحل لغلاء المعيشة في تلمسان» دعا ابن صعد المجتمع إلى العزوف عن شراء المواد 
الغذائية والسلع عند ارتفاع أسعارهاء لأن ذلك يؤدي حتما إلى انخفاض ثمنهاء كما أشار إلى 
أن االلحتكرين للشوف هرم مه القدلة جيم مستا بالحدوفة الشريف» الدى وقول 
5 ل باه 0 LR‏ : 8 .8 
فيه رسول الله صلى عليه وسلم؟يحشر الحكارون وقتلة النفس إلى جهنم يي درجه واحدة. 
1- ابن صعد- المصدر السابق- ص120. 
2- هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحي ىالرياحي الغماريء نزيل تلمسان. لمزيد عنه ينظر: ابن صعد- المصدر 
نفسه - ص30 > ص 5 وريعدها. 
3- المصدر نفسه- ص.186 
5- ابن صعد- المصدر نفسه- ص 187. 
6 المَسْعْبَة مفرد :سَعَب بمعنى مجاعة. جوع مع تعب. أحمد مختار عمر- المرجع السابق- ص1071. 
7- العقباني أبو عبد الله محمد- المصدر السابق- صص131-127. 
8- ابن صعد- النجم الثاقب- ج8- ص130. 
9- رواه بقية عن سعيد بن عبد الله عن مكحول عن أبي هريرة » وهو حديث موضوع لأن بقية مدلس ويروي عن الضعفاء. 
ينظر: الذهبي محمد بن أحمد- ترتيب الموضوعات- اعتنى به وعلق عليه : كمال بن سبيوني زغلول- دار الكتب العلمية- بيروت- 


5ه/1994م- ص195/ السيوطي جلال الدين- اللآى الموضوعة في الأحاديث الموضوعة- كتاب المعاملات- دار المعرفة- بيروت- 
د.ت- ج2- ص 146. 
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وكان للفقهاء والخطباء والأئمة دور في التوعية بخطبهم ومواعظهم المؤثرة في المساجدء 
كحم على الصبر أيام المجاعات التي اجتاحت تلمسان"'. كما اجتهد المفتين في تقديم بعض 
الرخص للتخفيف من آثار المجاعات على الناس» وأصدروا فتاوى تراعي الوضع الاجتماعي 
للناس بناء على تلك الحالةء منها إجازة بيع الأراضي المحبسة على الفقراء. وصرف ثمنها علهم 
زمن الشدة خوفا علهم من اللاك جوعا. وأقر الفقيه قاسم العقباني ما اجتهد فيه أحد 
قضاة المغرب الأوسط فباع قاعة كانت ملكا لرجل غاب عن وطنه» وصرف ثمنها على أولاده في 
وقت المجاعة. 

وسُئل العالم أبو القاسم العقباني: "عن رجل أصابته المسغبة حتى أشرف على البلاك. 
ولم يكن له عقل إلا في بطنه. وجرى كلام بينه وبين أخيه على سبب المعيشة فغيظه الحالء 
وكان يمر عليه بما عنده من لبن»ء ولم يكن عنده غيره» فحلف بالإيمان اللازمة لا شرب له 
لبناء واشتد عليه الأمر فخاف عليه أخوه من البلاك بالجوعلحوق العارء فكان يموّنه باللين 
إل أن خو إل الشعة: قبل بحت املا فاجاب :فد وفع .عليه الت بتري اللي ارف 
عليه”. 

كما كان للمدرسة بفضل علمائها دور في مواجهة الأوبئة التي كانت من أخطر الكوارث 
التي هددت المغرب الأوسطء وكانت لها عواقب وخيمة» منها الطاعون الجارف سنة 749ه/ 


8م . الذي ذهب بالأعيان والصدور وجميع المشيخة. كما حل بتلمسان الوباء سنة 


1- بختة خليلي- الفقر بالمغرب الإسلامي ما بين القرنين( 7و8ه/15-13م) واقعه وآثاره- أطروحة دكتوراه- قسم العلوم الإنسانية- 
جامعة مصطفى اسطمبولي- معسكر- 2016- ص322. 

2- المازوني- الدرر المكنونة- ج4- ص268. 

3- الونشريسي- المصدر الساق- ج5- ص100. 

4- المصدر نفسه- ج4- صرص 291-290. 

5- ابن خلدون- العبر- صرص 2049-2048. 
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5ه مه الذي أودى بحياة الفقيه العالم أبي العباس أحمد بن زاغو '. وهلك الشيخ 
العالم محمد بن العباس التلمساني في الطاعوبآخر عام 871ه/1467م.. 

فذهب ابن خلدون إلى البحث عن أسباب الوباءء وأرجع ذلك في الغالب إلى فساد الهواء 
بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة ”. وقدم حلولا علمية عن 
كيفية تجنبه فقال: " من الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر بين العمران ضروري ليكون تموج 
الهواء يذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعفن بمخالطة الحيوانات وبأتي بالهواء 
الح :وني ةا اهنا فده ان كرف ف ان الموفورة الاق كار من غبرها كار 
كمصر بالمشرق وفاس بالمغرب”. 

وهناك من العلماء من لجأ إلى طقوس استشفائية أخرىء والتي اتخذت عدة أشكال 
وأساليب متمثلة في الرقية والدعاء والتفلوغير ذلك . مستفدين من كرامات بعض العلماء 
العلماء. من ذلك: أن الحسن بن مخلوف أبركان تعرض له أحد المرضى الذي شكا له مرضهء 
حيث ظيرت له آكلة (حكة) في خده وطال أمرهاء وصارت تتزايد ويئس من البرء. فقام الشيخ 
بالبصق في كف المريض وطلب منه وضع ذلك على مكان الآكلة. فدخلبا البرء على الفورء ولم 


0 5 95 .6 
تمر آيام قليلة إلا ولم يبق لہا آثر. 


- التنبكتي- المصدر السابق- -ص120. 

التنبكتي - كفاية المحتاج- ج2- صص183-182. 

- ابن خلدون- المصدر السابق- صص153-152. 

ابن خلدون- المصدر نفسه - ص 153. 

عن تلك الطرق ينظر: سمية مزدور- المرجع السابق- صص 178-174. 
- ابن مريم- المصدر السابق- ص180. 
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واستغل علماء آخرون الطاعون والأوبئة لدعوة الناس إلى الالتزام أكثر بالقيم الدينيةء 
والتخلي عن كل المخالفات والمنكرات ؛ بل ذهبوا إلى أكثر من ذلك. وفسروا الطاعون بأنه 
انتقام إلبي من الناس الذين كثر بينهم الفساد والمنكرات 

ومن أخطر تلك المخالفات التي ركز العلماء على إصلاحها العلماء ظاهرة شرب الخمرء 
وني هذا الشأن تدخل القاضي الفقيه أبو عبد الله محمد بن قاسم العقباني, وأمر المتصرفين 
بمنع السكارى المجاهرين بسكرهم من السيرفي الطرقات. لما قد يصاحب ظهورهم من عبث 
القول وفاحش الكلام. 

كما حارب العلماء فاحشة الزنا والفساد الأخلاقي. فأفتى الفقيه أبو العباس أحمد 
الونشريسي في العديد من المسائل في ذلك الشأنء كما منع المرأة إسقاط الحمل واستعمال 
الأدوية لمنعه“ء ونبى الرجال عن الجلوس على الطرقات والتعرض للنساءء ونبى النساء عن 
تبرجين واجتماعبن في المقابر"”. وفي ذات السياق أمر القاضي أبو عبد الله محمد العقباني 
بمنع النساء من الزينة الظاهرة والاختيال في المثشي. وإظهارما يستدعي الفتنة 2 » ومنع 
خروجهن للحمام'. وكل ذلك للحد من المنكرات وإصلاح المجتمع. 

كما أشار الونشترمي إل ظاهرة الرشوة والتعدئ على أموال الغير الي انتشرت بين 
بعض فئات المجتمع. لاسيما عند قلة من القضاة. من ضعاف النفوس الذين يرغبون في 


الثراء السريع بشتى الوسائلء فكانوا يأخذون أموال اليتامى ومن لا وارث لهم ظلماء كما وجد 


1- إلهام قاتل- المرجع السابق- ص194. 

2- العقباني- المصدر السابق- ص69. 

3- الونشريسي- المصدر السابق - ج4- صصص 499. 500 / نفسه- ص 315. 
4- نفسه - ج3- ص370. 

5- نفسه- ج2- صٍص499.500. 

6- العقباني- المصدر نفسه- ص72. 


7- نفسه- ص 3/. 
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بعض الطلبة من الفقهاء المشاورين للقضاة الذين كانوا يعملون كوسطاء بين الناس 
والقضاة. وكانوا يتحصلون على المال من العامة ليتوسطوا لهم لدى القضاة عند صدور 
الأحكام. فحذر أهل الفتوى من أمثال هؤلاء. وحثوا ولاة الأمر على تأديهم الأدب الموجع 
بالضرب والسجن. 

ولإصلاح خطتي القضاء والحسبة قام أبو عبد الله العقباني بتأليف كتابةتحفة الناظر 
وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر". 

وسجل العهد الزياني أيضا تلاعبا بأموال الزكاة التي عبثت بها أيادي السلاطين والولاة 
وشيوخ القبائل > حيث وصل الأمر ببعض السلاطين إلى كنس أموال العامة بطرق غير 
شرعية. فحتى الزكاة تؤخذ منهم رغم عدم بلوغها حدّ النصاب. وقي ذلك سئل ابن عرفة: 
"عمن يأخذ منه السلطان زكاة ماله وهو أقل من النصاب..." ”. وحتى تلك الزكاة التي تم 
جمعها بطرق شرعية. لم تكن تصل إلى الفقراء وذوي الحقوق الشرعيين» فقد وردت نازلة 
"السلطان الجائر الظالم يأخذ العشريأكلها-كذا- ويغرم الناس لاحقا..". 

ولم يتوقف ظلم السلاطين والولاة للرعية عند هذا الأمرء بل تعدى ذلك إلى حد الغصب 
التي تطفح بها كتب النوازل منها: أن عبد الله الشريف تحدث عن رجل أخذ منه السلطان أو 
بعض ولاته كتابا بالغصب" . وقد طال الغصب حتى أملاك الأوقاف» ويذكر الونشريسي في 


ذلك نازلة سئل عنها الفقيه الحافظ أبو القاسم العبدومي:"عن رجل كان صاحب حبس في 


1- الونشريسي- المصدر السابق- ج8- ص351. 

2- كرطالي أمين- الفقهاء والحياة السياسية في المغرب الأوسط خلال القرنين (10-9ه/16-15م)- مذكرة ماجستير - جامعة وهران 
5م14 م- ص118. 

3- المازوني- المصدر السابق- ج1- ص336. 

4- الونشريمي- المصدر نفسه- ج1- ص 387. 

5- المازوني- المصدر نفسه- ج4- ص 128. 
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بعض بلد المغرب. وقدمه سلطان البلد على النظر في الحبس وعادة أمراء تلك البلدة التسلف 
من مال الحبس والتوسع فيه" 

وقد دفع الظلم و الاعتداء على الأوقاف بعض العلماء إلى التورع وعدم الانتفاع بعوائد 
الأوقاف. واعتزال السلاطين. من ذلك أن السلطان بعث لمحمد بن يوسف السنومي في أخذ 
شيء من غلات مدرسة الحسن أبركان فامتنع رغم الإلحاح عليه.... وكان يبغض الاجتماع 
بأهل الدنيا والنظر إلمم» فقد خرج يوما للصحراءء فرأى على بعد أناسا راكبين على خيول مع 
ثياب فاخرةء فقال: من هؤلاء؟ فقيل له: خواص السلطانء فتعوذ بالله» ثم رجع إلى طريق 
آخرء ولقهم مرة أخرى » وما تمكن من الرجوع » فجعل وجبه للحائط وغطاه حتى جازوا , 
كها! مضع علماء ااي فن أكل طا الان واا ا 

كما أن بعض العلماء كانوا يتورعون عن قبض أجرة القضاء» كالفقيه أبي زكريا المازوني 
الذي سأل أبا الفضل العقباني عن حكم قبض أجرة القضاءء وتوزيعها على الفقراء. مع 
إخباره أنّ هذه الأجرة تعطى له من أموال الغصب والمغارم 

ويما أنّ الأسرة هي نواة المجتمع اهتم بها العلماء. ودعوا إلى الحفاظ على العلاقات بين 
أفزاذهناء:وذلك لعفاف عن تكاسك الجن فعاء الففية أو الاين أخسه ين مزق 
بتزويج الشيخ أبي العباس بن القطان (كان حيا مابين 741-681ه/1340-1282م)ء ودفع 


الصداق عنه. وزاد على ذلك بأن قدّم له دراهم لإعالة نفس؛ كما أوصى أبو العباس سابق 


1- الونشريبي- المصدر السابق- ج7- ص 185. 

2- ابن مريم- المصدر السابق- صرص 417-416. 

3- ينظرفي ذلك نازلة أوردها الونشريسي"حكم أكل طعام السلطان وأخذ صلته" . الونشريسي- المصدر نفسه- ج 6- ص177. 
4- المازوني- المصدر السابق- ج3- ص 386. 
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- ابن مرزوق - المناقب- صصص 161. 162. 
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الذكرابنه بأهل بيته. فقال له: " وعليك بطاعة عمّك وبخدمته. وبالرفق بأختك وصلة 
قرابتك" . 

وني ذات السياق بذل محمد بن يوسف السنومي جهودا لإصلاح العلاقات بين أفراد 
المجتمعء وكان يصلح بين الخصومء وكان أحمد بن الحسن الغماري يسارع في الصلح بين ذوي 
القربى» وقد ذكر ذلك ابن صعد فقال: "كثيرا ما وصل الله بسببه أرحاما كانت مقطوعةء 
وأصلح على يده أحوالا عظيمة"”. 

ونال الأطفال حظا من اهتمام العلماء. من ذلك أن ابن خلدون عبد الرحمن رأى أنّ 
الشدّة على المتعلمين مضرة بهم وكشف عن مخلفاتها السلبية على تكوين الولدء كما كان 
العالم محمد بن يوسف السنومي ينرى المؤدبين عن ضرب الصبيآن 

وقدم العلماء مساعدات مختلفة لطلبة العلم. وجعلوا من بيوتهم ومرافقهم الخاصة 
مكانا للقاء طلبتهم وتدريسهم» فأبو عبد الله الشريف التلمساني كان بيته مُجِتَّمع العلماء 
والصلحاء. وأطعم فيه الطلبة أطيب الأطعمة التي لا يقدرون عليًا كما تكفل بكسوة ونفقة 
ونفقة الطلبة المحتاجينء ويذكر القلصادي أنه لما عاد إلى تلمسان سن854ه/1450م» أقام 
أقام عند الشيخ الحسن أبركان إلى حين مغادرته تلمسان سنة 855ه/1451م . وكل ذلك 


شاهةاق تشر العلم: 


1- ابن مرزوق- المصدر السابق - ص 252. 
2- ابن مريم- المصدر السابق- ص420. 

3- ابن صعد- روضة النسرين- ص186. 
4- ابن خلدون- المصدر السابق- ص293. 
5- نفسه - ص ص 294-293. 

6- ابن مريم- المصدر نفسه- ص 419. 

7- نفسه- ص321. 

8- نفسه- ص320. 

9- القلصادي- المصدر السابق- ص 161. 
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ورافق العلماء السلاطين في بناء المشاريع الاجتماعية والدينيةء كالمساجد» من ذلك 
جامع العباد الذي أمر بإنشائه السلطان أبو الحسن المريني» وأشرف على بنائه أبو عبد اللّه 
ابن مرزوق عم الخطيب (ت747ه/1346م): وابن مرزوق الخطيب ووالده» وفي ذلك قال في 
مسنده: "وأما الجامع الذي بناه حذاء ضريح شيخ المشايخ وقدوة الأئمة المتأخرين من 
المتصوفين أبي مدين شعيب... فهو الذي عز مثاله واتصفت الحسن والوثاقة أشكاله. أنفق 
فيه مقدارا جسيما ومالا عظيماء وكان بناؤه على يد عمي وصنو أبي الصالح أب ي عبد الله 
محمد بن أبي بكربن مرزوق وعلى يدي“ 

وعن جامع مدينة هنين يقول ابن مرزوق؟وكان شراء موضعه على يدي“ كما ساهم في 
في إنجاز ثريا جامع تلمسانء فقال:"أما الثريا فكان عملها على يديء وأنا الذي رسمت تاريخها 
في أسفلها بخطي. على ما هي عليه الآن في جامع تلمسان" 

وكان للشيخ محمد بن أبي عمرو التميمي (ت 756ه/1355م) زاوية بطريق العبّاد “ 
بتلمسان كان من وظائفها توفير الأمن والحماية لقاصديها. 

ورغم عناية العلماء الفائقة بالتعليم إلآ أنه لم يقم أحد منهم ببناء مدرسةء وهذا 
حسب ما أطلعنا عليه من المصادرء وجلها كانت من إنشاء السلطةء ويمكن إرجاع ذلك إلى 
التكاليف المادية التي تحتاجها هذه المنشآتء وإلى اعتبار السلطة السياسية لأي مبادرة في هذا 


العافت اة ا 


1- ابن مرزوق- المسند- ص 403. 

2- نفسه- ص 403. 

3- نفسه- ص 402. 

4- يحي ىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص74 / ابن مريم- المصدر السابق- ص 399. 
5- نيل شريخي- المرجع السابق- ص149. 
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وساهم علماء المغرب الأوسط بتوفير حاجيات أفراد المجتمع من خلال الحرف التي 
احترفوهاء كحرفة الزراعة التي وفروا بها حاجيات المجتمع الغذائية من حبوب وخضر 
وفواكه. إلى جانب حياكة الصوف. ومن العلماء الذين زاولوا الزراعة عائلة ابن مرزوقء 
ووصل بهم الأمر إلى تحقيق فائض في الإنتاج وتخزينه في المطاميرء ذكر ابن مرزوق الخطيب 
أن والده كانت له "مطاميير من قمح وفحم.... فإذا كان يوم الثلج فتح مطمورة من قمح 
وأخرى من فحم» ويتصدق بالزرع "؛ ويذكر ابن مرزوق أيضا: "أن جده كان إذا حصد له 
زرع يجلس بإزائه فيكتال بين يديه للضعفاء والمحتاجين الذين يحضرون» والذين جرت 
عادته بإعطائهم. حتى إذا فرغواء صرف الناس» وأمر بحمل ما بقي لداره من غير كيل. فياكل 
منه عياله. ويتصدق منه الصدقة الكثيرة طول سنته“ ويردف بأنه كان لجده ثم لأبيه وعمه 
جنان من السفرجل والرمان والباكور وغيرها من الفواكه “. وكلها دلالات على احتراف بيت 
المرازقة الزراعةء وكان الشيخ أحمد الغماري ينبه على فضل التكسبء ويحض الناس على 
عمل الفلاحة بدلا من الجلوس وترك التكسب. والأخذ في طريق الزهد 

كما كان للمرازقة نشاط تجاري مع موكب الحج. لأن أفراد هذا البيت كان لهم السبق 
في أداء فريضة الحج» وكانوا يشرفون على مواكب الحج من كل سنةء وعن ذلك قال ابن 


مرزوق الخطيب: "كانوا حجاجا يعرفون بأولاد الحاج" ”؛ وأضاف فقال: "أما ولده (مرزوق) 


1- المطامير: مفردها مطمورةء من فعل طمر: وثب إلى أسفلء وفي الأرض ونحوهاء وطمر الشيئ أي بالغ في ستره وتغطيتهء 
والمطمورة هي مكان تحت الأرض هئ ليطمر فما البرّوالفول ونحوها (الحبوب). المعجم الوسيط- ص565. 

2- ابن مرزوق- المناقب- صص191-190. 

3-ابن مرزوق- المصدرنفسه- ص160. 

4- نفبره- صصص 155, 157, 163.165. 

5- ابن صعد- روضة النسرين- ص211. 


6- ابن مرزوق 2 المصدر نفسه- ص147. 
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محمدءالمكنى بأبي بكر الذي غلبت كنيته على اسمهء فكان مترددا إلى بيت الله الحرام» وبهذا 
كان مشتهرا ومحترفاء فلم يزل على ذلك إلى أن توق" 

وقد توارث هذا البيت هذه الحرفةء فابن مرزوق الخطيب يذكر في سيرته أنه حج ضمن 
موكب الحجيج عدة مرات» وإلى جانب المقصد الديني التعبدي لأداء شعيرة الحج. كان أغلب 
الحجاج يتعاطون التجارة أثناء الرحلةء وكانت قافلة الحج ببلاد المغرب تعد من أهم القوافل 
التجارية على الإطلاق. ذلك لأنها تدر على تجارها أرباحا هامة ‏ وكانوا يحملون معهم من 
الحجاز سلعا تباع في بلاد المغرب بأثمان غالية مثل العقيق واللّك ˆ والفلفل والعود والمسك 
ومو ذلك . 

كما أن هناك من العلماء من امتهن حرفة الحياكة والتي من خلالها تم الإسهام في 
الجانب الاجتماعي والاقتصاديء نذكر مثلا الفقيه العالم أحمد بن زكري الذي كان في ابتداء 
أمره يشتغل بالحياكةء وبعدما مات أبوه» وتركه صبيا صغيرا في حضانة أمه. أتت به يتعلم 
الصنعة. وأدخلته طرازعند معلم يتعلم الحياكةء وبقي عنده حتى تعلم النسح" 

وهذه الحرفة هي التي عرّفته بالشيخ العالم أحمد بن زاغو الذي سعى إلى تحسين ظروف 


1--ابن مرزوق- المصدر السابق - ص148. 

2- ابن مرزوق- المصدر نفسه- صصص 93.101.304 

3- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص273. 

4- اللّك: الصلب المكتنزمن اللحم. وصبغ أحمر تفرزه بعض الحشرات على بعض الأشجارفي جزر الهند الشرقية يذاب في 
الكحول فيكون منه دهان للخشب. المعجم الوسيط- ص837. 

5- عبد العزيز فيلالي- المرجع نفسه- ج1- ص273. 

6- ابن مريم- المصدر السابق- ص111. 
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لابنها بمزاولة الدراسةء وبذلك كان الفضل لابن زاغو في نقل ابن زكري من الحياكة إلى 
الدراسة ليتحول إلى عالم مشهور. 

وكان أحمد بن مرزوق سباقا في حرفة الحياكة حيث اختص بالصوف الرفيع» وكانت له 
تربيعات بموضعه من درب شاكرء وكان أكثر هذا الدرب لهء ولعماله وخدامهء وكان له داخل 
الدرب» درب يختص به ويفهم من هذا أن له ما يشبه شركة في هذا المجال في وقتنا الحاليء 
وبذلك ساهم أيضا في تنشيط التجارة الداخلية والخارجيةء "فكان مقصودا من البلد. وترده 
التجارة من كل بلاد... وكان هو قد أنماها في ذلك" 

وبأمثالهم اشتهرت تلمسانء واختصت بحياكة الصوف الرفيعء. فكان التجار يقصدونها 
من كل الأقطارء ويتسابقون لاقتنائهاء لأن الناس يرغبون فيه. كما كان ملوك إفريقية 
والمغرب يفضلونها على غيرها”. ويلبسون حينئذ ما كان يعمل بتلمسان من رفيع الصوف . 
بحيث كان السلطان أبو الحسن المربني يؤتى له بثياب الصوف الخالصة: فيتخير أجودهاء 
ويعطيه لمجالسيه . ويؤكد ما سبق يحي ىابن خلدون: "... غالب تكسهم الفلاحة وحوك 
الصوف يتغايون في عمل أثوابه الرقاق .... وبذلك عرفوا في القديم والحديث ومن لدهم 
يجلب إلى الأمصار شرقا وغريا". 

كما ذكرابن مرزوق الخطيب أن قافلة وردت على تلمسان من تونسء كانوا يجلبون 


ثياب الكتان. ويحملون ثياب الصوف. فباعوا واشترواء وأكثروا الشراء. وخرجوا مسافرين 


1- ينظر القصة كاملة في: ابن مريم- المصدر السابق صص111- 112. 
2- ابن مرزوق- المناقب- صصص 189-188. 

3- نفسه- ص 189. 

4- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- ص214. 

5- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 189. 

6- ابن مرزوق - المسند- ص 129. 

7- يحي ىابن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 22. 
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لتونسء فلقهم بظاهر البلد تاجر ورد بمال يبلغ قدر ألف دينار من الذهب» برسم رفيع ثياب 
الصوف. فلما رآهم آسف وحزن على التخلف دونهم ... ولما سُئل أي شيء تريد أن تشتري؟ 
فقال: الرفيع من الصوفء. فإني جئت برسمه...فعمد إلى خزائن ففتحها.. فأخذ من خزانة أو 
من اثنتين» ما احتاج بما عنده من الذهب". "وكان يطلع من الموضع المعروف بمسجبإيلان. 
كل يوم حمل للبضعء من عمل الصوف؟". ويؤكد النصان وفرة إنتاج ثياب الصوفء وتحقيق 
فائض في الإنتاج والاكتفاء الذاتي. دفع بهم إلى التصدير الذي أدى إلى رواج تجارتهاء التي 
كانت تدر الذهب على أصحابها وعلى البلد. 

وقدم الأطباء بدورهم خدمات هامة للسلطة والمجتمع. فقد قام الطبيب أبو عبد اللّه 
محمد بن أبي جمعة التلاليسي ( ت767ه/1362م) بإجراء عملية جراحية للسلطان المريني 
أبي يعقوب» فظهر كطبيب محترف. ثم اختصه السلطان الزياني أبو حمو مومى الثاني» 
وجعله طبيب البلاط . 

وكان أبو القاسم محمد بن أبي القاسم الشاطبي التلمساني طبيب خاص للسلطان أبي 
تاشفين“. وساهم الأطباء في الطب الوقائي من خلال حث الناس على النظافةء والمحافظة 
على صحة البواء من التلوث. ونصحوهم بضرورة إتباع نظام غذائي يلائم كل فصل من 
فصول السنةء ويكون موافقا لأعمارهم وأجناسهم 

وكان لعلماء المغرب الأوسط موقف معارض إزاء الممارسات المنافية للشرع» ومنها السحر 
والشعوذة. فقد ذكر الونشريسي فتوى سُئل عنها أبو عبد الله الشريف حول مدى شرعية 
1- ابن مرزوق- المناقب- ص190. 
2تفا2 تفن :لفك 
3- عبد العزيز فيلالي- المرجع السابق- ج1- صصص 249-248. 


4- ابن مرزوق- المصدر نفسه - ص 230. 
5- سمية مزدور- المرجع السابق- ص170. 


340 


الفصل الثالث: علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م 

علاج أحد الصالحين بالرقية والكتابة للحمى. وعلاج المصروعين والمجانيين بالعزائم 
والخواتم» فكان الجواب مشروعية العلاج بالرق التي يستعمل فما القرآن الكريم» وفي المقابل 
كان العلاج بكل مظاهر الشرك والسحر محرما وباطلا شرعاً. 

وني نفس السياق ذكر الونشريسي نازلة أخرى سُئل عنها أبا الفضل قاسم العقباني. 
ويدور محتواها حول ظبور ساحر بهودي بقلعة هوارة من أعمال تلمسان سنة 849ه/ 
5م . هل يحق قتله بسبب أفعاله الشائنة وقيامه أيضا بسب المسلمين. فأجاب قاسم 
العقباني أنه يستحق الضرب والسجن الطويلٌ 

كما اعتبر عدد من علماء تلمسان أن زيارة القبور للتبرك والتوسل بدعة في الدينء مثلما 
ذهب إلى ذلك الفقيه المفتي أبو العباس أحمد الونشريبي الذي عارض البناء على القبور 
وتجصيصها وش الرحال لزيارتها ٠‏ وأن تقبيل قبر الرجل الصالح أو العالم بدعة > وفي 
المقابل نجد عددا آخر من العلماء لم ينكروا ذلك بل هناك من قام بذلك أو أتخذ قبره مزارا 
لتاب فهو كر اين هة التلنيياق "أن قو ال اجا جن الفح الكمار شتيب النامن 
فيه إجابة الدعاء. وتعرّفوا بركة زياراته في الشدة والرخاء. فروضته قل أن تخلو من زائر يتلو 
القرآن» ويهدى له بالثواب» أو يذكر وبنتظر منه بلسان الحال جواب» كأنه شاهد لنجواه» أو 
من يسمع شكواه ثم لا ينصرف عنه إلا قوي الرجاء في إجابة دعائه وكشف بلاثه'فذكر ابن 
ابن صعد لهذا النصء وعدم إنكاره لذلك يعد دليلا على قبوله ورضاه بسلوك التبرك. وهو 
موقف فريق آخر من العلماء. 


1- الونشريسي- المصدر السابق- ج11- ص29. 
2- نفسه- ج2- صص 400-399. 

3- نفسه- ج11- ص152. 

4- نفسه-ج2- ص490. 

5- ابن صعد- روضة النسرين- ص 234 . 
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وفي ذات السياق نذكر بأن علماء المرازقة كانوا في خدمة ضريح أبي مدينشعيبء فقد 
ذكرالمقري الجد بأن كل من أحمد بن مرزوق (ت 741ه/1341م) وأبو عبد الله محمد بن 
مرزوق (ت بعد 747ه/1346م) خدما ضريح أبي مدين '. وتعني هذه الخدمة تولي الحجابة 
فيه لاستقبال الزوار وتوجمههم وتقديم المساعدة لهم “. ومن هذا يفهم أنهم كانوا راضين 
شلوك التبرك::وأيضا كانوا من الصيوفية. 

كما كان الخطيب أبو العباس أحمد بن قنفذ القسنطيني يتبرك بقبور الأولياء» حيث 
وقف مرات على قبر أحدهم» وسأل الله تعالى في أشياء فتيسرت ل" 

وكان للعلماء مواقف مختلفة من مجالس الصوفيةء وما كان يصاحبها من رقص وأكل 
وتهليل» فهناك من استحسن اجتماع الفقراء بعد صلاة الجمعة في مجلس أحد الشيوخ. 
وقيامهم بالتسبيح والتهليل ثم الأكل وقراءة القرآنء كالفقيه أبو الفضل قاسم العقباني» في 
حين خالفه أبوعبد الله بن مرزوق الخطيب ورد عليه بكتاب في ذلك أما أبو العباس 
الونشريسي فقد اعتبره أمرا منكراء وأشدٌ ضررا على المسلمين من مردة الشياطين . ورأى 
بدعية التسبيح باجتماع الأصوات والإطراب واللحن في ذلك 

وعليه فالمدرسة بفضل علمائها قدمت خدمات اجتماعية واقتصادية» فمن خلال 
وظائفهم» توسط العلماء لدى السلطة» فرفعوا عن أفراد مجتمعهم بعض أعباء الضرائب 


والمكوس» وقضوا حاجاتہم» وأطلقوا سراح بعضهم» وتعاطفوا مع الفقراء والمحتاجين. 


المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- ص242. 
نصر الدين بن داود- المرجع السابق- ص268. 
ابن قنفذ- أنس الفقير وعز الحقير- ص 7. 
الونشريسي- المصدر السابق- ج11- صص 73-48. 
المصدر نفسه- ج11- صص 73-48. 

المصدر نفسه- ج11- صص34-30/ج2- ص511. 


- الونشريمي- المصدر نفسه- ج12- صص364-362. 


ھھھ يك" ين حك كن ب رد 
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وتصدقوا علهم أثناء الأزمات المصاحبة للحروب والمجاعات والأوبئة. كما وعظوهم وذكروهم 
بالصبرء وسعوا إلى محاربة الانحرافات والبدع التي انتشرت في مجتمعهم» وكل ذلك رفع من 
مكانتهم في أوساط مجتمعهم» وتعد خدماتهم الاجتماعية والاقتصادية هي الأخرى خدمة 
للسلطة بطريقة غير مباشرة. لأنها تؤدي إلى تماسك المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرارء 
وتخفف الضغط على السلطة. 

4- المحن التي تعرض لبا العلماء من قيل السلطة: مظاهر توتر العلاقة بين العلماء 
والسلطة: رغم الخدمات التي قدمها العلماء للسلطة, إلآ أنهم لم يسلموا من مضايقاتها كلما 
أحست هذه الأخيرة بخطورة العالم. فقد لجأت السلطة إلى تقليم أظافر العلماء بوسائل 
مختلفة كالتوبيخ والعزل من المنصب. والسجن والنفروانتهاء بالاغتيالء وتندرج هذه المظاهر 
أيضا ضمن العلاقة بين المدرسة والسلطة. وسيتم توضيح عينة من العلماء الذين توترت 
علاقتهم مع السلطة. وامتحنوا من طرفها سواء السلطة الزيانية أو المرينية. 

أ- محن العلماء من طرف السلطة الزبانية: 

- محنة الآبلي: بعدما عاد الآبلي من رحلته المشرقية. وجد تلمسان قد تحررت من الحصار 
المريني. فأفاق من اختلاطه. وانبعثت همته إلى تعلم العلم. فحذق في العلوم العقليةء وأحرز 
تقدما في علم الحسابء وبلغ ذلك السلطان الزياني أبا حمو مومى الأول؛ فأراد إكراهه على 
ضبط أمواله ومشارفة عماله ؛ فتفادى الآبلي ذلك وفرّإلى فاس» واختفى عند شيخ التعاليم 
المودي خلوف المغيلي. فأخذ عليه فنونها وحذق» ثم التحق بمراكش في حدود 710ه/ 
0م . ونزل على شيخ المعقول والمنقول أبي العباس ابن البناءء فلزمه وأخذ عنه وتضلع 
عليه في علم المعقول والتعاليم والحكمةء كما قرأ على شيخ البساكرة علي بن محمد. ثم نزل 


1- ابن خلدون- العبر- ص2050. 
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إلى فاس» وهناك كثرت إفادته واستفادته. وأنثال عليه طلبة العلم من كل ناحيةء واشتهر 
ذكره . 

ولما فتح أبو الحسن المريني تلمسان» ذكره له أبو موسى ابن الإمام بأطيب ذكرووصفه 
له بتقدمه في العلوم» فاستدعاه من فاسء ونظمه في طبقة العلماء. وعكف على التدريس 
والتعليم. وحضر معه وقعة طريف والقيروان. 

وما يمكن استنتاجه أن محنة الآبلي هذهء وفراره إلى المغرب» كانت له منحةء جعلته 
يحقق طموحه ويتفرغ للعلم» كما أن فراره من السلطة الزيانية يعد خسارة لباء ذلك لأنها 
دفعته لتستفيد منه السلطة المرينية. 
- محنة ابن مرزوق الخطيب: كانت خلال حكم السلطانين أبي سعيد عثمان وأبي ثابت 
(755-749ه/1352-1348م)» حيث كلف أبو سعيد ابن مرزوق الخطيب بمحاولة الصلح 
بينه وبين السلطان أبي الحسن المريني» غير أن هذه الوساطة باءت بالفشلء ولما اطلع أبو 
ثابت على الخبر سجنه تسعة أشهرء كابد فما ما يعظم الله أجره مما هو مشهورء حتى اعتقد 
أهله وفاته". وبعد خروجه من سجنه امتنع من المقام بتلمسان ورحل إلى الأندلس» والتحق 
بسلطانها بغرناطة أبي الحجاج يوسف (755-734ه/1354-1333م) الذي استعمله في 
الخطابة بجامع الحمراء. 
- محنة ابن خلدون عبد الرحمن: رغم مشايعته لأبي حمو مومى الثاني كما وضحنا سابقاء 
إلا أنه أمتحن على يديه فلما ارتحل من بسكرة رفقة أهله وولدهء توجه إلى تلمسان أين 
1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2050. 
2- ابن مريم- المصدر السابق- ص 382. 


3- ابن مرزوق- المناقب- ص 307/ المسند- ص497. 
4- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2054. 
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يتواجد أبا فارس المريني» وذلك سنة 774ه/ 1343م. وفي طريقه وبالضبط في مليانة. لقيه 
خبروفاة السلطان المريني. فتحول البلاط المريني من تلمسان إلى فاسء فعزم ابن خلدون على 
السير إلى فاس على طريق الصحراء. 

في هذه الأثناء عاد أبو حمو الثاني إلى تلمسان واستولى علهاء ولما سمع بخبر ابن 
خلدون» أوعز إلى بني يغمور. فاعترضوا موكبه. وانتهبوا جميع ما كان معه» وانتزعوا فرسانه» 
وبقي ابن خلدون يومين في القفر والعراء. وقد تعرض خلالها لأخطاركادت أن تودي بحياتهء 
وبعدها انصرف إلى فاس ويمكن تعليل سبب هذه المحنةء بانقلاب ابن خلدون على أبي حمو 
وخدمته لأبي فارس المربني. 
- محنة يحيىابن خلدون: شغل يحيىعدة وظائف لدى السلطة الزيانيةء منها تولي الحجابة 
والعلامة للسلطان أبي حمو مومى الثاني. فقد وضح ذلك عبد الرحمن ابن خلدون فقال: 
"...استدعاني لحجابته وعلامته... وكان أخي يحي ىقد خلص من اعتقاله ببونة. وقدم علي 
کک إل اطا آي حو التاق حي :ف الو ول إلبة ا واک 
به في ذلك”. 

وظل يحي ىابن خلدون يمارس مهامه "كاتبا" إلى أن ظهر الصراع بين السلطان أبي 
حمو الثاني وأبنائه» بخاصة مع ولده أبي تاشفينء. الذي طلب منه أن يعينه واليا وهران: التي 
كان يتولاها ابنه الآخر أبو زيان. وعلى إثر ذلك اتهم يحيى ابن خلدون بالمماطلة في كتابة ولاية 


العبد لأبي تاشفين على وهران. وذلك خدمة لأبي زيان الوالي الفعلي لوهرانء وهو ما أغضب 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- ص2088/ ابن خلدون- رحلة- صص 180-179. 
2- ابن خلدون- العبر- ص2088/ ابن خلدون- رحلة - صرص 181-180. 

3- نفسه- صص 121--124. 

4- ابن خلدون- العبر- ص 2068. 
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أبا تاشفين» فدبر مكيدة للتخلص منه» فترصد له مع رجال من بطانته ليلا وهو راجع من 
صلاة التراويح إلى منزلهء وقاموا بطعنه بالخناجر حتى سقط من على دابته ميتا وذلك سنة 
0 ".ع لما علم السلطان أبو حمو الثاني بأن ابنه أبا تاشفين شارك في الجريمةء 
سكت عنهاء ولبى طلبه وعينه واليا على وهران ٠‏ وبذلك خسر المغرب الأوسط علما من 
أعلامه» وهو في أوج عطائه. 
- محنة الونشريسي: كان الونشريسي مشهورا بشدة الشكيمة في الدين لا تأخذه في الله لومة 
لائم» لذلك لم يكن له مع أمراء وقته اتصال كبير ” رغم إلحاحهم عليه ودعوتهم له. فكان 
موقفه ذلك سببا * في أن حصلت له كائنة من جهة السلطان الزياني “». وذلك في سنة 
4 /م. حيث أنهبت داره» وتعرض لمضايقات كثيرة. وعلى إثرها فر إلى مدينة فاس 
واستوطنا". وقد ذكر الونشريسي هذه الحادثة التي فقد بها كتابه"عدة البروق" مما اضطره 
إلى إعادة كتابته للمرة الثانيةء فقال في مقدمته: "إني قد كنت وضعت في الجموع والفروق 
مجموعا مطبوعاء سميته بعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق... ثم إن 
بعض الهمج ممن له جرأة وتسلط على الأموال والميج» انتهبه مع جملة أسباب منيء وغاب 


عني» فأدركني من ذلك غاية المشقة والحرجء. فلجأت إلى الله تعالى في تجديده. وقرعت باب 


1- ابن خلدون- العبر- ص1887/ يحيىابن خلدون- المصدر السابق - ج1- صرص43-42(مقدمة التحقيق). 

2- الشفشاواني- المصدر السابق- ص47. 

3- أبو القاسم سعد اللّه- المرجع السابق- ج1- ص57. 

4- السلطان الزياني في ذلك الوقت هو أبو عبد الله محمد بن أبي ثابت المتوكل( 890-866ه/1485-1462م). التنسي-المصدر 
السابق-ص290/ الونشريسي- المصدر السابق- مقدمة التحقيق- ص"ج"/ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي- المرجع السابق- ج2- 
صص 195-194. 

5- المنجور- المصدر السابق- ص50/ التنبكتي- نيل الابتهباج- ص135/ ابن مريم- المصدر السابق- ص135. 
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الفرجء ففتح الله عزوجل بابه الكريم لإعادته وتجديده» فجاء... على وجه أبرى وأبهج من 
ع 1 
ا 
وببجرة الونشريمي إلى فاس. خسر المغرب الأوسط علما كبيرا من أعلامهاء وفي المقابل 
زاد علمه وذاع صيتهء واستفاد منه بنو مرين في التدريس وفي القضاء. إلى أن توف بها سنة 
7/14 150م. 
وهناك من يرجع سبب محنة الونشريسي إلى كونه انتقد الموقف الزباني السلبي تجاه 
الواقع الأندلمي» والتقاعس من قبل السلطة تجاه ما يحدث في الضفة الشمالية للبحر 
الذين أظهر بشأنهم الود والتقاربء في وقت كانت فيه العلاقة بين الدولتين (الزيانية 
والحفصية) آنذاك تتميز بالتوتر وسوء العلاقة ". بالإضافة إلى الانتقادات التي كانت له فيما 
يخص الوضع الذي آلت إليه سلطة ومجتمع بلاد المغرب الأوسط من شيوع الفساد السيامي 
5 4 5 55 لعا 
وانتشار البدع . وهو ما يتوضح من خلال تفحص كتاب المعيار 
ولعل هذه المحنة هي التي دفعت الونشريسي إلى إبداء رأيه تجاه السلطة فقالى"إن شر 


اللا لماه التشاوطين" . 


1- الونشريسي- عدة البروق- صصص 80-79. 

2- ابن القاضي- المصدر السابق- ج1- ص157. 

3- الونشريمي- عدة البروق- صرص 17-15/عبد القادر بوعقادة- المرجع السابق- ص 538. 
4- المرجع نفسه- ص538. 

5- الونشريسي- المعيار- ج2- صص 485 -502. 

6- المصدر نفسه- ج2- ص480. 
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ب- محن العلماء من طرف السلطة المرينية: ذكرنا سابقا الخدمات الجليلة التي قدمها 
علماء المغرب الأوسط للسلطة المرينية. والذين صاروا أداة من أدوات تحقيق أهدافهاء ورغم 
ذلك تعكرت علاقتهم بهم» وامتحنوا على ایدیم منهم: 
- محنة أبو عبد الله المقري: امتحن على يد السلطان أبي عنان المريني. فقام بعزله من 
منصب القضاء "لبعض النزاعات الملوكية" . وبعد إنهاء مهمته في السفارة إلى الأندلسء أراد 
البقاء هناك. والتخلي إلى ريه بقصد العبادة. فرفض السلطان أبو عنان ذلك ولم يتركهء 
ليرجع سنة 757ه/1356م بشفاعة من سلطان الأندلس» كما امتحن مرة أخرى من قبل أبي 
عنان بسبب خصومة وقدت بينه وبين أقاربة 

- محنة أبو عبد الله الشريف التلمساني: هو الآخر امتحن على عبد السلطان أبي 
عنان الذي أمربسجنه. بحجة أن الشريف كان مطلعا على وديعة أودعها عنده السلطان 
الزياني عثمان ابن عبد الرحمن (753-749ه/1352-1348م). 
تة أنق مرذوق الخطيت: كين اللضير لهه ابن مرزوق الخطين عدة مراته ولأسباب 
مختلفةء منها اعتقاله بأمر من أبي عنان بسبب فشله في المهمة التي كلفه بهاء والمتمثلة في أن 


1- ابن خلدون- العبر- ص2057. 

2- نفسه- ص 2057/ المقري الحفيد- المصدر السابق- ج5- صرص 209- 214. 
3- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2057. 

4- نفسه- ص 2058/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 314. 
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فوشي للسلطان أنه كان مطلعا علهاء فقيده وحبسه مدة ستة أشهرء ليطلق سراحه قبيل 
مهلك أبي عنان سنة759ه/1358م.. 

وق عبد السلطان أي سالم المرنى بلغ ابن فرزوق الخطيت أفجه السيامي: وثبواً مكانة 
رفيعة في بلاطه. مما جعل قلوب آهل الدولة تمرض لذلك. فنقموا على السلطانء وتريصوا 
به» واغتالوه سنة 762ه/1361م” ليصبح بذلك ابن مرزوق "عرضة لجميع من نالته 
مخرته". فنكب مرة أخرى» وألقي عليه القبضء واستخرج من بيت "سيد الشرفاء صهره". 
بعد اختبائه فهاء وصُودرت أملاكه. وأنتهبت أمواله. وأغتصبت داره التي بزنقة حجامة 
بفاس» وأودعه الوزير عمر بن عبد الله بن علي السجن للمرة الثالثة “ حيث مكث فيه أكثر 
من ثلاثة أشهرء ورام كثير من أهل البلد قتله. فمنعه منهم عمر وأطلق سراحه ‏ وفي ذلك 
يقول ابن مرزوق : "فتقبضت النفوس بعد كمال الهشاشةء وتهشرت الوجوه بعد طلاقة 
البشاشة. وحضر هلاكي, لولا أن منّ الله مولاي بلطفه الجميل: 

إن لمحن وعبات الأفل الى غاا ابن هترزوق الخطيت: وخاضة جنه للمرة العالحة, 
والذي كان فما في مرحلة متأخرة من عمره» قد تركت وقعا مأساويا على حالته النفسيةء فلما 
ثقفه عمر بن عبد الله على يد الشيخ أبي يعقوب. فكتب حديثا شريفا يتعلق بالغرباء ممن 


يدفن بالثنية التي بأعلى مكة. وبقبول شفاعتهم في المسلمين» وكان والده قد دفن هناكء ثم 


1- ابن خلدون- المصدر السابق- صرص2055-2054/ الزركشي- المصدر السابق- ص 98-97/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 341. 
2- ابن مرزوق- المناقب- ص309/ابن خلدون- المصدر نفسه- ص 2055/ الزركثي- المصدر نفسه- صرص 98-97/ ابن مريم-المصدر 
نفسه- ص 341. 

3- ابن خلدون- المصدر نفسه- ص2055/ ابن خلدون- رحلة - ص63. 

4- سجن للمرة الأولى على يد السلطان الزياني أبي ثابت» والمرة الثانية بأمر من السلطان المريني أبي عنان. ابن خلدون-المصدر 
نفسه- ص2054. 

5- ابن مرزوق- المناقب- صرص 69 -70/ ابن خلدون- المصدر نفسه- ص2055/ ابن مريم- المصدر نفسه- ص341. 


6- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 140. 
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وضح مكانته العلمية والدينية. وعبرعن حصرته وندمه على قربه من السلطة '. وفي هذا 
الشأن يذكر عدم سماع نصيحة والده الذي طالما حثه على الابتعاد عن دواليب السلطةء 
بقوله: "يا بني! مالك وللسلطان؟. أخوف ما أخاف عليك مخالطة السلطان» كان يكرر هذا 
الكلام كل يوم» وأنا أعجب من هذا لصغر سنيء وبعدي من هذاء فكان ما قال رحمه اللّه 
تعالى» فها أنا في بحر الوحلة مرتبطء وفي خصرها مشتبك» وبسبهها ممتحنٌ" 
- محنة عبد الرحمن ابن خلدون: على الرغم من المكانة التي حظيي بها عبد الرحمن ابن 
خلدون عند السلطان أبي عنان المريني» حيث كان عضوا في مجلسه العلميء وكاتبا وموقعا لهء 
إلا أنه ونتيجة المداخلة التي حصلت بين ابن خلدون وأمير بجاية أبو عبد الله محمد بن أبي 
زكرياء الحفصيء. الذي كان يحاول الفرار من سجن فاسء ليسترجع بلده. نمى ذلك الخبر إلى 
أبي عنانء» وأن ذلك يتم بمساعدة ابن خلدون. فقبض عليه وامتحنه وسجنه سنة 
6/8 ءم». وبقي في اعتقاله إلى أن هلك السلطان سابق الذكرسنة 759ه/1357م. 
وهو في السجن بعث بقصيدة يستعطف بها أبا عنان» طالبا عفوه» مطلعها : 

على أيّ حال لليالي أعاتبُ وأيّ صُروف للرّمان أغالبُ 

كوج لا لتوعان انوبا قاوا حن مر لوي ا 

أتي على كم الحوادث ناز تسالمني طُورا وطورًا تحار 

وأمتحن مرة أخرى على يد السلطان أبي فارس عبد العزيز» فعندما كان ابن خلدون 
عبد الرحمن يريد الإقلاع من مرمى هنين إلى الأندلس» وكان يحمل معه رسالة بعث بها 
1- ينظر الملحق رقم 8- ص374 / التنبكتي- المصدر السابق- صصص 454-453. 
2- ابن مرزوق - المصدر السابق- ص 240. 


3- ابن خلدون- المصدر السابق- ص 2059. 
4- نفسه- ص 9/بن خلدون- رحلة- ص 2/73 
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السلطان أبو حمو مومى الثاني إلى سلطان غرناطة» وصل خبره إلى السلطان المريني أبو فارس 
عبد العزيز الذي كان في تازا متوجها نحو تلمسان» فبعث بسرية إعترضته لاسترجاع تلك 
الوديعةء فألقت عليه القبضء وأتت به إلى السلطان المرينيء فاعتقله تلك الليلةء و عنّفه على 
مفارقة البلاط المريني. لكن ابن خلدون اعتذر وتحجج بما لقيه من عمر بن عبد اللّه الذي كان 
مستبدا علهم. فأطلقه بعد تلك الليلة'. ومع ذلك سيقدم له خدمات هامة منها مساعدته 
على ضم بجاية واستمالة قبائل بلاد رياح» وبذلك انقلب على أبي حمو الزيأئي 
- محنة حسن بن خلف بن باديس: لم يكن حال الفقيه حسن بن خلف بن باديس ‏ (ت 
4 /) بأحسن من سابقيه. فبعد استيلاء بني مرين على قسنطينة. ورغم العلاقات 
الحسنة والتشريف والتكريم الذي حظي به عند أبي عنان حيث عينه خطيبا على بلده» وكان 
يصلي خلفه. إلا أنّ تلك العلاقات تشنجت. ووصف بالفتان المثير للخلاف» وأنه انقلب على 
بني مرين وبدّل كلمتهمء وكان يدعو في خطبه إلى العصيان. مما استوجب قطع رأسه وإراقة 
دمه. ولكن السلطان أبي عنان عفا عنه ذلكء وأمر بثقافه. وإبعاده عن البلدة وأخذ أيضا 
أخوه أبا القاسم فسجنه. 
- محنة محمد بن إبراهيم الآبلي: كان والده قائدا بهنين مرسى تلمسان في لمة من الجندء ولا 
توسع علما يوسف بن يعقوب المريني» اعتقل من وجد بهاء ومنهم إبراهيم الآبلي(والد محمد 


الآبلي). وشاع الخبر أن السلطان المريني سابق الذكر يسترهن أبناء المأسورين ويطلقهم» 


1- ابن خلدون- العبر- صص2075-2074/ابن خلدون- رحلة- ص ص121-120. 

2- ابن خلدون- العبر-ص 2075. 

3- ترجمته في ابن قنفذ-الوفيات- ص376/التنبكتي- المصدر السابق- صص161-160. 
4- ابن الحاج النميري- المصدر السابق- ص 329. 
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فخرج محمد ابن إبراهيم الآبلي قصد إطلاق سراح أبيه باسترهان نفسه لدى السلطانء فلم 
يجد خبر الاسترهان صحيحا . 

وهناك امتحنه السلطان المريني يوسف بن يعقوب. واستخدمه قائدا على الجند 
الأندلسين بتاوريريت". و لأنه كان يميل إلى انتحال العلم بدلا من الجندية التي هي منتحل 
والده وعمه. كره المقام على ذلك» ونزع عن طوره ولبس المسوح» وسار قاصدا الحج ٠‏ وقد 
خرج من تلمسان مختفيا وبتمويه مظهره الخارجي. وقد أشاريحيى بن خلدون إلى ذلك, 
ووضح فوائد رحلته إلى المشرقء فقال: "غادر تلمسان ثم توجه إلى العراق في زي الفقراء 
السقارةء فلقي به وبغيره من بلاد المشرق العلماء. وأخذ عنهم وعاد" 

وعليه فإذا كانت الرحلة للمشرق هروبا من السلطان المريني» ومن الوظيفة التي أكره 
علهاء في في الوقت نفسه فرصة للآباي للتفتح على علوم المشرق ومذاهبه. والنهل من 
علمائه. وكل ذلك ساهم في تكوينه العلمي وذيوع صيته. مما جعل السلاطين يتنافسون على 
تقريبه. 
- محنة محمد بن عبد الكريم المغيلي: جمع المغيلي بين العلم والتصوفء "فكان من أكابر 
العلماء وأفاضل الأتقياء. شديد الشكيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنك ر" غادر 


تلمسان نتيجة تأثره العميق بمحنة الإمام أحمد بن يحعيى الونشرسيء وتجنبا لظلم الحكامء 


1- ابن خلدون- العبر- ص2050. 

2- نفسه- نفس الصفحة. 

3- نفسه- نفس الصفحة/ ابن مريم- المصدر السابق- ص 381. 
4- يعيىبن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص57. 

5- الشفشاواني- المصدر السابق- ص 130. 
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خاصة وأنه عرف بمجاهرته بالحق ودفاعه عن الشرع . وتوجه إلى الجنوب رفقة ابنه عبد 
الجبارليستقر في منطقة توات حوالي882م/1427م. 

وهناك تواجه مع مهود توات» وأصدر فتوى في قتالهم وهدم کنائسهم» فنازعه عبد اللّه 
العصنوني قاضي توات» وراسل لأجلهم العلماء في تلمسان وفاس وتونسء. وانقسم العلماء في 
مواقفهم بين مؤيد ومعارض. 

ولم يقنع بتلك المراسلات بل توجه شخصيا إلى فاس لأجل المناظرة بحضرة السلطان 
الشيخ بن أبي زكرياء الوطامي المريتيء وهناك وشي علماء فاس وعلى رأسهم الشيخ ابن غازي 
إلى سلطانهم سابق الذكرء وبآنه يريد الظهور والسمعة. ومنافسة السلطانء ويسعى إلى 
السلطة والحكم. وهذا ما دفع المغيلي أن يصرح بشكل واضح معارضته لموقف الفقهاء. ويرد 
على اتهامات السلطان» فقال: "والله ما هي عندي إلا هي والكنيف سيان" ”. ثم هاجر إلى 
الصحراءء وعاهد الله أن لا يلقى سلطانا أبداء واستقر بتوات مرة أخرى لنشر العلم» وتبليغ 
دعوته الإصلاحية في باقي بلاد السودان الغربي. وعندما كان في كاغوء بلغه خبر قتل ولده عبد 
الجبار بتوات. وبعدها مال المغيلي إلى حياة العزلة بزاويته في وادي البرامكة بتوات التي توق بها 


سنة 909 /1503م. 


1- ناصر الدين سعيدوني- المرجع السابق- صص 267-266. 

2- المصدر نفسه- ص 268. 

3- الشفشاواني- المصدر السابق- ص 131. 

4- التنبكتي- المصدر السابق- ص 577/ أمين كرطالي- المرجع السابق- ص 100. 
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كما لا يفوتنا أن ندرج في هذا العنصر أولائك العلماء الذين صحهم أبو الحسن المريني 
في تنقلاته وتحركاته العسكرية»حتى أن عدد لا يقل عن أربعمائة عالم ذهب ضحية تلك 
التحركات العسكرية وغرق في البحر. 

مما سبق يتضح أنه رغم الخدمات التي قدمها العلماءء إلا أنهم لم يسلموا من المحن من 
طرف السلصطتين الزيانية والمرينية. وأن هناك من العلماء من امتحن على يدي السلطتين» وأن 
محن العلماء دفعت برحلة الكثير منهم» فانعكس ذلك إيجابا على تكوينهم العلمي. وساهمت 
في عزلة بعضهم للسياسة والتفرغ للعلم والتأليف مثل ابن خلدون. 

ويلاحظ أيضا تنوع أسباب المحن. سياسية وفكرية وعقدية.إضافة إلى الدسائس 
والمؤمرات. وجلها من السلاطين وحاشيتهم. و قد أخذت تلك المحن أشكالا مختلفة كالعزل 
من المنصب والسجن. والفرار والهجرة والقتل. 

كما تجدرالإشارة إلى أن محن العلماء من طرف السلطة الزيانية دفعتهم إلى الهجرة إلى 
المغرب الأقصى. فكان ذلك لصالح السلطة المرينيةء التي قربهم واستفادت بعلمهم ومواقفهم 
سياسيا وثقافيا وتاريخيا. 

كما انعكست تلك المحن على كتابات ومؤلفات العلماء. التي تضمنت إشارات إلى 
محنهم. ومواقفهم من السلطة. وقد أبانت المحن عن تعلق العلماء بالعلم والمعرفة. 

وصفوة القول من مما سبق ودرسناه في محور علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب 
الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م أن هناك تباين في موقف العلماء من مشروع المدرسة 
بين القبول والرفض. وأن علاقة المدرسة بالسلطة طغى علها طابع الود والتعاون» ويتجلى 


1- محمد بن أحمد بن شقرون- مظاهر الثقافة المغربية دراسة في الأدب المغربي في العصر المريني- دار الثقافة- الدار البيضاء- 
المغرب- 1985 - ص 199. 
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الف عة مطاف كاك عاضا ف العدمات الى فعا ار اع مكل لمات 
الذي او كإظاراك ق ردواليئ السلطة ى لقا وق فنا والإمامة والغطابة 
والحجابة والكتابة. وفي التعليم في المدارس والمساجد وفي المجالس السلطانية. كما تم 
توظيقيم فام الروت و الاعات كر و طا وف تسكن اسان اسو ن ق 
العاف الو وق ا ق ا ی و م 
طريف وفي واقعة القيروان. 

وكا للقدرقة الفغيل:ق مد لبط E‏ البلاط E PE‏ 
وأفخا درا نطو E EE‏ القبوئء الذي جزلزه انكر مادق 
مجدوا من خلاله السلطة. ودعوا المجتمع إلى مبايعتها والالتفاف حولبها. 

SAG REESE OAS‏ نهدن العلما مسن فخا 
مصالح المجتمع بالتوسط والشفاعة لهم لدى السلطة. ورفع المكوس والمغارم عنهم» وفك 
كر سه ادف غ ا سه بالعديدق هليه والح فل ذللت: 
وتوظيف كراماتهم في هذا الشأن والدعاء لهم وحثم على الصبرء وتوجمهم إلى القيم 
الألامية: كما حارو ا تراه لخدف من الع «والا رفاك الى لكت بالج وس 
ا کان الف والوشوة إل 

عا تقرف تمان ل عانت ھک ی کا کک وال وک اك 
عدوا 4 و واا که ان الوا 

غ 0 0 ا هاما مونم تکرک 


للحن على يد السلطعين'الزياتية والمرينية فكان العزل من المنضب والسجى والبجرة والقتل 
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عقوبات ذاق ويلاتتها علماء المغرب الأوسطء ويعد ذلك مظهرا من مظاهر توتر العلاقة بين 
ةو الف 

ومع ما خلفته تلك المحن من آثار سلبية على العلماء إلآ أا ساهمت في تكوينهم العلمي. 
وني التواصل الثقافي والحضاري بين المغرب الأوسط وباقي بلاد المغرب الإسلامي. وبخاصة 
اواك النيق رحلوا من وظهه لاسا ف اتجاة المفرث ا قطي وندلك اسعفادك هيه 
ال 

كما كانت المحن سببا ف اتخاذ من امتحنوا موقفا معاديا من العلاقة مع السلطةء من 
ذلك موقف المقري الجدء وكانت سببا في اعتزال آخرين»ء وأودت بحياة آخرين» وأوضحت 
المع عل الا اومن اة اح 

کا ا a E E‏ 
قدمته لها من خدمات متنوعة: سياسية ودينية واجتماعية واقتصاديةء غير أن السلطة 
المرينية رغم نجاحها المؤقت المحقق من وراء إنشائها للمدارس بالمغرب الأوسطء والذي تجسد 
في التجربة الوحدوية لأبي الحسن المرينيء إلا أنها لم توفق في توحيد المغرب الإسلامي. وفي ضم 
المغرب الأوسط بصفة دائمة لاء ولعل ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى ضعف سلاطينها بعد أبي 
الحسن» وإلى مشاكلها وصراعاتها الداخلية» وسعة المجال الجغرافي الذي يتطلب إمكانات 
فة ا السلظة ا فوا ولو مرا وال الخطر تى السيس الى 
أحدق بالمغرب الإسلامي» والذي سيطر على سواحله فأنمك قواه المحلية وسمح بالتدخل 


العثماني 2 المغرب الأوسط. 
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اأذ ‏ ات مك 


من خلال دراستنا لموضوع المدرسة والسلطة في المغرب الأوسط خلال 
القرنين 8 و14/59 و15م» توصلنا إلى جملة من النتائج نوجزها في ما يلي: 

ظهور المدرسة بالمغرب الأوسط خلال القرن 8ء/ 14م كمؤسسة تعليمية 
جديدة مستقلة ومتميزة عن الكتاب والمساجدء يرجع بالدرجة الأولى إلى اهتمام 
السلطة بالتعليم وأهله» وإدراكها لأهمية التعليم في بناء الدول» ونظرا لعدم 
استيعاب المؤسسات التي سبقتها للحشود الهائلة من طلبة العلم» كما جاءت في 
إطار التنافس السياسي والثقافي بين دول المغرب الإسلامي» وسعيا لترسيخ 
المذهب المالكي. 

المدرسة في المغرب الأوسط مؤسسة سلطانية في أغلب الأحوال» أنشأتها 
السلطة الزيانية المحلية والسلطة المرينية المتوسعة» مع وجود مدارس خاصة 
وكانت المدارس تستمد اسمها إما من مؤسسهاء أو من المنطقة التي أقيمت فيهاء أو 
نسبة لولي صالح أقيمت بالقرب من ضريحه» وفي أحيان أخرى كانت تحمل اسم 
أوَّل أساتذتها. 

تركزت جل مدارس المغرب الأوسط في تلمسان» مع وجود غيرها في باقي 
مدن المنطقة» لكن شح المادة العلمية حولها حال دون التوسع في معالجتها. 

تميزت المدارس المرينية عن الزيانية في المغرب الأوسط ببنائها في إطار 
مشروعين معماريين ضخمين أقيمتا في مواقع إستراتيجية» وبالقرب من أضرحة 
عالمين صوفيين مشهورين في كامل بلاد المغرب الإسلامي بهدف استقطاب 
المجتمع التلمساني» ولإظهار مشروعهم الحضاري السلمي ظاهريا. 


جل السلاطين المنشئين للمدارس بالمغرب الأوسط كانوا من الأدباء 
والمفكرين» والمشجعين للعلم وأهله» كما أن جل مدارس المغرب الأوسط 


تعرضصت للاندثارء» باستثناء مدرسة العباد. 
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اأذ ‏ ات مةه 


خصت السلطتين الزيانية والمرينية المدارس بأوقاف ضخمة جعلتها المورد 
الرئيسي لهاء وذلك لضمان استمراريتهاء ووفرت الظروف المواتية لطلاب العلم 
حتى يتفرّغوا للتحصيل العلمي» ودعمتها بمكتبات تضم أنفس الكتب» وجعلت 
التعليم بها مجانيا حتى تضمن الح الأدنى من التعليم للرعية» وتكوين أطر دينية 
وإدارية مخلصة للسلطة الحاكمةء وإدراكا من السلطتين وبخاصة المرينية أن 
توطيد أركان الدولة لا يتأثى بالقوة العسكرية فقطء بل بالاعتماد على دعامة فكرية 
وعلمية ودينية» إضافة إلى سعيها لكسب الشرعية» وتبرير مشروعها التوسعي 
الوحدوي للمغرب الإسلامي. 

خضعت المقررات الدراسية لتوجهات السلطة» ورغم تنوعها طغت عليها 
العلوم النقلية؛ بخاصة العلوم الشرعية منهاء وذلك سعيا إلى ترسيخ المذهب 
المالكي. 

تباينت مواقف العلماء من مشروع المدرسة بين مؤيد ومعارض؛ فقد مثل 
الموقف الأول مؤرخو البلاط الذين ركزوا على إظهار نسب وشرف الأسر 
الحاكمة» وبالتالي ساهموا في إعطاء شرعية لهم» في حين كان لآخرين موقف 
معارض. 

ساهمت المدرسة إلى حد بعيد في تحقيق أهداف السلطة من إنشائهاء من 
خلال الحنمات الت :قدمها العلماء لها في شت الميانيخ» كاشتخانهم فى القضاء 
وفي الفتوى والكتابة» وفي الإمامة وفي الخطابة» وفي التدريس والتأليف» وفي 
الشفار ات :الكل وقي الخزووت:: والاحتفالات. بالموك: الشوئ. التي خعر ها 
وشيلة ع ا من خلال الف الت كان يلقو نه ا 
E AE EE ENE‏ لتاقي E‏ اللقلطة 
الحاكمةء وفي المقابل أظهرت الاحتفالات احتواء السلطة للعلماء. 

u E LE E oS 
a a E E لق الكل اورف لفان‎ 
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١‏ 9 لكك سح اتفه 


معهم زمن المجاعات» ومحاربة ظاهرة احتكار السلع» ومحاولة تخفيف آثار 
الأوبئة التي لحقت بالمنطقة» والسعي إلى الحد من المنكرات» وساهمت المدرسة 
أيضا في توفير حاجيات أفراد المجتمع من خلال الحرف التي اشتغلها علماؤهاء 
وتنشيط التبادل التجاري. 

وكان لها دور فعال في النهضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط في 
الفترة محل الدراسة» إذ ساهمت في تكوين عدد لا يحصى من العلماء الذين ذاع 
صيتهم داخليا وخارجياء وكانت لهم مشاركة في التدريس» وفي المناظرات 
العلمية» وقد أبانوا من خلالها على المكانة العلمية المرموقة التي وصلوهاء و على 
توجههم المذهبي المالكي» الذي ترسخ في المغرب الأوسط من خلال المقررات 
الدراسية والمؤلفات» ومن خلال الفتاوى والقضاء. 
وأدخلت المدارس للمغرب الأوسط طرقا وأساليب تعليمية جديدة لم تعرفها 
المنطقة من قبل» تمثلت خاصة في طريقة الحوار والمناقشة» والتي انتشرت 
بجميع المراكز التعليمية. 

تميزت العلاقة بين المدرسة والسلطة في الغالب بالود والتعاون» إلا أننا 

سجلنا في بعض الأحيان توترا بينهما تجلّى في المحن التي تعرض لها بعض 
العلماء على يد السلطة التي خدموهاء والتي رغم وقعها عليهم إلا أنها زادت في 
تكوينهم العلمي وذيوع صيتهم. 

وصفوة القول أن المدرسة في المغرب الأوسط حققت طموحات وأهداف 
السلطتين الزيانية والمرينية إلى حد بعيدء غير أن هذه الأخيرة أخفقت في تمرير 
مشروعها التوسعي الوحدوي» الذي نجح مؤقتا في عهد السلطان أبي الحسن 
المريني. 

إن العلاقة بين المدرسة والسلطة هي علاقة تأثير وتأثر؛ فالسلطة أسست 
المدرسة» ووجهتها لخدمة مصالحها وتوجهها السياسي والديني» وجعلت تمويلها 
خاضعا للأوقاف حتى تضمن استمراريتهاء وسهرت على انتقاء أساتذتها وتوفير 
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أل ج ا س ڪي 


كل الظروف الملائمة لهم ولطلبتهاء وفي المقابل أثرت المدارس على السلطة من 
خلال غرس القيّم والاتجاهات السياسية التي تبتغيها السلطة» وساهمت في تكوين 
إطاراتها المتشبعين بالمذهب المالكيء والذين خدموا السلطتين الزيانية والمرينية 
بهاء لما لها من أدوار هامة في توجيه سياستها وفي نهضة وتطور الدول. 

ويبقى البحث مستمرا في العديد من القضايا المتعلقة بالمدرسة منهاء ما علاقة 
المدرسة بالرياضة في المغرب الأوسط؟. 
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الملاحق 


الملحق رقم 1: نص وقفية مدرسة العباد. 

"بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلّم تسليما 
الحمد للّه رب العالمين والعاقبة للمتقين»أمر ببناء هذا الجامع المبارك مع المدرسة المتصلة 
بغربيه مولانا السلطان الأعدل أمير المسلمين المجاهد في سبيل رب العالمين أبو الحسن ابن 
مولانا افير تلفق اهدق سل رت الان اد ميك أت قولانا افر اسن 
المجاهد في سبيل رب العالمين أبي يوسف بن عبد الحق أيد الله أمره وخلد بالعمل الصالح 
وحبّس المدرسة المذكورة على طلبة العلم الشريف وتدريسه وحيّس على الجامع المذكور 
والمدرسة المذكورة من الجانب العلي نفعهم الله بذلك جميع الجنان القصيرالذي بالعباد 
الفوقي المشترى من ولدي عبد الواحد القصير وجميع جنان العلوج المشترى من علي بن 
المراني وجميع الجنان المعروف بابن حويته الكاين بزواغة المشتري من ورثة الحاج محمد 
بن حويتة وجميع الجنان الكبير والدار المتصلة من جبهة غربيه المعروف ذلك واسم داود 
بن علي المشتري من ورثته وهو بأسفل العباد السفلي وجميع الرقعتين الموروثتين أيضا عنه 
واشترينا من ولده علي وتعزو إحداهما بابني أبي اسحاق والثانية بابن الصلاة المغروس منها 
وغير المغروس وجميع الجنان المعروف بجنان الباديسي الموروث أيضا عنه المشترى من يحي 
بن داود المذكور وهو بأسفل العباد السفلي وجميع الجنان المسمى بن قرعوش القريب من 
جنان الباديسي المذكور الموروث عنه واشترى من ولديه عبد الواحد وعيسى وجميع غروسا 
الأربعة أن الفوقي منها يعرف بابن مكية والثاني بمحمد بن السراج والثالث بفج المدلسي 
والرابع بابن الفدا قيصا وهي التي ورثت أيضا عنه واشتريت من جميع ورثته وجميع دارية 


القن بعوق فجت اناد القن ارات ايها ميم الصف الواحد من جتان الرهرق 
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الملاحق 
مع جميع بيتي الأرض المبني بغربه وذلك بجهة الوريط وجميع بيتي الارض المبني بقلعة بني 
معلى خارج باب كشوط من تلمسان حرسها الله وجميع الحمام المعروف بحمام العالية 
الذي بداخل المدينة المذكورة بجهة باب الحديد مع حانوتية متصلة به على يمين الخارج 
من بابه القبلي ودويرته المتصلة به من جهة جوفه ومعصرته المحملة على أسطوانة و 
النصف الواحد من الحمام القديم الذي بذاخل مدينة المنصورة حرسها الله ومحرث 
عشرين زوجا من زيدور من قطر تلمسان المذكورة برسم إطعام الطعام بزاوية العباد 
عمرها الله للفقراء والحجاج المقيمين والواردين علما وأثره عشرة أزواج بالموقع المذكور 
برسم ساكنين المدرسة المذكورة بحساب خمسة عشر صاعا للطالب الواحد في كل شهرء 
وجميع جنان سعيد بن الكماد المشترى من ورثته وهو الكاين فوق العباد العلوي وتحت 
ساقية النصراني وجميع جنان القايد مبدي المشترى من ورثته الكاين بزواغة المحروسة 
وجميع جنان التفريمي الكاين تحت الطريق المارين عليها للوريط المشتري من ورثته وجميع 
أرض جنان ورثة التفريسي المذكور الكاين غربي الزاوبة المشتراة منهم وبقية الرحاب 
المتصلة بالجامع المذكور الباقية من الجنان المريد بعضه في الجامع المشتري من ورثة 
محمد بن عبد الواحد ومن ورثة أبيه وأمه وعمتهم ميمونة ولم يتبق لورثتم حق لا 


1 


1- نقلا عن العربي لقريز- المرجع السابق- ص134-133/عبيد بوداود- المرج ع السابق- ص 607-606/ عمارة فاطمة الزهرة- 
المرجع-السابق-ص117-116. 
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الملاحق 


الملحق :رقم 5 نض التعييين الخاضن با رة اليعقوسية: 
" أمير المسلمين المتوكل على رب العالمين أبو حمو ابن مولانا أبي زكريا ابن مولانا أمير 
المسلمين أبي يحي يغمراسن بن زيان» وصل الله مفاخره. وخلّد آثاره الكريمةء ومآثره على 
هذه الزاونة المتاركة المقامة على .ضرت والك المد كور فمن ذلك ما يداهل لمان 
المحروسة. جميع الطاحونة الملاصقة للزاويةء والثلاثون حانوتا المعروفة بالصاغة 
القديمةء والكوشة التي بمنشر الجلد» وحمام الطبول» وفرن مقسم ألماء وفندق العالية. 
خان البلاة المدكور جميع التها السفلي يقلعة بق معان والنضف شايقا ق رؤضن المنية 
الكائنة بالرميلء وزيتون تفيداء وأرض الزيتون المذكورء ثم معصرته ورحاهاء وجميع 
المحبس. ملكه وشهرة الجميع تغني على التحديد تحبيسا تاما مطلقا عاماء ووقفا ثابتا أبديا 
ليصرف ما يستفاد من الحبس المذكور على معلمين العلم وطالبيه وإمام ومؤذن. عام ثلاثة 
وستين وسبع مائة...عام خمسة وستين". 

-الملحق رقم4: شروط_سكن المدرسة . 

"وسئل (مومى العبدومي) رحمه الله عن أناس متزوجين بديارهم اتخذوا بيوتا في المدرسة 
للإخزان والراحة في بعض الأوقات. ولا يحضرون لقراءة حزب ولا لمجلس علمء بل آخذون 
في صناعتهم» فبل يجب إخراجهم من بيوت المدرسة وتعويضهم بمن لا دارله ولا زوجةء 
من الطلبة القارئين أم لا؟ بيّنوا لنا مأجورينء. والسلام عليكم سيدي ورحة الله تعالى 


1- عبيد بوداود- المرجع السابق- ص 177 
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الملاحق 
فأجاب: "الحمد لله وحده دائماءالجواب واللّه سبحانه الموفق للصواب بمنه: أنه يجب 
إخراج من كان بهذه الصفة. ولا يجوز تركه. وإنما يسكن المدرسة من بلغ عشرين سنة فما 
فوقهاء وأخذ في قراءة العلم ودرسه بقدر وسعه. ويحضر قراءة الحزب صبحا ومغرباء 
ويحضر مجلس مقرثيها ملازما لذلك إلا لضرورة من مرض وشهه من الأعذار المبيحة 
لتخلفه. فإذا سكن فما عشرة أعوام ولم تظهر نجابته أخرج منها جبراء لأنه يعطل الحبس. 
ولا يختزن- بالمدرسة من سكها بإستحقاق-إلا قدر عولته على ما جرت به العادة في 
الأح بلسء, وهذا كله منصوص لأئمتنا رضي اللّه عنهم أجمعين. وفي لزوم الكراء لمن اختزن ما 
لا يجوز له اختزانه من طالب أو عامي خلاف بين المتأخرين» والأشهر أنه لا يُقضى عليه 
بالكراء. وكذلك لا يجوز أن يعير بيتا تحت يده بالمدرسة»ء فإنه لم يجعل له إلا السكنى به 
خاصة على ما نصوا عليه. وكذلك لا يجوز لمن ينقطع للعبادة ويترك دراسة العلم سكنى 
المدرسة لأا لم تحبس لذلكء وإنما حُبسن لمن يتعبد بقراءة العلم مع عبادة لا تشغله 
عن القيام بما قصده المحبس من العكوف على دراسة العلم وشبهها من حضور مجالس 
العلم. كما أن ربط المريدين لا يسكنها من يشتغل بدراسة العلم إلا أن يكون ذلك في أصل 
الحبس» وبالله التوفيق." 


الملحق رقم 5: مقتطف من قصيدة مولدية لأبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري 
ضمنا مدحا للسلطان أبي حمو مومى الثاني: 

وانصر خَلِيفَتُكَ الذي لبس الثُقَى خلا تَطَرّز بالنَّنَاء وترم 

وأقامَ لَيْلَةَ مَؤْلد الهادي الي يرهُوبه الدين الحنيف القيّم 

ظَفَرَ التقّى والعذل من مُومَى الرضي بالجَؤهَر القَرْد الذي لا يتأم 


1- الونشريسي- المصدر السابق- 7 ص 8-7. 


367 


الملاحق 


متك ققؤلة المموك بانج 
يمي الام بعذله وحس امه 
ل 
ولا سَجَايَاهُ الجَليلّة لم تكن 

يا أيُهَا الملك التقي ومَنْ له 
أَغْطَيْتَ بالعذل الخلاقة حَقَّها 
رتهم أَوْصَافُكَ الزُفرالتي 
جود وإخسّان وقصّد في الهُدَّى 
وتَوَاضّع يَعلي وقَذريُئتلى 
أعنتت لادا خت اال 
ولدّيك جَيّْش من منْعُودك غالب 
دَامَتْ علاك لَيْمْ ودام بمَدْح-كُم 
وإلَيك من بدع البيان بديعَة 
رَوْضٌّ من الآداب جيّد بجودگم 


فَاخْلّد ودم وَأَهْنَأْ بمَؤسم مَؤلد 


1- التنسي- تاريخ بني زيان- ص 178-174. 


بالدين أفوى والخلاقة أَقَِوّم 

كاتكالة ينهي العاف مه 
يني التَوَرُعٌ وَالتَصَنُعَ دم 

تخكي الْممَاخْرُوامآئْرْتَخْكُم 

شرف على سُمْك السَمَاك مُخَيم 
َمُلُوكُها في حقها لك سلوا 

منها رَهْرُالكوَاكب مَيْسَم 
حُسْن وعفد في التقى مُسْتَحْكُم 
وتدى يد تههي التو عه 
بسلاحها يُلَقَى العدو فَييْرَم 
إنَّ السُعُودَ كَتَائبُ لاتهزم 
طَيْوالسَعَادَة دائما تترتم 
قَدْ حل فيها السخر وهو مُحَرَم 
فَعَدَت لكم أزقازه تَتبَسَم 


و 8 3 59 0 1 
محمد الهادي هنعم الوؤسم 
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أبو عبد الله بن أبي السلطان أبي حمو موسی بغية الرواد-ج1 - ص213 


عمرو التميعي (ت 745ه | الأول(707ه- 718ه/1307 - | المناقب المرزوقية- ص203 


/1344م( 138م( 
أبو عبد الله بن هدية (ت | أبو حمو مومى الأول بغية الرواد- ج1- ص213. 
135م( . ثم لأبي تاشفين الأول . بغية الرواد-ج1- ص215. 


(شهد جنازته السلطان أبي 


أبو العباس أحمد أبي سعيد وأبي ثابت ( 749- | بغية الرواد- ج1- ص241. 


1- صابرة خطيف- المرجع السابق- ص168. 

2- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج 1- ص 115. 
3- ابن مريم- المصدر السابق-ص399. 

4- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج1-ص213. 
5- نفسه- ج 1- ص 215. 

6- نفسه- ج 1- ص 116. 

7- نفسه- ج 1-ص116. 213/ المقري الحفيد- أزهار الرياض-ج 5- ص 48. 
8- النباهي- المصدر السابق- ص 134 

9- يحيى بن خلدون- المصدر نفسه-ج 1-ص117. 
0- المصدر نفسه- ج1- ص 131ء 215. 

1- المقري الحفيد- المصدر نفسه- ج 5- ص 45 . 
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تاشفين) 
أبو علي منصور بن أبو تاشفين الأول بغية الرواد-ج1- ص116. 
هدية 
أبو علي حسن أبو تاشفين الأول بغية الرواد- ج1- ص2131 
الحسيني "(ت۸753/ 5 
1352م(" 


الرسائل"الكتابة” 


مشاور للسلطان”. 


خطيب بالجامع 


الأعظم نادي ” 


الإفتاء" 3 


+ 


المديوني (ت768ه/ 


16م( 


قاسم بن سعيد 
العقباني (ت854ه/ 
0م) يكن بأبي 


الفضتل 


الملاحق 


3م 1352-1348م) 


وعهد أبي حمو مومى الثاني 


سنة 760ه/ 1359م. 


أبو حمو مومى الثاني» وعبد 
أبي عنان '. وكان قاضيا في 
عدة مدن تلمسان بجاية 
ومراكش وسلا ووهران 


وهنين. 


العاقل (866-834ه/ 1431- 


462 1م( وحضر جنازته 


10 


السلطان 


3- الونشريسي- المصدر السابق- ج 9- ص 37-36. 
1- ابن مرزوق - المسند-ص 268-267/التنبكتي- كفاية المحتاج- ج1- ص 95. 


2- ابن مرزوق- المصدر نفسه- 7 


4- ابن مرزوق- المصدر نفسه- ص 267. 
5- ابن مريم- المصدر السابق- ص 221. 
6- الونشريمي- المصدر نفسه- ج 6- ص 44/ عند ابن مريم " ما يزيد عن 40 سنة". ابن مريم- المصدر نفسه- ص 221. 
7- يحيى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 123/ نبيلة عبد الشكور- المرجع السابق- ص 229. 
8- الونشريسي- العبدر نفسه-ج12- ص 209-208. 
9- المصدر نفسه- ج 12- ص 208./يحيى بن خلدون- المصدر نفسه- ج 1-ص 
0-القلصادي- المصدر السابق- ص 107. 
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بغية الرواد- ج2- ص97. 


بغية الرواد -ج1- ص123/ 
نفسه-ج2- ص 160/ 

ثبت البلوي- ص310. 

- تولى القضاء مدة تقرب 


6. 5 


فل الابتباج- ص366/ كفاية 


المحتاج- ج2- ص11-10/ 


ثبت البلوي- ص313 


للملطاق آي الجفن 
المريني ثم القضاء لأبي 

4 
عنان . 

8 2 7 

الخطابة + الإفتاء 3 
مشاور للسلطان 0 
التدريس بالمدرسة 
التاشفينية خلفا لأبي 


عبد الله محمد 


الشريف + المناظرات 


الإفتاء+ التعليم 


الملا 


وه 


حقو 
أبو عبد الله محمد بن عبد محمد الثالث نيل الابهاج- ص548-547. | الحسبة+ سفيرا 
أحمد بن قاسم المتوكل(866- 873ه/ 1462- للسلطان أبي عبد الله 
العقباني (ت 871ه/ | 1468م)/ عزل من القضاء محمد المتوكل (866- 
1467م( وعوض بعمه ولم يذكر 873ھ /1462- 1468م( 
انه واد إلى سلطان تونس أبي 
عمرو عثمان 
إبراهيم ابن قاسم الإفتاء + الخطابة . 
العقباني (ت880ه/ عيّنه أبو عبد الله محمد نيل الابتهاج- ص65. 
145م( المتوكل بعد عزل ابن أخيه 
أبو سالم أبوعبد الله محمد العقباني 
نيل الابتباج- ص 288 
عبد الواحد بن أحمد 
بن قاسم العقباني ” (ت 
86ھ/ 1471 م( 


1- التنبكتي- نيل الابتباج- ص 65/نبيلة عبد الشكور- المرجع السابق -ص255. 

2- محمود بوعياد- رحالة مصري يزور الجزائر في القرن 9ه- مجلة الأصالة- وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية- الجزائر- 
العدد24- مارس- أفريل 1975- ص 134-124. 

3- التنبكتي- المصدر نفسه- ص288. 


3/1 


محمد أبو عبد اللّه 


ادهو الف" 


(ت 833ھ/ 1430م) 


اال ا ات 
ما بين 769ه- 753ه/ 


7- 1375م) 


أبو العباس أحمد بن 
علي القيسي المعروف 
بابن المشوش” (كان حيا 
مابين ‏ 749- 753ه/ 


1352-8م) 


(791-760ھ/1359- 


1389م( 


أي سعيد وأو ثابت 


بغية الرواد- ج1- ص121. 


بغية الرواد-ج1-ص123. 


.1 


اك 


أبو عبد الله محمد بن عبد النور 


(ت 749 ھ/1349م) 


السلطان 


أبو الحسن المريني (731- 


2 351-00 1م( 


(قضاء الحضرة 


بغية الرواد-ج1- 
122121 


مهن أخرى للقضاة 
التدريس+ الفتوى”+ 


الزكوات+ سماع الشكايات 


2- يحبى بن خلدون- المصدر السابق- ج1- ص 123 241. 


3- نفسه- ج1- ص 121- 122. 
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أبو الحسن بن عبد النور 


أبو العباس أحمد ابن الحسن بن 


1 


(ت ‏ 768ھ/ 


137م( 


(ت811ھ/1408م( 


أبو عبد الله محمد المقري 


(ت759ھ/1357م) 


استعمله أ “بي الحسن 
المريني في الزكوات 
وسماع الشكيات. ثم ولي 
قضاء الحضرة عبد أبي 
عنان(749- 


(1357-13/59 


أو عنان المريني 


السلطان أبي عنان 
المريني ‏ (759-749ه/ 


1357-8م) 


جنازته السلطان 
المريني) 

بغية الرواد-ج 1- 
ص122. 
-المسند-ص268-267. 


-كفاية المحتاج-ص95. 


ثبت البلوي-ص310/ 


الرواد- 6 1-ص 23 1. 


بغية الرواد-ج 1- 


السلطان سنة 40756 


1- ابن مرزوق - المصدر السابق- ص268-267 /التنبكتي- كفاية المحتاج- ج1- ص95 


2- ابن مرزوق- المصدر نفسه-ص267. 


3- يحي ىبن خلدون- المصدر السابق-ج1- ص121/ المقري الحفيد- نفح الطيب- ج5- ص279. 


4- ابن خلدون- رحلة ابن خلدون- ص68. 


3/3 


الزكوات + سماع الشكايات 


الإفتاء+ التدريس+ السفارة 


نفح الطيب-ج5- ص279 


وبعدها 


الملاحق 
الملحق رقم 8: مكانة ابن مرزوق الخطيب 
قال التنبكتي: "قرأت بخط العالم أبي عبد الله بن الإمام بن العباس التلمساني ما ملخصه: 
كتب بعض السادات للإمام زعيم العلماء الحفيد ابن مرزوق أنه وجد بخط جده الخطيب 
ابن مرزوق لم تفقه عمر بن عبد الله على يد الشيخ أبي يعقوب كتب ما نصه: الحمد للّه 
على كل حال خرج الطبري في منسكه أبو حفص الملائي في سيرته عن عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمر قالا: وقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-على الثنية التي بأعلى مكة 
وليس بها يومئذ مقبورء فقال: "يبعث الله من ها هنا سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عقاب ووجوههم كالقمرليلة البدرء فقال أبو بكر: من هم يا رسول اللّه؟ فقال: 
هم الغرباء من أمتي الذين يدفنون ها هنا". ففي الموضع دفن والدي رحمه الله بعد 
سماعه الحديث بسبعة أيام» أفتراه لا يُشفع فيمن أقال عثرة ولده؟ أفمايشترى هذا 
بأموال الأرض؟ أفلا يُراعى لي ثمانية وأربعين منبرا في الإسلام شرقا وغربا وأندلسا؟ أفلا 
يراعى لي أنه ليس اليوم يوجد من يسند أحاديث الصحاح سماعا من باب الإسكندرية إلى 
البرين والأندلس غيري» ونحو من مائتين وخمسين شيخاء واللّه ما أعلمه لكن حرمني الله 
منه» فنبذت الاشتغال به» وآثرت إتباع الهوى والدنيا فهويتء اللهم غفرانك»أفلا يراعى لي 
مجاورة نحو اثني عشر عاماء وختم القرآن في داخل الكعبةء والإحياء في محراب النبي 
صلى الله عليه وسلمء والإقراء بمكةء ولا أعلم من له هذه الوسيلة غيريء أفلا يراعى لي 


الصلاة بمكة ستة وعشرين سنةء وغربتي بينكم, ومحنتي في بلادي على محبتكم 
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الملاحق 
وخدمتكم» من ذا الذي خدمكم من الناس يخرج على هذا الوجه؟ استغفر الله» استغفر 


1ı 7 4 55 5 0‏ 
الله من ذنوبيء. ذنوبي أعظم وربي أعلمء وربي آرحم» والسلام . 


9: المد< 


1- التنبكتي- نيل الابتهاج- ص454-453/ ابن مريم- المصدر السابق-ص 346-345 
2- الرزق شرق- المدرسة التاشفينية بمدينة تلمسان الزيانية (استقراء وإعادة بناء لمخلفاتها الأثرية)- دراسات في آثار الوطن 
العربي- العدد2007-9- ص 476. 
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1- الرزقي شرق- المرجع السابق- ص477. 
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1- الرزق شرققي- المرجع السابق- ص478. 
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اللمصادر واللراجع 


قائمة المصادر: 

- القرآن الكريم برواية ورش. 

المصادرالمطبوعة: 

1- ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم (ت 668ه/1270م)- عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء- تحقيق نزار رضا- دار مكتبة الحياة- بيروت- د.ت . 

2- ابن أبي زرع الفاسي (ت حوالي 741ه/ 1340م)- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب 
وتاريخ مدينة فاس- دار المنصور للطباعة والوراقة- الرباط-1972م. 

3- ابن أبي زرع الفامي-الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية- دار المنصور- الرياط- 1392ه/ 1972م. 
3- ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف (ت 807ه/1407م)- أعلام المغرب والأندلس وهو كتاب 
نثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان - تحقيق محمد رضوان الداية- مؤسسة الرسالة- ط2- 
7/7 م. 

4- ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل بن يوسف - تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان- تحقيق هاني سلامة- 
مكتبة الثقافة الدينية- بور سعيد- ط1321-1ه/ 2001م. 

5- ابن الأحمر إسماعيل ابن الولي د - روضة النسرين في دولة بني مرين- مطبوعات القصر الملكي- 
الرباط- 1962م. 

6- ابن الأزرق أبو عبد محمد الأندلبي (ت 896ه/1491م)- بدائع السلك في طبائع الملك- تحقيق علي 
سامي النشار- دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة - ط2008-1م. 

7- ابن الأكفاني محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري (ت 749ه/1348م)- إرشاد القاصد في أسنى 
المقاصد في أنواع العلوم- تحقيق عبد المنعم محمد عمرء. وأحمد حلمي عبد الرحمن- دار الفكر العربي- 
القاهرة- دءت. 

8- أبوحمو مومى الثاني (ت 791ه/1389م)- واسطة السلوك في سياسة الملوك- مطبعة الدولة 
التونسية- تونس- 1279م. 

9- الأنصاري محمد أبي عبد الله (ت 894ه/1489م)- فهرست الرصاع- تحقيق محمد العنابي- المكتبة 
العتيقة- تونس- ط 1967-1م ر: 

0- الأنصاري محمد أبي عبد الله الرصاع (ت 894ه/1489م)- شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية 
الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية- تحقيق: محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري- 
دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1- 1993- القسم الأول. 

1- الإدريسي أبو عبد الله الشريف (ت حوالي 558ه/1163م)- نزهة المشتاق في اختراق الأفاق- مكتبة 


الثقافة الدينية- القاهرة- 1422ه/2002م. 
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2- الإمام مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي( ت 1033ه/ 1623م)- الكواكب الدّرّية في مناقب المجتهد 

بن تيمية- تحقيق وتعليق: نجم عبد الرحمن خلف - دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1- 

6 ه/1986م- 

3- البرزلي أبو القاسم بن أحمد البلوي (ت 841ه/1437م)- فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما 
نزل من القضايا بالمفتي والحكام- تحقيق محمد الحبيب البيلة- دار الغرب الإسلامي- ١‏ طا بيروت- 
2م. 

4- ابن بشكوال أبو القاسم (ت 578ه/1183ه)- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثمم 
وفقهائهم وأدباءئهم- تحقيق بشار عواد مغروف- دار الغرب الإسلامي- تونس- ط 2010-1م. 

5- البكري أبو عبيد (ت 487ه/1094م)- المغرب في ذكر بلاد المغرب وهو جزء من المسالك والممالك- 
دار الكتاب الإسلامي- القاهرة- د.ت . 

6- البلوي أبو جعفر أحمد بن علي (ت 938ه/1532م)- ثبت البلوي- تحقيق عبد الله العمراني- دار 
لغرب الإسلامي- بيروت- ط 1403-1ه/1983م. 

7- بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز المصري المالكي (ت 805ه/1402م)- الشامل في فقه الإمام مالك- 
تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب- مركز نجيبويه للمحفوظات وخدمة التراث - القاهرة- ط 1- 
9 ه/2008م. 

8- التميعي محمد بن أحمد بن تميم أبو العرب (ت 333ه/944م)- كتاب طبقات علماء إفريقية- دار 
الكتاب اللبناني- بيروت- د. ت. 

9- التنبكتي أحمد بابا (ت 1036ه/1627م)- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج-دراسة 
وتحقيق محمد مطبع- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- مطبعة فضالة- المغرب- 1421ه/2000م 

0- التنبكتي أحمد بابا- نيل الابتهاج بتطريز الديباج- إشراف وتقديم عبد الحميد عبد اللّه الهرامة- 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية- طرابلس- ط 1398-1ه/ 1989م. 

1- التنسي محمد بن عبد الله (ت 899ه/1494م)- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم 
الدروالعقيان في شرف بني زيان- تحقيق محمود آغا بوعياد- موفم للنشر- الجزائر -2011م. 

2- التنسي محمد بن عبد الله- الطرازفي شرح ضبط الخراز- تحقيق أحمد بن أحمد شرشال- مكتبة 
لملك فهد الوطنية- المدينة المنورة- 1420ه/ 1999م. 

3- ابن تومرت أبو عبد الله محمد الممدي (ت 524ه/1130م)- أعز ما يطلب- تحقيق عبد الغني أبو 
العزم- مؤسسة الغني للنشر - الرباط- 1997م. 

4- ابن تيمية أحمد تقي الدين (ت 728ه/1328ه)- علم الحديث- دار الكتب العلمية- بيروت-ط 1- 


85/5 م. 
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5- الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد (ت 875ه/1470م)- الجواهر الحسان في تفسير 
القرآن- تحقيق علي محمد عوض وآخرون- دار إحياء التراث العربي- بيروت - ط1- 1418ه/1997م. 
6- الثعالبي عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد- غريمة الوافد وبغية الطالب الماجد- تحقيق 
محمد شايب شريف- دارابن حزم- بيروت- ط 2005-1م. 

7- الجزنائي علي (بقيد الحياة سنة 766ه/1365م)- جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس- تحقيق عبد 
الوهاب ابن منصور- المطبعة الملكية- الرباط- ط 1411-2ه/ 1991م. 

8- ابن الجوزي أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن (ت 597ه/1200م)- زاد المسير في علم التفسير- 
دارابن حزم- بيروت- ط1- 1423ه/2002م. 

9- ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي (ت 852ه/1448م)- الدّرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة- دار الجيل- بيروت- 1414ه/1993م. 

0- ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي- إنباء الغمر بأنباء العمر- تحقيق حسين حبشي- 
إشراف محمد توفيق عويضة- لجنة إحياء التراث الإسلامي- الجمبورية العربية المتحدة- القاهرة- 
9م/1969م. 

1- ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن علي- فتح الباري بشرح صحيح البخاري- تحقيق 
وتصحيح عبد العزيز بن عبد الله بن بازوآخرونن- دار المعرفة- بيروت- دت. 

2- ابن الحاج النميري (ت بعد 774ه/1372م)- فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة 
السعيدة إلى قسنطينة والزاب - دراسة وإعداد محمد ابن شقرون- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1- 
0م. 

3-! لحسن بن محمد الوزان (ت 957ه/1550م)- وصف إفريقيا- ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضر- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1983-2. 

4- الخُضيي محمد بن أحمد (ت 1189ه/1775م)- طبقات الحُضيكي- تحقيق أحمد بومزكر- مطبعة 
النجاح الجديدة- الدار البيضاء- ط 1427-1ه/2006م. 

5- الحموي ياقوت بن عبد الله شهاب الدين أبي عبد الله (ت 626ه/1228)- معجم البلدان- دار 
صادر-بيروت- 1397ه/1977م. 

6- الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر (ت 488ه/1095م)- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس- 
الدار المصرية للتأليف والترجمة - 1966م. 

7- الحميري محمد بن عبد المنعم أبو عبد الله (ت 750ه/1349م)- الروض المعطار في خبر الأقطار- 
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8- ابن حوقل محمد بن علي أنو القاسم النصيبي البغدادي (ت 380ه/990م)- صورة الأرض- دار 
مكتبة الحياة- للطباعة والنشر- بيروت- 1992م. 

9- ابن الخطيب لسان الدين (ت 776ه/1374م)- كناسة الدكان بعد انتقال السكان- تحقيق محمد 
كمال شبانة- مراجعة حسن محمود- دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- مصر- د.ت. 

0- ابن الخطيب لسان الدين- اللمحة البدرية في الدولة النصرية- تحقيق محمد زيهم- الدار الثقافية 
للنشر- القاهرة- 1424ه/2003م. 

1- ابن الخطيب لسان الدين - رقم الحلل في نظم الدول- المطبعة العمومية -تونس-سنة 1312ه/ 
4 م. 

2- ابن الخطيب لسان الدين- الإحاطة في أخبار غرناطة- تحقيق محمد عبد الله عنان- مكتبة 
الخاني- القاهرة- ط 1974-1م. 

3- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد أبوزيد (ت 808ه/1406م)- تاريخ ابن خلدون العبر وديوان 
المبتدأ والخبرفي أيام العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر- اعتنى به أبو 
صبيب الكرمي- بيت الأفكار الدولية- عمان- د.ت . 

4- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد أبوزيد - رحلة ابن خلدون- تحقيق محمد بن تاويرت الطنجي- 
دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1425ه/ 2004م. 

5- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد أبو زيد- لباب المحصل في أصول الدين- تحقيق عباس محمد 
حسن سليمان وآخرون- دار المعرفة الجامعية- الإسكندرية- 1996م. 

6- ابن خلدون يحيى أبو زكرياء (ت 780ه/1378م)- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد- 
تحقيق عبد الحميد حاجيات- المكتبة الوطنية-الجزائر- 1980م-ج1. 

7- ابن خلدون يحي أبو زكرياء - بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد- تقديم وتحقيق عبد 
الحميد حاجيات- عالم المعرفة للنشر والتوزيع- الجزائر طبعة خاصة-2011م-ج2. 

8- ابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 681ه/ 1282م)- وفيات 
الأعيان وأنباءٌ أبناء الزمان- تحقيق إحسان عباس- دار صادر- بيروت- 1968م. 

9- الدباغ عبد الرحمن بن محمد الأنصاري أبو زيد (ت 696ه/1320م)- معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان- تكملة وتعليق أبو الفضل بن عيسى التنوخي- تحقيق محمد الأحمدي ومحمد ماضور- 
المكتبة العتيقة - تونس- د.ت. 

0- الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748ه/1348م)- ترتيب 
الموضوعات- اعتنى به وعلق عليه كمال بن سبيوني زغلول- دارالكتب العلمية- بيروت- 1415ه/ 
4 مم. 
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1- الذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد - سير أعلام النبلاء- تحقيق حسّان عبد المنان- 
بيت الأفكار الدولية- لبنان- 2004م. 

2- الزركشي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم (ت 894ه/ 1488م)- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية- 
تحقيق محمد ماضور- المكتبة العتيقة- تونس- ط 2- 1966م. 

3- ابن زكري أحمد أبو العباس التلمساني (ت 900ه/1494م)- غاية المرام في شرح مقدمة الإمام- 
تحقيق محند أودير مشنان- دار التراث ناشرون ودار ابن حزم- بيروت- ط1- 2005م. 

4- الزهري أبو عبد الله محمد بن أبي بكر(ت بعد 546ه/1153م)- كتاب الجعرافية- تحقيق محمد 
حاج صادق- مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة - د.ت. 

5 ابن الزيات التادلي يوسف بن يحبى أبو يعقوب (ت 627ه/1229م)- التشوف إلى رجال التصوف 
وأخبار أبي العباس السبتي- تحقيق أحمد توفيق- مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- ط 2 
7م. 

6- السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 902ه/1496م)- الضوء اللامع لأفل القرن 
التاسع- دار الجيل- بيروت- د.ت . 

7- ابن سحنون محمد عبد السلام (ت 256ه/870م)- آداب المعلمين- مراجعة وتعليق محمد العروسي 
المطوي- مطبعة المنار- تونس- 1392ه/1972م. 

8- ابن سينا أبو الحسن بن عبد الله بن الحسين بن علي (ت427ه/1037م)- من مؤلفات ابن سينا 
الطبية- الأرجوزة في الطب- تحقيق محمد زهير البابا- معهد التراث العلمي العربي-جامعة حلب- ومعهد 
المخطوطات العربية - 1404ه/ 1984م. 

9- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن (ت 911ه/1505م)- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة- 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم- مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه- ط 1- 1384ه/1965م. 

0- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة- تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم- دار إحياء الكتب العربية- بيروت- ط1- 1387ه/1967م. 

1- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن- اللآلى الموضوعة في الأحاديث الموضوعة- كتاب المعاملات- دار 
المعرفة- بيروت- د.ت- ج 2. 

2- الشريف التلمساني أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 771ه/1370م)- مفتاح الوصول إلى بناء 
الفروع على الأصول- تحقيق محمد علي فركوس- مؤسسة الريان للطباعة والنشر- بيروت- ط 1- 
9ھ/1998م. 
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3- الشفشاوني محمد بن عسكر الحسني (ت 986ه/1578م)- دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب 
من مشايخ القرن العاشر- تحقيق محمد حجي- دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر- الرباط- 

7 /7مم. 

4- ابن الشماع أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت 873ه/1459م)-الأدلة البينة النورانية في مفاخر 
الدولة الحفصية- تحقيق الطاهر بن محمد المعموري- الدار العربية للكتاب- طرابلس- 1984م. 

5- ابن صعد الأنصاري التلمساني (ت 901ه/1496م)- روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة 
المتأخرين- تحقيق يحيى بوعزيز- عالم المعرفة للنشر والتوزيع- الجزائر- طبعة خاصة- 2009م. 

6- ابن صعد الأنصاري التلمساني- النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب- تحقيق وتقديم- 
محمد أحمد الديباجي- دار صادر- بيروت - ط1- 1432ه/2011م. 

7- الطرطوثي أبو بكر محمد بن الوليد (ت 520ه/1126م)- سراج الملوك- تحقيق محمد فتحي أب و 
بلئو- تقديم شوق ضيف- الدار المصرية اللبنانية- القاهرة- ط 1414-1ه/1994م. 

8- عبد الواحد المراكشي (ت 647ه/1249م)- المعجب في تلخيص أخبار المغرب- شرحه صلاح الدين 
الهواري- المكتبة العصرية- صيدا- بيروت- ط 1426-1ه- 2006م. 

9- العبدري محمد البلنسي (ت حوالي 720ه/1320م)- الرحلة المغربية- تقديم سعد بوفلاقة- 
منشورات بونة للبحوث والدراسات- بونة - الجزائر- 1428ه/2007م. 

0- العقباني محمد بن أحمد (ت 871ه/1466م)- تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير 
المناكر- تحقيق علي الشنوفي- المعهد الفرنمي - دمشق- 1967م. 

1 العقباني سعيد بن محمد أبو عثمان (ت 811ه/1409م)- الوسيلة بذات الله وصفاته- تحقيق نزار 
حمادي- مؤسسة المعارف للطباعة والنشر- بيروت- ط1429-1ه/2008 م. 

2- ابن عماد الحنبلي شهاب الدين أبي الفلاح (ت 1089ه/1679م)- شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب- تحقيق وتعليق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط- دار ابن كثير- بيروت- ط 1- 1308ه/ 
8م. 

3 ابن غازي أبو عبد الله محمد بن أحمد العثماني المكناسي (ت 919ه/1513م)- الروض الهتون في 
أخبار مكناسة الزيتون- شارع المامونية - الرباط- 1952م. 

4 ابن غازي العثماني المكناسي - فيرس ابن غازي- دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع- توذنس- 
ط1- 1984م. 

5 الغبريني أبو العباس أحمد بن عبد الله (ت 704ه/1304م)- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 


في المائة السابعة ببجاية- تحقيق عادل نوييض - منشورات دار الأفاق الجديدة- باروت- ط2- 9مم. 
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6 ابن فرحون إبراهيم بن نور الدين القاضي المالكي (ت 799ه/1396ه)-الديباج المذهب في معرفة 
أعيان وعلماء المذهب- دراسة وتحقيق مأمون بن محي الدين الجنان- دار الكتب العلمية- بيروت- ط 1- 
7ه/1996م. 

7 القرافي بدر الدن محمد بن يحبى بن عمر (ت 1008ه/1601م)- توشيح الديباج وحلية الابتهاج- 
تحقيق علي عمر- مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة- ط 1425-1ه/ 2004م. 

8 القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت 671ه/ 1272م)- الجامع لأحكام القرآنء 
والمبيّن لما تضمنه من السنة وآي القرآن- تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ومحمد رضوان 
عرقسومي- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط1- 1427ھ /2006م. 

9 ابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمد المكنامي- درة الحجال في أسماء الرجال- تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النور- مكتبة دار التراث- القاهرة - ط1391-1ه/1971م. 

0- القزويني زكرياء بن محمد بن محمود (ت 682ه/1283م)- آثار البلاد وأخبار العباد- دار صادر- 
بيروت- د.ت. 

1- القشيري أبو القاسم عبد الكريم بن هوازان ‏ (ت 465ه/1072م)- الرسالة القشيرية في علم 
التصوف- دار الكتب العربية الكبرى- مصر- د.ت . 

2- القلصادي أبو الحسن علي الأندلمي (ت 891ه/1486م)- رحلة القلصادي- دراسة وتحقيق محمد 
أبو الأجفان- الشركة التونسية للنشر والتوزيع- تونس- 1978م. 

3- القلقشندي أحمد أبي العباس (ت 821ه/1418)- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء - المطبعة 
الأميرية- بالقاهرة- 1333ه/ 1915م. 

4- ابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمد (ت 1025ه/1616م)- جذوة الاقتباس في ذكر من حلّ 
من الأعلام مدينة فاس- دار المنصور للطباعة والوراقة-الرباط- 1973م. 

5- ابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمد المكنامي- درة الحجال في أسماء الرجال- تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النور- مكتبة دار التراث- القاهرة - ط1391-1ه/1971م. 

6- ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسن القسنطيني (ت 810ه/1407م)- أنس الفقير وعز الحقير- 
نشره محمد الفامي وأدولف فور - المركز الجامعي للبحث العلمي- الرباط - 1965م. 

7- ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسن القسنطيني (ت 810ه/ 1408م)- شرف الطالب في أسنى 
المطالب- تحقيق عبد العزيز صغير دخان- مكتبة الرُشد- المملكة العربية السعودية- الرياض- ط1- 
4 م/2003م. 
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8- ابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسن القسنطيني (ت 810ه/1407ه)- الفارسية في مبادئ الدولة 
الحفصية- تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد الزي- الدار التونسية للنشر- تونس- 
8. 

9- الكاشاني عبد الرزاق (ت 730ه/1329م)-معجم اصطلاحات الصوفية- تحقيق وتقديم عبد العال 
شاهين- دار المنار- القاهرة- ط 1413-1ه/1992م. 

0- مارمول كربخال (ت أواخرق 10ه/16م)- إفريقيا- ترجمة محمد حجي وآخرون- الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشر- مطبعة المعارف الجديدة- الرباط- 1989-1988م. 

1- المازوني أبو زكرياء يحيى بن مومى المغيلي (ت 883ه/1478ه)- الدرر المكنونة في نوازل مازونة- 
تحقيق مختار حساني- دار الكتاب العربي- الجزائر- 2009م. 

2- المازوني أبو عمران موسى (ت 833ه/1430م)- مناقب صلحاء واد الشلف وهو مختصر ديباجة 
الافتخار في مناقب أولياء الله الأخيار- دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية- الرشاد للطباعة والنشر- 
سيدي بلعباس- الجزائر-ط 1- 1439ه/2017م. 

3- الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 450ه/1087م)- الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية- تحقيق أحمد جاد - دار الحديث- القاهرة- 1427ه/2006م. 

4- المجاري أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد أبو عبد الله الأندلمي (ت 
02ح برنامج المجاري- تحقيق محمد أبو الأجفان- دار الغرب الإسلامي- بيروت- لبنان- ط1- 
2مم. 

5- مجهول (القرن 6ه/12م)- كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار- تعليق سعد زغلول عبد الحميد- 
دار النشر المغربية- الدارالبيضاء- 1985م. 

6- مجهول- زهر البستان في دولة بني زيان- تحقيق عبد الحميد حاجيات- عالم المعرفة للنشر 
والتوزيع- الجزائر- طبعة خاصة- 2011- ج2. 

7- ابن مرزوق أبو عبد الله محمد التلمساني الخطيب (ت 781ه/1379م)- تيسير المرام في شرح عمدة 
الأحكام- تحقيق ودراسة سعيدة بحوت- دار ابن حزم- بيروت- ط1- 1432ه/2011م. 

8- ابن مرزوق أبو عبد الله محمد التلمساني الخطيب (ت781ه/1379م) المسند الصحيح الحسن في 
مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن- دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا- الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع- الجزائر- 1401ه/1981م. 

9- ابن مرزوق أبو عبد الله محمد التلمساني الخطيب (ت 781ه/1379م)- المناقب المرزوقية- دراسة 
وتحقيق سلوى الزاهري- منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- مطبعة النجاح الجديدة- الدار 
البيضاء- ط 1- 1429ھ /2008م. 
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0- ابن مريم المليتي المديوني التلمساني (كان حيا سنة 1025ه/ 1616م)- البستان في ذكر العلماء 
والأولياء بتلمسان- تحقيق عبد القادر بوباية - دار الكتب العلمية- بيروت- ط 1- 1435ه/2014م. 

1- المغيلي محمد بن عبد الكريم (ت 909ه/1503م)- تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين - 
تحقيق محمد خير رمضان يوسف- دار ابن حزم- بيروت- ط1- 1994م. 

2- المغيلي محمد بن عبد الكريم- لب اللباب في رد الفكر إلى الصواب- تحقيق أبو بكر بلقاسم ضيف 
الجزائري- دارابن حزم- بيروت- ط1- 2006م. 

3- المغيلي محمد بن عبد الكريم (ت 909ه/1503م)- مصباح الأرواح في أصول الفلاح- دراسة 
وتحقيق عبد المجيد الخيالي- دار الكتب العلمية- بيروت- ط1- 1421ه/2001م. 

4- المقري محمد بن محمد أبو عبد الله (الجد) (ت 759ه/1358م)- الحقائق والرقائق- تحقيق عمرو 
سيد شوكت- دار الكتب العلمية- لبنان- دءت . 

5- المقري محمد بن محمد أبو عبد الله ( الجد)- عمل من طب لمن حب- تحقيق بدر العمراني- دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط 1- 2003م. 

6- المقري محمد بن محمد أبو عبد اللّه - القواعد- تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد- جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة- د. ت. 

7- المقري أحمد بن محمد أبو العباس شهاب الدين التلمساني(الحفيد) (ت 1041ه/1631م)- أزهار 
الرياض في أخبار عياض- ضبطه وحققه مصطفى السقا وإبراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي- 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر- القاهرة- 1358ه/1939م. 

8- المقري أحمد بن محمد أبو العباس شهاب الدين التلمساني (الحفيد) - نفح الطيب من غصن 


الأندلس الرطيب- تحقيق إحسان عباس- دار صادر- بيروت- 1388ه/1968م. 


9- المنجور أحمد بن أحمد بن علي بن الأمين أبي زيد عبد الرحمن المغربي المالكي (ت 5ه / 
7م - فهرس أحمد المنجور- دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر- تحقيق محمد حجي- الرباط- 
5ه /76م. 


0- النباهي أبو الحسن بن عبد الله (كان بقيد الحياة سنة 793ه/1391م)- تاريخ قضاة الأندلس 
المسعى كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا- تحقيق لجنة إحياء التراث العربي- دار 
الآفاق الجديدة- بيروت- ط1403-5ه/ 1983م. 

1- ابن البيثم الحسن (ت 648ه/1248م)- كتاب المناظرء المقالات 1 و2 و3 في الإبصارعلى 
الاستقامة- تحقيق عبد المجيد صبرة- المعهد الوطني للثقافة والفنون والآداب- الكويت- 1983م. 
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2- الونشريسي أحمد بن يحى أبو العباس (ت 914ه/1509م)- عدة البروق في جمع ما في المذهب 
من المجموع والفروق- دراسة وتحقيق حمزة أبو فارس- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1410-1ه/ 
0م. 

3- الونشريمي أحمد بن يحبى أبو العباس- المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغرب- إشراف محمد حجي- دار الغرب الإسلامي- بيروت- 1981. 

4- الونشريسي أحمد بن يح بى أبو العباس- وفيات الونشريسي- تحقيق محمد بن يوسف القاضي- 
شركة نوابغ الفكر- ط1- 1430ه/ 2009م. 

5- الونشريسي أحمد بن يحى أبو العباس- الولايات ومناصب الحكومة الإسلامية والخطط 
الشرعية- تحقيق محمد الأمين بلغيث- مطبعة لافوميك- الجزائر- 1985م. 

- المعاجم اللغوبة والقواميس: 

1- الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817ه/1414م)- القاموس المحيط- تحقيق مكتب 


تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسومي- مؤسسة الرسالة- بيروت- لبنان- 
ط8- 1326ه/ 2005م. 

2- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت711ه/1311م)- 

لسان العرب- دار صادر- بيروت- د. ت. 


3- مرتضى الزبيدي محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني (ت 1205ه/ 1790م)- تاج العروس من 
جواهر القاموس - تحقيق عبد العليم الطحاويء راجعه عبد الكريم العزياوي وعبد الستار أحمد فراج- 
مطبعة الكويت- ط 3 ه/1074م. 
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قائمالهراجبع: 

1- أحمد بن مصطفى الشهير طاش كبرى زاده - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات 
العلوم- دار الكتب العلمية - بيروت- ط 1405-1ه/1985م. 

2- أحمد توفيق المدني- حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيا ( 1792-1492)- الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع- دار البعث-الجزائر- د.ت . 

3- أحمد مختار العبادي- في تاريخ المغرب والأندلس- دار النهيضة العربية للطباعة والنشر- بيروت- 


د.ت. 

4- أحمد مختار عمر- معجم اللغة العربية المعاصرة- عالم الكتب-القاهرة- ط 1429-1ه/2008- مج 2. 
5- أحمد مفلح القضاة وآخرون- مقدمات في علم القراءات- دار عمار- عمان-ط 1422-1ه/2001م. 

6- ألفريد بيل- الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حت اليوم- ترجمة عبد الرحمن 
بدوي- دار الغرب- بيروت-ط 987-3 1م. 

7- أبو حبيب سعدي- القاموس الفقبي- دار الفكر- دمشق- سوريا- ط2- 8 ه/ 8م 

8- أبو زيد بكر عبد اللّه - فقه النوازل- مؤسسة الرسالة- بيروت- ط 1- 1416ه/ 1996م 

9- أبو القاسم سعد الله - تاريخ الجزائر الثقافي- دار البصائر- الجزائ - ط6 - 2009م 

0- إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسماء 
الكتب والفنون- تحقيق محمد شرف الدين ورفعت بيلكه الكلليسنى- دار إحياء التراث العربي- بيروت - 


دعت 

1- بشير ضيف- فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث- مراجعة عثمان بررى-مكتبة 
طريق العلم-الجزائر- ط2 منقحة- 2007م. 

2- جورج مارمي- تلمسان- ترجمة سعيد رحماني- دار النشر التل- الجزائر- د.ط- 2004م. 

3- الحاج محمد بن رمضان شاوش- باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني 
زيان- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر-2011م. 

4- الحسين أسكان- تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصرالوسيط( 1- 9ه/15-7م)- مكتبة الأدب 
المغربي- الرباط- 2004م. 

5- خير الدين الزركلي- الأعلام- قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين- تحقيق الآبدي و اغناطيوس- دار العلم للملايين- بيروت-ط 7- 1986م. 

6- الهراجي بوزياني- نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر - 
3ممم. 
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7- رشيد بورويبة- الكتابات الأثرية في المساجد الجزائرية- ترجمة إبراهيم شبوح- الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع- الجزائر- 1399ه/1979م. 

8- روبار برونشفيك- تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13 إلى نهاية القرن 15م- دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- ط1- 1988م. 

9- رضا كحالة- معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية- مؤسسة الرسالة- ط 1414-1ه/ 
3مم. 

0- سعد بن فلاح بن عبد العزيز العريفي- الزنادقة. عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم- 
دار التوحيد للنشر- المملكة العربية السعودية- ط 1- 1434ه/ 2013م. 

1- صابرة خطيف- فقهاء تلمسان والسلطة الزيانية- جسور للنشر والتوزيع- الجزائر- ط 1432-1ه/ 
1م. 

2- صالح بن قربة وآخرون- تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر- منشورات المركز 
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954- الجزائر- 2007م. 

3 الصالح صبحي - علوم الحديث ومصطلحه عرض ودراسة- دار العلم للملايين- بيروت-ط 15- 
4م. 

4- صديق بن حسن القونجي- أبجد العلوم» الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم- دار الكتب العلمية- 
بيروت- 1978م. 

5- الطاهر بونابي- بيت ابن باديس في العصر الوسيط- ضمن كتاب البيت الباديسي مسيرة علم» ودين 
وسياسة- (كتاب جماعي)- قسنطينة- 2012م. 

6- عادل نويهض- عادل نويهض- معجم أعلام الجزائر- مؤسسة نويهض الثقافية بيروت- 1400ه/ 
0م. 

7- عبد الحميد حاجيات- أبو حمو مومى الزياني- عالم المعرفة- الجزائر- 2011م. 

8- عبد الحميد شاهين- استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم- جامعة 
الإسكندرية- كلية التربية بدمنهور- 2011م. 

9- عبد الحي بن عبد الكريم الكتاني- فهرس الفهارس والأثبات- اعتناء إحسان عباس- دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- ط 1402-2ه/1982م. 

0- عبد الجليل قريان- التعليم بتلمسان في العهد الزياني- ‏ جسور للنشر والتوزيع- الجزائر- ط1- 
1/2 م-م. 

- عثمان بن جمعة ضميرية- السفارة والسفراء في الإسلام- دءم- 1421ه/2000م. 

1- عبد الرحمن الجيلالي- تاريخ الجزائر العام- دار الأمة - الجزائر - طبعة 2010م. 
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2- عبد الرحمن حنبكة الميداني- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة- دار القلم- دمشق- 
ط4- 1414ه/1993م. 

3- عبد العزيز الصغير دخان- الإمام العلامة محمد بن يوسف السنومي التلمساني وجهوده في خدمة 
الحديث النبوي الشريف- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي -الإمارات العربية المتحدة- ط ‏ 1- 
2011-0م. 

4- عبد العزيز بن عبد الله- معلمة الفقه المالكي- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط1983-1م. 

5- عبد العزيز فيلالي- تلمسان في العهد الزياني (دراسة سياسية وعمراني» واجتماعية وثقافية )- موفم 
للنشر والتوزيع-الجزائر-2002م. 

6- عبد العظيم الزرقاني- مناهل العرفان في علوم القرآن- تحقيق فواز أحمد زملي- دار الكتاب 
العربي- بيروت- ط 1- 1995م. 

7- عبد الغني الدقر- الإمام مالك بن أنسء إمام دار الهجرة- دار القلم- دمشق- ط1419-3ه/1998م. 
8- عبد القادر بوباية- المؤنس في مصادر تاريخ المغرب والأندلس- دار كوكب العلوم- الجزائر- ط 1- 
1م. 

9- عبد اللّه المرابط الترغي- فهارس علماء المغرب منذ النشأة حتى القرن 12ه: منهجيتهاء تطورهاء 
قيمتها العلمية- منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. تطوان. جامعة عبد الملك السعدي-ط 1- 
0ھ/199م. 

0- عبد الهادي التازي- جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس- موسوعة لتاريخها المعماري 
والفكري- دار نشر المعرفة-الرباط- المغرب- ط 2- 2000م. 

1- عبيد بوداود- الوقف في المغرب الإسلامي (7- 9ه/15-13م) دراسة تاريخية في حجم الانتشار 
والأدوار- منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف- الجزائر- ط1- 2015م. 

2- لخضر عبدلي- التاريخ السيامي والحضاري لدولة بني عبد الواد- ابن النديم للنشر والتوزيع- 
وهران- ط1- 2011م. 

3- مبروك مقدم- الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ودوره في تأسيس الإمارة الإسلامية 
بإفريقيا الغربية خلال القرن 9ه/15م- دار الغرب للنشر والتوزيع- وهران - د. ت. 

4- مجمع اللغة العربية- المعجم الوسيط- مكتبة الشروق الدولية- القاهرة - ط4- 1425ه/ 2004م. 
5- محمد بن محمد مخلوف- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية- تحقيق عبد المجيد خيالي- دار 
الكتب العلمية- بيروت- ط 1- 1424ه/2003م. 
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6- محمد بن جعفر بن إدريس أبو عبد الله الشريف الكتاني- سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن 
أقبر من العلماء والصلحاء بفاس- تحقيق عبد الله الكامل الكتاني وآخرين- دار الثقافة- الدار البيضاء- 
4مم. 

7- محمد العربي الخطابي- فهارس الخزانة الحسنية (الفهرس الوصفي لمخطوطات الرياضيات والفلك 
وأحكام النجوم والجغرافيا)- ج 3- مطبعة المعارف الجديدة- الرباط- 1983م. 

8- محمد العربي الخطابي- فهارس الخزانة الملكية- الطب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات- 
مطبعة النجاح الجديدة- الرباط-1982-ج2. 

9- محمد القبلي- مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط- دار تويقال للنشر- المغرب- ط 1- 
7م. 

0- م حمد المختار محمد المامي- المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته.ء خصائصه وسماته- مركز زايد 
للتراث والتاريخ- الإمارات العربية- ط 1 - 1422 ه/2002م. 

1- محمد المنوني- دليل المخطوطات- دار الكتب الناصرية بتمكروت- وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية- المغرب- 1985م. 

2- محمد المنوني- المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية العصر الحديث- 


منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة محمد الخامس- المملكة المغربية- ا 
4م83 19م. 
3 م حمد المنوني- ورقات عن حضارة المرينيين- مطبعة النجاح الجديدة- الدارالبيضاء-ط 3- 
0م /2000م. 


4- محمد مصطفى الزحيلي- الوجيز ني أصول الفقه الإسلامي»ء المدخل» المصادرء. الحكم الشرعي- دار 
الخير للطباعة والنشر- بيروت- ط 427-2 1ھ /2006م. 

5- محمد آیت حمزة ومبارك ايت عدي- المدارس العتيقة بالمغرب: دور القبائل 2 التدبير والتمويل- 
مطبعة المعرف الجديدة- الرباط- 2015م. 

6- محمد بن أحمد بن شقرون- مظاهر الثقافة المغربية دراسة في الأدب المغربي في العصرالمريني- 
دار الثقافة- الدار البيضاء - المغرب- 5مم. 

7- محمد بن سعيد بن أرسلان أبو عبد الله- حول حياة شيخ الإسلام ابن تيمية- مكتبة المنار- مصر- 
ط2- 2002م. 


8- محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي- معجم لغة الفقهاء- دار النفائس للطباعة والنشر 


والتوزيع- بيروت- ط 1416-1ه/1996م. 
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9 م حمد علي الصابوني- التبيان في علوم القرآن- مكتبة البشرى للطباعة والنشر- باكستان 2١‏ - 
2ه /1م. 

0- محمد عمرو الطمار- تاريخ الأدب الجزائري- الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-الجزائر- د.ت. 

1- محمود عبد الرحمن عبد المنعم- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية- دار الفضيلة- القاهرة- 
99/9 1م. 

2- المزاري آغا بن عودة- طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
9م- تحقيق ودراسة يح وي بوعزيز- دار الغرب الإسلامي- بيروت-1990م. 

3- مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون- تصحيح 
وتعليق محمد شرف الدين يالتقايا- دار إحياء التراث العربي-لبنان- 1320ه/1941م. 

4- مصطفى الزايد- التصوف السلفي تصالح وتصحيح-نسخة إلكترونية- ط 2- 1443ه/2021م. 

5- دومى لقبال- الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي(نشأتها وتطورها)- الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع- الجزائر- ط 1- 1971م. 

6- ناصر الدين سعيدوني- من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي"تراجم مؤرخين ورحالة 
جغرافيين"- دار الغرب الإسلامي- بيروت- ط 1- 1999م. 

7- الناصري أبو العباس أحمد- الاستقصا ء لأخبار المغرب الأقصى(الدولة المرينية)- تحقيق وتعليق 
جعفر الناصري ومحمد الناصري- دار الكتاب- الدار البيضاء- 1955م. 

8- نبيلة عبد الشكور- القضاء والقضاة في عهد الدولة الزيانية- منشورات الحضارة- تلمسان- ط 1- 
1م. 

9- نور الدين أبو لحية- النوازل الفقهية ومناهج الفقهاء في التعامل معهاء دراسة علمية لمناهج 
الفتوى في التراث والواقع الإسلامي- دار الأنوار للنشر والتوزيع- ط 2- 1436ه/2015م. 

0 وجدي محمد فريد- دائرة معارف القرن العشرين- دار المعرفة- بيروت-ط 1391-3ه /1971م. 

1 وليام وجورج مارمي- المعالم الأثرية العربية لمدينة تلمسان- ترجمة وتقديم مراد بلعيد وآخرون- 
شركة الأصالة للنشر والتوزيع- الجزائر- ط 2011-1م. 

الوسائل الجامعة: 

1- أحمد بحري- حاضرة مازونة:دراسة تاريخية وحضارية خلال العصر الحديث- 1900-1500م- رسالة 
دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية- جامعة وهران- 2012 -2013م. 

2- إبراهيم بلحسن- العلاقات الثقافية بين المغربين الأوسط والأدنى بين القرنين (7 و9ه/13و15م)- 
رسالة ماجستير- جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان- كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية - 


4 - 2005 م. 
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3- إلهام قاتل- النخبة العالمة في المغرب الأوسط(ق 7- 9ه/15-13م) منطلقات الفكر وأنماط السلوك- 
أطروحة دكتوراه في القاريخ الوسيط- جامعة محمد بوضياف المسيلة- كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية- قسم التاريخ- 2018م. 

4- أمين كرطالي- الفقهاء والحياة السياسية في المغرب الأوسط خلال القرنين (10-9ه/ 16-15م)- 
مذكرة ماجستير - جامعة وهران 1435ه/2014م. 

5- بشير مبارك- المدارس التعليمية بالمغرب الأوسط على العهد الزياني 962-633ه-رسالة ماجستير- 
جامعة وهران- 2011م. 

6- جبريل بن المهدي- دراسة تحليلية مؤصلة لتخريج الفروع على الأصول عند الفقهاء الأصوليين- 
رسالة دكتوراه- جامعة أم القرى- السعودية- 1422 ه/ 2001م- ج1. 

7- حسين تواتي- الوظائف السلطانية في الدولة الزبانية- الكتابة أنموذجا (791-633ه/1389-1236م)- 
رسالة ماجستير- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان-كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم 
التاريخ وعلم الآثار- شعبة التاريخ- 2013 -2014م. 

8- زينب رزيوي- العلوم والمعارف الثقافية بالمغرب الأوسط مابين القرنين 7 و9ه/13 و15م- أطروحة 
دكتوراه- جامعة سيدي بلعباس - 2016م. 

9- سمية مزدود- المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط (927-588ه/1520-1192م)- مذكرة ماجستير- 
جامعة منتوري- قسنطينة- 2009م. 

0- سهام بوعنيني- أبو عبد الله التنمي وكتابه نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم 
الأعيان ومن ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان- رسالة ماجستير- جامعة وهران- كلية العلوم 
الإنسانية والحضارة الإسلامية- قسم الحضارة الإسلامية- 2009م. 

1- سهام مجدوب- جمالية الفن الإسلامي في واجهات المدارس الزيانية والمرينية ببلاد المغرب الأوسط 
والأقصى (962-633ه/1554-1235م)- دراسة تاريخية فنية- رسالة ماجستير- جامعة الجزائر 2- معهد 
الأثار - 2011-2010م. 

2- سيدي محمد نقادي- إسهامات الآبلي في الحياة الفكرية للمغرب الكبير- تلمسان- أطروحة 
دكتوراه في الثقافة الشعبية- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الاجتماعية- قسم الثقافة الشعبية- شعبة الفنون- 2009/ 2010م. 

3- صباح مجاهدي- المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج خبايا الخزرجية لأبي عبد الله محمد 
بن مرزوق الحفيد» تحقيق ودراسة- رسالة دكتوراه في العلوم العربية وآدابها- كلية الآداب واللغات- 


جامعة احمد بن بلة- وهران-2015-2014م. 
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4- الطاهر بونابي- الحركة الصوفية في المغرب الأوسط خلال القرنين 8- 9ه/15-14م- أطروحة 
دكتوراه- جامعة الجزائر- قسم التاريخ- 1430ه/ 2009م- القسم الثاني. 

5- الطاهر منزل - النجم الثاقب فيما لأولياء اللّه من مفاخر المناقب لابن صعد التلمساني (ت901ه/ 
6ح دراسة وتحقيق للجزء الثامن - رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط- تخصص علم 
المخطوط العربي- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- جامعة قسنطينة 2 - 2011- 2012م 
6- عبد الرحمن بالأعرج- العلاقات الثقافية بين دولة بني زيان والمماليك- مذكرة ماجستير- جامعة أبي 
بكر بلقايد- تلمسان- 1429ھ/2008م. 

7- عبد العزيزلعرج - المباني المرينية في إمارة تلمسان الزيانية- أطروحة دكتوراه- جامعة الجزائر- 

9 مم. 

8- عبد القادر بوعقادة- الحركة الفقهية في المغرب الأوسط بين القرنين 7 و9ه/15-13م- أطروحة 
دكتوراه- جامعة الجزائر 2- أبو القاسم سعد اللّه- 1436ه/2015م. 

9-العربي لقريز- مدارس السلطان أبي الحسن علي- مدرسة سيدي أبي مدين نموذجا- رسالة 
ماجستير- جامعة تلمسان-كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم الثقافة الشعبية- 
شعبة الفنون الشعبية- 2001م. 

9- عمارة سيدي محمد- الوظائف السلطانية في المغرب والأندلس من القرن 7 إلى 9ه/ 13 إلى 15م- 
أطروحة دكتوراه- جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- قسم 
العلوم الإنسانية-2019-2018م. 

0- عمر بلبشير- جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط والأقصى 
من القرن 6 إلى 9ه/12- 15م من خلال كتاب (المعيار) للونشريسي- أطروحة دكتوراه في التاريخ 
الإسلامي- جامعة وهران 1- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- قسم التاريخ وعلم الآثار- 
9. 

1- فاطمة الزهراء عمارة- المدارس التعليمية بتلمسان خلال القرنين 8 و9ه/ 14و15م-رسالة 
ماجستير- جامعة وهران-كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية-2010م. 

2- فافة بكوش- أبو عبد الله المقري ورحلته العلمية بين تلمسان وحواضر المغرب الإسلامي- مذكرة 
ماجستير- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- 1433ه/2012م. 

3- فايزة بوخضار- مدارس المغرب الأوسط الزيانية والمرينية -دراسة تاريخية وأثرية- رسالة ماجستير- 
جامعة الجزائر 2- معهد الآثار- 2011-2010م. 

4- قويدر عباس - الحياة الثقافية في بلاد المغرب الأوسط خلال القرن 8ه/14م- رسالة ماجستير- 


جامعة الجيلالي اليابس- سيدي بلعباس-1431ه/2010م. 


416 


5- لخضر عبدلي- الحياة الثقافية بالمغرب الأوسط في عبد بني زيان ( 962-633ه/ 1554-1236م)- 
أطروحة دكتوراه- 2005م. 

6- محمد بلحاج- مخطوط النجم الثاقب فيما لأولياء الله من مفاخر المناقب لابن صعد التلمساني 
(ت901ه/1496م)- دراسة وتحقيق للجزء الأول - رسالة ماجستير- قسم الحضارة الإسلامية- كلية 
العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- جامعة وهران 2008-2007-1م. 

7- محمد بوشقيف- تطور العلوم بالمغرب الأوسط- خلال القرنين 8 و9ه/14 و15م- أطروحة 
دكتوراه- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- 1432ه/2011م. 

8- محمد سعداني- الأندلسيون وتأثيراتهم الحضارية في المغرب الأوسط من القرن7 إلى 9 ه/ 15-13م- 
أطروحة دكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية- جامعة وهران 1- قسم الحضارة الإسلامية- 2015- 
6 م. 

9- محمد عياش- الاستحكامات العسكرية المرينية من خلال مدينتي فاس الجديدة والمنصورة 
بتلمسان» دراسة تاريخية وأثرية- رسالة ماجستير- جامعة الجزائر- 2006-2005م. 

0- مريم سكاكو- مكانة علماء تلمسان في المجالس المرينية ما بين القرنين 8 و9ه/ 14و15م- مذكرة 
ماجستير- جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- قسم التاريخ- 2011- 
2مم. 

1- مصطفى عبد أحمد القيم- المؤسسات التعليمية في المغرب الأقصى في العهد المردني (638ه/ 
0م - 869ه/1464م)- رسالة ماجستيرفي التاريخ الإسلامي» كلية الآداب والعلوم- جامعة آل البيت- 
0ممم. 

2- نبيل شريخي- دور علماء تلمسان في الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية في بلاد المغرب 
الإسلامي خلال القرنين 8 و9ه/14و15م- رسالة ماجستير- المدرسة العليا للأساتذة- قسم التاريخ 
والجغرافيا - بوزريعة - الجزائر- 2010م. 

3- نصر الدين بن داود-علماء أسرة المرازقة ودورهم الثقافي بتلمسان من القرن 7ه إلى القرن 
0ه/--16م- مذكرة ماجستير- جامعة وهران- 1424ه/2003م. 

4- نصر الدين بن داود- بيوتات العلماء بتلمسان من القرن 7ه- 13م إلى القرن 10ه-16م- أطروحة 
دكتوراه- جامعة أبو بكر بلقايد- تلمسان- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية- قسم التاريخ 
وعلم الآثار -2009 -2010م. 

5- نور الدين مجدوبي- مناهج التعليم وأساليبه في بلاد المغرب الأوسط خلال القرنين ‏ 8 و9ه/ 14 
و15م- أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط- جامعة وهران 1- كلية العلوم الإنسانية والعلوم 
الإسلامية-قسم التاريخ وعلم الآثار - 2019- 2020م. 
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المجلات: 

1- إلهام قاتل- العالم والسلطان في المغرب الأوسط جدلية ولاء وبراء _- مجلة عصور الجديدة- مختبر 
تاريخ الجزائر- جامعة وهران 1- العدد 23- أوت 2016م- صص 270 -287. 

2- بكلي محمد رضا وعيساني جميل وشادو إلهام- 
المغرب الإسلامي- .7-44 صص-v0|12-2013-2014-Barcelona‏ عل .suhayl-Universitat‏ 
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الموضوع 
المقدمة 
المدخل: التحديد الجغرافي للمغرب الأوسط ووضعيه السياسي والثقافي في المغرب الأوسط 
خلال القرنين 8و9ه/14و15م. 
1 - المجال الجغرافي للمغرب الأوسط. 
2 - الوضع السيامي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م. 
3 - الوضع الثقاقي للمغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14 و15م. 
الفصل الأول: المدرسة بالمغرب الأوسط وطاقمها البشري والإداري ومناهجها ومواردها المالية: 
1 - المدرسة في المغرب الأوسط: دراسة في المفهوم والنشأة. 
2 - المدارس الزيانية والمرينية بالمغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14 و15م. 
3 -الطاقمالبشري والإداري للمدرسة 
4 الل تيج ال درامي لل مالارس: 
1-4-التوقيت الدراسي. 
2-4 -المقرر الدراسي(العلوم المدرسة). 
3-4- طلس رق التدريبس : 


5- الموارد الممالية للمدارس(تمويل المدارس) 


الفصل الثاني: دور المدرسة في النيضة العلمية والثقافية في المغرب الأوسط خلال 


القرنين 8 و9ھ/14 ود1ام. 
٠-1‏ عطلماء المدارس ومشاركتهم 2 التدريس. 


2 المشاركة في المناظرات والمناقشات العلمية. 


3 الملشاركةق التاليف:ا(نتاج التغلمي تعلماء المدارس. 
الفصل الثالث: علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8و9ه/14و15م: 
الا فا ا وا اة 
اا وة ف هتيار المفحرن وط مو اااي 
ثالثا- مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين ٠‏ 8 و9ه/14 و 15م: 
الخدمات التي قدمتها المدرسة للسلطتين الزيانية والمرينية: 
1- مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة الزيانية خلال القرنين 8 و9ه/14و15م:خدمات المدرسة 


للسلطة الزيانية بالمغرب الأوسط 


2-مظاهر علاقة المدرسة بالسلطة المرينية في المغرب الأوسط : خدمات المدرسة للسلطة 


المرينية. 
3- خدمات المدرسة الاجتماعية والاقتصادية(خاص بالسلطتين الزبانية والمرينية). 


4-المحن التي تعرض لها العلماء من قبل السلطة: مظاهر توتر العلاقة بين العلماء والسلطة. 


قائمة المصادر والمراجع 


الفهرس 


| اخ ص 


الملخص بالعربية: تعالج أطروحتنا إشكالية العلاقة بين المدرسة والسلطة في المغرب الأوسط خلال القرنين 8 و9ه/14 و15م» وتهدف 
إلى توضيح دور المدرسة في تمرير المشاريع السلطوية. وكيف وُظفت في خدمة الاتجاه السياسي والديني للسلطة. 
وقسمنا بحثنا إلى مدخل وثلاثة فصول. ففي المدخل وضحنا الأوضاع السياسية والثقافية للمغرب الأوسط خلال القرنين 
و9ھ/14و15م« وقي الفصل الأول حددنا مفهوم المدرسة. وظهورها بالمغرب الأوسط. ثم رصدنا المدارس الزيانية والمرينية بالمنطقة. 
وطاقمها البشري والإداريء ومناهجها وطرق التدريس بهاء ومواردها المالية. 
أما الفصل الثاني فتناولنا فيه دور المدرسة في النيضة العلمية بالمغرب الأوسط. من خلال مشاركة العلماء في التعليم والمناظرات 
العلمية والتأليف. 
وعالجنا في الفصل الثالث العلاقة بين المدرسة والسلطة. بداية بموقف العلماء من السلطة بصفة عامة. وموقفهم من المدارس. 
ثم أوضحنا الخدمات التي قدمها العلماء للسلطتين الزيانية والمرينية. سواء في التدريس والقضاء. والفتوى والخطابة والإمامة. وقي 
الحروب والاحتفالات... . وبيّنا ودورهم الاجتماعي والاقتصادي» وأبرزنا المحن التي واجہتهم من السلطتين. 
الكلمات المفتاحية: المدرسة؛ المغرب الأوسط؛ السلطة الزبانية؛ السلطة المرينية؛ التعليم ومناهجه؛ العلماء؛ الأوقاف؛ المناظرات؛ 
مجالس التعليم؛ القضاة؛ المؤلفات العلمية. 
et le pouvoir au Maghreb central‏ علوعة*! Résumé :_ Notre étude traite la relation entre‏ 
durant le §8*™“ et 92“ siècle de Phégire )14 0-155. L?étude consiste a préciser le röle de‏ 
1’école dans la réalisation des projets du pouvoir, et comment elle est instrumentalisée au‏ 
profit du système politique et religieux de ce dernier.‏ 
Notre étude se divise en un préambule et trois chapitres, le premier décrit la situation‏ 
politique et culturelle du Maghreb central dans les siècles sus-cités. Le premier chapitre‏ 
précise le concept de école et sa genèse au Maghreb central; il fait aussi Pinventaire des‏ 
écoles zianides et mérindes dans cette Région, leurs personnels, leurs programmes et‏ 
pédagogies, et leurs sources de financement.‏ 
Le deuxiètme chapitre, quant 2 lui, explore le 016 de I’école dans la renaissance‏ 
كم ”1 3 scientifique au Maghreb central ã travers la participation des savants‏ 
aux débats scientifiques, et a édition d’ouvrages scientifiques.‏ 
Le troisième chapitre traite la relation entre 1école et le pouvoir: la position des savants‏ 
vis-a-vis de ce dernier- les services rendus par les savants aux deux pouvoirs (zianide et‏ 
mérinide) dans divers domaines tels que UPenseignement et la justice, les fetwas, les‏ 
discours d’éloquence, Pimamat, les guerres et célébrations..., Ce chapitre traite également‏ 
le röle socio-économique des savants et les peines qu’ils ont subies des deux pouvoirs.‏ 
Mots-clefs: Pécole, le Maghreb central, pouvoir zianide, pouvoir mérinide, enseignement‏ 
et ses méthodes, les savants, waqfs, les débats, les conseils d’enseignement, les juges, les‏ 
publications scientifiques.‏ 
Summary: Our study deals with the relationship between school and power in the central‏ 
Maghreb during the Sth and 9th centuries AH (14th-15th). The study consists in clarifying‏ 
the role of the school in the realization of the projects of power, and how it is‏ 
instrumentalised for the benefit of the political and religious system of the latter.‏ 
Our study is divided into a preamble and three chapters, the first describes the political‏ 
and cultural situation of the central Maghreb in the above-mentioned centuries. The first‏ 
chapter specifies the concept of the school and its genesis in the central Maghreb; it also‏ 
makes an inventory of the Zianid and Marinid schools in this Region, their staff, their‏ 
programs and pedagogies, and their sources of funding.‏ 
The second chapter, meanwhile, explores the role of the school in the scientific renaissance‏ 
in the central Maghreb through the participation of scholars in teaching, scientific‏ 
debates, and the publication of scientific books.‏ 
The third chapter deals with the relationship between school and power: the position of‏ 
scholars vis-a-vis the latter- the services rendered by scholars to the two powers (Zianid‏ 
and Marinid) in various fields such as teaching and justice, fetwas, eloquent speeches, the‏ 
imamate, wars and celebrations... This chapter also deals with the socio-economic role of‏ 
scholars and the penalties they suffered from the two powers.‏ 
Keywords: school, central Maghreb, Zianid power, Marinid power, teaching and its‏ 
methods, scholars, waqfs, debates, teaching councils, judges, scientific publications.‏ 


ملخص 

تعالج أطروحتنا إشكالية العلاقة بين المدرسة والسلطة في المغرب الأوسط خلال 
القرنين8و9ه/14و15م.وتهدف الى توضيح دور المدرسة في تمرير المشاريع السلطوية. وكيف 
للمغرب الأوسط خلال القرنين8و9ه/14و15م. وفي الفصل الأول حددنا مفهوم المدرسة. 
وظهورها بالمغرب الأوسطء ثم رصدنا المدارس الزيانية والمرينية بالمنطقة» وطاقمها البشري 
.و الإداري» ومناهجها وطرق التدريس بهاء ومواردها المالية 
أما الفصل الثاني فتناولنا فيه دور المدرسة في النهضة العلمية بالمغرب الأوسط. من خلال 
.مشاركة العلماء في التعليم والمناظرات العلمية و التأليف 
وعالجنا في الفصل الثالث العلاقة بين المدرسة و السلطة. بداية بموقف العلماء من السلطة 
بصفة عامة. وموقفهم من المدارس. ثم أوضحنا الخدمات التي قدمها العلماء للسلطتين الزيانية 
والمرينية» سواء في التدريس والقضاءء والفتوى والخطابة والإمامة» وفي الحروب و 
.السلطتين 

الكلمات المفتاحية 


المدرسة؛ المغرب الاوسط؛ السلطة الزيانية؛ السلطة المرينية؛ التعليم ومناهجه؛ العلماء؛ 
.الاوقاف؛ المناظرات؛ مجالس التعليم؛ القضاة 
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